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تبان (۱۳). 


#سورة الرّمن 


Converted by Tiff Combine 


تقديم الترجة العربية 


تزايد الاهتمام بموضوع البيئة منذ منتصف الستينيات من القرن الحالى . 
وقد تمثل هذا الاهتمام في نشأة العديد من المنظمات التي تنادي بضرورة الحفاظ 
على البيئة وحايتها من آثار التلوث» ونشر الوعي البيئي» وعقدت العديد من 
الندوات والمؤتعرات العلمية حول قضايا البيئة ومشكلاا. كما برز علم النفس 
الهندسي و البيئي Je Engineering & Environmental Psychology‏ أنه أحد 
فروع علم النفس التي يغلب عليها الطابع العملي أو التطبيقي لصالح الأفراد 
والجماعات» فهو يتم - كما جاء في مجلة الملخصات السيكولوجية 
Psychological Abstracts‏ - بدراسة العوامل البشرية في المجال الهندسى»› 
والتصميمات» والتخطيط البيثي والمجتمعي» والقضايا والاتجاهات والمشكلات 
البيئيةء أي أن لب اهتمام علم النفس البيئي هو التفاعل بين الإنسان والبيغة 
المحيطة به . 

وعلى الرغم من أن معظم الاهتمامات قد تركزت حول البيئة. الفيزيقية 
انورط۲ فإن اهتمام علم النفس البيئي يمتد ليشمل كلا من البيئة الطبيعية 
.Natı1‏ والمشيّدة ان8 والاجتماعية ٥8ء‏ ويؤكد أهمية دراسة استجابات 
الأفراد والجماعات لهذه البيئات» من حيث تأثرهم بها وتأثيرهم فيها . 

٠‏ ونظراً لنقص المؤلفات العربية في هذا المجالء فقد اتجه اهتمامنا نحو ترجمة 
أحد الكتب الأجنبية المتاحة. وكان أمامنا أكثر من كتاب في هذا الميجالء ووقع 
الاختيار على الكتاب الذي بين آيدينا لعدة أسباب نجملها فيما يلي : 

أولا: أنه من الكتب الحديثة في المجالء ويعرض لعدد كبير من الدراسات 
والبحوث والنظريات المعاصرة» بأسلوب بسيط يلائم القارىء الثقف عامة 
والطالب أو الدارس لعلم النفس خاصة. 

ثانياً: يعالج هذا الكتاب موضوع البيئة من معظم جوانبه في اثنى عشر 
فصا . بدأها المؤلف بتعريف علم النفس اليئي ومناهجه. ثم عرض للمعرفة 
البيئية ونظريات الإدراك البيثي والخرائط المعرفيةء والبيئة المحيطة من حيث 


ملاعها وآثارها على السلوك. وتحدث المؤلف بعد ذلك عن الضغوط و المشقة 
البيئية التي تعر ضس لیا الإنسان. ثم عرض للخبر الشخصس موضحا معناه 
ووظائفه وطرق قياسه والمتغيرات المؤثرة فيه. كما تناول موضوع الإقليمية (أو 
التطاق) لدى كل من الإنسان والحيوان» ووظائفها وآثارها على السلوك. كذلك 
عرض لأثار الازدحام والنظريات المفسرة له. ثم ناقش املف بعد ذلك كلا من 
بيئات العمل » وبيثات التعلم الدراسية» والبيئات السكنية» موضحا طبيعتها 
وعلاقتها بأداء القرد وسلوكياته . وني الفصلين الأخيرين من الكتاب تناول 
المؤلف البيئة الطبيعية» والمشكلات البيئية والحلول السلوكية. 

ثالثاً: عرض المؤلف للنظريات المختلفة في علم النفس البيئي في سياق كل 
فصل من الفصول مدعمة بنتائج البحوث الإمبريقية أو الواقعية. و يعرض لها 
في فصول مستقلة» وهي ميزة أخرى لهذا الكتاب . 

رابعاً: حرص الؤلف عبر فصول الكتاب على إبراز تأثير البيئة على 
الإنسان» وتأثير الإنسان على البيئة . وبالتالي اتسمت نظرته ومعالحته للعديد من 
القضايا بدرجة كبيرة من التكاملية . ۰ 

وعلل الرغم من هذه اللواثب التي وققت وراء اختیارنا لهذا الكتاب دول 
سواه» فإن هناك بعض اللاحظات التي تؤخذ عليه. منها على سبيل المثال لا 
الحصرء أن بعض الدراسات والأمثلة التي استعان بها المؤلف يعد غرييا عن 
تقافتنا العربية» وبعضها الآخر غير ملائم وقد لا يتفق مع اتجاهاتنا وقيمنا 
الأخلاقية والدينية . وقد حاولنا التعقيب على هذه الجوانب من خلال إضافة عدد 
من الهوامش التي تعكس وجهة نظرنا نحن القائمون بالترجة. 

وعلى أية حال فهذه إحدى المشكلات المترتبة على الترجمة المباشرة 
للمؤلفات الأجنبية التي تعكس غالباً روح الثقافة الغربية التي يعيشها المؤلف . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة - نقصد مرحلة الترجة - يجب أن ينظر 
إليها على أا مرحلة انتقالية ضرورية في نمو أي علم من العلوم» والتي يمكن 
من خلالها التوجه نحو التأليف الذي يعكس البيثة وظروفها كما نعيشها 


ا 


وندركها في مجتمعنا عبر الحياة اليومية» وبما يتسق مع عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا 
العربية والإسلامية. 

ولا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور/ 
فرانسیس ت. ماك آندرو ۴.۲.M 0A ٥d۲ eW‏ - استاذ ورئيس قسم علم النفس 
بجامعة نوكس - لوافقته على ترجمة هذا الكتاب. 

كما نتوجه بالشكر إلى السادة الأساتذة المحكمين لهذا الكتاب» ها أبدوه 
من ملاحظات ومقترحات حول ترجمة بعض العبارات والمصطلحات . 

كذلك نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى لجنة التأليف والتعريب والنشر 
ا الكويت» لوافقتها على نشر هذا الكتاب ضمن منشورات جامعة 
الکویت . 

والحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


الکویت في نایر ۱۹۹۸م 
عبداللطيف محمد خليفة 
جمعة سيد يوسف 


Converted by Tiff Combine 


تصدیر (المؤلف) 


تمثل مهمة تدريس مقرر في علم النفس البيئي تحدياً حقيقياً لأكثر من 
سبب» فالطلاب في الفصل يتدرجون من المبتدئين إلى مستوى التخرج» وا 
خلفياتهم تماما بين هندسة معمارية» وتجارة أعمالء وفروع أخرى غتلفةء 
ويعكس هذا التغاير الطبيعة التفاعلية لعلم النفس البيئي وإغرائه لنطاق واسع من 
اللستمعين مقارنة بغيره من مقررات علم النفس الأخرى. 

وما دامت القضايا البيئية قد أصبحت ملحة» وما دام الاهتمام العام بالبيئة 
آخذاً في النموء فإن هؤلاء المستمعين سوف يصبحون أكثر عدداً وأكثر تبايناً . 
ولا كان هذا ماثلا في ذهني فقد. كتبت هذا الكتاب بشكل يجعله أكثر قابلية 
للمواءمة إلى أقصى درجة. ولعل الأسلوب غير الرسمي» الأشبه بالمحادثةء 
والاستخلاص للموضوعات غير التقليدية مثل الاهتداء لدى المكفوفين› 
واللاضطرابات الوجدانية الموسمية» وبيثات القطب الجنوبي» والفضاء الخارجى» 
وعلم النفس البيئي الخاص بحداتق المحيوانء كل ذلك سيجعل الكتاب شيقاً 
ومقبولا لدى الطلاب ذوي الخلفية المتواضعة في علم النفس» وفي الوقت نفسه» 
فإن كل شىء في النص يرتكز تماماً على آخر أو أحدث الدراسات الإمبيريقية (أو 
الواقعية) على البيثة والسلوك» وسوف جد طلاب بكالوريوس علم التفس» 
وخريجو علم النفس أنه يمثل مسحاً مفيداً للمجال» ومدخلا للعمل الأكثر عمقاً 
بالنسبة للمصادر الأولية. 

وقد حاولت أن أجعل المناقشة مرتبطة تماما بالبيانات والنتائج المتاحة» 
ويصف كل فصل في الكتاب للطلاب ما يعرفه علماء النفس البيثيون في الوقت 
الراهن قبل التعامل مع القضايا والمناقشات النظرية المجردة» وأنا أعتقد أن معظم 
الطلاب سوف يتبرمون بسرعة ويشعرون بالارتباك عندما يواجهون البناء النظري 
قبل الحصول على معنى أو فهم للمعلومات الإمبيريقية التي بين آيدم. وبالتالي 
فإن النظريات نوقشت في المواضع المناسبة عبر فصول الكتاب أكثر منها في 
فصول منفصلة خاصة باء كما آنا تتبع مناقشة النتائج الإمبيريقية بدلا من أن 


تسبقها في معظم الأحوال. ويشمل كل فصل الزيد من المعلومات الموضوعة 
داخل مرېعات› ويعتبر العديد منها تمرينات تزيد الخبرة» وسوف تساعد الطالب 
على ربط ما يقرأه بما بحري في الحياة اليومية. كما يوجد معجم للمصطلحات 
التخصصة فى نباية كل فصل بالإضافة إلى معجم كبر" في نماية الكتاب» وقد 
أخبرني تلاميذي أن هذا الترتيب قد يسر لهم الدراسة بشكل كبير. 


وإضافة إلى كل ما سبق فقد حاولت أن أخفي إحساسي الخاص بالمتعة بعلم 
التفس البيئيء رأن أساعد الطالب على اكتشاف كيف يمكن أن يكون هذا العلم 
أكثر إمتاعاً. وإذا لم يحقق الكتاب شيئا آخر عما تقدم» فإني سأعتبره ناجحاً. 


وقد جعلت الفصول وحدات متمايزة - إلى أقصى حد - ويمكن أن ثقراً 
بأي ترتيب أو نظام» ومع ذلك فإن ترتيب الفصول لم يكن عشوائاً تماماً . 
فالفصل الأول مقدمة للمجال» يعرض تخطيطاً ختصراً لتاريخه» وشرحاً مہسطاً 
ناهج البحث التي سوف تبرز بشكل متكرر في ثنايا الكتاب . ويتعامل الفصلان 
الثاني والثالكث مع انتقال المعلومات الحسية من البيئة إلى الفرد»ء حيث يناقش 
الفصل الثاني كيف يتم تخزين المعلومات البيئية واستخدامهاء ويؤكد الفصل 
الثالث الوقع الانفعالي الذي تحدثه البيئة على البشر. ويصف الفصل الرابع المشقة 
(الضغوط) التي يواجهها الأشخاص عندما تصبح المدخلات القادمة من البيئة 
متطرفة» ومكثفة وغير معتادة. 

وتركز الفصول الخامس والسادس والسابع على أشكال السلوك المكاني 
الإنساني والخصوصية» والملكية الخاصةء والازدحام. وتصف هذه الفصول الطرق 
التي يعول بها الفرد على البيئة الفيزيقية لتكوين علاقاته بالآخرين وتنظيمها. 

وتفحص الفصول الثامن والتاسع والعاشر البيئة المشيّدة» وتستكشف أهمية 
الهندسة المعمارية في الحياة الإنسانية. وينصب التركيز في هذه الفصول على 
البيئات التي يعيش البشر فيها ويعملون ويتعلمون. 


(#) تجدر الاشارة إلى أن هذا المعجم غير موجود بالكتاب . 


وينظر الفصلان الحادي عشر والثاني عشر إلى الإنسان في سياق البيئة 
الطبيحية › حيث يؤكد الفصل الحادي عشر على تأثير البيئة الطبيعية على البشرء 
بینما يركز الفصل الثاني عشر على تأثير البشر في البيئة الطبيعية . 


وللاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من المرونة للكتاب فقد تجنبت أي موضوعات 
متصلية تنطوي على مبالخةء» وتقود المعلم إلى أي وجهة نظر خاصة أو ترتيب 
للموضوعات. ومع ذلك فإن أي كتاب يمثل عملا فردياً مؤلف واحد يقدم 
مادة من بعض النظورات النظرية التي تتوحد من خلالها الفصول الفردية في 
كيان واحد من المعرفة. وبالقدر الذي يصدق فيه ذلك على هذا الكتاب ستجد 
أن الاتجاه السائد والأكثر شيوعاً في الموضوعات التى تمت مناقشتها عبر الكتاب 
هو المنظور التطورى» ولم أحاول أن أجعل هذا الاتجاء مطلقاً أو جائراً. ففي 
الفصول التي تكون بارزة بشكل خاص سيكون جانبا مهماً من المناقشة» وفي 
فصول أخرى قد يكون من الصعب ذكره» ولكنه يظل موجوداً في حالة كمون 
تحت السطح. وفي حالة أخرى سيكون من المفيد للقارىء أن يألف تحيزات 
المؤلف وتنبؤاته. 


ويرتكز عرضي للبحث ني علم النفس البيئي على افتراض* أن البشرء 
مثلهم مثل الحيوانات الأخرى»ء تطوروا عبر فترة طويلة من الزمن استجابة 
للضخوط الناتجة عن البيئة الفيزيقية والاجتماعية. وقد تشكلت التفضيلات 
البيئية » والميول السلوكية» والطرق التي تعالج بها المعلومات بواسطة الاختيار 
الطبيعي لتأكيد أو لتأمين البقاء والتوالد الناجح. ومن المسلم به انه ما زال أمامنا 
طريتق طويل لفهم الأساس الوراثي لثل هذه الظواهر الإنسانية المعقدةء وأنا لا 
أفترض أن مشاعر الإنسان وسلوكه مقيدة أو مربوطة أو منثورة بطريقة لا مفر 
منها آو غير حددة. ومع هذا فأنا أفترض أننا نقترب من البيئة الفيزيقية بشكل 


(#). على الرغم من أن المؤلف اعتمد على هذا الافتراض في معظم تفسيراته ومناقشاته» فإنه 
يتعارض مع ديننا الإسلامي وما ورد في القرآن الكريم . وسوف يأتي ذكر ذلك تفصيلا عبر 
فصول الکتاب (المترجم). 


NY 


تطوري يؤهلنا لاختيار استجابة معينة دون غيرها أو نوع من البيثة دون سواهء 
حتی وإن كان الموقف الذي نواجهه إالآن مختلفاً تعاماً عن الظروف التي شكلت 
هذه الاستعدادات منذ زمن طويل. وإذا كان الوضع كذلك»› فإني أعتقد أنه 
يمكن تعلم الكثير من بحوث الحيوان»› ما دامت الحیوانات قد تشکلت في بیئاہا 
بنفس العمليات . وبالتاي» فربما كانت هناك جرعة مكلفة من بحوث الحيوان في 
هذا الكتاب مقارنة بكتب علم النفس البيئي الأخرى» كما أنني أعطيت اهتماماً 
کبیرا أ للعلاقة بين البشر والبيئات الطبيعية التي تقود إلى ارتقاء النوع البشري . 


اعتراف بالفضل : 
في ي عمل بهذا الحجم› »> سيكون هناك عدد کبير من الناس ذوو فضل . 

وسوف أتجنب تكرار عبارة «(شکراً و«منون»» ولكني أل عرفاناً عميقاً 
بالجميل للعديدين» وأشعر بأنني أسير فضلهم» وأن أعلن تياتي المخلصة لكل 
ما قدموه. وأتوجه بالشكر إلى كل هؤلاء الذين قدموا التأييد والمساندة بأشكال 
ختلفة» وعلى رأسهم تأتي زوجتي «ماري» وطفلانا «تيم» و«ميورا» الذين وفروا 
لي الظروف الملائمة للانتهاء من هذا العمل . كما أعترف بالفضل بالتأييد القوي 
للوالدين» ولوالدي زوجتي» وأشكر بول كريولنك الذي قدمني وزملائي إلى 
علم النفس البيئي في جامعة نوكس «0٥×‏ (خاصة جاوي فرنسويس› 
وهيذرهوفمان» وجون ستراسبورجر)» وساعدني على الاهتمام بهذا الموضوع . 
وکان کل من بول هاریس وجاکي سنودجراس یقومان بالتدریس عندما كنت 
أكتب هذا الكتاب. وقدم بيتر بايلي العديد من الصور الفوتوغرافية المعروضة في 
الكتاب. وبطريقة أو بأخرى» فإن الصعاب أو العقبات قد أمكن مواجهتها 
و ا من الأشخاص الذين يسروا وساعدوا على استكمال المشروع . 
وأحب أن أعترف بالفضل الخاص للجهود التي قدمها بول جومب (أستاذ 
متقاعد» جامعة كانساس) وجيمس أً.رسل (جامعة كولومبيا البريطانية)ء 
وكيمبرلي ايفارد (حديقة حيوان اللنكون بشيكاغو). وأريد أن أتوجه بالشكر إلى 
جميع العاملين في بروكس/ كول» فيل كورسون الذي بدا معي (الجزء السهل) 
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ومارياني تافلتجر الذي أنهى معي (الحزء الصعب). وقام كل من كاي ميكل»› 
وكيرك بومونت بتقديم مساعدة كبيرة في مراجعة المخطوط النهائي بشكل مناسب 
للاستخدام العام . أما النصيحة المساعدة في الحصول على الصور الفوتوغرافيةء 
والحقوق» وترخيص النشر» فقد قدمت بواسطة لاري مولود» وكارليني هاجاء 
وکارین وتین . 

وأخياً وليس آخراًء أود أن أتقدم بالشكر إلى المراجعين الذين قضوا وقتاً 
طويا في تقويم التجارب الأولية من هذا الكتاب. وهم جاك أيلو بجامعة 
روتجريس» وروبرت بشتل بجامعة أريزوناء وكاسكي هويت بجامعة ولاية 
یویسی» وریتشارد ريكمان بجامعة مياني» وإدوارد سادلا بجامعة ولاية أريزونا. 
فالكثبر نما يوجد بين الغلافين يرجع إليهم . 
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ما هو علم النفس البيئي؟ 


هل حدث يوماً أن تعجبت من اعتدال مزاجك في الأيام المشمسة بشكل 
بختلف عنه في الأيام المعطرة؟ هل لاحظت أنك توشك على أن تضل الطريق في 
بعض المدن» بينما سرعان ما تجد طريقك في مدن أخری أکثر اتساعاً؟ ربما تكون 
قد بذلت مجهوداً في سبيل تنظيم الأثاث والديكورات (الزينة) لإيجاد الحو أو الناخ 
المناسب لحفلة ما. إذا كنت قد صادفت مشكلات من هذا القبيل فإنك - عندئل - 
تكون قد معنت النظر في بعض الأسئلة المشايبة لتلك التي تيم علم النفس البيئي. 


علم النفس البيئي جال من الصعب تعريفه بشكل مدد في كلمات قليلة. 
وني الحقيقة» فإن بعض علماء النفس يرون أنه من المستحيل تعريفه» وأن علم 
النفسي البيئي ببساطة هو ما يفعله علماء النفس المعنيون بالبيئة . ,)5ص 1؟ه٣۴)‏ 
.Ittelson & Rivlin, 1970)‏ 


وعلى الرغم من ذلك - وني ضوء آهدافنا الحالية - فإن الوصف الذي 
قدمه بروشانسکي (۱۹۹۰م) أكثر فائدة» فهو يرى أن علم التفس البيئي فرع من 
الع تم بالتفاعلات والعلاقات بين البشر والبيئات المحيطة e‏ . وعلى الرغم 
من أنه سيتم التركيز على البيثة الفيزيقية لءنووطا۲» فإن بروشانسكي أصاب عندما 
اھر اک ت ت ی اھا ت اکا ومن المستحيل , - في بعض 
الأحيان - فصل هذين الجانبين من جوانب البيئة. وبالتالي فاد تعمد وتداخلّ 
مفهوم البيثة سيكون موضوعاً متكرراً في نايا فصول هذا الكتاب . 


وفوق كل ذلك» فإن علم النفس البيئي يتحدد بمضمونه (البيئات الشيّدة 
٤انداط»‏ رالطبيعية وداد والاجتماعية لهiءه8)»‏ وبتأكيده على استجابات 
الأفراد (ني مقابل الجماعات الكبيرة أو المجتمعات) للبيئة . 


رلعل التأكيد في علم الس اليثي انصب على الكيفية التي أثرت با اليثة 
الفيزيقية - على نحو تقليدي - على سلوك البشر ومشاعرهم وإحساسهم 
بالرفاهية . أما الدراسات المبكرة فقد ركزت على الكيفية التي تؤثر بها البيئات 
التي صنعها البشر - مثل المباني والمدن - على السلوك. وخاصة عندما تفضي 
هذه البيثات الصناعية إلى الازدحام»› أو ما يسمیه میلجرام raچMil‏ ۱۹۷۰م 
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«العبء الحسى» أ0aاإ0۷e‏ را0وصمS»‏ ويقصد به ما محدث عندما يتلقى الفرد 
معلومات حسية أكثر ما يمكنه التعامل معها. 

وني السنوات الأخيرة اتسعت الموضوعات التي يدرسها علم النفس البيئي 
بشكل واضح» مع تأكيد متزايد على كيفية تأثر البشر بالبيئات الطبيعية» 
والاهتمام بالاآثار التي يدخلها البشر على بيئاتهم الفيزيقية واستجابات الأفراد 
لمخاطر البيئات الطبيعية"“ والبيئات التي صنعها الإنسان. 


نبذة تاريخية موجزة عن المجال: 

من الغطأً أن نتحدث عن بداية علم النفس البيئي على شكل مقدمة يعقبها 
الحديث عن البحوث المبكرة جدا في هذا المجال. فعلماء الجغرافياء وعلماء الآثارء 
والعلماء الاجتماعيون في فروع ختلفة اهتموا منذ فترة طويلة بالعلاقة بين البيئة 
والسلوك. ويمكن لعدد من علماء النفس البيئيين المعاصرين اقتفاء جذور أسئلة 
البحثية رجوعاً إلى الجهد الذي قدمه العلماء المبكرون في علم التفس. وعلى سبيل 
المثال فإن علماء النفس المعنيين بالإدراك البيئى تأثروا بشدة بنظريات الجشطالت 
امبكرة في الإدراك التي تطورت على ید ماکس فرتپیمر M2 Werte!‏ (۱۸۸۰- 
44م( وولفجانج کوھلر K5!‏ ع£Wolfgan‏ )۱۹1۷-1۸۸۷ م) وكيرت كوفكا 
)e۱۹61-۱۸۸7( Kurt Koffka‏ ئي الانيا . 

وقد اعتقد علماء نفس الجشطالت أن البشر لديهم ميل فطري لتنظيم عالهم 
الإدراكي في أبسط صورة مكنة. ولدعم هذه الفكرة أكدوا الحاجة البشرية الماسة 
لتحديد العوامل الإدراكية التي تسهم في توضيح الشكل وإبرازه عن الأرضية المرسوم 
عليها. ويميز الأفراد الشكل عن الأرضية بطرق متعددة وختلفةء حيث إنجم 
مجمعون الأشياء على أساس التشابه ٠‏ رانعمانسن8» والتقارب الكاني عنطمةإعه6 
Proximity‏ (انظر الشكل ١-٠١ء» )۲-١‏ ويدركون تناسق الأشياء المتماثلة 
Symetrica1‏ والستمرة Continuous‏ والمتناقضة اص۳ لبقية المجال الإدر اکي» من 
حيث كونها أشكالا أكثر منها أرضية. 


(#) نترجم كلمة كط بفيزيقية لتمييزها عن كلمة طبيعية ترجة لكلمة ناو (المترجم). 


-- 


شكل :)١-١(‏ ميدأ التقارب الجشطلتي . يدرك معظم الناس الأشكال السابقة على أنهما مجموعتان تتأف 
كل منهما من نقاط أكثر منها أربعة أعمدة في كل منها ثلاث نقاط› أو ثلالة صفوف في كل منها أريع ثقاط . 
وقد جاءت النظريات الأخبر ة في الإدراك» بخاصة نموذج العدسة ل اإيجون 
برونشفیك) u«swikں 8r‏ ٥0ع8»‏ اقرب ما تون إلى نوع من الإطار الإدراكي المستخدم 
بواسطة علماء النفس البيئيين في الوقت الحاضرء ويفترض نموذج برونشفيك أن البشر 
يقومون بدور إيجابي في بناء وصياغة إدراكاتہم للبيئة» ويقولون إننا نعل بشدة على 
الحبرات الماضية مع بيئاتنا في حاولة لمعل المعلومات الحسية التي نستقبلها في أي وقت 
ذات معنى . وطبقا لرأي برونشفيك فإن الهاديات الحسية الخام 1# التي نستقبلها من 
العام تكون عادة معيبة ومضللة (خادعة). فالمعلومات الحسية ينبغي استخدامها مع 
الحبرة الاضية لوصول إلى تقدير مفيد عن الحالة الواقعية للبيتة . 
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شكل :)۲-١(‏ مبداً التماثل الجشطالتي . معظم الاس يدركون امجالات السابقة مثلثات ونجوماً بدلا من 
تقسيمها على أساس القمة مقابل القاعدةء أو يمين مقابل يسارء أو بنظمون الإدراك بأي طريقة أخرى . 
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هذا المنحى العام للإدراك بترکیزہ على البشر من حیث کونہم مستقبلين 
إجابيين للمعلومات كان الباعث أو المولد للعديد من النظريات المعاصرة التي 
تتعامل - بشكل خاص - مع كيفية معا لحتنا (تناولنا) للمعلومات البيئية . 

ويعد علم النفس الاجتماعي Soci Psychology‏ - على الرغم من ذلك 
- من أكثر الفروع التي ينبغي أن يتنبعها علماء النفس البيئيون للببحث عن 
الأصول العلمية لعلمهم. ویعتبر کیرت لین Kt Lewin‏ (۷-۱۸۹۰٤۱۹م)‏ 
أحد المرزين الأوائل في علم النفس الجشطالتي› والذي يذكر على أنه واحد من 
الذين أدخلوا النظور الجشطالتي في دراسات علم التفس الاجتماعي» وطبقاً لما 
ذکره لیفین (۳٤۱۹م)‏ فإن مشاعر الفرد وسلوكه دالة على التوترات بين الأشياء 
ني العام والتي يكون الفرد واعياً بها في أي لحظة من حياته» ويشير ليفين إلى 
هذه التأثر ات «بالحقائق النفسية» ءاءة۴ ادءنعهامطءروو۴» هذه الحقائق النفسية 
تصنع على نحو تجميعي يسميه ليفين «الحيز الشخصa« Individual's life Space‏ 
أو «حيز الحياة للفردا. 

وتفرض الحقاتق النفسية على الفرد قوى إيجابية جذابةء أو قوى سابية 
تدفعه في الاتجاه الآخر» وتكون بعض الحقائق النفسية الأخرى عايدة. هذا 
التفاعل للقوى الإيجابية والسلبية يدفع الفرد إلى «حيز الحياة» أو يشده بعيداً 
عنها. ويرشد السلوك تجاه إعادة حل التوتر بين القوى التصارعة. ومن أمثلة 
ذلك» أن الشخص الذي يتخرج من الجامعة عليه أن لختار بين الوظائف 
(الأعمال)» llyدlر «Graduate Schools‏ والأماكن التي یعیش فیها. کل 
واحد من هذه الخيارات (الحقائق النفسية) توضح أن الفرد لدیه تنظیم ۸۲۵ 
من القوى التي تؤدي إلى التوتر. فطبيعة العمل» والمدرسةء والسافة التي تفصل 
بين الفرد وأسرته» والفرص الترويحية والاجتماعية» وعوامل أخرى تتفاعل 
لتنتج الحركة تجاه بعض أجزاء حيز الحياةء وبعيداً عن أجزاء أخرى منه . 

إن منحى ليفين في التفكير حول طبيعة السلوك البشري كان مؤثراً في 
فهم ظواهر مهمة كالدافعية وديناميات الجحماعة (الجماعات الصغيرة)ء وكان 
الباعث لبعض النظريات الأكثر تأثراً في علم النفس الاجتماعي» وتشمل 


« (Festinger, 1957) Cognitive Dissonance Theory نظرد ية التناقض المعرفي‎ 
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والتي قادت إلى بحوث هائلة في تخيير الاتجاه ونظرية العزو 
(Heider, 1956) Attribution Theory‏ التي تعتبر الأساس لفهمنا المعاصر 
للإدراك الاجتماعي . ويعتقد ليفین أن تمثيل الفرد الداخلي للبيئة هو العامل 
الحاسم في تحديد الحركة خلال حيز الحياة. بمعلی بمعنی آخر»› فإن معتقدات الفرد عن 
البيئة - كما يتم تمثلها أو استيعابما عقلياً - تؤثر في سلوكه أكثر من تأثبر البيغة 
الفعلية. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا التمثيل الداخلي يمكن إرجاعه إل إدراك 
الشخص للبيثة الفيزيقية كما سنرى 
ف في الفصل الثاي» وهذا الإدراك 
يحمل شاا را للبيئة كما هي 


قالع وبناء عليه - وطبقا 


لرأي ليفين - فان البيئة الفيزيقية 
واحدة من بين عدة حقائق نه 4 


قوية في حيز الحياة» فهو يرى 
علاقة أو رابطة وثيقة بين السلوك 
البشري والبيئة الفيزيقية. ويرتبط 
هذا التوجه باهتمام قوي ف 
البحث يمكن تطبيقه مباشرة في 
حل المشكلات في العام الواقعي» 
ويبرز في شکل إطار نظري مض ا ا 
لعلماء النفس البيئيين المعاصرين . صورة )١-١(‏ كبرت ليفين 
لقد أنشأً اثنان من تلاميذ 

لیفین هما روجر بارکر 8k‏ إeعهR‏ وھربرت رایت Herbert Wright‏ أول 
مشروع هدفه الوحيد د الكيفية التي تؤثر بها بيئات العام الواقعي عل 
السلوك الإنساني. وقد اشا اعحطة ميدوست للمجال النفسي» في مدينة 
صغيرة في أوسكالوسا Oskaloosa‏ ي کانساس عام E‏ وتذكر مرادفة 
لمدينة ميدوست. وقد ظلت تعمل على مدی ۵ عاماًء ووفرت روه من 
المعلومات عن إناس حقيقيين في مواقف واقعية. ويمكن الحصول على الأرصاف 
الكاملة «لمحطة المجال» لدى ٻاركر Barker‏ )144م( وکر Wicker‏ 
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)۱۹۷4م( وحمب up‏ (۱۹۹۰م). وني بداية المشروع نم يكن واضحا لفریق 


الباحثين كيف يمكن دراسة السلوك اليومي للمجتمع أكمله. وقد اتصلوا بعدد 
من قيادات المجتمم› وشرحوا لهم أهداف الدراسة (الإحاطة الاطال 
رحیاتہم اليومية)» ووصفوا طرق البحث التي سيستخدموضا. وبداوا يعيشون في 
الدينة ويسجلون ملاحظاتهم كل ليلة عن أنماط السلوك التي لاحظوها خلال 
النهار» مع التأكيد على سلوك مائة طفل أو نحو ذلك. وقد انخمس (غاص) 
باركر ورايت ومساعدوهم في حياة المجتمم» مع اتصال بمؤسسات المجتع 
ونشاطاته. وقد عاش باركر هناك في عزلة حتی مات في عام ۰٣م‏ عن عمر 
يناهز ۷ عاما وما زال أحد زملائه وهو بول جمب Gump‏ ۶21 يعيش هناك 
حتی الآن. وقد أصبح الأطفال رخات الاحفن درا قا مارات عن 
حياة المجتمع (1990 )Gump, 1990; Schoggen,‏ وبمرور الو قت تم ٿطوير 
أساليب أكثر تنظيماً وتحديداً اطهاگنا هن للملاحظة . 


صورة )۲-١(‏ هربرت رایت» وروجر بارکر (الواقف) عام ٥۷م‏ 


وقد أصبح الباحثون - مع تقدم الوقت - أكثر قناعة بالبيانات لأن التأثر 
الخالص الذي تحدثه الأماكن والمواقف في السلوك كان واضحاً. وكما لاحظ 
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«مب» ۱۹۹۰م فإن طفلین في مکان واحد یسلکان بشکل أكثر تشاباً من طفل 
واحد في مکانین ختلفین (437.) . 

زول ای م عمل ار و اراتا ي اماس جال جد م اع ال 
العanرJl“« Ecological psychology‏ . بن الصطلح را ا 
Kinski, 1989(‏ ويعد ذلك مناسباً تماما لباركر وزملائه لأن التأكيد كان على 
السلوك الطبيعي في المواقف الطبيعية . وقد كان علم النفس العمراني هو الباعث لظهور 
علم النفس البيئي . وهو يؤكد دور الموقف الفيزيقي في استلارة السلوك الإنساني» كما 
أنه يلقى باهتمام مكثف على تأثبر البيثة الفيزيقية عفادن پارا 

وقد برز عام التفس اليشي ممالا له هويته امستقلة خلال الأعوام الأخبرة من عمر 
عطة ميدوست للمجال النفسي j Midwest Psychological Field Station‏ أو ائل 
السخينيات وحتې التسعينيات . وني أثناء هذه الفترة» تطورت البرامج الأولى في علم 
الشن الب وأسست أول مجلات وتنظيمات مهنية في علم النفس البيئي» وظهر على 
العديد من علماء النفس الرضا عند تعريف أنفسهم على أنبم متخصصون في علم التفس 
البيئي. وقد لاحظ بروشانسکي Proshansky‏ ( ۱4۷( أن هناك 2 عديدة جعلت 
حياته مهيأًة لنمو الاهتمامات البيئية في 
علم النفس. ركانت هناك قضايا اا ا 
اجتماعية ملحة مثل الحقوق ا ج 
والبيغة» كما أن مؤيدي الحركة ٠٠٠‏ 
النسائيةء والنشطين في جال نحقيق 
الأغراض السياسية قد جأوا إلى علم 
النفس الاجتماعي للإجابة عن 
. الشكلات التي تواجه المجتمع. 
و م الحظ» انتهت هله 
التساؤلات - عامة - بخيبة أمل»ء 
حيث لم يكن هناك الكثر لي بحوث 
ونظريات علم النفس الاجتماعي 
اء ٠‏ أن يفك هذه 
ا صورة (۳-۱): منظر من أوسكالوساء كانساس. 

. جانب من «محطة ميدوست للمجال النفسي؛ 
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ولعل التركيز الصارم على البحوث المعملية الاصطناعية جعل علماء النفس 
الاجتماعي غير مستعدين للتعامل مع المنظومة المحيرة والمعقدة من المشكلات 
التي وجدوا أنفسهم - فجأة - في مواجهتها. وقد أدى الضغط الكثف للتغيير 
الاجتماعي إلى تداعي المنحى التقليدي الصلب أو الصارم للتجريب. وكان 
المجال الجديد لعلم النفس البيئي أكثر انتقائية وأقل تصاباً أو صرامة في تقيده 
بالنظرية» وأكثر تنوعاً من حيث الفروع المهتمة به. 

إن تأثيرعلم النفس الاجتماعي في علم النفس البيئي ما زال قوياً اليوم» 
لأن العديد من علماء النفس البيئيين تدربوا في علم النفس الاجتماعي. وعلى 
الرغم من ذلك فإن هذا التزاوج قد أوجد بعض التوترات. فعلم النفس 
الاجتماعي يركز بشدة على منحى التجريب النابح من بناء النظرية واختبار 
الفروض في العلم. ويعتقد بروشانسكي» )۱۹۷١(‏ - في الحقيقة - وهو عالم 
نفسي اجتماعي بالتدريب» أن ما يمكن أن يقدمه علم النفس الاجتماعي لعلم 
النفس البيئي قليل» وأن علماء النفس البيئيين سيكونون أحسن حال لو انفصلوا 
عنه تماماً. ومن ناحية أُخری تحدٹ «التمان» ہھصالھ ٩۱۹۷ء‏ ٩۱۹۷ب)‏ 
عن العديدين في المجال عندما كان بصدد مناقشة مسألة النظريات ومناهج 
الببحث في علم النفس الاجتماعي» وكيف أنها ستثبت تأثبرها وسيطرتها على 
علم النفس البيثي. 

إن تأثبر علم النفس الاجتماعي على علم النفس البيئي قوى بدرجة لا 
يمكن إنكارها» ولكن يبدو أنه متعدد الأبعاد لأن عدداً من باحڻي البيئة 
والسلوك تدربوا في إطار فروع علمية أخرى آخذة في النمو (مثل علم النفس 
الارتقائي» والفنء والآثار» وعلم الاجتماع). 


(٭#) أي عن علم النفس الاجتماعي (المترجم). 
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صورة :)٤-١(‏ ملاحظة تأخذ ملاحظات في موقف سلوكي في محطة ميدوست للمجال النفسي 


وعلى الرغم من أهمية النظرية لعلم النفس البيئي فإنه لا توجد حتى الآن 
نظريات واسعة بما فيه الكفاية لكى تنطبق على كل القضايا البيئية» وكثير من 
البحوث هي بحوث نفعية عملية Bie‏ بشکل صریح › وغير تنظبرية في 
طبيعتها. وني الواقع بعتبر نقص النظريات العامة المقبولة هو نقطة الضعف 
الرئيسية في علم النفس البيئي كما يرى البعض. كذلك فإن المجال لم يتوحد 
بعدء ول يتم الاتفاق على الأسئلة التي ينبغي أن تسأل» ولا حتى على كيفية 
الإجابة عنهاء وأعطيت الأولوية لحل مشكلات البيثة/ السلوك المحددة 
والمباشرة» وما زال من النادر نسبياً بالسبة لمعظم الباحثين القيام بأي ماولة 
لتعميم أو بناء نظرية من بياناتبم (1989 ,«هاها٤1)‏ . كذلك فإن الاتساع المغرط 
الذي يفرضه مصطلح البيئة جعل بناء النظرية في علم النفس البيئي مسألة 
صعبة . فالبيئات التي ينبغي أخذها في الاعتبار (على سبيل المال» حجرة معيشة 
في مقابل مدينة كاملة) ختلفة الحجم»› والتنوع في الأساليب المستخدمة» كل هذه 
الأشياء قاومت التوحيد النظري السهل (1989 ,امنصةK).‏ 
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إن الاختلافات بين علماء التفس البيئيين ستصبح هي القاعدة أكثر منها 
الاستثناء في هذه الفترة من الزمن (انظر المربع في الصفحة التالية). 

وعلى الرغم من الخلفيات التناقضة للعلماء الذين يشتركون الآن في 
البحوث الخاصة بعلافة البيئة الفيزيقية بالسلوك الإنساني فإن المجال قوي» 
وقنوات الاتصال بين فروع العلم مفتوحة على مصراعيها. والعلماء الاجتماعيون 
المهتمون بالبحث البيئي ينتمؤن إلى مؤسسات متنوعة مثل رابطة تصميم بحوث 
Envidonmental Design Research Association (EDRA) lll‏ وهم ينشرون 
أعمالهم في مجلات متعددة التخصصات مثل البيئة والسلوك» وججلة علم النفس 
البيئي . إن الإثارة والاهتمام بهذا المجال يرجع إلى حقيقة أن علم النفس البيئي 
المحاصر أكثر من جرد وسائل لإشباع حب الاستطلاع العقلي» إنه تخصص نبع 
من المشكلات البيئية في عالم الحياة اليومية. فعلماء النفس البيئيون مهتمون 
بمشكلات شديدة التباين مثل مشكلات السجون شديدة الازدحامء وتطم المناخ 
الطبيعي» وتصميم السكن لنخفضي الدخل»ء والحفاظ على الطاقة. ويعمل 
علماء النفس البيثيون في مواقف تطبيقية مع منسقي الغابات» وعلماء الآثارء 
والوكالات البيئية العديدة لإيباد تواؤم جيد بين البشر وبيئتهم الفيزيقية . 

لقد بذلت المحاولات - بشكل متزايد - لإدخال علم النفس البيئي في 
المشكلات التي يواجهها المخططون في الدول الناميةء وقبل أن تؤتي هذه الجهود 
ثمارهاء فإن الباحثين المعنيين بحب أن تتوفر لدم معرفة واسعة بالعوامل الثقافية 
والاقتصادية والسياسية في الدؤل المعنية. ويناء عليه فإن العمل المشترك بين 
علماء النفس البيئيين في الولايات المتحدة ونظرائهم في الدول النامية ينبغي أن 
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علم النفس البيئي حول العالم 

پينما کان بروز علم النفس البيئي اهر ف آمریکا الشمالية 
بداية» فإن الببحث في الموضوعات البيئية ينتشر الآن حول العام » 
وتضيف كل ثقافة منظورا فريداً لهذا المجال. E‏ 
کتاب علم النفس البيئي Handbook of Environmental‏ 
pw) «Psychology‏ عدد من المؤلفين تخطیطاً للمستجدات في 
دراسة البيئة والسلوك الإنساني دراسة عبر حضارية. ويشترك 
الباحثون من تلك الدول في نفس الأساليب و مع 
زملائهم في كندا وأمريكاء ولكن بحوثهم مغلفة باحتياجات بيئاتهم 
الحلية والسياق الاجتماعى الذي تنفذ فيه البحوث. وبناء على 
ذلك» نجد علماء النفس اليابانيين تمون بإدراك المخاطر الطبيعية 
مثل الزلازل والفيضانات. وفي دولة يتحدد فيها حق الدفن في 
مقبرة جاعية باليانصيب (اللوتارية) اه1 ليس من المستغرب أن 
ينشغل علماء النفس بدراسة مشكلات مثل الزحام والتلوث المرتہط 
بزيادة السكان. وني السويد - من ناحية أخرى - فإن تباعد 
السكان والطقس البارد أثارتا الاهتمام بالحفاظ على الطاقة ودراسة 
الأصقاع s#مa٥يف«ه1.‏ وني ألمانيا هناك تقليد قوي للبحث في 
الهندسة المعمارية وتخطيط المجتمع النابع من إعادة البناء بعد 
الحرب. أما المشكلات المصاحبة للتحضر التنامي ونضوب المصادر 
الطبيعية فتأتي في مقدمة اهتمامات البحوث البيثية في عديد من دول 
أمريكا اللاتينية. وني بعض الدول أثرى المجال بالتوتر بين 
المنظورات التلافسة حول البيئة الفيزيقية التي تؤثر في فحص 
الافتراضات الأساسية التي يضعها الباحثون عند اقترابهم من 
امشكلات . وفي استرالياء فإن الخلاف الهائل في النظر للبيثة بين 
البيض والملونين هو الذي أدى إلى مثل هذا النوع من التوتر: 
والخلاصة إن المزج المستمر للبحوث عار الغقافات المختلفة کفیل 
بأن بيعل علم الس اليني في الستقبل مشروعاً أكثر خصوية 


وتنوعاً. 
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وتضم الأمثلة الحديثة تنظيماً تعاونياً بين e‏ علم النفس البيئي في 
جامعة أريزونا وجامعة ليما في بيروء ظا مشاہاً بين مدرسة العمارة 
والتخطيط الحضري في جامعة ويسکنسون ميلو|کكjı Wisconson-Milwaukee‏ 
وجامعة جاداه مادا 44× طوزلهت في أندونيسيا )1989 (Hardie,‏ . 

ومعظم المشكلات التي تواجهها تلك الدول تشمل تخطيط المساكنء 
والقرى والمدن لمواجهة حاجات النمو السريع» والقطاعات الفقيرة في الجانب 
الأكبر منه. ولسوء الحط فإن معظم الأخطاء التي وقعت في الدول المتقدمة 
تكررت في الدول النامية. وكما لاحظ هاردي منف٣ه۲‏ (۱۹۸۹)ء فإن أزمة 
السكن تعالج عادة في ضوء مصطلحات فنية محددة» مع تركيز أقل على القيم 
والسلوك وتفضيلات الناس الذين سيعيشون في المساكن الجديدة. فهذه المساكن 
ينبغي أن تعكس قيماً اجتماعية ومعتقدات ثقافية ودينية للسكان» إذا أردنا لهم 
أن يشعروا آنا وطنهم» وهذه الحقيقة المهمة عادة تلقى التجاهل من جانب 
اللخططين (انظر الفصل العاشر لزيد من التفاصيل حول هذه النقطة) . 

- وفي ضوء السبب السابق فإن المشروعات السكنية المخيبة للآمال ظهرت في 

عدة أماكن حول العام والوصف الجيد لثل هذه المشروعات - في جورنا 
Gouna‏ ومصر» ومیکسکالي ناھ‌نچه» ومیکسکو ٥×0‏ - تتضمنه 
مۇلفات فاڻثي ط۴ (e14۷)‏ واليكساندر وديفيز ومارتينز وكورنر 
4A0) Alexander, Davis, Martinez & Corner‏ ١م‏ ). 

ويمكن أن يكون لعلم النفس البيئي عدة فوائد للطالب غير المتخصص في 
علم النفس. فمن خلال هذا المؤلف يمكن الحصول على استبصارات قيمة عن 
بعض القوى التي تؤثر في مشاعرك وسلوكك في حياتك اليومية. وستتعلم كيف 
يؤثر تصميم المباني والمدن التي تعيش وتعمل فيها عليك» وكيف أن علاقاتك 
مع الآخرين مكومة في جانب منها بالبيئة الفيزيقية. وإني آمل أن تخرج 
بمعلومات عملية يمكن أن توظف بشكل جيد في حل المشكلات الشخصية. 
وأخيراً فإنك ستصبح ملاحظاً أكثر اهتماماً وإتقاناً للسلوك البشري في ارثباطه 


AME 


مناهج البحث في علم النفس البيئي: 

الآن وبعد أن صار لديك فكرة عامة عن ماهية علم النفس البيئي» فإنني 
أود أن أقدم الطرق التي يتبعها علماء النفس البيثيون في جمع معلوماتهم عن 
العام . وما دام العديد من الذين مجرون الببحوث عن العلاقة بين السلوك البشري 
الببحث والتي ثبت أا مفيدة في مجالات أخرى من علم النفس. وعلى الرغم من 
ذلك» فبالإضافة إلى تلك الأساليب العامة في البحث السيكولوجي» فقد طور 
علماء النفس البيئيون أساليب متفردة تناسب أنواع الأسئلة التي يثيروما. 


Experimental Methods : ny ر ڪ‎ 


صبح التجريب بمثابة القلب من علم النفس العلمي خلال القرن 
a a.‏ يقوم الباحث بتغيير شيء ما بطريقة موجبة لإيجاد ظروف 
وحالات من تلك التي هتم هو (او هي) ببحڻها. والأسالیب التجريبية نمط إجاي 
تدخلي ntervention21‏ لإجراء البحوث. فالمجرب يعالج واحداً أو أكثر من 
المتغيرات المستقلة ليرى ما إذا كانت تؤثر في المتغير التابع أم لاء ویشیر مارتن 
)۱۹۸٩( Martin‏ إل أنه من السهل ا على الفرق بين الائنين» إذا تذكرنا أن 
امتغير المستقل هو الذي يعالج بواسطة المجرب وأنه مستقل عن سلوك المغحوص»› 
بينما يعتمد المتغير التابم على المتغير المستقل وما يفعله المفحوص. والتغير التابع 
هو دائماً ما نقوم بقياسه في التجربة. ومن الممكن أن نتناول عدة متغيرات مستقلة 
في التجربةء وهو ما نفعله عادة لنرى ما إذا كانت تتفاعل مع بعضها البعض 
يقة ماء وفيما يلي سأناقش مثالا فيه متغير مستقل واحد فقط . 
لنفرض أن الباحث كان مهتماً بالآثار التي يحدثها الازدحام على ضخط 
الدم. فإن الباحث سوف يصمم تجربة يمر فيها المفحوصون بخبرة مواجهة 
حالات ختلفة من الازدحام (المتغر المستقل). في أحد هذه الظروف أو الحالات 
سیجلس مفحوص واحد بمفرده في حجرة مساحتها ٤ × ٤‏ أمتار لمدة ساعتين 
as aa‏ وني ظرف ثان سيقضي ستة أفراد 
ساعتين في نفس الحجرة يقومون بنفس المهام» وني الظرف الثالث سوف يقوم 
ثنا عشر مفحوصاً بنفس المهام في نفس الحجرة لمدة ساعتين. والفرق المنتظم 


۷ 


الأساسي , بين المجموعات الثلاث هو عدد الأفراد في الحجرة. ولو أن هناك شيئاً 
آخر ختلف بين المجموعات (كطول الفترة الزمنية التي يقضونا في الحجرة» أو 
طبيعة مهام حل المشكلات على سبيل الثال) لكان من المستحيل القول بأن أي 
تخيرات تلاحظ ترجع إلى التغير المستقل أو إلى أي شيء آخر. وعندما يحدث 
هذا نقول عن التجربة إنها مضللة لأن هناك شيئاً آخر غير التغير الستقل تلف 
بين المجموعات. ولهذا السبب يريد المجرب أيضاً أن يكون متأكداً من أن 
المفحوصين ني هذه المجموعات متشاون إلى أقصى حد ممكن . 
وستكون التجربة مضللة أيضاً لو أن المغحوصين في إحدى المجموعات 
كانوا من الذكور بينما المفحوصون في المجموعة الأخرى من الإناثء أو لو أنه 
سمح للمفحوصين باختيار الظرف الذي يفضلونه. والطريقة الأكثر شيوعاً 
للتعامل مع هذه المشكلة تكون من خلال إجراء يسمى «التوزيع العشوائي» 
Ram Assignment‏ نفي التوزيع (أو التعيين) العشوائي يكون لدى كل 
مفحوص فرصة متساوية لكي يكون في أي مجموعة من المجموعات التجريبية› 
وان موضع المغحرص ف أي منها يخضع للمصادفة. ويقترض هذا الإجراء أن 
الفروق الفردية المهمة (الفروق في الذكاء على سبيل المثال) سوف ت عشوائاً 
عبر المجموعات لدرجة أن الأشخاص الأكثر ذكاء (أو الأقل ذكاء) لا يوضع 
س عدد آکر ف وة واحدة عن المجموعة الأخرى. ویسمح التعيين 
العشوائي أيضاً للمجرب بأن يفحص احتمال حدوث الفروق بين المجموعات 
بالضادنة: ومهما كانت التجربة مضبوطة فهناك دائماً احتمال أن تحدث الفروق 
بين المجموعات بالمصادفة وحدها. ولكن الأساليب الإحصائية التى يستخدمها 
اجرب في تحليل البيانات تقدم تقديراً لإمكانية أن تكون نتائج التجربة راجعة إلى 
معالجحة المتغير المستقل وليس للمصادفة. ويناء عليهء لو أن تجربتنا السابقة 
استخدمت التعيين العشوائي وإجراءات غاية في الدقة» لكان تحليل البيانات التي 
جحت عن ضغط الدم لدى المفحوصين (المتغير التابع) سوف يوضح ما إذا كان 
المفحوصون في الحجرة المزدحة لدم مستوی ختلف من ضغط الدم عن 
المفعحوصين في الحجرة الأقل ازدحاماً آم لا 
إن هناك عدة مزايا لاستخدام ا التجريبية في الببحث» أولها أن 
التجربة تسمح عادة بأعلى مستوى من الضبط للمتغيرات عما تتيحه أساليب 
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الببحث الأخرى» وأنه يمكن تصميمها لاختبار فروض شديدة التحديد. وربما 
كان الأكثر أهمية أن التجربة الصادقة تسمح للباحث بأن يخرج باستخلاصات 
عن طبيعة العلاقة السببية tءء؟؟ه-موسه)‏ بين المتخيرات المستقلة والتابعة. 


ومن ناحية أخرى» فإن التجارب يمكن أن يكون لها بعض العيوب 
ا وتتركز القيود عادة حول المتغير المستقل» وهو ما يحول دون e‏ 
الأساليب التجريبية لدزاسة يعض الشكلدت. وقد تكون هذه القيود أخلاقية أو 
عملية . فعلى سبيل المثالء قد جد الباحث امهتم بدراسة كيفية استجابة الناس 
للمخاطر الطبيعية مثل العواصف أو كيفية استجابة الناس لاغتصاب أوطانهم ؛ 
أنه من غير الممكن استخدام تجربة محكمة لاختبار الفرض. وحتى لو كان من 
لمكن معالحة المتغير المستقل موضع a‏ فإن التجربة في علم النفس البيئي 
e‏ بعض الأحيان - لدرجة تجير الباحث على 
استخدام أساليب أو وسائل أخرى» a‏ تستخدم الأساليب التجريبية فلا بد 
من إعطاء عناية كبيرة للتأكد من صدق التجربة . 


وينبغى أن يعنى المجرب بنوعين من الصدق ها: الصدق الداخلي 
nterna1 Validity‏ والصدق الخارجي N‏ و الق 
الداخلي درجة تحرر التجربة من الخاط أو عدم النقاء. فلو تعرضت التجربة 
ا الدخيلة (المتغبرات الخارجية التي لا 

ا المجرب)ء فإن التجربة ستعاني من نقص في الصدق الداخلي› وتتضاءل 
ا ذات المعنى التي يمکن الخروج مها من التجربة. ويشير الصدق 
الخارجي إلى مدى القدرة على تعميم نتائج التجربة على مواقف في 
الواقعي. ولنأخذ - مثالا - تجربة يقوم الباحث بتقويم آثار الحرارة على 
السلوك العدواني. حيث يتم وضع بعض الطلاب الجامعيين في حجرة تتدرج في 
الحرارة من درجة الحرارة المريحة إلى درجات حرارة شديدة» ويُطلب منهم إعطاء 
بعض زملائهم صدمات كهربائية . فإذا كانت التجربة مضبوطة تماما وخالية من 
الخلط فستكون صادقة داخلياً. أما الصدق الخارجي فسيتحقق - من ناحية 
أخرى - في ضوء مدى فدرة نتائج ج التجربة على التنبؤ بالعلاقة بين الحرارة 
وأشكال شديدة الاختلاف من ا العدواني في مواقف حقيقية في شوارع 
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المدن أو في المنازل. ولعل علماء النفس البيئيين - ٻتأکیدهم على حل مشکلات 
بيئية حقيقية - هتمون أكثر بالصدق الخارجي من زملائهم المهتمين بمجالات 
أخرى في علم النفس» على الرغم من بعض الخلاف بين علماء التفس في رهم 
حول أهمية الصدق الخارجي في جال علم النفس بصفة عامة . 
إن البيانات المتجمعة في التجارب لا س دائماً للتنبؤ بالسلوك ف الام 

الراقعي (1984 McA,‏ ). فعلماء التفس قد يبدون اهتماماً خالصاً بما 
یمکن أن يحدث للسلوك فى ظل ظروف محددة جداً (ليست طبيعية بالضرورة). 
ولا يمثل الصدق الخارجي قضية في تلك المواقف. ويصف اموك» Mook‏ 
(۱۹۸۳) معارضته لهذه الوجهة من النظر بالقول إن علماء النفس يفكرون في 
أي نوع من أنواع اع الصدق على أنه شيء داقیء» ومزخرف رچ پینما أي نوع 

من عدم الصدق ينبغي أن یکون شیئاً بارداًء وبطيئاًء شا وبعد كل ذلك»› 
من ذا الذي یرغب ف أن یکون بحثه غر صادق باي شکل؟ ویشر موك) 
أيضاً إلى أنه لو تم عمل التعميمات من المواقف البحثية لمواقف الحياة الفعلية - 
نجاح - حتى لو لم يكن الموقفان متشابهين على الإطلاق - فسيكون ذلك أكثر 
إسعاداً لأن الصدق الخارجي ‏ يكن الهدف الصريح والأول للتجربة . 


التصميمات شبه التجريبي : Quasi-experimental Designs‏ 

ربما كان النمط الأكثر شيوعاً في جمع البيانات لدى علماء النفس البيئيين 
ياي من دراسات تعرف باسم «تقويمات ما بعد lnillك Postoccupancy‏ 
Evaluations‏ أو )Marcus, 1990; Wener, 1989) .(POES)‏ وتقویمات ما بعد 
التملك هي تقويمات للبيئة المشيدة من منظور سلوكي واجتماعي في عاولة لنرى 
كيف ستلبي حاجات الناس الذين أو يعملون فيها. وتمدنا تقريمات 
ما بعد التملك بمردود kءaطافهء]‏ عن أً ثر الموقف الفيزيقي على السلوك» كما 
یمکن أن مدنا باستبصارات قيمة عن تصميم البيئات المستقبلية بالإضافة إلى 
تحسين البيئات القائمة بالقعل . ولسوم الحظ فان تعقد مواقف ا الواقعي التي 
ينبغي أن تنفد فيها أساليب تقويمات ما بعد التملك نادراً ما توفر الظروف 
الضرورية للتجارب اللحكمة» ولذلك يركز الباحثون على أساليب أخرى جع 
البيانات . وهي ما يعرف باسم التصميمات شبه التجريبية . 
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وتستخدم التصميمات شبه التجريبية في دراسات يتوفر لها بعض مكونات 
التجارب ولكنها تعاني من نقص ني واحد أو أكثر من اللامح المهمة المطلوبة 
للتجربة الصادقة. فالتعيين العشوائي - على سبيل المثال - قد لا يمكن 
استخدامه» أو من غير الممكن معالجة المتغير المستقل بطريقة نقية كما مجحب 
الباحث أن يفعل. هذه التصميمات ليست كثيرة الفائدة في إثبات العلاقات 
السببية» وليست صارمة كالتجارب الحقيقية» ولكنها مفيدة تاماً ني المواقف 
الطبيعية عندما يتعذر تغيير الظروف ونقص الضبط النجريبي التام. وما دامت 
تلك هي الحالة في علم النفس البيثي - عادة - فإن التصميمات شبه التجريبية 
تستخدم على نحو واسع فيه مقارنة بأي جال آخر في علم النفس. وهناك أنواع 
ختلفة من التصميمات شبه التجريبية» ويمكن الوقوف على المناقشات المفصّلة لها 
عند شیرلينك kەنلeruطC‏ (۱1۹۸۳(« وکامیJ Campbell & Stanley Jil,‏ 
70 أو كوك وام Cook & Campbell‏ )۱4۷4(. 


التماعلات الاجها 
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2 الملا حطات 1 


شكل :)١-١(‏ بيانات من دراسة للسلاسل الزمنية البسيطة 
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سوف أركز الآن على واحد من تلك التصميمات التي تستخدم بشكل 
متكرر لدى علماء النفس البيئيين وهو تصميم السلاسل njilنıة Time Series‏ 
معsi.‏ وقد استخدم تصميم السلاسل الزمنية لدراسة نوعية كبيرة من 
مشكلات البيئة والسلوك. وتشمل الأمثلة تأثير تجديد حجرة النشاط في منزل 
للتمریض على ساکنیه (1980 8aks, 802i, api & Nera,‏ )وتأثر التغيیر 
ف تصميم الكتب على رضا العاملين 4 (Picasso & White cited by Wener,‏ 
(1989» وتأثير التعديلات في الساحات الحضرية على حركة المشاة (مشروع 
الفراغات الشعبية ۱۹۷۸) وآئار تلوث الهواء على الحالة النتفسية والأداء العقل 
لسا کي المتاطق الملوثة والمناطق غبر الملوثة (1989 ,معمBu]]i)‏ . ٤‏ 

وني تصميم السلاسل الزمنية» يقاس سلوك ججموعة من المفحوصين قبل 
امعالحة التجريبية وبعدها أو التدخل أياً كان نوعه. ولنفرض - على سبيل المغال 
- أن الباحث. كان معنياً بما إذا. كان التفاعل الاجتماعي بين نزلاء «عنبر» في 
مستشفى للطب النفسي سيزداد بعد إعادة تجديد صالة التسلية (الترويح). وسيتم 
مقارنة عدد التفاعلات الملاحظة خلال فترة زمنية مقدارها ساعةء قبل التجديد 
بالعدد الملاحظ في أثناء فترة مشابهة بعد التجديد. ويوضح الشكل ٠-١‏ الرسم 
البياني للبيانات الافتراضية التي يمكن الخروج بها من هذه الدراسة. 


ولعل المشكلة التي يواجهها هذا الأسلوب هي أن التذبذب في معدل 
التفاعل في هذا «العنبر؛ غير معروف لدرجة تجعل من المستحيل معرفة كيف 
تعكسن البيانات المستوى العام من التفاعل قبل التجديد وبعده. ويمكن التغلب 
على هذا - جزثيا - باستخدام تصميم السلاسل الزمنية النقطعة لامد ٣٣ء:]‏ 
"1ime Series Design‏ حيث نسجل البيانات اللاحظة خلال عدة فترات زمنية 
قبل وبعد التجديد. وباستخدام تصميم السلاسل الزمنية المتقطعة» نحصل على 
صورة أوضح للتذبذب في معدل التفاعل» ويعتبر الرسم البياني للنتائج أفضل 
مؤشر لقوة التجديد وأثره على التفاعل الاجتماعي (انظر الشكل :)٤-١‏ 
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وعلى الرغم من جودة هذا النوع» فإنه ما تزال هناك بعض المشكلات في 
المكن أن تؤدي أي أحداث أخرى إلى حدوث التغير. وفي الخال السابقء فإنه 
من المحتمل أن يعرف أفراد المجموعة بعضهم البعض بشكل أفضل مع تقدم 
الوقت» وهذا يؤدي إلى تفاعل أكثر. 

وإحدى الطرق لواجهة هذه المشكلة هي استخدام تصميم السلاسل 
الزمنية المتعددة امناان. ويحاول هذا التصميم استبعاد التفاعلات البديلة 
بإدخال مجموعة ضابطة . فإذا استخدمت عدة فترات زمنية للملاحظة قبل وبعد 
التجديد» وتقت مقارنة النتائج بنتائج مجموعة من المرضى في «عنبر» بمستشفى 
آخر لم يحدث فيه تجديد» فعندئذ يمكن أن نقول بثقة أكبر أن أي تغيرات تلاحظ 
ترجع إلى التجديد» باعتبار أن المرضى في العنبر الآخر لم يظهروا تغيرات مشابهة 
في التفاعل مع تقدم الوقت. ويمكن أن نجد التمثيل البياني لهذه البيانات 
الافتراضية في الشكل :)٥-١(‏ 
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کے 
المناھج lلارتباطر: Correlational Methods‏ 


البحث الارتباطي هو بديل للتجارب وشبه التجارب. ففي الدراسات 
الارتباطية يقيس الباحث اثنين أو أكثر من المنغيرات الموجودة في الواقع كما 
هي . وهو ليس منحى تجريبيا ولا يتم فيه التدخلء ولا يتم فيه معالحة المتغيرات 
ولا توزيع المفحوصين إلى مجموعات تجريبية. وهدف البحث هو رؤية ما إذا 
كانت هناك أي علاقة منتظمة بين المتغيرات المقاسة آم لا. 

وأود الآن العودة إلى تجربة الزحام التي نوقشت في موضع سابق. والتي 
كان تساؤلها الرئيسي: هل هناك علاقة بين الزحام وضغط الدم؟ لقد حاول 
الباحث في تلك التجربة الإجابة عن هذا السؤال بتجربة معملية» ومن الممكن 
أيضاً الإجابة عنه بدراسة ارتباطية . 

وني هذه الحالة» سوف يحدد الباحث مجموعة مستهدفة من المغحوصين 
للمشاركة في هذه الدراسة» ويسجل لكل مفحوص نوعين من المعلومات: 
ضخط الدم وظروف الكثافة المعيشية للمفحوص (والذي نعرفه في هذه الحالة بأنه 
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عدد الأشخاص في كل حجرة في منزل المفحوص أو شقته). وبعد جمع كل 
البيانات» يتم فحصها للوقوف على ما إذا كانت هناك علاقة متسقة بين المتغيرات 
القائمة. فإذا كان هناك ميل قوي لأن تتصاحب قراءات ضغط الدم المرتفع مع 
ظروف الكثافة المعيشية المرتفعة فإن العلاقة بين المتغبرين توصف بأا موجبة 
م«نانومم» لأنه عندما تميل درجة أحد المتغيرين إلى الارتفاع تميل الأخرى 
للارتفاع كذلك. ومن ناحية أخرى» لو مالت قراءات ضغط الدم الرتفع لأن 
تتصاحب مع ظروف الكثافة المعيشية المنخفضة تكون العلاقة سالبة ۷eأخمعم"‏ 
لأن الدرجة المرتفعة على متغبر تشير عادة إلى أن الدرجة على المتغبر الآخر 
ستكون منخفضة . ويفحص الباحث هذه العلاقة بإجراء إحصائي يسمى معامل 
الارتباط Correlation Coefficient‏ . وتتراوح قيمة معامل الارتباط بين ›١-‏ 
١+‏ وكلما اقترب الرقم من ١-‏ أو ١+‏ كانت العلاقة أكثر قوة واتساقاً بين 
امتغيرين» وكلما اقترب الرقم من الصفر كانت العلاقة بين المتغيرين أكثر ضعفاً. 
ولا تخبرنا الإشارة الموجبة أو السالبة أمام المعامل بشيء عن قوة العلاقة بين 
امتغبرين» ولكنها تشير إلى ما إذا كانت العلاقة موجبة أو سالبة. والارتباط 
القوى» بغض النظر عما إذا كان موجباً أو سالباًء يسمح للباحث بعمل تنبرات 
دقيقة عن قيمة أحد المتغبرات إذا كانت قيمة المتغير الآخر معروفة. 

وتعد الدراسات الارتباطية مفيدة في عدد من المواقف التي يكون من 
الصعب فيها إجراء التجارب. وهي - عادة - أسرع وأقل تكلفة من التجارب» 
وتسمح للباحثين بدراسة أشياء مثل ردود الأفعال للمخاطر الطبيعية» والتي لا 
يمكن دراستها تجريبياً. وهناك بعض القيود بالسبة للتصميمات الارتباطية» كما 
هو الحال بالنسبة لأي أسلوب بحثي آخر. فما تحققه من ضبط للمتغيرات 
الدخيلة يعد ضئيادء وهذا بجعل العلاقة السببية بين المتغيرات غامضة. وحتى 
عندما تحقق الدراسة الارتباطية للباحث قوة تنبؤية جيدة فإنها تجعل من الصعب 
على الباحث أن يقرر بوضوح أن أحد المتغيرات هو المسؤول عن التغيرات في 
متخیز آخر. 


وقد يغري الارتباط الموجب القوى» في مثال علاقة الازدحام بضغط 
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الدم» بالقول أن ظروف المعيشة المرتفعة الكثافة تؤدي إلى ضغط دم مرتفع› 
ولكن هذا القول سيظل غير مسرّغ. وقد يكون مشروعاً - من الناحية 
الإحصائية - القول بأن الأشخاص ذوي ضغط الدم المرتفع يبحثون عن المواقف 
أو الأماكن المزدحمة. ومن الممكن أيضاً القول بأن متغيراً ثالثاء غير مقاس 
(العجز عن دفع لمن مسكن أوسع) هو المسؤول عن العلاقة بين المتغيرات 
موضع القياس. وعلى الرغم من هذه النقائص (أوجه القصور) فإن الأساليب 
الارتباطية تستخدم بواسطة علماء التفس البيئيين عادة» لأا دائماً الأساليب 
الأفضل في مواجهة المشكلات التطبيقية المطروحة في المجال. 


Research Settings : ځڈحnلl المراقف‎ 


من الشائع التفكير في البحث التجريبي على أنه شيء يحدث في المعمل» 
والبحث الارتباطي دراسة تجرى في الموقف الواقعي. وعلى الرغم من أن هڏا هو 
ما مجحدث عادة» فليس هناك رابطة ضرورية بين موقف الدراسة وأسلوب البحث 
المستخدم. فمن الممكن إجراء تجربة صادقة وحكمة في موقف واقعي» وكذلك 
جع البيانات الارتباطية في المختبر (المحمل). وبناء على ذلك فإن قرارات الباحث 
بخصوص المزايا النسبية لتنفيذ بحث معملي أو ميداني يتم بشكل مستقل عن 
الأسلوب الذي يرغب في استخدامه. 

البحث المعملي : تتميز الدراسات المعملية بتمكين الباحث من عغارسة ضبط 
أكبر على الموقف أكثر مما توفره الدراسات الميدانية عادة كالتعيين العشوائي 
للمفحوصين» والضبط الدقيق للمتغير المستقل» وتأكد الباحث ما يجحدث لکل 
مفحوص خلال الدراسة . ويسمح الموقف المعملي - أيضاً - بقياس المتغير التابم 
٠‏ بطريقة أكثر دقة (حساسية)» فإذا كانت الاستجابة الانفعالية للمفحوص هى 
التغير التابم - على سبيل الثال - فقد يستطيع المجرب تسجيل استجابات 
الملفحوص الفسيولوجية للموقف بمساعدة الخطاط الفسيولوجي Physiograph‏ . 
ولكن العيب الرئيسي للدراسة المعملية أن المفحوصين يكونون على علم بأنهم في 
موقف تجربة» وهذا يمكن أن يؤدي إلى آثار استجابية (تفاعلية) نامه لدى 
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المفحوصين» وبالتالي تخيير سلوكهم بطرق تؤثر على نتائج الدراسة. ويجاول 
المفحوصون قي التجارب النفسية - غالبا - تخمين غرض التجربة وفروضها ومن 
ثم يكيفون سلوكهم لمساعدة المجرب في الوصول إلى ما يبحث عنه» أو حتى 
يجاولون عن قصد التدخل في النتائج . والأمر الأكثر شيوعاً هو ميل المفحوصين 
للأداء بطريقة تعكس تفوقهم» لأنه لا يوجد أحد يريد أن يبدو أحمق أو غير 

وتسمى الهاديات المتاحة للمفحوص والتي تكشف عن فروض الدراسة 
«-خصائص llطل«‏ )|غlÈجة( lij, « (Orne, 1962) Demand Characteristics‏ ا 
يتم ضبطها بحرص فإن صدق الدراسة يصبح حل شك. وبعيداً عن خصائص 
اللطلب» هناك مشكلات أخرى في البحث المعملي . فأنواع المعالجة التي يمكن 
تنفيذها واقعياً في المعمل محدودة» وهناك السؤال عن كيفية تصميم النتائج 
المعملية على العام الواقعي. ومع ذلك» فقد برهن البحث المعملي على أنه داة 


Field Research : البحث الميداني‎ 


يمكن أن تكون الدراسات الميدانية التي تجرى على أناس حقيقيين في 
مواقف واقعية بديلا عن المشكلات التي تواجهها الدراسات المعملية. وما دام 
المفحوصون لا يعلمون - عادة - أنهم موضع دراسة فإن الشك بط إلى أدنى 
مستوياته» ويحصل الباحث على نتائج أكثر واقعية. بالإضافة إلى ذلك» فإن 
الدراسات الميدانية تجعل من الممكن دراسة عدة أنواع ختلفة من البشر (وليس 
فقط طلاب الجامعة)» وتجبعل من الممكن أيضاً دراسة متغبرات أكثر قوة والتي لا 
يمكن تناولها بفعالية في العمل . ومن ناحية أخرى» لا توفر الدراسات الميدانية 
فرص الضبط الموجود ني المعمل. وقد لا يكون من الممكن توزيع الفحوصين 
عشوائياً طبقاً للظروف أو لضبط المتغيرات الدخيلة. أضف لهذاء أنه من 
الصعب - غالبا - الحصول على قياسات خالصة (نقية) للمتغير التابع . فإذا 
كانت الاستجابة الانفعالية للأفراد هي المتغير التابم - على سبيل الال - فإن 
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الباحث يمكنه استنباط الحالة الانفعالية من أنواع أخرى من السلوك (مثل 
التعبيرات أو الإشارات الوجهية) فضلا عن قياسها مباشرة كما هو الحال في 
العمل. كذلك. فإن الدراسات الميدانية تكون - عادة - مربكة» وأكثر تكلفة 
من البحث المعملي ما دامت تتطلب نقل الباحثين والأدوات إلى مواقع مختلفةء 
وتتطلب عدداً أكر من الباحثينء وتعاون أفراد ليسوا ضمن فريق الببحث. 

إن كل من الدراسات المعملية والميدانية يمكن أن تكون مصدراً 
للمعلومات» ولكن على الباحث أن يحسب بدقة مزاياها النسبية بالسبة للمشكلة 
موضع النظر. 


مصادر أخرى للبيانات في علم النفس البيئي : 

قدم زیسل Zeise1‏ )۱4۸1( ووي (Webb, Campbell, oڙڵlajy Webb‏ 
Schwartz & Sechvest, 1996; Webb et al, 1981)‏ وصفا شاملا لعدد من 
أساليب البحث الأكثر تحديداًء والتى يستخدمها علماء النفس البيئيون. وسوف 
نقدم شرا ا هذه الأساليب الأكثر أهمية . 


Self-report Measures : ıٿlذل| مقاییس التقرير‎ 


تعتبر المسوح Surveys‏ التي تستخدم الاستبانات Questionnaire‏ أو 
المقابلات wsەiہإما!‏ أدرات شائعة في علم النفس البيئي . ويستجيب الأشخاص 
على مقاييس التقرير الذاتيء كالمسوح والقابلات» بالكتابة أو لفظياً ردا على الأسثلة 
التي پوجهها الباحث» ولا بد من بذل عناية كبيرة عند صياغة أسئلة المسح» وعلى 
الباحث» أن بحسب المزايا النسبية للاستخبارات المكتوبة في مقابل المقابلات 
التليفونية» أو التي تتم وجهاً لوجه. ويتوفر في القابلات معدل أعلى للمراجعةء 
ودقة أكبرء ولكنها تكون - غالبا - أكثر تكلفة ومن الصعب إجراؤها مع 
أشخاص مهولين . وعلى الباحث أن ينتبه انتباهاً تاماً إلى كلمات الأسئلة والمسائل 
الشكلية مثل: أي أنواع الأسئلة هي الأكثر ملاءمةء مغلقة أم مفتوحة النهايات؟ 
حيث تسمح الأسئلة مفتوحة النهايات للمفحوص أن يستجيب بأي طريقة يريدها 
دون قيود على طول الاستجابة أو نوع المعلومات المقدمة. أما الأسثلة مغلقة 


-A- 


النهايات فهي مرتفعة التقنين وتخدم تصميم الاختيار الإجباري الذي يتطلب من 
الفحوص أن بختار إجابة من بين اختيارات متعددة أو أن يعبر عن موافقته أو عدم 
موافقته على عبارة بناء على مقياس رقمي . ويتطلب الاستخبار المغلق والمقنن من 
المفحوص أن يجيب ب (نعم) أو (لا) أو (أوافق) أو (لا أوافق) والأسئلة المغلقة 
أسهل في التصحيح والتحليل . ولكن الاستخبارات مفتوحة النهايات يمكن أن 
تؤدي إلى استبصارات أكثر فائدة عما يفكر فيه المفحوص بالفعل» وقد تجعل 
المستجيب أكثر اقتناعاً باستجاباته (1989 ,رطعه١).‏ 


ولعل الاستخدام الشائع لقاييس التقرير الذاتي في جال علم النفس البيئي 
یکون في تقويم «انوعية البيئة» بواسطة الأفراد الذين يستخدمونا. وتستخدم 
الأداة المسماة «مؤشر نوعية البيئ اق١درSة( Perceived Environmental Quality‏ 
[nex P5‏ لقاس تقویم الفرد الذاتي لبيثته كمياً. 

ويعتبر مؤشر نوعية البيئة المدركة من مقاييس التقرير الذاتي التي تقدم عادة 
في صور استبانة وتستخدم لقياس النوعية المدركة لكل من البيئة المشيّدة والبيئة 
الطبيعية. ويمكن أن يكون فحص نوعية البيئة بواسطة مؤشر نوعية البيئة 
الدركة» جانباً مهماً من الحكم على فعالية برامج حاية البيئة» وتقدير التأثير 
البيئى للمباني أو مشروعات التنمية». ونقل المعلومات حول نوعية البيئة إلى 
السؤولين عن وضع السياسات البيئية (1983 ,ن١).‏ 

ومن مشكلات المقابلات والاستخبارات ومقاييس التقرير الذاتي الأخرى 
أن دلالات الاستجابات تكون واضحة للمستجيب غالباًء وبناء على ذلك فإنها 
قد تؤدي إلى إخفاء أو تشويه المعلومات. وقد وجد هارت وهاردي & ۴14۲٤‏ 
Hardie‏ )14۸۷م( - على سبيل المثال - في دراسة على مالكي المنازل الخاصة في 
جنوب أفريقياء أن أصحاب البيوت من الإناث أنفقن فقط نصف ما أنفقه 
أصحاب البيوت من الذكور» لامتلاك منازل بنفس الحجم تقريباً. وقد أثار ذلك 
التأمل حول نفع أو فائدة essصاfuەoucو‌R‏ ملاك البيوت من الإناث» حتى 
كشفت دراسة للمتابعة أن العديد من النساء يوفُرن نقوداً إضافية من خلال 
أعمال مستقلة مثل صناعة الملابس أو البيرة أو بيع اللحوم والخضراوات› ولان 
هذه النشاطات غير مشروعة» فقد أخفينها عن الباحث في الدراسة الأصلية. 
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ومن الواضح أن معظم مقاييس التقرير الذاتي تكون تفاعلية ۷۵[ا4ء٣»‏ 
وهذا ريما يسبب بعض المشكلات إذا جد ما يدفع امفحوصين إلى إخفاء أو 
تحريف المعلومات. وفي مثل هذه الواقف» يكون من الضروري استخدام 
أساليب أخرى غير تفاعلية (أي أن المفحوصين لا يدركون أنهم مشاركون في 
دراسة)» وسوف نوضح المقاييس غير التفاعلية فيما بعد. 


الحث الو ثائقى : Archival Research‏ 


البحث الوثائقي هو استخدام البيانات التي جعت لأغراض أخرى غير 
علميةء لاختبار الفروض أو للوقوف على العلاقات بين المتغيرات ,.اة (Web6 e‏ 
(1966. والمصادر الوثائقية عبارة عن وثائق مكتوبة غالباً. وربما تكون سجلات 
مجتمعية جارية مثل بيانات التعداد Census 0ata‏ وسجلات اlتÎمjı Actuarial‏ 
Records‏ (علی سبیل المغالء المراليدء الوفيات» الزجات) والفهارس كعزإهاء5e»‏ 
والصحف» أو نتائج اللسوح السابقة. كما أن البيانات الوثائقية يمكن أن تؤخذ من 
مصادر خاصة (شخصية) مثل الدفاتر اليرمية ٣ه‏ والخطابات» وسجلات 
الزادات. وقد وظف علماء النفس البيثيون البحث الوثائقي بنجاح لدراسة مشكلات 
تتدرج من العلافة بين الازدحام ومشكلات l|lصzة (Fleming, Baum & Weiss,‏ 
Paulus, Mean & Cox, 1978(‏ ;1987 إلى العلاقة بين درجات الحرارة والسلوك 
العدوأني في ادن )1984 (Anderron, 1987; Anderson & Andeson,‏ . 


- وعلى الرغم من أن البيانات الوثائقية تبدو مفيدة لبعض الأغراض.. فلا بد 
من الاعتراف بأن هذه البيانات لا تكون جيدة التمثيل . وليست كل المعلومات 
قابلة للحفظ بنفس الدرجة (وهي الظاهرة المعروفة باسم (الرهن الانتقائي 
Deposit‏ ectiveا8e)‏ وحتى هذه البيانات المحفوظة وديعة لا تحفظ مع مرور 
الوقت (الہقاء الانتقائى ›)Webb et al., 1996) )Selectuive Surviya1]‏ وينبغى 
على علماء النفس البيئيين الذين يستخدمون المصادر الوثائقية أن يكونوا على وعي 
مهذه القيود» وأن يحاولوا تحديد كيفية تأثيرها على الاستخلاصات التي يخرجون 
بها. ولكى تحصل على خرة مباشرة بكيفية صياغة الاستخلاصات من البيانات 
الوثائقية حاول أن تقوم بذلك (انظر المربع القادم : تفسير البيانات الوثائقية). 
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استراق الرؤية (أو استراق nمlأحظة(‏ : Unobtrusive Observations‏ 


تتولد البيانات في استراق الر ؤية بملاحظة السلوك الفعلي للأشخاص في 
موقف معين» بدون علمهم غالبا . وقد يستخدم الملاحظ العديد من الأساليب 
لتسجيل البيانات مثل القوائم والخرائط» وحتیى شرائط الفيديو. وف كل 
الخحالات» ينبغي إعطاء عناية كبيرة لوصف الموقف بشکل كامل» وكذلك 
السلوك والأشخاص بتفاصيل كافية تسمح بتحليل العوامل الهامة في الدراسة. 
وينطوي هذا الأسلوب على انشخال الملاحظ بالموقف والأشخاص المستخدمين له 
أكثر ما يجحدث في أساليب البحث الأخرى» ما يؤدي إلى فهم جيد للعلاقة بين 
الأحداث التي تقع أو تحدث في الموقف . ويوفر هذا البحث - أيضاً - سجلات 
أمينة لا يفعله الناس أكثر ما تكشفه المقابلات والاستخبارات. ومع هذاء ينبغي 
. أن يظل الملاحظ عغصناً ضد الذاتية والمشاعر الشخصية التي تتداخل مع 
التسجيلات الموضوعية للبيانات . وني المواقف التي يتدخل فيها الملاحظ في 
السلوك موضع الاهتمام أو يتفاعل مع الأشخاص موضع الملاحظة» ينبغي 
الالتفات إلى أن اللاحظ قد لا يكون واعياً بالدرجة الكافية. وقد يكون من 
الضروري في مثل هذه المواقف أن نترك الملاحظ وسط تجمع من الناس أو إبعاده 
من موقف الملاحظة (وضع کامیرا فيديو خفية على سبيل المغال) . 
مشاهدة الآثار الفيزيقية : Observing Physical races‏ 
عند ملاحظة الآثار الفيزيقية يقوم عام النفس البيئي بفحص البيئة بطريقة 
منظمة» وذلك بالسبة للبقايا أو مظاهر أنشطة البشر الذين يستخدمون ذلك 
الموقف. ویعتمد ما هتم الباحث بالبحث عنه على ما يهمه تماما ولكني ينبغي تنفيذ 
الببحث الذي يجعل البيئة أكثر ملاءمة لا يفعله الناس وهم يعيشون فيها. وقد 
استخدمت مرات المشاة الممهدة جيداً عبر المناطق الخضراء في حرم الكلية التي أعمل 
مہا - على سبيل الال - هادياتِ لموقع الممرات الجانبية الجديدة. وتستطيع الملاحظة 
الحذرة لكيفية إعادة تنظيم الأشخاص للأثاث والديكورات الأخرى في بيثتهم؛ 
وأنواع المخلفات التي يتركوما خلفهمء وطبيعة البقايا (بقايا المواد ني الموقف) 
acoretion‏ والتاكل «ەiوەعه‏ (الاستهلاك الانتقائي لبعض أجزاء الموقف البيئي) 
والتي تحدث في البيئةء أن تبرنا بما يفعله الناس» وما لا يفعلونه في البيئة» وكيف 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


تتطابق هذه البيثة مع ما صممت من أجله . ومن اللمكن - عادة - أن نحدد متى 
استبخدمت الأماكن» وما إذا كانت البيئة قد استخدمت بطرق غير متوقعة. ومن 
خلال ملاحظة كبفية إعادة الأفراد لتنظيم مواق قفهم» يتعلم علماء النفس البيئيون 
كيفية بناء بيثات أكثر إقناعاً (إشباعاً) وكفاءة. 


تفسير البيانات الوثائقية 

يوضح التمرین الذي قدمه برنشتاین ١1عاوط8‏ (۱۹۹۱) کیف 
تمدنا السجلات الوثائقية الشائعة» ودليل الأفرادء بالعلومات عن 
الأماكن اليومية للفرد» وأولوياته الإنفاقية» وعاداته» وأحداث الحياة 
المهمة ومشكلاتما» وبعض الأشخاص المهمين في حياته. حاول أن 
ع و ا ا ن ج ا ی 
وسوف ي ينقسم الفصل إلى مجموعات صخيرة› ی ن 
N E SRE‏ وأعطى 
المجموعة حوالي ٠١‏ دقيقة للوصول إلى اتفاق» وعندثذ أطلب منهم أن 
یذکروا استنتاجاتهم عن صاحب الدليل (الدفتر). هذا التمرين مفيد 
بشكل خاص لو آن أصحاب الدليل يرغبون في أن يكونوا معروفين 


بحيث يؤكدون أو ينكرون استنتاجات المجموعة. 


صورة ١‏ -ە ا او ا الفيزيقية: : صور من السلوك المتحجر ۵ءنانووه۴ الذى يقد 
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قدم «وبب» وزملاژؤه (١٦۱۹م)‏ أمثلة عديدة لكيفية استخدام الآثار 
الفيزيقية في الببحث. وقد لاحظوا أن البلى (التلف) ٣ه1‏ أده ۷2۲ ومعدل 
الإصلاح يمكن أن تكون مؤشراً لمدى استخدام كتب المكتبةء تماما مثلما تعد 
طرق الفرش وبلاط الأرضيات في متحف العرض مؤشراً لمدى شعبيته. ويقرر 
زس وزفلاوة ايشا أن شعبية محطات الإذاعة قدرت بملاحظة المؤشرات في 
السيارات الواقفة (في جراج) والسيارات القادمة للمحلات الإصلاح . 

لقد كان السيد ار ثر کونان دویلي مارە0] Cn‏ erطاںuعA‏ المفتش 
الأسطوري - شارلوك هولز - بارعاً في استخدام الآثار الفيزيقية لمعرفة أشياء 
عن الأشخاص والأماكن التي صورت بشكل بارز في مغامراته. وفي مغامرة 
«الحزام الملطخ» speckled band‏ كان على هولز أن بحل سلسلة من حوادث 
القتل الغامضة» ولعبت ملاحظة الآثار الفيزيقية دوراً جوهرياً في مساعدته على 
تتبع القاتل الذي قتل ضحيته بأفعى #ه«ء سامة ومدربة. وقد استنتج هولمزء 
عندما اقترب من الحالة» أن الأنثى التي زارته سافرت بالقطار لأنا كانت تمسك 
بتذكرة في يدهاء واستنتج أيضاً أا كانت تركب في الجهة اليسرى العربة 
حاط dog‏ لأن هناك بقع طين حديثة تلطخ معطفها . وتم العثور على 
العلامات المهمة في اللغز بفحص المقاعد ليرى ما إذا كانت استخدمت للوقوف 
عليها بالإضافة إلى الجلوس»ء وعاولة ترتيب الأثاث والأغراض الأخرى في 
حجرة القاتل» واكتشاف الرائحة التي خلفها تدخين السيجار. 

إن مغامرة «الحزام الملطخ» هي مثال واضح لبيان كيف تصبح الآثار 
الفيزيقية بمثابة السلوك المتحجر (الحفائري). إنها يمكن أن تمد الباحث 
بانطباعات غنية واستبصارات هائلة عن نجاحات وفشل الموقف وخصائص 
مستخدميه . ويمكن للباحثين أن يولدوا - من الآثار - تساؤلات عما سبب 
الأثر» وما هو مقصد الشخص الذي صنعه» ومترتبات الأحداث التي قادت 
إليه . كذلك فإن ملاحظة الآثار الفيزيقية تبطل مشكلة خصائص المطلب» لأنبا 


(#) عربة بعجلتين تجرها الدواب (المترجم). 
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لا تؤثر في السلوك موضحع الملاحظة» كما أن الآثار الفيزيقية قابلة للبقاء 
والاستمرار› ومن السهل ملاحظتها وتسجيلها دون تكلفة. 


ملخص الفصل : 


متم علم النفس البيئي بالعلاقة بين السلوك الإنساني والبيئة الفيزيقية 

وقد أصبح جال مستقاد بذاته منذ بداية الستينيات» ولكنه تأثر بشدة بالتطورات 
المبكرة في علم النفس. وقد لعب علم النفس الاجتماعي - على وجه الخصوص 
- دور في تشكيل نمو علم النفس البيئي» وخاصة بعد أن قوي التأثير المبكر 
لكيرت ليفين وتلاميذه. واليوم يدرس علم النفس البيئي منظومة متشابكة من 
الموضوعات» ولكن كلها تستند إلى أرضية صارمة من البحث الامبيريقي . وتهتم 
بحوث علماء النفس اليشيين أكثر من أي علماء نفس آخرين» بحل المشكلات 
الإنسانية في البيئات الواقعية 


ويركز علم النفس البيئي على عدد من طرق البحث التي تستخدم في 
الجالات الأخرى لعلم النفس. وتهيىء الطرق التجريبية معالجة واحداً أو أكثر 
من المتغيرات المستقلة لنرى أثرها على المتغير التابع . وللتصميمات شبه التجريبية 
نفس اللامح التي توجد في التجارب ولكنها تستخدم عندما يتعذر استخدام 
المعالجة التجريبية الخالصة أو التوزيع/ العشوائي . أما الطرق الارتباطية فهي 
مناحي غير تجريبية للبحث» وتسمح بدراسة المشكلات التي لا يمكن دراستها 
ریا : وعلل الرغم من أن لها عدة ميزات فإغا لا تسمح للباحث بالوصول إلى 
آي استخلاصات عن العلاقة السببية بين. المتغيرات موضع الدراسة. ويمكن 
استخدام كل تلك الأساليب سواء في ال أو فى المواقف الميدائيةء ويوظف 
علماء النفس البيئيون - بالإضافة إلى مناهج الببحث المعروفة - أساليب أخرى 
تناسب احتیاجاتہم الخاصةء ومن أكثرها شيوعاً الملاحظة المستترةء ومقاييس 
التقرير الذاقي› وملاحظة الآثار الفيزيقية »> واستخدام المصادر الوثائقية . 
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المصطلحات" : 
البقايا (تعاظم) : Accretion‏ 
ترك مواد في الموقف البيئي بواسطة الأشخاص الذين يستخدمونه. 
اختلاط (غموض) : Conf oud11‏ 
يحدث عندما تختلف المجموعات التجريبية فى شىء آخر غير المتغير 
المستقل. ا 
معامJ‏ |لارٿbl‏ : Correlation Coefficient‏ 
نوع من الإحصاء يحسب في البحث الارتباطي ويشير إلى قوة واتجاه 
الارتباط . 
الببحث الارتباطي : ' Correlational Research‏ 
أسلوب غير تدخلي في البحث» يتم فيه قياس اثنين أو أكثر من المتغيرات 
كما توجد في الواقع بهدف التعرف على ما إذا كانت هناك علاقة منتظمة 
بين المتغيرات أم لا. 
خصائص lلnطب‏ )|dژج(‏ : Demand Characteristics‏ . 
الهاديات المتاحة للمفحوصين في التجارب المعملية والتي قد تكشف لهم 
فروض التجربة . 
المتغير التابع : Dependent Variable‏ 
هو المتغير الذي يتم قياسه في التجربة. 
علم النفس العمراني (الأيكولوجي): Ecological Psychlozy‏ 
هو الباعث وراء ظهرر علم النفس البيئي الحديث» والذي نما من خلال 
العمل في محطة ميدويست للمجال النفسي . 
علم النفس البيئي : Environmental Psychology‏ 
هو الفرع المعني بالتفاعلات والعلاقات بين الأشخاص والبيئة . 


تمت الترجمة طبقاً للترتيب الأجنبي للكلمات (المترجم). 
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Erosion : التآكل‎ 

البلى (التلف) الانتقائي لبعض أجزاء البيئة . 

Experimental Methods : المتاهج التجريبي‎ 

منهج تدخلي في البحث يتم فيه تناول متغير أو أكثر من المتغيرات 
المستقلة لنرى مدى تأثيرها على المتغير التابع . 

External Validity : الصدق الخارجي‎ 

المدى الذي يمكن فيه تعميم نتائج التجربة على مواقف أخرى. 

علم النفس الجشطالتي : Gestalt Psychology‏ 

مدرسة في علم النفس تطورت في ألمانيا في بداية القرن الحالي» وكان لها 
تأثير ظاهر على النظريات التالية في علم النفس» وخاصة نظريات 
الإدراك. 

Independent Variable : المتغير المستقل‎ 

هو المتغير الذي يتم معالجته في التجربة. 

Internal Validity : الصدق الداخلي‎ 

هو مدى تحرر التجربة من الخلط . 

Kurt Lewin : (۱144۷-1۸4۰ ( كيرت ليفين‎ 

هو العالم الذي قدم المنظور الجشطالتي لدراسة علم النفس الاجتماعي» 
وتعد نظرياته في السلوك» وأعمال تلاميذه مهمة في تطور علم النفس 
البيئي . 

حيز الحياة: Spa‏ شاا 

يشير هذا المفهوم - في نظرية ليفين - إلى كل الحقائق السيكولوجية التي 
خبرها الفرد بالفعل . 

محطة ميدويست للمجال النفسي : The Midwrst Psychological Field Station‏ 
أسست عام ۷٤۹م‏ في أوسكالوسا بكانساس» وهي أول مشروع بحثي 
يخصص بكامله لدراسة السلوك البشري في بيئة حقيقية واقعية . 
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مشاهدة الآثار الفيزيقية الواقعية : Observing Physical Traces‏ 
أسلوب بحثي يتم فيه فحص البيئة من خلال بقايا وانعكاسات أنشطة 
الأفراد الذين يستخدمون ذلك الموقف . 

Perceived Environmental Quality Index :aكردملا مؤشر نوعية البيثة‎ 
(PEQD 

استخبار لقياس التقويمات الذاتية للبيئة . 

قود یم ما بعد تملك : Postoccupancy Evaluation (POE)‏ 

تقویم البيئة المشيدة من منظور سلوکي واجتماعي . 

Psychological Facts : الحقائق النفسية‎ 

طبقاً لنظرية ليفين» هي التأثيرات التي تحدث في حياة الفرد» ويكون واعً 
بها فى أي لحظة من حياته . 

Quasi-Experimental Designs : يıيرحجنٹلا التصميمات شبه‎ 

تصميمات بحثية تشتمل على بعض مكونات التجارب ولكن ينقصها واحداً 
أو أكثر من العناصر المطلوبة للتجربة الجيدة. 

Random Assigıment : التعيين العشوائٿ‎ 

أسلوب يستخدم في التجريب لمنع الخلط (التشويش). وفي التعيين 
العشوائي يكون لدى كل مفحوص فرصة متساوية في الانضمام لأي ظرف 
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Reactive Effects : ةuبlجتسالا الآثار‎ 

تغيرات في السلوك تحدث عندما يكون الأشخاص واعين بأنهم موضع 
دراسة. 

Selective Deposit : الرهن الانتقائي‎ 

يشير إلى حقيقة التفاوت في فرص التسجيل في مصادر الحفظ (الأرشيف) 
بالنسبة لأنواع المعلومات المختلفة. 
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الإيداع (أو التسجيل( الائتقائي : Selective Sırvival‏ 

يشير إلى حقيقة أن المعلومات المسجلة ليست لديها الفرصة نفسها للبقاء 
محفوظة عبر فترات طويلة من الزمن. 

إفراط العبء الحسى : Sensory Overload‏ 

هر ما يدك نها شرن الشكمن للات س زی عا پمک 
استیعابه أو معالجته. 

Time Series Design : تصميم السلاسل الزمنية‎ 

أحد أشهر التصميمات شبه التجريبية» يتم فيه فحص سلوك مجموعة من 
المفحوصين قبل وبعدالمعالجة أو التدخل التجريبي. وهناك ثلائة أنواع 
من هذا الأسلوب: السلاسل الزمنية البسيطةء والمتقطعةء والمتعددة. 


استراق الرؤية (أو استراق مlأحغ(‏ : Unobtrusive Observation‏ 
ملاحظة سلوك الأفراد في موقف محدد» بدون معرفتهم غالباً. 


- OA- 


Converted by Tiff Combine 


هل حدث لك أن درست خريطة الطرق في مدينة م يسبق لك أن قدت 
ازنك ا طلقا ؛ ووجدت ما كنت تبحث عنه بالضبط بأقل قدر من المتاعب؟ 
ربما تكون قد مررت بخبرة الرجوع إلى مكان ل تزره من عدة سنوات» 
ودهشت عتدما تعرفت على العلامات والشوارع» والأماكن الأخرى التى 
اعتقدت أنك نسيتها. ٠‏ 


إن قدرتنا على معالة وتخزين واسترجاع المعلومات المكانية والجغرافية 
انطباعي تماماً. هناك بالطبع اتشات تطورية صحيحة تفسر ارتقاء قدراتنا المكانية 
بهذا الشكل الحاد. وتبقى الكائنات البشرية فقط ذا هي تفاعلت بشكل ملائم 
مع البيئة. وعلينا أن نتعلم قيمة الأشياء المختلفة الموجودة في البيثة ومواقعها. 
هذه الأشياء (مثل : قطاع الطرق والرفاق» والطعامء والمأوى» والمخاطر) مبعثرة 
في الفراغ المكاتي» ومن لمهم أن نمتلك المهارات المعرفية والجسمية المطلوبة 
للتحرك في هذا الفراغ المكاني للاقتراب من هذه الأشياء أو تجنبها. وكما يرى 
«لى» معا (۱۹۷۸م) فإننا نخطط لمستقبلنا المباشر باستحضار وفحص الترتبات 
البعيدة لترتبات صور البيئات التي نكونها في ضوء الخبرات الماضية. ولا تساعدنا 
هذه الخطط على التحرك خلال البيئة فحسب» وإنما تؤثر بشدة في خبراقنا 
الوجدانية التي نمر با عند زيارة الأماكن» وأنواع المعلومات التي يمكن أن 
نسترجعها ا تر (Ward, Snodgrass, Chew & Russell, 1988) . lq‏ . 


باختصار فإن قدرتنا على التوقع الناجح لما سيحدث لاحقاً أمر مهم للبقاء 
خلال تاريخنا التطوري» وهي تعتمد تماما على قدرتنا في تخزين المعلومات عن 
البيئة الفيزيقية بدقة. وتسمح لنا الذاكرة المكانية بأن نعيش في عام متسع الحيز 
نكون فيه واعين بالأماكن والأشياء التي تقع خارج نطاق حواسنا.. ويشير 
باسيني وبرولکس ورینافیلي Passini, Proulx & Rainville‏ )144۰م( إلى أن 
إجاد الطريتق حول البيثة هو نشاط بالغ التعقيد يشتمل على التخطيط وانخاذ 
القرار؛ ومعالحة المعلومات»› وكلها تركز على القدرة على فهم الأماكن ومعالجحتها 
عقلياً . ويشار إلى هذه القدرة باسم «القدرة المعرفية الكانة« Spatiocog¬itive‏ 


I 


«اناااه. وسوف نفحص في هذا الفصل» الطرق التي يعرف البشر من خلالها 
ويفهمون الحيز الفيزيقي في العام من حولهم . 


Enivronmental Perception : Jı الادراك‎ 


الإدراك هو عملية تمشل عور السلوك البيئي نظرا لأنه مصدر المعلومات 
عن البيئة . فالبيثات تنبه كل الحواس» وقد الفرد بمعلومات أكثر بكثير نما يمكنه 
معالجتها بكفاءة» وبناء على ذلك فإن الإدراك ليس مرادفاً للإحساس» وإنما هو 
نتاج عملية تنقية عصا۲!ا۴ يقوم بها الفرد. وقد لاحظ أيتلسون ١10ء1‏ 
۱۹۷۲م) في تعليقه على هذه الظاهرة» أن الفرد في الواقع جزء من النظام أو 
النسق الذي يدركه. ويصبح من الصعب في بعض الأحيان أن نفصل الشخص 
عن البيئة في العملية الإدراكيةء ما دام الاثنان يتفاعلان دائماً» وما دامت 
الإدراكات تعتمد على ما يفعله الشخص في البيئة  .‏ وينطوي الإدراك أيضاً على 
تعاقب بين السرعة والدقة. ومع ذلك تعتبر السرعة والدقة أهدافاً مرغوبة في 
العملية الإدراكية» ويساعد نظام التمثيل العقلي على شحذ هذا التعاقب 
الضروري بالتعرف السريع على الأشياء المحتملةء على الرغم من التغيرات في 
المنظور أو المعلومات الحسية الأولية (ه 1978 ,«هامهK).‏ ومشال ذلكء لو أنك 
كنت تقود سيارتك على طريق سريع ومررت على مزرعة» فإن أي شكل كبير 
معتم يتحرك على مسافة منك ستتعرف بسرعة على أنه بقرة» أو حصان أو 
جمل"» ما دامت تلك هي المنبهات التوقعة في تلك البيئة. وني هذه المواقف› 
فإن سرعة التعرف لا تنداخل - عادة - مع الدقة. ويطلق علماء النفس 
المعرفيون الذين يدرسون التعرف على dlأiأnط Pattern Recognition‏ على هذه 
العملية اسم «المعالجة من أعلى 8 أسفل» )ylqilطة( Top-down processing‏ . 
(وتسمى في بعض الأحيان المعالحة المشتقة تصوري ی Conceptually-driven‏ 


(#) وضعنا كلمة جل بدلا من كلمة خئزير في الأصل الإنجليزي لعدم ملاءمتها لتقافتنا 
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Halyoak, 1986) - processing‏ & كعها6). وتنبشق عملية التعرف في المعالحة 
الهابطة بواسطة التوقع للأشياء الوجودة في بيئة معينة . ويضيق البحث عن المنبه 
الذي يماثل نمط المدخل الحسي في الذاكرة عندما تؤخذ مجموعة صغيرة من 
البنود في الاعتبار. نتيجة لذلك تدفعنا المعالجة الهابطة للبحث عن إدراكات 
خحددة في بيئة المزرعة (حصان أو بقرة) قبل أن نستقبل أي معلومات حسية عل 
الاطلاق› وبينما تعجل المعالحة الهابطة - عادة - بالعملية الإدراكيةء فإنما قد 
تؤدي إل إبطائها عندما نواجه مبهاً غير حتمل. فالأخطبوط في الحظيرة قد 
نخطىء في تحديده» أو يأخذ وقتاً أطول جوهرياً في التعرف عليه مقارنة بالبقرة. 

وقد تأكدت مسألة اعتماد توقعاتنا الإدراكية على الخبرة من البحوث التى 
أظهرت أن العديد من الخداعات البصرية محددة ثقافياً. وهذا يعنى أن الناس يتأثرون 
بالخداعات التي تشتمل على أشكال وملامح معمارية مألرفة لهم من خلال الخرة 
اليو مية )1980 (Allport & Pettigrew, 1957; Altman & Chemers,‏ . 

وتكون المعالجة الإكمالية Complementary‏ نشطة قي المواقف التي ل يتوقع 
فيها الشخص المدرك وجود منبهات معينة. ويسمى هذا النوع من المعالجة بالمعالية 
الأصاعدة (أُو من أسفل إل أعل) bottom-up processing‏ (أو المعالجة المنبثقة من 
البيانات) وتنبثق العملية الإدراكية - في المعالجة الصاعدة - كلياً من طبيعة المدخل 
الحسي غير المرشد أو الموجه بأي تصورات أو توقعات مسبقة. وني تلك المواقف 
النادرة» والتي لا توجد فيها منبهات متوقعة» أياً ما كانت» يكون الإدراك نتاجاً 
لبعض التوليف بين المعالجة الصاعدةء والهابطة اللتين تحدثان بشكل متزامن. 


نظريات الادراك Theories of environmental perception : J١l‏ 
- نمو ذج برونشفيك الاحتمالي : Brunswik’s Probabilistic Model‏ 
رکز علماء التفس ف دراستهم للإدراك ڪڪ عادة اڪ على إدراك الشيء ؛ 


وتجاهلوا المشكلة .الإدراكية الأكثر وضوحاً وأهميةء وهي إدراك البيثة بشكل كلي 
وأھميتها للأداء الفردي (1976 ,”0ءام†1 ;1989 ›)Gêrling, Golledge,‏ ويعتىر 


ا 


نموذج العدسة 1ءلهM 1e«s‏ لامجون بروئشفيك (1956 ,kزسو«ن8).‏ (والذي 
ذكر في الفصل الأول) مثالا حياً للنموذج السيكولوجي للإدراك الذي يعني 
بإدراك البيئة بشكل كلي. وترى نظرية برونشفيك أن المعلومات الحسية لا تعكس 
العام الواقعي بدقة وأا غامضة بحكم طبيعتهاء وعلى الأفراد استخدام هذه 
المعلومات الخاطئة لإصدار أحكام احتمالية عن الطبيعة الحقيقة للبيئة. وتقوم 
العمليات الإدراكية البشرية» في نموذج العدسة» مقام العدسة في العين أو آلة 
التصویر (أنظر شکل ۲ - .)١‏ 

فبمجرد أن تلتقط العدسة خطوطاً مبعثرة من الضوء تركزها على نقطة 
واحدة في الشبكية ١ن۸‏ (أو على الفيلم)ء وني نموذج العدسة لبرونشفيك فإن 
العملية الإدراكية تستقبل خطوطاً مبعثرة من النبهات البيئية (الجانب الأيسر من 
الشكل ۲ - )١‏ وتنقيهاء ثم تعيد مزجها في إدراك منظم وموحد (الجانب 
الأيمن من الشكل ۲ - .)١‏ 


السات 
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ا ا 
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(شكل ۲ - )١‏ نموذج العدسة لبرونشفيك (المصدر : 1982 ,صوطواما 


ومع الحبرة» يتعلم الأفراد ما هي النبهات التي تعكس البيثة الواقعية 
بدقة» ومن ثم تعطي وزناً أكبر ي تنظيم الإدراكات المستقبلية. ومن وجهة نظر 
برونشفيك فإن العام يدرك من هاديات أكثر أو أقل ثانا من تلك التي يتم 
ملاحظتها . 9 Golledge,‏ & عصاعة6) ويصف نمو ڏج برونشميك الفرد 
بوضوح على أنه معالج ابي للمعلومات» وبناء الإدراكات من تفاعل 
الإحساسات الراهنة والخبرات الماضية. 


€ - 


Gibson ecological model : نموذج چيہسون البيئى‎ - 


تعد نظرية جيبسون الإيكولوجية (البيئية) في الإدراك بديل لنموذج 
برونشفيك (1979 ,1966 ,1960 ,1958 ,1957 ,ص0وط1) وپینما يشعر معظم علماء 
النفس البيئيين أن نموذج برونشفيك الاحتمالي أكثر تأثيراً من نموذج جيبسون 
البيئي ف نظريات الإدراك البيئي « & (Craik, 1983; Holahan, 1982; Saegert‏ 
(1990 اء فان نموذج جيبسون رسم اهتماماً جديداً بنمو المنظور 
التطوري الذي يؤكد تكيف وفعالية الكائنات في بيئاتها . 


وقد سمي منحى جيبسون في الإدراك بيثياً لأنه يؤكد الحقائق البيئية الأكثر 
ملاءمة للتكيف البيولوجي للأنواع مثل الانتقال الناجح ٥۸‏ ناه هما الوقاية 
من الإصابة والموت*» وموضع المصادر اليوية› وشريك الحياة (Lombardo,‏ 
(1987. 


ولا يتفق جيبسون مع افتراض برونشفيك لأنه لا يرى إمكانية للبقاء في 
«عالم من الأشياء المحتملة» (ط 1957 ,«صهءطن). ويعد منحى جيبسون في 
الإدارك أقل ظاهراتیه a1ءعهاهe2دط0دهط۲‏ من منحی برونشفيك. فهو يقطع 
بأن المعلومات الحسية تمدنا في الواقع بسجل دقيتق للعالم كما هو في الحقيقة. 
والحواس بالسبة لجيبسون وسيلة تكيف متصل للبيئة» والأجزاء المهمة من البيئة 
مثل الجاذبية» وتعاقب الليل والنهار» والتقابل بين السماء والأرض ل تتغير 
خلال التاريخ التطوري. ويؤدي عدم التغاير في البيئة إلى الثبات ويوفر إطار 
عمل للحياة. من هنا فإن النجاح التطوري يتطلب ارتقاء الأنساق الحسية التي 
تعكس البيئة بدقة. والسؤال بالنسبة لجيبسون ليس «كيف تبدو الأشياء؟» إنما 
«ماذا يمكن أن نرى؟» (1987 4۲۵0ط٣ها)‏ ويصبح الإدراك - من المنظور البيئي 


(#) ينبغي التعامل مع هذه الصياغة بحذر لأنها قد تنعارض مع عقيدتنا الإسلامية فنحن نژمن 
بآياته تعالى وحكمته في الموت والحياة والبعث أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كتتم في 
بروج مشيدة) الآية . (المترجم). 
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- عملية للبيئة تكشف عن نفسها للمدرك؛ ولا يقوم الجهاز الحعصبي ببناء 
الإدراكات بقدر ما يستخلصها. 


الخرائط المعرفية والاهتداء في البيثة : 


إن أهمية المعرفة البيئية لحياة أي كائن ليست علا للمبالغةء ما دامت 
تشكل الأساس لقدرة الكائن على التجول في العا . وقد نشأت مصفوفة متباينة 
من الميكانيزمات لدى العديد من الحيوانات وأآدت إلى بعض المهارات الفعالة في 
(التجول) عبر البيئة . فبعض السلاحف البحرية الخضراء تحوم من البرازيل إلى 
جزيرة اسكنسون «0نعصهموA‏ (جزيرة صغيرة في شمال الأطلسي) لتضع البيض› 
وتحدد موضع بقعة من الأرض مقدارها + میل بشکل صحیح بعد عبور ۱٥۰۰‏ 
ميل في المحيط (1965 ,ءءة٣).‏ وتظهر بعض أنواع الأسماك مثل الشابل 
)Leggett, 1973) shad‏ والسلامون (1955 Sarsen,‏ & erاHas)‏ مھارات مشاہہة 
باستخدام هاديات مثل الروائح وحرارة الماء مرشداً لها في البحر. وتستخدم 
الطيور المهاجرة هاديات متنوعة في رحلاتها ومنها موقع الشمس. وعند أبو 
الحناء الأوروي"“ والحمام البيتي» القدرة على الإحساس بالمجال المخناطيسي . 
(Ganzhorn, 1990; Keeton, 1974; Petterson, Sandberg & Alerstam,‏ 
(1991. وقد وصف امیلن ١1ص۴ )۱۹۷١(‏ سلسلة من التجارب تظهر كيف 
تستخدم بعض الطيور التي تباجر ليلا موضع أبراج النجوم لأغراض الاهتداء في 
أثناء الهجرة. ودرس إميلن طائر الدرسة"“ النيلية (الأزرق) في أمريكا 
الشمالية. ومثل كل الطيور المهاجرة فإن طائر الدرسة النيلية يظهر مستويات 
متزايدة من النشاط في أثناء الربيع ويخصص فترات زمنية للهجرة حتى لو وقع في 
الأسر. ويقضي طائر الدرسة أشهر الصيف بشكل مععتاد في الشمال الغربي 
لأمريكاء والشتاء في جزر الباهاما ووسط أمريكاء وقد اختبر إميلن طيوره 


(#) طائر صغير صدره أحمر ضارب للصقرة (المترجم) . 
(##) طائر من العصافير. 


NE 


بوضعها في قفص دائري يتكون من قطع من ورق النشاف الأبيض تم تدويره 
وشده لیکرّن قمعاً اص۴ (مثل مدخنة السفينة) (أنظر الشكل ۲ - )١‏ وتم 
تغطية قمة القفص بشاشة من البلاستيك الشفافء وغطيت أرضية القفص 
بالإسفنج الحبر (مبلل بالبر). ويستطيع الطائر الذي بداخل القفص أن يرى 
الأشياء التي فوق رأسه فقط . وعندما يقفز (يحجل) الطائر داخل الورقة الدائرية 
ينحدر إلى أسفل»ء ويترك علامات الحبر لتدل على مكان قفزه. ويقدم تراكم بقع 
احير تسجيلا لكمية واتجاه نشاط الطائر. وقد تم اختبار الطيور خارج القفص في 
ليالي صافية وداخل القفص في ضوء النجوم. وكانت الطيور في دراسة أميلن 
تقفز دائماً تجاه أبراج النجوم في الاتجاه الشمالي أو الجنويء ويعتمد ذلك على 
الفصل من السنة. وكشف التجريب الإضافي عن ضوء النجوم أن الطيور توجه 
أنفسها في علاقتها بعدة مجموعات من النجوم قريبة من النجم الشمالي وتطير 
نحوها في الربيع وتبتعد عنها مباشرة في الخريف . 


ومن المعتقد أن البشر كالطيور يعتمدون أساساً على المعلومات البصرية 
لفهم تركيب بيئتهم . وعلى الرغم من ضالة المحروف عن المعرفة البشرية للبيئة 
فإن الشيء الوحيد الواضح هو أن ذاكرة الصور والمعلومات البصرية الأخرى 
تختلف عن ذاكرة الأنواع الأخرى من المعلومات. وتشير البحوث - في الحقيقة 
- إلى أن مقدرتنا على الاحتفاظ بامعلومات المصورة فعالة جداً. فقد قدم 
نیکرسون 01۸یkهن )۱۹٦۰۵(‏ ۲۰۰ صورة متتابعة» پستغرق عرض کل منها ۵ 
ثواني لكل مفحوص في تجربة خاصة بالذاكرة البصرية» ثم أعقب هذه الصور 
امائتين بعرض ٤٠٠0١‏ صورة أخرىء نصفها تكرار للصور الأصلية والنضصف 
الآخر جديد تماماً. وقد كان متوسط الدقة لدئ كل المفحوصين في تمييز الصور 
المكررة عن الجديدة حوالي 4١‏ . 

وأوضحت دراسات أخرى .أن دقة التعرف تقترب من 46 باستخدام 
١‏ صورة (1970 )Staning, Coneio & Haber,‏ ووجد نیكرسون (141۸) 
أن التعرف طويل المدى على الماثتي صورة التي استخدمها حوالي /٦۳‏ بعد مرور 
عام كامل من خبرة المفحوصين الأولى بالصور والتي استغرقت مس ثوان لكل 
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صورة. وقد تأكد تفوق الذاكرة المصورة عن ذاكرة المواد اللفظية في عدة دراسات 
خر 4 )1967 (Lutz & Sheirer, 1974; Nelson, & Walling, 1976; Shepard,‏ . 


ومن الصعب تفسير هذا التفوق للذاكرة البصرية على الذاكرة اللفظية دون 
افتراض اختلاف طريقة ترميز المعلومات البصرية عن المعلومات غير البصرية . 
والاعتقاد بوجود الطاقة البصرية كان شائعاً بين مؤسسي علم النفس الحديث 
.)Gaton, 1983; James, 1980; Titcher, 1910)‏ ولکن مع بداية الستينيات› 
بدأت مسألة تفوق الذاكرة البصرية تعاني من الخلط أو التشويش»› ويواصل 
بعض علماء النفس الجدل حول رفض أي صورة من الترميز البصري للذاكرة 
dey (Anderson, 1978; Pylyshyn, 1973, 1978, 1978, 1984)‏ الر غم من 
ذلك» يعتقد معظم الباحثين الآن أن ترميز الذاكرة البصرية هو أحسن تفسير 
متاح لنتائج عدة دراسات تمت منذ بداية الستينيات» وأن المفهوم قد بعث من 
جديد في جال علم النفس. ومن المفترض أن رموز الذاكرة البصرية هي وسيلة 
لبناء التمثيلات العقلية للبيئة الفيزيقية . 
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شکل (۲ - )١‏ قفص الاختبار الدائري لتحديد المفضيل الاتجاهي لدى طائر الدرسة ويوضحه المقطع 
الجاني والعلوي. وقد صنع القمع من ورق الشفاف الأبيض . ويقف الطائر على خحبرة» وقي كل مرة يقفز 
على جدار القمع يبط تاركاً علامات لأرجله. ونظر الطائر دد ب ٠٤٠١‏ درجة فوق رأسه عندما يقفر 
(المصدر : 1975 .)Emlen,‏ 
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وتسمى التمثيلات العقلية للبيثة «الخرائط المعرفية) كموط م۷أانسعه٣‏ وقد 
ظهر هذا المصطلح على يد أحد أحد منظري التعلم البارزين وهو تولان 
)olman, 1948; Tolman, Ritchie & Tolman Kalish, 1946)‏ واستىخدم 
لشرح كيفية تعلم الفئران لموضع المكافأة في المتاهة عند تير الممرات المتاحة لها. 
فالخريطة المعرفية تزود الكائن بنموذج مفيد للبيئة . والنموذج افيد هو الذي 
ينتهي بتجريد ويبقى على بعض العلومات . وبالتالي ومن خلال التجريد وأخطاء 
الانتباه والإدراك» والاستدعاء يمكن أن تكون الخرائط المعرفية ختلفة عن 
الواقع . فقد تكون الخرائط المعرفية مفصلة أو مجملة جدا وأولية» وقد تكون 
مناطق شديدة الاتساع لتبلغ حجم الأرض أو صغيرة مثل «الفناء الصغير». 
وتمشل الخريطة المعرفية - في كل الأحوال - العام كما يعتقد الفرد أنه كذلك. 
(1989 ,صنااة) . (انظر الشكل ۲ - ). وقد تعتمد المعلومات البارزة لدى 
الفرد على ما إذا كان ذلك الشخص سافر فعا خلال الiıة (Sherman, Croton‏ 
Smith, 1979)‏ & . 


وتعتبر مسألة إعطاء البيثة معنى أمراً مهما في هذه المواقف على وجه 
الخصوص. وتعتبر المواقف التي تدعم تكوين خرائط معرفية جيدة هي الأشد 
تفضيلا (ا1978 ,1975 ,صةامهK‏ ;1980 ,«ة8۷) ويمكن التمييز بين أنواع ختلفة 
من المعرفة المكانية وهي : المعرفة بالطريق» ومعرفة المسح survery knowledge‏ 
.)Shemyakin, 1962; Thornfyke & Hayes-Roth, 1982)‏ وتشير المعرفة 
بالطريق Route Knowledge‏ (أو الاهتداء) إلى سلسلة من الأفعال ينفذها الفرد 
في البيثة وتعتمد على خبرة التجوال المباشر. ومن ناحية أخرى فإن معرفة المسح 
أكثر شبهاً بالخريطة» وهي تربط العلاقات الإجالية بين المواقع» ويمكن الحصول 
عليها من دراسة الخريطة. وهناك دليل على أن خبرة السفر المكثفة يمكن أن 
تؤدي إلى معرفة مكانية أكثر مرونة من تعلم الخريطة لأن الخرائط بمفردها تجعل 
من الصعب على الفرد تغيير منظوره وتوجهه نحو ûllة (Evans & Pezdek,‏ 
Gale, Golledge, Pellegrino & Doherty, 1990‏ ;1980( . 
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طبيعة الخرائط المعرفية : 

يتفق معظم الباحثين على أن خرائطنا المعرفية عن البيئات الواسعة تشتمل 
على خليط من المعلومات الكانية المستمدة من الخرائط»ء والخبرة الشخصية 
المباشرة» ومصادر أخر (Evans & Pezdek, 1980; Spoehr & ةzegiîa J‏ 
(1982 ,eاطuاسطما‏ وتحوى خرائطنا المعرفية كل من المعلومات المكانية واللفظية 
(المنزل الذي أعيش فيه على سبيل الثال) والملامح المتناقضة مثل المرتفع 
elevation‏ والأسماء التى نطلقها عل (Gãrling Book & Lindberg, jal‏ 
Gãrling, Book, Lindberg & Arce, 1990; Russell & Ward, 1982)‏ ;1985 „ 

وثوصف المواقع الجغرافية - عادة - في ضوء مصطلحات خاصة بالمسافة 
والاتجاه» غیر أن آلتمان وشیمرز اط٤‏ & صوصالھ (۱۹۸۰) لاحظا أنه من 
الشائع بالنسبة للأشخاص في الشمال الشرقي للولايات المتحدة وفي المناطق 
الحضرية من كاليفورنيا أنہم يشيرون إلى المسافة في ضوء زمن السفر. ووجد 
داونز وستيز Downs & Sea's‏ )14۷م( أن المسافة المختاطةء روالاتجاهء 
وتقديرات زمن السفر عندما تحدد الاتجاهات للآخرين تدعم فكرة أن مفهوم 
زمن السفر مكون مهم في الخرائط المعرفية لبعض الناس . 

وتوضح الدراسات أن لدى الناس خرائط معرفية دقيقة للمناطق الألوفة 
(Appleyard, 1970; Evans, 1980; Evans, Marrero, & Rutler, 1981; Foley‏ 
Cohen, .1984; Gãrling, lindberg, Carreiras & Böök, 1986; Holahan,‏ & 
Holahan & Dobrowolny, 1978; Kaplan, 1976;. Moore, 1974)‏ ,1978 . 


وعندما نطلب من الشخص أن يعطي تقديرات للمسافة بين الأماكن فإن 
الوقت الذي يستغرقه للوصول إلى تقدير يتزايد بازدياد المسافة الفعليةء نما يوضصح 
وجود علاقة قوية بين المسافة الفيزيقية الفعلية والمسافة على الخرائط المحرفية 
(Baum & Jonides, 1973)‏ . 

وعندما يرسم الأشخاص الصور اعتماداً على خرائطهم المعرفية فإنهم 
يوسعون حجم وتفاصيل الأماكن الأكثر ألفة لهم ويضعونها في وسط الخريطة. 
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شکل (۲ - ۳): خريطة معرفية رسمها طالب للمدينة 
التي تفع فپپاً کلیتa .(Courtersy of Alex paul)‏ 
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فعلى سبيل المثال» يمبل التلاميذ في ختلف أنحاء العام لرسم بلدهم في الوسط 
عند رسم خريطة للعالل (1973 ,صعدنمهه8) ما يشير إلى أن البلد الأكثر تفضيلا 
هو الذي بستخدم سهماً توجيهياً للخريطة بشکل کل (انظر الشكل .)٤-۲‏ 
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شكل :)٤-۲(‏ منظر نوضيحي للولايات المتحدة. نميل في خرائطنا 
العرفية لتضخيم حجم المداطق الأكثر ألفة لنا. 


الخرائط المعرفية للمدن: 


اهتمت معظم الدراسات الخاصة بالخرائط المعرفية بمعرفة المدن 
Lynch, 1960; Milgram, 1977)‏ ;1973 ,1970 ,1969 ,eyardاApp).‏ ولعل اکثر 
الأعمال تأثيراً في هذا المجال هو الذي قام به خطط المدن كيفين لينش ز× 
.(1AVY «14%0 c<141°) Lynch‏ وقد قدم كتابه «(صورة المدينة) 0۴ [mage‏ 
راا )۱۹٦١( ٣١٠‏ طريقة للتفكير في المدنء والتي ستظل حجر الزاوية للتفكير 
التخصص عن التنظيم المكاني للمناطق الحضرية . وطبقاً لرأي «لينش» فإن أحد 
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آهم خصائص المدينة هو «بروزها أو «وضوحها» وانلاعم1. ويشير «البروز) 
أو «الوضوح؟ إلى السهولة التي يمكن با التعرف على ملامح المدنية» وتنظيمها 
في نمط معين ومن ثم تذكرها واستعادتبا إلى الذهن واسترجاعها. ويفضل البشر 
- عادة - البيثات التي تقرأً بسهولة» وتفهم بسرعة» ربما بسب قيمة البقاء 
القوية لهذه البيثات خلال تاريخها التطوري 1987 ,«دامدK)‏ ومن هذه الناحية 
فإن المدن لا تختلف عن أي بيئة أخرى . 


وقد انتهى بحث لينش إلى أن الناس يستخدمون خمسة أبعاد مفتاحية عند 
صياغة أو تكوين الصورة العقلية (الذهنية) للمدينة وهي: الممرات كطاو٣‏ 
والطرق أو القنوات التي يتحرك عليها الناس ومن أمثلتها الشائعة» الشوارع» 
والأنهار» ‏ وخطوط الطرق الفرعية. وكلما كان نمط شوارع المدينة يتميز 
بتقاطعات ذات زاوية يمنى كان من السهل على الناس معرفة وتذكر الاتجاهات»› 
وكانوا أسرع في تعلم موقع الأماكن المعيثة (1991 ,1ا6« آما الحوافى(“ 
(الحدود) ئ فهي عناصر مستقيمة». لا يشترط أن تكون ممرات أو طرق»› 
وتستخدم كخطوط تقسيم بين الأجزاء المختلفة للبيئة. ومن الأمثلة النموذجية 
للحواف (الحدود) الشواطىء (السواحل) sعناءمط8»‏ والحوائطء والأسوار أو 
الحدود المعترف بها اهعء1. وعلينا أن نلاحظ أن بعض الأشياء التي تعمل رات 
أو طرقاً (مثل الأنبار وخطوط السكك الحديدية) يمكن أن توظف أيضاً حراف 
في بعض الخرائط المعرفية . أما المناطق (المقاطعات) اءنصءا فهي أقسام المدينة 
وتكون ما بين متوسطة وكبيرة». ويمكن أن يكون الشخص بداخلها مثل 
شيناتاون «w٥ادصنط٤»‏ والضوء الأحمرء واللوب و٥1‏ (شيكاغو)ء أو مرتفع 
بیکون ۴1111 84٥0١‏ (بوسطن). أما نقاط التقاطع 5ء1٥‏ فهي نقاط استراتيجية 
في المدينة تخدم على نها نقاط دخول وخروج من الأماكن وإليها. ومن أمثلتها 
التقاطعات الرئيسية» والميادين العامةء والطرق الفرعية» أو عطات الأتوبيس. 
اما العلامات الإرشادية sاعسك«ه]‏ فهي أشياء فيزيقية مثل المباني» والتماثيل 


(#) جمع حافة (المترجم). 


V۳ 


أو اللافورات› والتي من أول خصائصها التفرد» والروز»› والأهمية. والعلامات 
الإرشادية هي الأشياء التي تصفها عند تحديد الاتجاهات بقولك «لن تتوه عنها» . 
(انظر الصورة .)١-۲‏ 


وکما تری ف القائمة الموجودة ف (المربع) القادم» فإن العلامات هي رموز 
يصبح بعضهأً معروف تماماً بحیث 3 بح عبارة عن رموز مصورة للمدن التي 

ویعتقد سادالا aااەلھ8‏ وبوروهز ءطچuەء8u‏ وستابلن ہنامصھ؟ (۱۹۸۰) 
أن العلامات لها وضع معرفي ختلف عن النقاط الأخرى في الفراغ. فالعلامات 
تعمل على أا أسهم إرشادية في تمشيلاتنا المكانية للبيئةء حيث تدور خرائطنا 
المعرفية - عادة - حولها أكثر من الاتجاهات الأصليةء ويتعلم الأشخاص موقع 
العلامات - دائماً - قبل أن يكون لديمم تصور جيد لشبكة الطرق في المدينة 
بوقٽٿ طوıل.‏ ;1981 (Cohen & Cohen, 1985; Evans, Marrero & .Bulter,‏ 
Evans & Pzdek, 1980; Gãrling, Böök, Lindberg & Nilsson 1981;‏ 
Golledge, 1978, 1987; Schouela, Steniberg, Leveton & Wapner, 1980)‏ . 


ومعظم تقديرات المسافة التي نجرا هي تقديرات للمسافات بين 
العلامات (أو بين موقعنا الحالي والعلامة). وقد وجد «سادالا» وابوروهز» 
ولاستابلن» )۱۹۸١(‏ أن الناس يميلون إلى خفض تقدير المسافة بين نقطة مفضلة 
لهم وبين العلامة› ولكتهم لا يخفضون تقدير المسافة لو سئلوا عن تقديرها من 
الاتجاه الآخرء أي من العلامة إلى تلك النقطة. ووجدوا أيضا أن تقديرات 
المسافة بين العلامات وبعضها البعض تتم بشكل أسرع عن تقديرات المسافة التي 
لا تشتمل على علامات . وقد وجد سمیٹ طانط؟ )۱۹۸٤(‏ أن دقة الحكم على 
المسافات بين العلامات تزداد كلما زاد قبول وتفضيل العلامة. 


وقد يدت عدة دراساىت )1985 (e.g.: Aragones & Arredondo,‏ أهمية 
الأبعاد الأول للتوجه نحو البيئة الحضرية كما صاغها الينش؟ طر1 في فهم 
التسخطيط المعرقي للمدن. 
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التحريفات والأخطاء في الخرائط المعرفية : 

رست الرائط المعرفية بطرق ختلفة في العديد من الدراسات: فقد طلب 
بعض الباحثين من بعض الأشخاص أن يرسموا خرائط أولية (كروكي) لمدهم 
أو مدن مجاورة لهم (1961 ,طء«ر]) ينما طلب آخرون من مفحوصيهم التعرف 
على صور لعلامات أو مواقع أخرى في البية & (Lynch, 1960; Milgram‏ 
(1976 ,341 غير أن كل أسلوب من هذه الأساليب يعاني من عيوب» ما دام 
يمكن أن يتأثر بقدرة الفرد على الرسم» وخبرته بالخرائط. والألفة بإجراءات 
الاختبار الأخرى & (Beck & Wood, 1976; Blaut & Stea, 1974; Drat‏ 
(1967 ,سaطلءه٣‏ وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الأساليب كانت متسقة في 
تحديد أنواع الأخطاء التي نقع فيها عند رسم خرائطنا المعرفية. 


العلامات من حيث كونها رمو Landmarks as Symbols Îj‏ 
وضع داونز وستیا 4ا8 & دس0 (۱۹۷۷) قائمة بالعلامات الشهيرةء 
والتي أصبحت نتيجة لشهرتها رموزاً بصرية للمدن التي تقع فيها. ولإيضاح 
فاعلية هذه الرموز في تحديد مواطنها الأصلية» قم بتوصيل خط بين العلامات في 

العمود الأيمن بالمدن المناسبة في العمود الأيسر. 


- جرس الحرية Liberty Bel1‏ ¬ کوہنھاجن 

- تمثال الحرية Statue of Liberty‏ ¬ سپتل 

- سر البوابة الذهبية Gate Bridge‏ denاGo‏ - سانت لويس . 
- تمثال حورية الماء الصغيرة Little Mermaid Statue‏ ¬ شيكاغو 

lag ~ Eiffel Tower برج إيفل‎ - 

- البارئينون: هيكل الإلاهة أثينا. Parthenon‏ - سيدني 

- المسلة Space Needle‏ نيويورك 
- قوس البوابة Gateway Arch‏ - فلادلفيا 

- مبنى مجلس النواب في الولايات المتحدة عنلاند8 اهانمة .17.8 - باريس 

- ساعة بيج بن Big Ben‏ - واشنطن 

- جسر الميناء Harbor Bridge‏ - لiدù‏ 
- سرح روما القديم The Coliseum‏ - lwنù‏ فرانسیسکو 


برج سیرز Sears Tower‏ ~ يا 
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وكما يتضح من الشكلين (۳-۲» )-١‏ السابقين» فإننا نبالغ عادة في 
تقدير حجم المواقع الألوفة في علاقتها با ناطق الأخرى (1978 ,«عدنعهه؟)» وهذا 
له قضميناته بالنسبة لأنواع الأخطاء التي نقع فيها لكل من المناطق الألوفة وغير 
المآلوفة. وقد صنف «داونز وستيا“ (۱۹۷۳) الأخطاء في الخرائط المعرفية كالتالي : 
أخطاء عدم الإكمال» والتحريف› والزيادة augmentation‏ . وتحدث أخطاء عدم 
الإإكمال عندما يكون شيء ما من البيثة مفقوداًء أو مثا بشكل ناقص ني الخريطة 
المحرفية. ويمجحدث التحريف «٥تاإهاوتل‏ عندما تمثل النواحي الهندسية والاتجاهات 
والمسافات بشكل خاطىع » آما الزيارة فهي اضافة أشياء للبيئة ليست فيا في 
الحقيقة. ومن الأمثلة التي تذكر عادة كدليل على الزيادة ما ورد في دراسة ابليارد 
Appleyard‏ )14¥۰( حيث قام مهندس أوروبي عاش لفترة مؤقتة في جيوانا 
aوصدرد6»‏ بإضافة خط سكة حديد غير موجود إلى خريطته المعرفية يقع ما بين 
مصتع للحديد والميناء» لأن خبرته قادته إلى أن يتوقع وجود مثل هذا 

وقد أوضح اداونز وستيا» كيف يمكن استخدام الصور البصرية بمهارة 
كحناصر في أسماء الأماكن بطريقة تعطي شيا ما عن طبيعة المكان. والشكل 
التالي يوضح بعض أمثلة من 
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ویقرر رسل و وارد 
ùİ (14۸۲) Russell & Ward‏ 
الأشخاص يعانون أكثر من 
المتاعب عند إصدار أحكام غل 
بالشرق والغرب مقارنة بأحكامهم 
حول الشمال والجحنوب» على 
الرغم من أا جيعاً تكون صعبة 
إذا كانت تتصل بمناطق غير 
مألوفة. كذلك فإن تقدير 
السافات الفعلية بين الأماكن 
يوجد مشكلة في التخطيط العرفي. 
وأشارت دراسات أخرى ا أن 
ت التي ل تخزينها 0 e‏ 5 
E‏ تتميز العلامات بتفردهاء وبطريقة بروزها عن الأرضية. 
أن تکون عاملا مهماً. وطبقاً لا يراه سادلا وستابلن وبوروهز (۱۹۷۹)ء فان 
الأشخاص عندما يسيرون في طريق يفضلونه» فإنهم يرمزون ويخزنون المعلومات 
الخاصة بهذا الطريق . وكلما استطاعوا استرجاع مزيد من المعلومات اللائمة عن 
هذا الطريتق كان حكمهم عليه بأنه طويل. وعندما زودوا الأفراد المشاركين في 
دراستهم بإرشادات تيسر عملية استرجاع المعلومات زادت تقديرات المسافة. 
واتساقاً مع هذا الافتراض» فكلما زادت الدورانات ٣نا‏ رالتقاطعات في ذلك 
الطريق بدا أطول. ويكون هذا صحيحاً - على وجه الخصوص - إذا تم وضع 
أسماء مألوفة على الطريق أو على التقاطعات . ;1980 (Sadalla & Magel,‏ 
(1980 ,«ناS†ap‏ & مااوكهS‏ . وينفس الطريقة فإن تقديرات المسافات بين المدن 
تزداد إذا كانت تمر بمدن عديدة أخرى فيما بينهاء ولكنها تتناقص إذا كانت 
هناك مدن قليلةء أو لو كانت موصولة بطريق مستقيم» وليس بطريقة غير 
مباشر (1981 e,‏ kرفمإهطا)‏ ويحدث التحريف للمسافة عندما يفضل الترددون 
على المتاجر التعامل مع متاجر وسط المديئة والتي تقع في اناه الأماكن التي 
يعيشون فيها» حتى لو كانت المتاجر التي تقع في اتجاه خارج المدينة أقرب لهم. 
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وتعرف هذه الظاهرة المايرة باسم قانون برينانù Lee,) Brenصan’s Law‏ 
Smith & Sargent, 1948‏ ;1962). وکان برینان هذا محططاً للمدن في 
ویلفرهامتون 01امدص2طءWo[ve‏ في إنجلتراء وقد لاحظ أن ربات البيوت اللاي 
أجرى معهن مقابلة في مسح تخطيطي يفضلن التعامل مع المتاجر التي تقع في 
وسط المدينة والبعيدة عن منازلهن» حتى لو كانت المتاجر التي تقع في الاتجاه 
الآخر أقرب إليهن. ومن الواضح في هذه الحالة أن الاتجاه يعد أكثر أهمية من 
قرب المسافة في تحديد مكان التسوق. وذكر لي 1٠١‏ (۱۹۷۸) أن هذا الأثر ريما 
يحدث لأن الناس يبالغون في تقدير المسافة بالنسبة لرحلات الخلاء بعيداً عن 
وسط المدينة» ويخفضون تقدير المسافات داخل حدود المدينة. ويعتقد الي» أيضاً 
أن الرحلات تجاه وسط المدينة ربما تكون أكثر إثارة وتشويقاً (بمعنى أن هناك 
نوعية كبيرة من الأشياء يمكن رؤيتها)» وهو ما يجعل الرحلة في هذا الاتجاه 
تبدو أقصر عما هي عليه في الواقع . 


ما مدى جودة خرائطك المعرفية؟ 

یری ستیفنس 18ە۷ع5t‏ وكوب Coupe‏ (۱4۷۸) وتفرسکي 
)۱۹۸١(‏ أن العديد من الأخطاء في الخرائط المعرفية تحدث بسبب 
ميلنا لتخزين المعلومات بطريقة تناسب تصوراتنا المسبقة عما ينبغي 
أن تكون عليه الأشياء . وبالتالي فحن نميل لأن نتذكر الأشياء 
كأنها مرصوصة ومتعامدة على بعضها رأميا وأفقياً عما هي عليه في 
الواقع. وافترضوا أيضاً أننا نميل للتفكير في ضوء التنظيمات 


الجغرافيةء مما يعني أن ذاكرتنا للأماكن الواسعة (مثل الدول 
والقارات) قد تشوه فكرتنا عن مكان وجود المدن والأماكن 
الصغرى. وقد طوروا سلاسل من الأسئلة الحغرافية المركبة لإلقاء 
الضوء على السهولة التي تحدث بها مثل تلك الأخطاء. والمطلوب 
منك الآن أن تجيب عن كل سؤال من الأسغلة التاليةء وبعد ذلك 
راجع إحدى الخرائط لترى مدى صحة إجاباتك : 
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أي المدن تقع إلى الشمال أكثر: روما أم فلادلفيا؟ 
۲ - أي المدن تقع إلى الشرق أكثر: لوس أنجلوس أم رينوء نيفادا؟ 
۳ - أي طرفي قناة بنما أبعد تجاه الغرب: التهاية الأطلسية أو 
الباسيفيكية؟ 


٤‏ - إذا كنت مسافراً إلى الجنوب من ديترويت» فما أول دولة أجنبية 
ستعبرها عل مغادرتك للرلایات المتحدة؟ 


ه - إذا كنت ستسافر إلى الجنوب من شيكاغو فما أول قارة ستعبرها عند 
مغادرة أمريكا الشمالية؟ 


أي المدن أبعد شمالا: سيتل أم مونتريال؟ 


والأخطاء التي تحدث في الخريطة المعرفية هي أخطاء هندسية كما يمكن 
أن تكون أخطاء ني المسافة أو الموقع . ولدى الأشخاص ميل قوي لتنظيم زوايا 
المرات في خرائطهم المعرفية بطريقة تجعلها أقرب إلى الزوايا القائمة ۹١(‏ درجة) 
عما هي عليه في الواقع› وبالتالي فإن المواضع التي تکون زواياها ٩۰‏ درجة هي 
الأقل تحريفاًء والأكثر دقة في التذكر & (Moar & Bower, 1983, Sadalla‏ 
Mote, 1989(‏ ولاختبار دقة خرائطك المعرفية» حاول أن تجرب التمرين 
السابق (كما هو موجود في المربع). 2 


وقد أوضحت الدراسة التى أجراها هرمان «دصع1٣‏ وميللر Miller‏ 
وشيراكي نط8 (۱۹۸۷) أن الحالات الانفعالية التي ترتبط بالواقع يمكن أن 
تؤثر أيضاً في تقدير المسافة. ففي دراستهم قام طلاب السنة الأولى في الجحامعة 
بخفض تقدير المسافة إلى مواقع المدينة المحامعية والمرتبطة بمشاعر إيجابية إلى حد 
كبير عن تقديرهم للمسافة لمواقع أخرى ترتبط بمشاعر سلبية» ولكن هذا )م 
يكن صحيحاً بالنسبة لطلاب المستوى الأعلل» ما يوحي بأن الانفعالات الرتبطة 
با لمواقع يكون لها تأثير أكبر عندما تكون البيثات غير مألوفة . 
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إن بروز المعاني والسهولة التي نأخذ با طريقنا إليها خاصة في المباني 
الكبيرة مثل المستشفيات» والمطارات. ومباني المكاتب الحكومية» عامل مهم 
أيضاً في الحياة اليومية للناس. ولتخطيط الأدوار تأثير كبير على بروز المباني أكثر 
من أي عامل آخر من عوامل التصميم» وليس من المستغرب أن تخطيط الأدوار 
الذي يتسم بالبساطة والقابل للتنبؤ هو الأيسر في التعلم والتذكر ,ااذ6١”0)‏ 
Peponis, Zimring & Choi, 1990; Weisman, 1981)‏ ,1986 „ 
وكان من المفترض أن الخرائط المعرفية للمباني تنمو بطريقة آلية بعد الخبرة 
بالبيئة المحنية » ولكن دراسة موسر اعMoes‏ (۱۹۸۸) تو حي بان هذا ليس هو 
الحال دائماًء فقد ركرت دراسة مويسر على مبتى مستشفى «القصة الخامسة) 
Fivestory‏ الaعقل‏ وغەر الواضح . وتمت فيها المقارنة بين الخرائط المعرفية 
لفحوصين غير مدربين؛ نه حفظوا تخطيط أرضية المبنى في الذاكرة بالخرائط 
المعرفية لطالبات التمريض الذين عملوا في المستشفى لمدة عامين. وعلى الرغم من 
أن الممرضات استطعن الاهتداء إلى الطرق داخل المبنىء فقد فشلن في تكوين 
خرائط معرفية فعالة من «النرع المسحي) ٥طرا‏ رەہاںS‏ للمہنی» حتی بعد عامین . 
من العمل فيه . أما المغحوصون «غير المدربين» فقد أدوا أداء أحسن جوهريا على 
العديد من المقاييس الموضوعية للتخطيط المعرفي للخرائط مقارنة بالممرضات. 
وأوضحت هذه الدراسة أن التمثيلات العقلية خرائط المسح قد لا تنمو وترتقي 
يقة آلية في البيئات المعقدةء وأا قد لا تكون ضرورية للاهتداء الناجح إلى 
الطرق في البيئة . 


: ارتقاء قدرات التخطيط المعرفى للخرائط‎ 
The Development of Cognitive Mapping Ablilities 


تتغير القدرة على استخدام النرائط المعرفية في الاهتداء إلى الطرق عبر 
التغيرات التي تحدث في البيثة بشكل جذري من الطفولة للرشد» وتعتبر مشكلة 
فهم ارتقاء المعرفة البيثية عبر دورة الحياة صدم؟ ١ا1‏ أكثر تعقيداً نما نظن أو 
نتصورء وقد تأثرت معظم المناحي النظرية الخاصة بارتقاء المعرفة البيئية بأعمال 
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العام السويسري جان ڊlجڍ4 (Piaget, 1954, Piaget & - Jean Piaget‏ 
1nhelder, 1967; Piaget, Inhelder & Szeminska 1960)‏ وطبقا لنموذج بیاجیه› 
فإن الأطفال يمرون عبر سلاسل من المراحل الارتقائية القابلة للتنبؤ في فهمهم 
للعلاقات المكانيةء هذه المراحل (الملخصة في الجدول )١-۲‏ تنتج من الجمع بین 
التعلم والنضج» ويعتقد أا تمثل كشفاً للاستعداد الوراڻي (الميني عناء«ء6) 

للطفل. 


جدول :)١-۲(‏ المراحل الارتقائية عند بياجيه والمعرفة البيئية 


المرحلة الارتقائية القدرة المكائية 


- المرحلة الحسية الحركية (من الميلاد | متمركز حول الذات تماماًء يحدد الفراغ وموقع 
وحتی سنتین). الأشياء فى علاقتها بجسمه هو فقط. 

- مرحلة التفكير الحدسي أو الدالة على | ما زال متمركزاً حول الذات» ولكن يبدأ فى بناء 
شيء مدرك بالحواس (من عمر ۲ حتى | تمثيلات رمزية ساذجة عن البيئة المباشرة. ٠‏ 


۷ سنوات) يمكن أن يدرك الأشياء والأماكن كما توجد بعيداً 


- مرحلة العمليات العيائية (من ٠١-۷‏ 
سنة) 

- مرحلة العمليات الصورية (من ٠١‏ إلى 
الرشد) 


عن ذاته» ويصبح أكثر نضجاً في استخدام العلامات 
لتحديد الأشياء والأماكن. 

يمكنه استخدام الرموز والتجريدات ليمثل الفراغ 
ويمكنه تكوين خرائط معرفية أكبر وأكثر توحيدا. 


ففى المرحلة الأول عند بياجيه (المرحلة الحسية الح ر كية Sensor 0†0٣‏ من 
اميلاد حتى عمر سنتين تقريبا) يحدد الطفل الفراغ وموضع الأشياء في علاقتها 
بجسمه هو» ويكون العام المكاني بالسبة للطفل متمركزاً حول ذاته بشكل 
كامل. ويكون الطفل حتى العام الثاني عاجزاً عن الاحتفاظ بصور الأشياء 
الغائبة وربطها ببعضها البعض. 

وتسمى المرحلة الثانية مرحلة التفكير الحدسي أو ما قبل العمليات» ومتد 
من حوالي عمر سنتين حتى عمر ۷ أو ۸ سنوات. وخلال هذه الفترة يظل 
الطفل متمركزاً حول ذاته ويكون من الصعب عليه بناء صور عقلية معقدة 
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للأماكن بعيدة ومستقلة عن ذاته. ومع ذلك» يستطيع طفل ما قبل العمليات 
بناء تمثيلات رمزية ساذجة (بسيطة #لں٣۳)‏ للبيئة التي تحيط به مباشرة. 

وتقع مرحلة العمليات العيانية (المحسوسة) بين عمر السابعة والثانية 
عشرة. وهنا يبدا الأطفال في الانسلاخ من تمركزهم حول ذواتهم ويتصورون 
الأماكن والأشياء كما توجد بعيدة أو مستقلة عن ذواتهم. ويصبحون أكثر 
نضجاً في استخدام العلامات ksعوسفمو]‏ نقاطاً مرجعية في تحديد مواضع 
الأشياء والأماكن . 

والمرحلة الأخيرة في نموذج بياجيه» هي مرحلة العمليات الصورية وتبداً 
مع المراهقة ويصبح الفرد فيها متقبلا لاستخدام الرموز والتجريدات مثل 
الاتجاهات الأصلية» ويبدأً في تكوين خرائط معرفية أوسع وأكثر توحيداً عما 
كان يمكنه في المراحل المبكرة. 

وما زالت نظرية بياجيه حجر الأساس الذي يبنى عليه فهمنا للارتقاء 
العرني» على الرغم من أن عدة مُتَظّرين آخرين امتدوا بأفكار بياجيه إلى نمافج 
أكثر تحديداً عن ارتقاء القدرات المكانية . فقد طور سيجل اءععءi؟‏ ووايت انط 
)۱۹۷٠(‏ - على سبيل الخال - نموذجا يعنى أكثر بالسلوك المكاني الفعلي عن 
ذلك الذي اهتم به بياجيه» وهو بذلك يمثل نظرية للاهتداء أكثر منه نظرية 
للتخطيط المعرني. وطبقاً ل «سيجل ووايت» يمكن للطفل أن يستخدم بداية 
العلامات فقط لتحديد بداية وناية رحلة وتحقيق تقدم فيها. ويتطور تعلم الطرق 
بين الأماكن بشكل متدرج كلما كانت العلامات الإرشادية على طول الطريق 
أكشر ألفة» وتبثق المعرفة المكانية في نموذج سيجل ووايت» من الحركة المكانية 
عبر البيئة بشكل تام . 

وفي المرحلة الأخيرة فقط» وبعد أن تكون الطرق والعلامات الإرشادية قد 
عرفت جیدا یمکن أن ترتقي التمثيلات العقلية لتجمعات ك۲ءاوںا٤‏ أو ترتیبات 
عاص الطرق في ضوء الغرائط المعرفية الحقيقية . 

وقد تم تطویر نموذج مشابه. بواسطة هارت ۴4۲ وموري M00۲١‏ 
(۱۹۷۳) وموري (۱۹۷۹). حيث افترضا ثلاثة أطر مرجعية يمر عبرها الطفل 
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ف فهم ا الكاني: المتمركز حول الذات ء والثابت «Fixed‏ والمتآزر 
Coordinated‏ . وما يعتقدان مثل بیاجیه› أن الأطفال مچب أن يبداوا 


بانطباعات مجزأة متمركزة حول الذات عن بيئتهم قبل أن يتمكنوا من تطوير 

خرائط معرفية غير مترابطة موجهة لأماكن عددة ثابتة في البيئة. هذه الخرائط 

امعقطعة هى بدورها متطلبات سابقة للخرائط المعرفية المتآزرة من النمط المسحي 

ال تتكامل فيها أجزاء كبيرة من البيئة . 
وعلى الرغم من أن هذه النمافج تختلف في بعض الجوانب» فإنا تتفق 

العديد من الأفكار المهمة ومنها: 

١‏ - يمر الأطفال عبر سلاسل من المراحل الارتقائية القابلة للتنبؤ في فهم 
بیئتهم المكانية. 

۲ - ترتقى مهارة الاهتداء الحسي الحركي - في كل الحالات - قبل قدرات 
الخرائطي المعرفي الأكثر تجريدا. 

۳ - تعتبر العلامات الإرشادية هي البعد الأول الذي يتم تعلمه من البيثة » يليها 
ا a i‏ أو شبكات الطرق» وأخيراً التنسيق أو 
وتتسی هذه ا ص اعتماد هیفت Heft‏ وولویل (14A%) Wohlwill‏ 

بأن الأطفال مجمعون معلوماتهم عن البيئة بطرق وظيفية تماما في البداية. وقد 

افترض هیفت وولویل ج ف ضوء مص طلحات نموذج جيبسون الٻيئي 
(الإيكولوجي) - أن الأطفال يتعلمون خصائص البيئة ععدلءهق. لذا 

يصبحون بسرعة على وعي بالأماكن المخيفةء والأماكن التي تی الgحلویات›‏ 

والطرق المختصرة إلى منازل الأصدقاء. هذه الخصائص تكتسب أهمية العلامات 

الإرشادية وتصبح النقاط المحورية في تنظيم الخرائط المعرفية . 
وتؤيد البحوث الامبيريقية - في جانب كبير منها - النظرة التي ترى أن 

الأطفال يمرون عبر مراحل متتابعة في فهم بيئتهم (Hazen, Lockman & Pick,‏ 

ıy 1978; Herman & Siegel, 1978; Siegek; Kirasic & Kail; 1978)‏ أظهر ت 
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البحوث التي أجريت على الرضع ا«دقه! أنهم يحققون تقدماً من الفهم المتمركز 
حول الذات للفراغ نحو فهم أقل تمركزاً حول الذات. وعلى الرغم من ذلك فإن 
هذا التقدم لا يبدو ثابتاً بشكل جامد كما توحي نظرية بیاجیه» فالارتقاء يمكن 
أن يتسارع بواسطة فرص الاكتشاف» خاصة في البيئات مرتفعة التمايز 
)ێڵ( . (Acredolo, 1978, 1982, Acredolo & Evans, 1980; Bremner,‏ 
Bremner & Bryant, 1977; Hart, 1979, 1981; Heft & Wohlwill,‏ ;1978 
Prsson & Somerville, 1985; Reiser, 1979)‏ ;1987 . 


وقد أدت البحوث التي أجريت على الأطفال الأكبر عمراً إلى استنتاجات 
مشابمة . فالأطفال الصغار يمكنهم قراءة الخرائط الموجهة بشكل صحيح أو التي 
ہا علامات واضحة وغير غامضة - فط ¬ )1987 (Blades & Spencer,‏ وهم 
أكثر دقة في تقدير المسافات من نقط مرجعية تتسم بالتمركز حول الذات مثل 
بيوتهم » مقارنة بما يفعلونه عند تقدير مسافات أخرى (1982 ,اء8). وليس من 
الستغرب أن يكون الأطفال الأصغر عمراً أقل دقة في تقدير كل المسافات عن 
إلأطفJ‏ لكر (Anosshian & Wilson 1977; Kosslyn, Pick & Fariello,‏ 
(1974 وبينما يبدو واضحاً أن الاهتداء المعتمد على العلامات يسبق الفهم ذا 
اللمط المسحي للبيئةء فيبدو أيضاً أن الأطفال الصغار قادرون على التمثيل 
التصوري» بشكل يختلف عما تنبأت به النظريات التي ناقشناها آنفاً. 
(Acredolo, Pick & Olson, 1975; Cousins, Siegel & Maxwell, . 1983;‏ 
Herman & Siegel, 1978; Liben, Moore & Golbeck, 1982)‏ . 


ويشعر العديد من الباحثين أن جانباً من صعوبة فهم كيفية تكوين الأطفال 
للمعلومات البيئية يرجع إلى استخدام أساليب غير مناسبة في فحص المهارات 
التصورية للأطفالء خاصة الصغار منهم . فالأطفال ليس لديم درجة من 
مهارات الرسم» والقراءة» وأداء الاختبار الموجودة لدى الراشدين» ومن ثم تم 
تفسير ضعف أدائهم على المهام التجريبية على أنه دليل على نقص في القدرة 
المعرفية المكانيةء وهو تفسير قد لا يكون صادقاً. وبالتاليء فمن المحتمل أن 
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تقدير القدرة المكانية الحقيقية للأطفال كان منخفضأً ;1987 (Heft & Wohlwill,‏ 
Matthews, 1985)‏ . 


والرأي الراهن في المجال هو أن النظريات الخاصة بالمراحل الارتقائية 
صحيحة في تحديد المراحل التي يمر بها الأطفال في فهمهم للبيئة» ولكن من 
املحتمل أنه حدث تضخيم في تقدير الوقت الذي يستغرقه معظم الأطفال في 
المرور بهذه المراحل وخفض في تقدير المدى الذي يمكن أن يقوم فيه الأطفال 
الصغار بعمل تثيلات أو تصورات مجردة للبيئة . 


Wayfinding in the Environment : ll الاهتداء فى‎ 


الخرائط المعرفية عبارة عن تمثيلات (تصورات) عقلية للبيئةء والاهتداء هو 
العملية التي ينتقل الناس بواسطتها في بيئتهم . وقد وصف باسيني دنویه۴ 
)۱۹۸١(‏ الاهتداء من حيث تتابعه لعدد من مهام حل المشكلات يتطلب 
استخدام المعلومات المختزنة عن البيئة. ففي الاهتداء ينبغي أن يجحدد الفرد 
الطرق» ووسائل الانتقال» ونوعية كثيرة من الأشياء الأخرى الضرورية لإتمام 
رحلة السير بنجاح. وما تزال دراسة الاهتداء في مهدهاء وتتراوح الأساليب 
التي تستخدم في دراستها في الوقت الراهن بين محاكاة الحاسب الآلي & ٣ميزء])‏ 
ies az, 1989(‏ وبين جعل الناس يبحثون عن طریقهم في متاهات تشبه 
دروب الحیاة (1990 ,kاnvi Pro» & Rai‏ ,iصsi).‏ ومع هذاء من الواضح أن 
البشر يتسمون بمرونة كبيرة في الاستراتيجيات التي يوظفونها لتعلم الطرق. 
ويفضل معظم الناس استخدام العلامات ني الاهتداء كلما كان ذلك مكناً. 
وتكون هذه العلامات مؤثرة بشكل خاص عندما تكون في مواقع مفتاحية مثل 
التقاطعات والنقاط الأخرى على طول الطريق (1979 ,ا؟ه۴1) . 

إن أي شيء ييسر تكوين خرائط معرفية واضحة سوف يسهل أيضاً عملية 
الاھتداء )1989 Nei, 1991a; Rovine & Weisman,‏ 0) وقد وصف جارلنج 
عiاةG›‏ وبووك 5kة8‏ » ولندبرج 11046۲8 )۱۹۸١(‏ عدداً من الخصائص 
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المحددة للبيئة التى تؤثر في عملية الاهتداء. فالتمايز «هاها٤١ء۲٥۴؟[‏ هو 
الدرجة التي تبدو بها أجزاء البيلة متشاببة أو متباينة . فالمدينة الجامعية مرتفعة 
التمايز - على سبيل المثال - ستكون ختلفة التضاريس» وتضم نوعية واسعة من 
امباني» تتدرج من القديم المخطى بأشجار اللبلاب إلى التركيبات المعدنية الحديثة 
الغطاة بالزجاج . ومن السهل التنقل عبر البيئة الأكثر تمايزاً عن البيئة التي يبدو 
فیها کل شیء متشاماً. وتشبر درجة التتاول البصري دوعءءء4 هاسوذ۷ إلى المدى 
الذي ا أن تّرى فيه الأجزاء المختلفة للموقف من نقاط مفضلة أخرى 

وتيسر الدرجة المرتفعة من الاقتراب البصري عملية الاهتداء أيضاً. ويعكس 
تعقيد التصميم الكاني outروا‏ انام كمية وصعوبة المعلومات التي ينبغي 
التعامل معها للتحرك في البيئة . وقد أثبت البحث الذي أجراه أونيل !إنء١”0‏ 
(1١۱۹۹ء‏ ب) أن تخطيط الأرضية المعقد يزيد من صعوبة الاهتداء داخل المباني. 
وقد وجد أيضاً أن العلامات البيانية (المصورة) عنطمةإ6 أو المجسمة (البارزة) 
التي توضع في التقاطعات الرئيسية داخل مبنى معقد تحسن الاهتداء لدى معظم 
الناس . 


والبحث في الاهتداء واعد بتطبيقات حقيقية في جعل البيئات أكثر راحة 
ويسراً بالنسبة للأفراد الذين يستخدمونها. وسوف جعل السياحة الفعلية أو 
السياحة الاصطناعية امنقولة على شرائح أكثر فاعلية» وسيجعل البيثات الجديدة 
أكثر ألفة وأقل تخويفاً وذلك بإعطاء ا الأمان الوجود في الخريطة 
المعرفية التمهيدية قبل أن يتعاملوا مع البيئة الجديدة. وقد استخدمت العروض 
البيئية المسبقة بالفعل لمساعدة أطفال الحضانة (الروضة) للتكيف مع المدرسة. 
)€C0hen, Evans, Stokols & Krantz, 1986)‏ ومساعدة المواطتين المتطوعين 
الأكبر سنا ومقاماً للتكيف مع بيت المسنين غير المألوف لهم (1984 ,ا« »)۴]٠‏ 
ومساعدة الراشدين الكبار قي الاهتداء لطريقهم عند التسوق & cزیھKir)‏ 
(1990 ,طاه. وقد تم تطوير خرائط ثلاثية الأبعاد للأغراض التر 
لتوجيه سائقي الدراجات والمشاة 5ن8 إلى الطريق الذي ينبغي عليهم أن 
یسلکوه عند التنزه )1990 (Hiss,‏ . 
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الفروق الفردية في تخطيط الخرائط المعرفية والاهتداء: 

تتباين مهارات تخطيط الخرائط المعرفية والاهتداء - كما هو الحال في أي 
قدرة أخرى - بشكل هائل من شخص لآخرء وليس من المستغرب أن القدرات 
المكانية العامة الجيدة كما قيست بالاختبارات النفسية تبدو مرتبطة بعدد من 
النشاطات الخاصة بالاهتداء والخرائط. وهناك ارتباط بين القدرة المكانية 
ومقاييس المعرفة البيئية» مثل القدرة على تحديد موضع العلامات وتذكر الطرق 
بين نقاط مختلفة (1986 ,هع«ه![ه1 & «هء٣ةه۴)‏ والقدرة على توضيح اتجاهات 
السبر الكافية للآخرين (1988 ١ءاله‏ & نااعصة۷) وقد وجد كوزلوسكي 
Kozlowski‏ وبریانت ùÎ (14۷۷) Bryant‏ الأشخاص الذين يعتقدون أن ا 
إحساساً جيداً بالاتجاه يتذكرون المعلومات الجغرافية والخاصة بالاتجاهات بدقة 
أكثر. كما وجد كوزلوسكي وبريانت أيضاً أن هؤلاء الأشخاص كانوا أكثر دقة 
ف تحديد الاتجاهات في المدن الكبيرة التي قدموا منهاء ويتذكرون الطريق الذي 
سلكوه من خلال منظومة من الأنفاق الأرضية» وقد درس ثورندايك 
rhorndyke‏ وستاس 82ھt؟‏ (۱۹۸۰) الفروق ہین الأشخاص الأكفاء في تعلم 
العلومات البيئية من خلال دراسة الخرائطء وبين الأشخاص الآخرين الأقل 
كفاءة. وقد وجدا أن المتعلمين المتفوقين كانوا يقسمون الخريطة إلى أجزاء فرعية 
ويدرسون الأجزاء بطريقة منظمة أكثر من منخفضي التعلم. كما أن المتعلمين 
المتفوقين يتمسكون بالتفكير بمصطلحات مكانية تشبه الخرائط أكثر من التفكير 
بالكلمات» ويقضون وقَتاً أقل في حفظ ومراجعة المادة التي عرفوها بالفعل»› 
ووقتاً أطول في تخزين المواد الجديدة. 

لقد تم دراسة متغبرات ديموجرافية عديدة في علاقتها بالاهتداء وقخطيط 
الخرائط المعرفية . وتبين أن البالغين يعملون خرائط أفضل من الأطفال ,«عطه١)‏ 
s0n & Bialystok, 1983(‏ ,1985 والأشخاص من الطبقات التعليمية 
والاجتماعية - الاقتصادية الأعلل يعملون خرائط أكثر دقة وشمولاء وربما 
يكون ذلك بسبب فرصتهم الكبيرة في السفر ;1976 ,1970 (Appleyard,‏ 
gy . Goodchild; 1974, Karan, Bladen & Singh, 1980; Orleans, 1973)‏ ل جد 
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معظم الدراسات أي فروق بين الجنسين في القدرة العامة على تخطيط الخرائط 
المحر فة . )1984 «(Evans, 1980, Evans, Brennan, Skorpanich & Held,‏ 
ولكن هناك مؤشرات على أن الذكور والإناث يتبنون مناحي ختلفة في فهمهم 
للبيئة . فعلى سبيل الخال تؤكد الإناث على التقاطعات والعلامات في خرائطهن 
المعرفيةء بينما يؤكد الذكور على الطرق. ويبدو أن الذكور يبدأون خرائطهم 
بتنظیم الطرق والممرات» بينما تبدأ الإناث بتجميع العلامات» وتحديد المسافات 
ثم يتتقلن إلى الطرق والممرات . كذلك يجحتمل أن الرجال يعطون تقديرات المسافة 
أو الاتجاهات الأصلية عند وصف الاتجاهات للأّخرين (McGuiness & Sparks,‏ 
peace, 1977‏ ;1979 وقد کان لدی أنتيس 4es‏ وماك ېراد McBride‏ 
وكولينز ك«نلام٣‏ (۱۹۸۸) الفرصة في مقارنة الخرائط المعرفية لساكنى منطقة 
فار جو ٥ع۴۵‏ شمالی داکوتا (k٥٤‏ قبل إنشاء معیر جدید فوق منطقة تحريل 
خط السكة الحديدية والتي كانت في السابق تفصل معظم أجزاء المدينةء وبعد 
هذا الإنشاء وجدوا أن وجود المعبر أدى إل تحسن تقديرات الإناث للمسافات 
بين الأجزاء المهمة في المدينةء بينما لم يكن لذلك أي تأثير على تقديرات 
الذكور. وقد خلص أنتيس وزملازه إلى أن الإناث يُقِمْنَ أحكامهن على أساس 
استنباطات من طرق السير» بينما يعوّل الذكور أكثر على التمثيلات العقلية 
للمدينة. وهناك دليل متسق على تفوق قدرة التخطيط المعرفي للخرائط لدى 
الأطفال الذكور» ولكن هذا يرجع بوضوح إلى الاستكشاف الشامل للبيئة الذي 
يقوم به الأولاد أكثر منه إلى القدرة التخطيطية المعرفية للخرائط الحقيقية )M00۲١‏ 
Young, 1978; Munroe & Munroe, 1971; Webley & Whalley, 1987)‏ . 


الخرائط المعرفية والاهتداء لدى المكفوفين : 


يلاحظ جونز 88ط[ (۱۹۷۵) من مراجعته للتراث أن الهاديات التى 
تعتمد .على الصدى 10ء واللمس وحتى الردود العضلي من حركات العين 
تكون هاديات مهمة في تحديد موضع الأشياء في الفراغ وني تقدير المسافة. ومع 
هذاء فإن المكفوفين وضعاف البصر يعانون من أزمة واضحة عندما يريدون فهم 
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بيئتهم وإججاد طريقهم خلالها. وقد وجد دوانز وستیا ھا8 & یس50 (۱۹۷۷) 
أن الأشخاص المكفوفين بصفة عامة لديهم خرائطهم المعرفية» ولكنهما خلصا 
إلى أن المعلومات خزنت من حيث كونبا تتابعاً من الحركات (الأفعال) أكثر منها 
ورا بصرية. 

وما دامت المعرفة المكانية ترتبط عادة بالبصر والتخيل البصري» فإن فهم 
مدى ما يملكه المكفوفون من القدرات المعرفية المكانية ستساعد في توضيح أهمية 
هذه المهارات في الاهتداء والتخطيط المعرني للخرائط . وتشير الدراسات إلى فقر 
في التخطيط العرفي للخرائط لدى المكفوفين (1978 ,رءمة٣)»‏ ويشعر بعض 
الباحثين أن هذا راجع إلى أنهم لا يمتلكون قدرات مكانية معرفية كافية 
1966 ,لا ومن ناحية أخرى» توضح عدة دراسات أن المكفوفين 
يمتلكون قدرات تثيلية (تصورية) مكانية مقارنة بالأشخاص المبصرين كءدإر8) 
Salter, 1983; Fletcer, 1980, 1981a, 1981b; Hollyfield & Foulke, 1983;‏ & 
Jones, 1975; Kerr, 1983; Leonard & Newman, 1967; Passini & Proulk,‏ 
(1988. وقد قارن باسني ن«ویه۴ وبرولکس «اده۴ (۱۹۸۸) - على سبیل 
امثال - مفحوصين مكفوفين بآخرين مبصرين في قدرتهم على تلمس طريقهم 
خلال مبنى ضخم ومعقد بعد جولتين إرشاديتين. وعلى الرغم من أن الكفوفين 
ارتكبوا الكثير من الأخطاء» فإنهم أظهروا فهماً مكانياً جيداً للمكان» وكان 
أداؤهم قريباً من أداء المبصرين. ووجد باسيني وبرولكس أن المكفوفين مالوا إلى 
إجراء بعض الاستعدادات للجولة واستخدموا هاديات من قبيل التحسس 
بالأيدي واملامح اللمسية للمبنى والتي كانت جهولة بالنسبة اللمفحوصين 
المبصرين الذين ركزوا على الهاديات البصرية تماماً. وبالمئل وجد ليوتارد 
Leonard‏ ونيومان «مصسەN )۱۹٦۷(‏ أن الأولاد المكفوفين يمكنهم اتباع 
الطريق في مكان غير مألوف. اعتماداً على التذكر اللمسي للخرائط. كما يمكن 
للأولاد أيضاً حل مشكلات التفافية"“ مظهرين فهماً واضحاً للعلاقات المكانية 
بین المواقع . 


(#) الالتفاف حول العوائق للوصول إلى حل للمشكلة (المترجم) . 
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وي دراسة أحدث قارن باسيني Proulx كJgرy Passini‏ ورینافیللي 
ااه )۱۹۹١(‏ مفحوصين مكفوفين تاماً من الصغر» ومفحوصين فقدوا 
البصر بعد عمر الثالثة› ومفحوصين ضعاف البصر› ومفحوصین مبصرین کانوا 
مکفوفین من قبل»› ومفحوصين مبصرين أصلا. وكانت مهمة الاهتداء عبارة 
عن أداء سلسلة من النشاطات في متاهة اصنطاعية بحجم طبيعي (كما في الحياة 
الفعلية) صنعت داخل المختبر وكان على المفحوصين أن يتعلموا طرقاً جديدة 
خلال المتاهة» ويتابعون خطواتهم خلال المتاهة» باستخدام تشكيلات من الطرق 
التي سبق تعلمها بأخرى في تشكيلات جديدة» ويقدرون المساقات ويشيرون إلى 
الاتباهات» وينقلون العلومات من نموذج المتاهة باستخدام الأصابع إلى متاهة 
أخرى أكر. وقد وجد پاسیني وزملاژه أن أداء المفحوصين الكفوفين قابل 
للمقارنة بأداء بقية المجموعات الأخرى على نفس المهمة وخلصوا إلى أن مصابي 
البصر بصفة عامة والمكفوفين بصفة خاصة قادرون على أداء كل العمليات 
امعرفية المكانية الضرورية لعملية الاهتداء. وعلى الرغم من الإعاقات البصرية 
فإن القدرات المعرفية المكانية لدى المكفوفين تبدو عادية. وهو ما يشير إلى أن 
الكفوفين يستبدلون بفعالية الحاسة اللمسية بالحاسة البصرية . 


تسمى القدرة على فهم المكان ومعالجحته عقلياً بالقدرة المعرفية المكانية . 
وهي القدرة التي تمكننا من فهم بيئتنا ا مكانية والتنقل خلالها بنجاح . 

ويعتبر الإدراك البيئي المصدر الأصلي للمعلومات عن البيئة. والإدراك 
عملية تقوم على أساس خليط من المعلومات الحسية والتوقعات القائمة على 
الخبرة. وبرغم أن هناك عدة نظريات لإدراك الأشياء» فإن القليل منها هو الذي 
ركز على إدراك البيئة على أنا كل موحد. وقد كان لنموذج العدسة لبرونشفيك 
والنظرية الإيكولوجية للإدراك التي وضعها جيبسون طا التأثير الأعظم على 
علم النفس البيئي . 


وتشير المعرفة البيثية أساساً إلى تكوين التصورات أو التمثيلات العقلية 
لبيئتنا (التخطيط المعرفي للخرائط) وتلمس طريقنا فيها (الاهتداء). وعلى الرغم 
من أنه ما يزال هناك خلاف بين الباحثين فإن عدداً منهم يعتقدون أننا نعتمد على 
استخدام رموز (هاديات) الذاكرة البصرية لهذه المهام. 

وبصفة عامة يمكن القول إنه كلما كنا أكثر ألفة بالبيئة كانت خرائطنا 
المعرفية للبيئة أكثر دقة وتفصيلا. وقد ركزت معظم الدراسات الخاصة بالتخطيط 
المعرني للخرائط على المعرفة بالمدن. وتشير البحوث إلى أن خمسة أبعاد للمدن 
والتي حددها لينش طء«ر1 )۱۹٦١(‏ هي الأكثر أحمية لفهم تنظيم المدن. هذه 
الأبعاد هي : العلامات الإرشادية» الطرق» الحواف» المناطقء ونقاط التقاطع 
5ء . ومن خلال التجريد وأخطاء الانتباه يكون إدراك واسترجاع الخرائط 
المعرفية أمراً ختلفاً تماما عن الواقع . وأكثر الأخطاء شيوعاً في الخرائط المعرفية 
هي أخطاء عدم الإكمال» والتحريف (التشويه) والزيادة (الإضافة). وقد تم 
دراسة علاقة عدد من المتغيرات الديموجرافية مثل العمر» والجنس» والقدرات 
الكانية العامة بقدرات التخطيط المعرفي للخرائط والاهتداء . وترتقي المعرفة البيئية 
خلال الطفولة في سلسلة من المراحلء حيث يبدأ الطفل الصغير بنظرة مجزأة 
ومتمركزة حول الذات للبيثة المكانية ومع تقدم الزمن يكون قادرا على تكوين 
تمثيلات أكثر عمومية وتجريداً للبيئة المكانية . 


ثبت المصطلحات : 

- الخصائص (المميزاتٿ(: Affordances‏ 
مأخوذة من النظرية الإيكولوجية لجيبسون» وهي عبارة عن الوظائف 
المفيدة التي يحصل عليها الفرد من الأشياء الموجودة في البيئة. 

- الزيادة )الإضاذة( : Augmentation‏ 
خطاً في عملية التكوين المعرفي للخرائط يتم فيه إضافة أشياء للخريطة 
مع أنها غير موجودة في البيئة التي يتم عمل الخريطة لها. 
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المعالجة الصاعدة: Pottom-up‏ 

نوع من أنواع معالجة البيانات وهي عملية إدراكبة تحتمد تماماً على تحليل 
المعلرمات الحسية. 

قاتون برپنان لسىلوك lلتصوؤ‏ : Brennan’s Law of Shopping Behavior‏ 
تفضيل الشراء من المتاجر التي تقع في أطراف المدينة بعيداً عن منزل 
الفرد» حتى عندما تكون هناك متاجر أقرب في الاتجاه الآخر. 

Cognitive Map الخريطة المعرفيڈ:‎ 

التصور العقلي للبيئة لدى المرد: 

Complexity of Spatial Layout : iاکملا تعقيد التكلفة‎ 

كمية وصعوبة المعلومات التي ينبغي معالجتها في البيئة. 

مرحلة العمليات الحسية Concrete Operations Period : (ull)‏ 
مرحلة ارتقائية لدى بياجيه (فى عمر من ٠١-۷‏ سنة) يبدأ فيها الأطفال 
الخاف من ال رل الذات وروق الان كما هي وة 
بعيداً عن ذراتهم . ۰ 

Degree of Visual Access درجة التناول البصري:‎ 

المدى الذي يمكن فيه رؤية أجزاء مختلفة من البيئة من نقاط مفضلة 
للرؤية . 

Differentiation : jılمnتll‎ 

الدرجة التي تبدو بها. الأجزاء المختلفة من البيئة متشابهة أو متمايزة. 
التەحريف : Distortion‏ . 

خطأً في التكوين المعرفي للخرائط تمثل فيه المسافات والاتجاهات 
والملامح الهندسية بشكل غير صحيح . 

جي سکني : District‏ 

قطاع من المدينة يمكن أن يكون الفرد بداخله. 
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الحد (الحافة) : eعٍdغ‏ 

عناصر مستقيمة في الخرائط المعرفية تقسم البيثة إلى أجزاء مختلفة . 
مرحلة العمليات الصوريڈ: Formal Operations Period‏ 

مرحلة ارتقائية لدى بياجيه (تبداً مع المراهقة) وفيها يمكن للأفراد استخدام 
الرموز والتجريدات لتكوين خرائط معرفية موحدة. 


النظرية الإيكولوجية للإدراك لدى جيبسون: 
Gibson’s Ecological Theory of Perception‏ 


نظرية في الإدراك البيئي تؤكد تكيف الكائنات مع بيئاتها. وتفترض نظرية 
جيبسون أن المعلومات الحسية تمثل البيئة الواقعية بدقة . 

Incompleteness : Jlnٿكi| عدم‎ 

خطاً في الت لتخطيط المعرفي للخرائط تحذف فيه أشياء موجودة في البيئة من 
الخريطة المعرفية أو ترمز بشكل غير مكتمل . 

Landmark : ڈمںlaلl‎ 

شيء فيزيقي في البيئة خاصيته الرئيسية التفرد والبروز. 

الوضوح (البروز): 4اطع 

السهولة التي يتم بها التعرف على البيئة وتنظيمها إلى أنماط وكذلك 
استرجاعها. 

نمو ذج اعد : Lens Model‏ 

هو نموذج ايجون برونشفيك للإدراك البیئى› وفيه تشه العمليات الإدراكية 
البشرية العدسة من حيث توحيدها لتتابع منفصل من المثيرات البيئية في 
وحدة وأاحدة وإدراك متجانس ٍ 

ملتقى (نقطة التقاء) : +لهN‏ 

نقطة استراتيجية فى المدينة تخدم باعتبارها نقطة عبور للانتقال من مکان 
لآخر. ۰ 
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الممر : ط۴at‏ 
طريتق يتحرك فيه الأشخاص خلال البيئة . 
مرحلة التفكير الحدسي أو ما قبل العمليات : 

Period of Intiutive or Preoperational Thought 
مرحلة ارتقائية لدی بياجيه (من عمر ۷-۲ سنوات) يبدا فيها الطفل تكوين‎ 
تمثيلات رمزية أولية (ساذجة) للبيئة» على الرغم فن اة ا یرال مر را‎ 
حول ذاته.‎ 
Sensorimotor Period : المرحلة الحسية اdحر ك‎ 
مرحلة ارتقائية لدى بياجيه (من الميلاد حتى عمر سنتين) يكون فيها الطفل‎ 
.Sم4٥e متمرکزا حول ذاته تماما في ن للفراغ‎ 
Spatio-Cognitiye Ability :ةqنlکملا القدرة المعرفية‎ 
القدرة على فهم الفراغ ومعالجته عقلياً.‎ 
Top-Down Processing : ةطبlqll المعالجة‎ 
تمرف اشا ماله ال رمات اة تهرها وه حح إذراكة‎ 
تق ن توقعاتا المعرنية لمااينبغي أن يرك في البوتف.‎ 
Wayfinding : ءlدal|‎ 
العملية التي ينتقل بها الأشخاص عبر بيثتهم » وتسمى أيضا معرفة الطريق.‎ 


2 


Combine - (no stamps are d by registered version 


Converted by Tiff Combine 


يدل تعبير البيئة المحيطة على الجوائب غبر المرئية مثل الضوت والحرارةء 
والرياح والإضاءة. هذه العوامل ملامح ثابتة للحياة اليومية في البيئة والتي يمكن 
ألا ندركها شعورياً. وعلى الرغم من أن البيئة المحيطة قد تمر بنا دون أن 
نلاحظها فإن لها تأثيراً عميقاً على كل شيء نفعله» فأحوالنا المزاجية» وأداؤنا 
للعمل أو حتى صحتنا الجسمية تتأثر بالمدخل الحسى الذي نتلقاه بشكل متسق 
فن ال ا لط و الل هان فرت حفن مان الت الا 
المحيطة» بادئين بمناقشة العلاقة بين البيئة المحيطة ومشاعرنا. 


التأثير الانفعالي للبيئة المحيطة: 
Emotional Impact of the Ambient Environment.‏ 

خذ وقتاً للاسترخاء ثم اقرأ وصف الموقفين التاليين» وحاول أن تسجل 
حالتك المزاجية في كل منهماء وتخيل - إن استطعت - أنك كنت هناك بالفعل» 
وكن واعياً بمشاعرك وأنت في وسط التجارب التالية التي وصفها ميهرابيان 
(Î4€) Russell Jwرy Mehrabian‏ : 

الموقف (أ): «كنت نمارس لعبة الانزلاق على الماء خلف قارب سريع في 
بحيرة جبلية» وأنت تمر بها كنت تلاحظ انعكاس الشمس على الماء وتنظر إلى 
أشجار الشاطىء الكثيفة وأنت تر با بسرعة. وكانت هناك قوارب قليلة» قريبة 
من الشاطىء الآخر للبحيرة. وكان الاء هادئا» صافياً والهواء دافئاًء والنسيم 
علیلا) . 

الموقف (ب): كنت في جنازة قريب من درجة بعيدة بالنسبة لك» 
أخذت مكانك في بيت الات وكل واحد يرتدي الزي الأسود. وصوت 
الكاهن يرتل التراتيل الدينية. وواجهة أحد الصناديق المزركشة هي الزينة 
الوحيدة في الحجرة البسيطة» (ص ص ۰۲۰۷› .)۲٠٤١-۲۱۳‏ 

وأنت تتخيل هذه المواقف» من المحتمل أنك وجدت أا أثارت فيك 
استجابات انفعالية ختلفة» كما تفعله ف عدد كبر من الناس الذين عرضت 
عليهم هذه المواقف» ومواقف افتراضية أخرى في البحث الذي أجراه ميهرابيان 
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ورسل .)۱۹۷٤(‏ والانفعالات التي يشعر بها الناس في مواقف مشل تلك 
المواقف هي ناتج البيئة المحيطة إلى حد كبير. ويرى رسل اآءعودR۸‏ وسوندجراس 
sاع S0‏ (۱۹۸۷) أن الخاصية الانفعالية الوجدانية للبيئة هي الجزء الأكثر 
أهمية في علاقة الفرد ببذه البيئة لأن الخاصية الوجدانية للبيئة هي العامل الأول 
في تحديد الحالات المزاجية والذكريات المرتبطة بالمكان والذي يمكن أن يؤثر في 


صحة الفرد ورفاهيته . 


وتتكون الانفعالات من أشكال السلوك» والتغبرات الفسيولوجيةء 
والضرات الذاتية . وقد ثار الجدل لا يزيد عن مائة عام داخل جال علم النفس 
عن أي هذه المكونات هو الذي يعكس فعلا الانفعال الحقيقي. وعلى الرغم من 
أن الانفعال بناء معقد يصعب تحديده بدقة فإن معظم النظريات المعاصرة 
للانفعال تنطوي على مستويات متزايدة من الاستثارة الفسيولوجية اهءنعه‌اهزوط۴ 
Arousal‏ (والتي تسمى أيضاً مستوى |lتaiط (activation 1eve]‏ وهي جزء مهم 
في خبرة الانفعال. ویصف برلاین ع«راع8 )٠۹٦١(‏ الاستثارة (أو التنشيط) 
بأنها سلسلة متصلةء بمعنى أن الشخص لا يكون مستثاراً أو غير مستثار» ولكنه 
يشعر بمستوى ما من الاستثارة التي تتراوح من النعاس أو النوم في أحد الطرفين 
إلى حالة من الإثارة الطاغية في الطرف الآخر. ويعكس مستوى التنشيط المدى 
الذي وصل إليه الشخص من مستوى الإدرينالين في الدم» وزيادة ضربات 
القلب» والنشاط العرني» مع ذلك ينظر معظم علماء النفس البيئيين إلى 
الاستثارة على أنا عامل أحادي البعد يختلف كمياً فقط على متصل الاستثارة. 
بمعنى آخر» هم يعتقدون أن هناك نوعاً واحداً فقط من الاستثارة الآلية العامةء 
وان الفروق بين الحالات المختلفة من التنشيط هي ببساطة فروق في كمية 
الاستثارة» وليست فروقاً في نوع الاستثارة التي يعيشها الشخص. وهذا 
الافتراض متسق مع كثير من البحوث البيئية» وهو المنظور الذي سأتبناه في هذا 
الكتاب. ومع ذلك» سنلاحظ أن بعض الباحثين (Bysenck, 1982; Leacy,‏ 
1967 لا يتفقون مع هذه النظرة» ويشعرون أن هناك اختلافاً كيفياً في حالات 
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التنشيط ينبغي تييزها من أجل الوصف الدقيق لآثار الاستثارة. وهم يعتقدون - 
بشكل محدد - أن الاستثارة التي يكون للفرد نفسه دور في توليدها أثناء أداثه 
لهمة معينةء تختلف في طبيعتها عن تلك التي ت: تنتج سلبياً من خلال تعاطي مادة 
س منبهة عuا2‏ tامواuصتا8»‏ والتعرض لضوضاء شديدة أو عوامل خارجية 
اخری . 

ويمكن قياس الاستثارة الانفعالية بعدة طرق»ء مثل الاستخبارات 
(الاستبيانات)» والمقاييس الفسيولوجية مثل نشاط موجات المخ والتغيرات في 
التوصيل الكهربائي للجلد الناتج عن العرق (استجابة الجلد الجلفانية R؟6)‏ 
وعلل الر غم من استخدام كل هذه الأساليب بدرجة من النجاح» ما زال الخلاف 
مستمرا حول الدور الفعلي للاستثارة في خبرة الانفعال. 

وقد حاول رسل وسوندجراس (۱۹۸۷) التغلب على حالة الخلاف بالتقيد 
الرسمي بالتعريفات للمصطلحات الشائعة والتي تعتبر مفيدة للفصل الحالي. 
وطبقاً لرسل وسوندجراس يمثل المزاج أو الحالة الزاجية M0‏ المشاعر المحورية 
في الحالة الانفعالية الذاتية للشخص في أي لحظة بعينها. وتنذبذب الحالات 
المزاجية بتغبر الأحداث ني البيئةء وأيضاً مع التغيرات في الاستثارة التي تصاحب 
الدورات اليومية» وتغخبرات بيولوجية أخرى مثل الدورة الشهرية (الحيض) 
(Backstrom et al., 1983; Boyle, 1985; Lacoste & Wirz - Justice, 1989;‏ 
Sanders, Warner, Backstrom & Bancroft, 1983; Thayer, 1987, 1989,‏ 
Thayer, Takahashi & Pauli, 1988)‏ . 

ويمكن تفسير الحالات المزاجية على أساس النشاط العصبي الكيميائي في 
الستوى السينابثي (المشتبك العصبي iاSynap)‏ وتعتبر النورایبفرين 
Norepinphrine‏ والدربامین e«نصسaم0ە(‏ والسیر وتونین 1ادهاهءم؟ ثلاثة e‏ 
النواقل العصبية #۲5ااأصصraا0٣uهN‏ الأولية التي عتقد أا تلعب دوراً مهما في 
تعديد الحالات المزاجية. ومع ذلك فإن الدليل على صحة ذلك ما زال مبدثياًء 
وما تزال الناقشات حول الأساس العصبي الكيميائي في مرحلة الاستكشاف 
(Thayer, 1989)‏ . 
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ويشير رسل وسوندجراس (۱۹۸۷) إلى الحالات المزاجية المخطرفة التي 
تنجم عن أماكن» وأشياء وأحداث معينة باسم «النوبات الإنفعالية) 41ہEmotio‏ 
ههوم . أما ميل الفرد الثابت طويل المدى للاستجابة باتساق للمواقف المئبرة 
انفعالاً فتعرف پاسم «|الاستعداد الانفعالي «Emotional Disposition‏ وأخر 
فإن التقدير الوجداني لمونةإممة م١«ناءءگة‏ يتكون من عزو خاصية وجدانية 
(مقزز» سار» نمل» على سبیل المخال) إلى شيء او مکان. بمعنی آخر» يشر 
التقدير الوجداني إلى مقدرة شيء أو بيئة على تغيير الحالات المزاجية. ومع ذلك» 
وني كل الأحوال» تشير الحالة المزاجية إلى شيء ما داخل الفردء بينما يستقر 
التقدير الوجداني في الشيء أو المكان في العام الفيزيقي . 

إن الاستجابة للبيئات المختلفة يمكن أن توصف طقاً لميولنا في الاقتراب 
من هذه البيئات أو تجنبها» (ط1976 ,صهاطة٣طM6).‏ فعندما نكون في البيئة 
بالفعل» قد نستخدم نفس هذه المصطلحات لوصف ما إذا كنا نقترب من 
الأشخاص الآخرين الذين نقابلهم هناك أو ننسحب بعيداً عنهم. وتقوم 
تقديراتنا الوجدانية للأماكن بترشيد كثير من سلوك الإقدام أو الإحجام. 
وتؤسس هذه التقديرات في بعض الأحيان على أجزاء من المعلومات. وبشكل 
عام فإن تقديراتنا الوجدانية يمكن أن تؤثر في حالاتنا المزاجية» والتي تتأثر كثرا 
بما نفعله . فالباحثون يعرفون - على سبيل المثال - أن البيئات يمكن أن تؤثر في 
حالاتنا المزاجية حتى بعد أن نتركهاء كما تيين أن الحالة المزاجية تؤثر في الذاكرة 
والأداء على المهام المعرفية وlلإبدlعية (Bower, 1981; Laird, Wagener, Falal,‏ 
Zegda, 1982; Snyder & White, 1982; Teasdale & Taylor, 1981)‏ & وقد 
أوضح جيفورد )۱۹۸١(‏ أن اتجاه التأثير بين التقديرات الوجداتية والحالات 
المزاجية يمكن أن يمضي في كلا الاتجاهين بالتبادل. كما ذكر أن الأشخاص في 
الحالة المزاجية السارة قدروا المواقف على أنها أكثر إسعاداً عن الأشخاص الذين 
كانوا في حالات مزاجية أقل سروراًء نما يوضح أن أي شيء يؤثر في الحالة 
المزاجية يمكن أن يؤثر أيضاً في الاستجابات للبيئة . 


EE 


The Three Factor Theory of Emotion : Jai Jal النظرية ثلاثية العو‎ 


الحالات المزاجية خبرات ذاتية» وبناء عليه» پنبغي أن تقاس من خلال 
التقرير الذاتي› وقد تم تطویر عدد من الاستبانات لقاس الحالات المزاجية. وقد 
استخدمت بعض هذه المقاييس بشکل واسع ف الببحوث» ومنها قائمة الصفات 
المزاجية )M4٣1(‏ التي طورها نويلز كناسهN )۱۹١١(‏ وصفحة الحالات 
المزاجية »)MoNair, Lorr & Droppleman, 1971) (POMS)‏ واستبانة المحالات 
الثماني )85Q(‏ لكوران وكاتل ااء†ة٣‏ & صواCu‏ ۱۹۷۷)ء وقائمة الصفات 
الو جدانية المتعددة .)Zuckerman & Lubin 1985( )M44C1(‏ كما أجریت 
قياسات للحالات المزاجية ا صور من الميز الدلالم Seman‏ 
Differential‏ الذي وضعه أوز زجود لOsg00‏ وسوسي نا8 وتاننبيوم 
Tannenbaum‏ (۱49۷). وپتكون الميز الدلالي من أزواج من الصفات ثنا ۰ 
القطب أو الصفات التناقضة. فع سبيل الال حسن - سيء» أو سار ك 
سار» هي أزواج نموذجية من الصفات ثنائية القطب. وعثل الصفات ف 
دیج نهايتي مقیاس (یتراوح عادة بین هس 2 5 نقاط من حیٹ الطول). 
ويعرض على الفرد مفهوم جرد مثل الماء» والمساجد *» الصيادون او شيء دد 
أ3 مكان (على سبيل الالء حالتك المزاجية الآنء هذا الفصل الدراسي) وعلى 
الفرد أن يقدر المفهوم أو الشيء أو ا لمكان على سلسلة من المقابيس ثنائية القطب»› 
وذلك بوضع علامة على المقاييس . والمسافة الخاصة بالعلامة من كل صفة تعكس 
مشاعر الشخص عن الشيء امراد تقييمه. وبعد ذلك تحول النقاط المختلفة على 
المقياس إل أرقام تخضع للتحليل الكمي. ويوضح الشكل )١-۴(‏ مثالا لمقياس 
مميز دلالي ذي سبع نقاط يستخدم لتقويم حيجرة الدراسة. 

كذلك تم استخدام المميز الدلالي لقياس الحالات المزاجية. ومن تلك 
المناحي المؤثرة ما يعرف بالنظرية ثلاثية العوامل للانفعال» والتي وضعها اثنان 
من علماء النفس البيئي ها ألبرت ميهرابيان وجيمس راسل .۸ sعصهل)‏ 
Russell; Albert Mehrabian & Russell, 1974a; Russell & Mehrabian‏ 


(#) الكلمة في الأصل الإنجليزي «الكنائس». (المترجم). 
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Mehrabian, 1976, 1980)‏ ,1977 ,1974 فالتاس يستجيبون انفعالياً للبيئات 
بطرق ختلفة . وطبقاً لنظرية ميهرابيان وراسل هناك ثلاثة أبعاد تبدو مفيدة في 
التنبؤ پالسلوك ف البيئة هي : السرور/ عدم السرور› والاستثارة/ عدم 
الاستثارة» والسيطرة/ الخضوع. زد رر راان وراس( 00۹۷ اسا 
للمميز الدلالي (أو ميز المعني) للحالة الانفعالية يشمل ۸ زوجاً من الصفات 
ثنائية القطب لفحص المشاعر عبر هذه الأبعاد الثلاثة . 
فصلك الدراسى 
سار | | | | | ||| غرسار 
بارد | | | | 1 1[ Ll‏ دافئ 
مل | | ]| | | | |_| شي 
غير مزد حم |__| | 1_1 |_| 1 مزد حم 
جديد | | | )| | |_) مف 
شکل :)١-۳(‏ مقياس المميز الدلالي لتقييم حجرة الدراسة 
ویمکن النظر إلى بعد الاستثارة/ عدم الاستثارة على أنه خليط من الثشاط 
(مستثار في مقابل هادىء) واليقظة ئ (مستیقظ في مقابل نائم) . وتکون 
درجات الاستثارة على هذا البعد مرتفعة عندما يكون كل من النشاط واليقظة 
مرتفعين» ومعتدلة (متوسطة) عندما يكون أحدهما مرتفعاً والآخر منخفضاً 
ومنخفضة عندما تكون مشاعر النشاط ومشاعر اليقظة منخفضتين. ويعك تد 
الخضوع المدى الذي يشعر فيه الشخص بالانطلاق والحرية وعدم 
يد في مقابل a‏ حاصر (غبوس)» مرعوب (خائف)» وأن الآخرين 
يسیطرون عليه . اما بعل السرور 2 عدم السرور فهو مستقيم ومپاشر› حیٹ 


يعکس الدرجة التي يشعر بها الشخص أنه سعيد» وراضي» وقانع في مقابل 
الشعور بعدم السعادة وعدم الرضاء وعدم القناعة . 1 


وكل بعد من الأبعاد الثلاثة السابقة مستفل عن الآخر. وبثاء على ذلك فان 


° - 


التقدير على أحد الأبعاد قد يتغير تماماً بينما يظل الآخران كما هما. وتتتهي الترافيق 
امختلفة ك«هناهدهناسه٤‏ من السرور والاستثارة والسيطرة إلى خبرات انفعالية ختلفة. 
فعلى سبيل المثال قد تؤدي مشاعر السعادة المنخفضة» والاستثارة الملخفضة. والسيطرة 
المرتفعة إلى الملل صهلهه8» بينما مشاعر السعادة المنخفضة» والاستثارة الرتفعة 
والسيطرة المنخفضة قد تعكس القلق. ويمكن أن تستخدم هذه الأبعاد لوصف التقديرات 
الوجدانية للأماكن بالإضافة إلى الحالات الانفعالية. ویوضح الشکل (۲-۳) كيف يرتب 
المفحوصون أوصاف الأماكن عبر أبعاد السرور (المحور الأفقي) والاستثارة (الحور 
الراسي) فی دراسة لرسل ولیناوس کنان م14 & R61‏ ۱۹۸ . . 


شکل (۲-۳): ترثيب التقديرات الوجدانية على بُعْدَي الاستثارة والسرور. 
)صر : 1984 (Russell & Lanius,‏ 


۳ 


ولا تعد النظرية ثلاثبة العوامل للانفعال مفيدة في التنبؤ باستجابات 
الأشخاص لبيئات واسعة فحسب وإنما في التنبؤ بالتفضيلات لأشياء وأشخاص 
(Amato & Mc 1983; Hines & Mehrabian in Mehrabian . Li jı‏ 
(1980 وعلى سبیل الثال» أوضحت عدة دراسات لتفضيلات الأطفال لألعاب 
الفيديو أن المشاعر القوية للاستارة والسعادة والسيطرة قادت إلى تفضيل متزايد 
للألعاب. ولسوء الحظ» أوضحت معظم الألعاب المستخدمة أا تزيد مشاعر 
الاستثارة وعدم السرور» وهو ما يؤدي إلى مشاعر العدوان» والغضب والعدائية 
في أثناء اللعب» كما تؤدي إلى زيادة السلوك العدواني بعد اللعب عادة. 
(Greenfield, 1984; Mehrabian & Wixen, 1986; 1986; Silvern, Williamson‏ 
Countermine, 1983)‏ & . 


مقهو م العبء (آو الحمل( البيئى : The Concept of Environmental Load‏ 


ن :عرزت أن آي عة يمكن أن بب ها سيا سوام کان ضرا 
أو سمعياً أو لسياًء وقد تكون هذه المعلومات الحسية مكثفة ومتنوعة أو بسيطة 
ومتكررة. وتسبب المعلومات الحسية الآتية من البيئة المحيطة حالة عامة من 
استثارة الجهاز العصبي الأتونومي (الذاتي) عنصه«نا4ء ونتيجة لذلك فإن 
موقع الأفراد على بعد الاستثارة (الذي تم وصفه في القسم السابق) يعتمد إلى 
حد ما على كمية المعلومات الحسية التي يتلقونها. وقد افترض میهرابیان ٠۹۷٩(‏ 
ب) آنه يمكن وصف البيئات المختلفة في ضوء معدل المعلومات التى تفرضها 
على الفرد وهو المفهوم الذي يشير إليه باسم «العبء البيئي». وبناء على ذلك فإن 
البيئة ذات العبء المرتفع هي التي تفرض التعامل مع معلومات حسية كثيرة› 
والبيئة ذات العبء المنخفض هي التي تتاز بمعدل معلومات أقل تنبيهاًء وإذا 
تساوت كل الجوانب الأخرى فإن البيثة ذات العبء المرتفع تكون أكثر إثارة عن 
البيئة ذات العبء المنخفض» كما أا تثر مستويات أعلى من التنشيط لدى 
الأفراد في البيئة. 


وطبقاً لرأي ميهرابيان هناك ثلاثة جوانب للمعلومات في البيئة تسهم في 


٤ 


العبء البيئي وهي: الشدة لانعدم؛ه] والجدة راا«ه۸» والتعقيد 
مامد . وتشير الشدة إلى الكم المطلق من التنبيه الحسي. فالموسيقا الى 
شنتها ۸١‏ ديشبل" أكر دة من الوميقا التي شدعها 1١‏ ديسبل وثوفر بغة 
مرتفعة العبء ومثيرة. أما الجدة فهي دالة لمدى ألفة الفرد بالمعلومات التي 
يتلقاها. فأي شيء غريب أو تلف يتطلب مزيداً من الانتباه والتوظيف المعرني 
عن الشيء الألوف. وهذه الاستثارة المعرفية تتتج في شكل مستويات أعلى من 
الاستثارة الفسيولوجية. وستكون مستويات الاستثارة لديك أعلى إذا واجهت 
مشكلة في حساب التفاضل والتكامل منها إذا طلب منك حل مسائل حسابية من 
مستوى الصف الثالث الابتدائي . وبنفس الطريقة ستكون مستويات الاستثارة 
لديك أعلى عندما تتفحص رسماً أو تصويراً لإ تراه من قبل مطلقاً منها عندما 
تنظر إلى صورة رأيتها مئات المرات من قبل. ويعمل التعقيد بنفس الطريقة. 
فكلما زادت الأنواع المختلفة من المعلومات في البيئةء كلما زاد الجهد المعرني 
الذي نحتاجه لكي نفهمها. فالفصل الدراسي ا لخالي تماما من أي شيء بإسنشناء 
رسومات معلقة على الجدران يمثل بيئة معقدة إذا ما قورن بحجرة مماثلة ذات 
حوائط ‏ مكشوفة (خالية من الرسوم)ء فإذا كان اف محتوي على رسومات 
ومزدحاً بالكراسي والمناضد فإنه يصبح أكثر تعقيداً» وعندما نضيف للفصل 
الآلات السمعية - البصرية فإن ذلك سيزيد من التعقيد» وكلما كانت البيثة أكثر 
تعقيداًء كانت أكثر استثارة. ومن النظور الإدراكي فإن البيئات المعقدة تشجع 
الاستكشاف وتفر الانتباءء وتكون أكثر تفضيلا من قبل شاغليها سواء كانت بيئة 
ريفية أو حضرية (1990 ,ا0۲طهصة۸)» وربما تكون هناك أسباب تطورية 
صحيحة توضح اذا تؤدي الشدة والحدة والتعقيد إلى زيادة العبء البيئي ؛ 
وتتطلب الانتباه إلى مثل تلك المثيرات. 


ومن وجهة نظر تطورية أيضاً فإن نظامنا الحالي في التكيف مع البيئة هو 
نسجة للاختيار الطبيعى عبر الزمن. كما أن استجاباتنا السيكولوجية للمثيرات 


(#) وحدة قياس شدة الصوت (المترجم). 


NO 


الخارجية هي أنواع من التكيف للمشثرات التعجددة التي برزت خلال التاريخ 
التطوري )1990 .)r0by & Cosmides,‏ فا مير ات الشديدة أو الحديدة في بيئة 
الکائن هي e‏ محتملة لر پنبخي أن ea‏ ة إذا كان للكائن آي 
ومن ناحية ة البقاى ا 5 ا فرق ضئيل بين ا e‏ ا 
المسرعة. . وہنفس نفس الطريقة فإن امبر المعقد هو الذي ينبغي أن يوفر مكافآت كبيرة 
للكائن الشغوف بحب الاستطلاع والمتحلي بالصبر لاستغلال ذلك المشر. وعندئذ 
سيكون من المقبول أن الأفراد ذوي التنشيط القوي يستجيبون للمثررات الشديدة 
والحديدة والمعقدة التي تعيش طریاا ویعاد انتاجها بنجاح عن تلك ارات التي 
تفتقر إلى هذا النمط من الاستجابة . 
ملاح محددة من البيئة المحيطة : 

يفتقد كثير ما يجري من المعرفة الشائعة عن آثار البيئة على الإنسان إلى 
الأساس القوي في الواقع. فلا يوجد - على سبيل الال - دليل يدعم الاعتقاد 
الواسع الائتشار بأن القمر التام (البدر) يسبب الاضطراب أو السلوك الشاذ. 
Beets, 1978; Rotton & Kelly, 1985)‏ & ااCampbe)‏ وسوف نر اجع ف هذا 
الجزء الدليل الأمبيريقي الخاص بآثار البيئة المحيطة على البشر. 
- المناخ والار تفاع : Climate and Elevation‏ 

يملي مناخ وارتفاع وتضاريس الأماكن التي تعيش وتعمل فيها عليك كل 
شيء إبتداء من اللابس التي ترتديها وحتى أنواع مشكلات القيادة التي 
تصادفها. وتتحدد المهارات التي تكتسبها وتطورهاء والخبرات التي تشكل 
حياتك - إلى حد كبير - بواسطة البيئة. ويعد كل هذا فإنه ليس كل لاعبي 
الهوكي يأتون من فلوريدا» وقليل من مربى الماشية (الدواب) طون من مدينة 
نيويورك» وركوب الموج ليس شائعاً في نبراسكا. وعلى الرغم من إعطاء الأهمية 
الواضحة للمناخ والتضاريس والارتفاع في الحياة اليومية فإنه من المستغرب أن 
المعروف عن تأثراتہم الفعلية ما يزال ضئيلا. 


ONS 


وني مراجعة للبحث الحاص بكيفية تكيف الأشخاص للمرتفعات 
الشاهقة » يشرح فريسانكو 0٣۸ء٣۴‏ الطرق المختلفة التي يؤثر با الارتفاع على 
فالعيش في مرتفعات شاهقة حيث يكون الضغط الجوي والأكسجين 
أخف يؤدي إلى آثار قصيرة المدى» .ولكنها شديدة» ومنها على سبيل المثال أن 
يحدثٹ تضخم في القلب» ويزداد عدد خلايا الدم الحمراء» ویزداد ترکیز 
الهيموجلوبين» وتتناقص البلازماء كما تتناقص أيضاً حساسية شبكية العين 
للضوء. ويشعر الأشخاص الموجودون في أماكن مرتفعة برغبة متزايدة في تناول 
السكريات . وتحدث زيادة في تشاط الغدة الإدرينالينية» ونقص في نشاط الغدة 
الدرقيةء ويتناقص إنتاج التستسترون والحيوانات المنوية لدى الرجال. وقد تمر 
النساء بفترات حيض غر مريحة عن المعتاد. وعلى الرغم من ذلك فإنه بعد 
مضي حوالي ستة شهور في أماكن مرتفعة يتأقلم معظم الأشخاص معهاء وتقل 
حدة هذه الأعراض بدرجة كبيرة. ولكن تبقى هناك آثار طويلة المدى. فساكنو 
الأماكن المرتفعة يظهر لدييم وسع أكبر في الرئتين وحجم الصدر» وأنماط ختلفة 
من ضغط الدم عن الأشخاص الذين يعيشون ني أماكن منخفضة. ومن المحتمل 
أيضاً أن تضع النساء مواليد منخفضي الوزن» ويكون نموهم أبطاأء ونضجهم 
الجنسي أسرع؛ وبالإضافة لذلك قد تتضخم بعض الناطق في القلب 
.(Frisancho. 1979)‏ 


ولا يقل الناخ أهمية عن الارتفاع› وقد ذكر البعض - في الحقيقة - أن 
امناخ هو العامل الأكثر أهمية في تشكيل القيم الثقافية والشخصية 0٣»!ء1)‏ 
(1961. وكان العلماء يفترضون حتى وقت قريب أن الطقس البارد أو المعتدل 
مطلوب لتطور التكنولوجيا والحضارة كما نعرفهاء ما دامت هذه الأنواع من 
مناخ تسبب مشکلات يمکن السيطرة عليها من أجل البقاء الإنساني 
)Huntington, 1915, 1945; Markham, 1947)‏ وعلى الرغم من ضالة البيانات 
الجادة التي تدعم هذا الافتراض المتطرف فإن للمناخ آثارا على السلوك الإنساني 
يمکن التنبژ اء ویقرر سومرز 501070۴18 وموس )۱۹۷٩( Mos‏ ان ساکني 
المناطتق التى تتعرض للرياح الدافعة الحافة يعزون الاكتتاب وانفلات الأعصاب 


¥ 


(النرفزة)» والألم» والتهيج وحتى حوادث المرور إلى تلك الرياح . ;1964 ,وهه )M‏ 
(1975 ,ن وبائلء فإن التغيرات في الضغط الجوي ارتبطت بالتغيرات في 
aعدJ‏ lلٺiٿlر« (Digon & Block, 1966, Sanbor, Casey & Niswander,‏ 
(1970 واضطراب السلوك المدرسي (Auliciens, 1972; Russell & Bernal,‏ 
(1977. 


وهناك دليل على أن كهرباء الغلاف الجوي تؤثر في سلوك البشر 
ومشاعرهم» فعدد الأيونات 1٠١‏ التي توجد في الهواء في موقع معين تحدد 
كهرباء الغلاف الجوي. والأيونات هى الذرات ذات الشحنة الموجبة أو السالبة 
التي تتكون عندما تنقسم ذرات الهواء بالإضاءةء والرياح» والأحداث الحوية 
الأخرى. وقد اعتقد علماء النفس - لفترة طويلة من الزمن - أن الكهرباء في 
الهواء قد ترتبط بالتغيرات في السلوك الاجتماعي لدى البشرء وتثبت البيانات 
الوثائقية أن معدلات الانتحار» والحوادثء والجرائم تصبح أكثر تكراراً كلما 
كانت الظروف الجوية Îكثر‏ تخıرÎ (Muecher & Ungehever, 1961; Sulman et‏ 
al., 1974; Barton & Byrne, 1987)‏ . 


اغا استخدام عام التقفس روبرت . بڼروù j Robert. A. Baron‏ 
دراساته أداة يمكن أن تولد الكهرباء الجوية صناعيا لدراسة الآثار السلوكية 
لعملية التحول الأيرني «٥ناعن«ه1‏ في المختر. وتبين من هذه الدراسات أن 
الستويات الرتفعة من الأيونات الموجبة أثرت في الحالة المزاجية ومستوى 
الاستثارة )1981 )Charry & Hawkinshire,‏ کما أن الیو نات. السالبة أثرت في 
مدی واسع من اُشکال السلوك» وربما كان ذلك لأا زادت من مستوی 
الاستثارةء والتي دت بدورها إلى زيادة أشكال السلوك والمشاعر التى كانت 
بارزة في تلك اللحظة (ط1986 .)84٤٥««‏ وبالتالي فإن زيادة تركير الأيونات 
السالبة تضخم ما يحدث بغض النظر عما إذا كان ساراً أو غير سار. وبثاء عل 
ذلك فقد وجد بارون وزملاژه أن التحول الأيوني السالب يزيد الحالات المرزاجية 
Russel & Arms, 1985)‏ ب٥80)‏ ويؤثر في الذاكر (19878 )8a:0٥,‏ ویزید 
السلوك العدواني للأفراد الذين كانوا مهيئين من قبل لأن يسلكوا بشكل عدواني 


1*۸ 


.)1٫ Russell & Arms, 1985)‏ وفي واحدة من 
لبعض الطالبات الإناث في مرحلة البكالوريوس أن يتفاعلن مع شخص آخر 
يفترض نهن ججحیبنه أو یکرهنه. ووجد أن هذه الشاعر اصت صرحة 

وواضحة في وجود المستويات المرتفعة من الأيونات السالبة. 


أحدث دراساته أتاح بارون 


Temperature :ةرlرحأl درچة‎ 


تؤدي الدر جات المتطرفة من الحرارة أو البرودة إلى تغییرات في مستويات 
الاستشارة والشعو ر بعدم الراحة. فدرجات الحرارة الباردة تؤدي إلى خفض 
المهارة اليدوية واللحساسية اللمسية وتزيد زمن رد الفعل. وليس من المستغرب أن 
کک من درجات الرارة والبرودة يمكن أن تؤثر في الأداء على مهام عديدة مثل 
الطباعة على الآلة أو قيادة السيارات ;1982 (Bell, 1981, 1982; Bell & Greene,‏ 
Buck & McAlpine, 1981; Fox, 1967, Provins, 1958; Wyon 1974)‏ وع 
ذلك فإن العلاقة بين درجة الحرارة وأداء المهام بالغة التعقيد» وما تزال التفاصيل 
غير واضحة. وير-جع هذا التعقيد في جانب منه إلى تأثير عوامل أخرى على تلك 
العلاقة مثل الرطوبة Huy‏ وحركة الهواء» ومستوى التكيف ونوع المهمة. 

إن التطرف في درجات الحرارة يؤثر كذلك في الصحة (Bell & Gree,‏ 
Fk, 1974(‏ ;1982ء وأشکال السلوك الاجتماعي مثل العدوان والانجذاب إل 
أشخاص رين )1979 (Baron, 1978; Bell & Baron, 1977, Cunningham,‏ 
وقد ركزت معظم البحوث على درجة الحرارة المحيطة» والتي تشير لحرارة الهواء 
في البيئة المحيطة بتا بشكل مباشر. وتشير درجة الحرارة المؤثرة إلى إدراك الفرد 
للحرارة المحيطة والتي تتأثر بقوة برطوبة الهواء. وتؤدي الرطوبة المرتفعة إلى 
جعل درجات الحرارة تبدو أعلى من معدلها الحقيقي . وترتبط الرطوبة سلبياً مم 
الهمة إمع۷ والحا لات المزاجية الإمجابية الأ خرى ;1984 (Howarth & hffman,‏ 
Sanders & Brizolara, 1982)‏ . وبسبب الحرارة الناتجة عن مكيفات الهواءء 
ووسائل النقل» والمصادر الصناعية فإن حرارة المدن تزيد بمعدل من ٠١ - ٠١‏ 
درجة فھرنہيت عن الريف المحيط ہا )1984 .)Fisber, Bell & Baum,‏ ولا کان 


۔- ۹۹ - 


العتقد أن المشكلات الصحية والاجتماعية ترتبط بدرجات الحرارة المرتفعة 
بشکل واضح ئي المدن» فقد ركزت معظم البحوث الميدانية على 8 ا 
المرتفعة على سكان المدن. وتتصاحب الموجاٽت الحارة في المدن الأمريكية الشمالية 
مع تزاید في معدل الو فaاٽ«‏ ;1972 (Buechley, Van Bruggen & Truppi,‏ 
›0echali Buechley, 1970; Schuman, 1972)‏ وتتراوج آثار المشقة الناهة عن 
الحرارة بین lلإlqك exhaustion‏ وأنواع الصداع الختلفةء والقابلية للاستثارة 
وا ل (السبات) إلى الهذيان والنوبات القلبية والغيبوبة. وقد وجد روتون 
وشاتس وستاندرز )۱44°( Rotton, Shats Standers‏ أن المشاه يمشون بمعدل 
أسرع فی درجات الحرارة المرتفعة والباردة عن درجات الحرارة المحعتدلة . 

وتتأثر أشكال عديدة من السلوك الاجتماعي بدرجات الحرارة. وقد 
استخدم أندرسون دعص (۱۹۸۷) المصادر الوثائقية المستمدة من المدن في 
الولايات المتحدة لجميع البيانات عن معدلات القتل» والاغتصاب› والاقتحام › 
والسرقة بالإكراه» والسطو المسلح» وسرقة السيارات . وتبين أن جرائم العنف 
تتزاید مح ارتفاع درجة الحرارة» ولكن الجرائم غير العنيفة ليست كذلك . 
والمفحوصون الذين تعرضوا لفترات حارة جداً ني ا لمعمل كانوا أقل ميل لمساعدة 
الآخرين حتى بعد انتهاء التجربة (1978 ,#عة۴)» وتشير الدراسات الميدانية أيضاً 
إلى أن درجات الحرارة المتطرفة في الشتاء والصيف تجعل الناس أقل مياد لمساعدة 
الآخرين (1979 ,سةطع«نسصست). فدرجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى إنخفاض 
الاقتراب من الأخرين» خاصة إذا تصاحبت الحرارة مع الزحام ;1971 (Grifft,‏ 
Griffit & Veitch, 1971)‏ . 

ورہما كانت أكثر أشكال العلاقات تعقيدا هي العلاقة بين الحرارة 
والعدوان. فخلال الستينيات كانت الاضطرابات للمدنية التى حدثت خلال 
الصيف في بعض مدن الولايات المتحدة وراء ظهور شعار «الصيف الحار 
الطويل» وعكس هذا التعبير الاعتقاد الشائع بأن الطقس الحار جعل الناس 
يسلكون بشكل عدواني» وأن كمية العنف التي حدثت كانت راجعة إلى حد 
كبير لدرجة الحرارة. وكانت غاولة اختبار هذا الاعتقاد هي الدافعم خلف 


۹ 


البرنامج الكثف لليحث العمل الذي صمم للكشف عن العلاتة بين درجة 
الحرارة والعدوان. وقد وضعت معظم هذه الدراسات المفحوصين في موقف 
مصطنع یسلکون فيه بشکل عدواني تجاه شخص ما. وکانوا يستخدمون عادة 
إجراء «الصدمة الكاذة) Shock Procedure‏ -صaطS‏ وهو إجراء يعتقد فيه 
امفحوصون أنهم سيعطون صدمة كهربية إل شخص آخر (1961 ,sوس8)‏ وکان 
عدد وشدة الصدمات القصودة هي المتغر التابح» بينما درجة الحرارة ودرجة 
الغضب وعوامل أخرى هي التغيرات المستقلة. وقد خلص بارون وبايرن 
Baron & Byrne‏ من مراجعة لهذا البحث العملي إلى آنه يدعم بقوة وجود علاقة 
على شكل حرف 0اا مقلوبة» يزداد فيها العدوان بزيادة الحرارة حتى نقطة معينةء 
وعندثذ يتناقص العدوان مع استمرار الحرارة في الزيادة ,1975 8611 & )84٣0۸‏ 
Bell & Baron, 1976, 1981; Plamarek & Rule, 1979)‏ ;1976 .„ 

وعلى الرغم مما تقدم فإن خلاصة البحث العملي تتعارض مع نتائج 
الدراسات اليدانية الحديثة التي تؤيد بقوة وجود علاقة مستقيمة ٣#دناء‏ تتصاحب 
فيها الزيادة في درجات الحرارة مع زيادة في حدوث أشكال السلوك العنيف من 
جرائم القتل» والاغتصاب» والسطر المسلح ;1989 ,1987 (Anderson,‏ 
Anderson & Anderson, 1984; De Fronzo, 1984; Cotton, 1986; Kenrick‏ 
MacFarlane, 1986; Harries & Stadler, 1988)‏ & . 


وني هذه الدراسات تم فحص العلاقة بين المناطتق الحارة من العام 
والسنوات» والفصول والشهور والأيام الحارة مع أشكال كثيرة من السلوك 
العدواني (1989 ,«0ءءف«A)‏ وتوضح إحدى الدراسات أن لاعبي البيسبول 
يرمون بشكل عدواني أكبر في الطقس الحار» كما أن هناك علاقة موجبة جوهرية 
بين درجة الحرارة وعدد الضربات المخالفة (المؤذية) الناتجة عن الرمي ي مٻاريات 
البيسبول الدولية الکېرى. (1991 ,ذ۴ & Laie)‏ ,nصReifma).‏ وعلى الرغم 
من هذه التتائج الميدانية يعتقد بل وفاسكو (۱۹۸۹) أن العلاقة المنحنية صادقة 
أيضاء وأن هناك عوامل عديدة مهمة (مثل الوقت من النهار) لم يتم ضبطها في 
تلك الدراسات الميدانية» ما أثر على طبيعة العلاقة بين العدوان ودرجة الحرارة. 


N 


وعند هذا الحد فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن الخروج به هو أن هناك علاقة 
بين الحرارة والعدوان. وما زال من البكر جدا أن نصف أو نحدد طبيعة هذه 
العلاقة على نحو قاطع أو حدد. 

ولعل المناقشات السابقة ركزت على آثار درجات الحرارة المرتفعةء لأن 
البحوث التى أجريت على آثار درجات الحرارة شديدة البرودة ضئيلة» وركزت 
غالبیتها عل أداء المهام. وعلى الرغم من أن دراسات قليلة توحي بأن درجات 
الحرارة الباردة تزيد العحدوان (1977 ,”ه٣8‏ & ااعء8) وتخفض سلوك المساعدة 
ùl «(Bennett, Rafferty; Canivez & Smith, 1983, Cunningham, 1979)‏ 
الدراسات التاحة قليلة جدا مما يصعب معه الخروج باستنتاجات أولية عن آثار 
المناخ البارد على السلوك الاجتماعي . 


الضوء: Light‏ 
اعتقد الناس - عبر التاريخ - أن ضوء الشمس يمكن أن يساعد في 
خفض مشاعر الخمول والاكتئاب. وفي الحقيقة» فقد أوضحت البحوث الحديثة 
أن ضوء الشمس» بالإضافة إلى الإضاءة الصناعية الساطعة لهما آثار مضادة 
للإكتئاب على الأشخاص الذین یعانون من اضطرابات اکابıة (Kripke, Gillin,‏ 
Mullaney, Risch & Janowsky, 1987; Kripko, Risch & Janousky, 1983;‏ 
Rosenthal & Blehar, 1989, Wehr, 1989)‏ فالتعرض النتظم للضوء له أهميته 
للأشخاص الذين يعانون من الاضطر اب الوجداني المو (SAD) Seasonal e0‏ 
Affective Disorder‏ وهو صورة من الاكتئاب يحدث في الخريف والشتاء عندما 
تتناقص ساعات ضوء النهار. ویشیر روزنتال وزملاؤه )۱۹۸١(‏ إلى الأشخاص 
الذين يعانون من الاضطراب الوجداني الموسمي بأً: نهم اجوعى للضوء)» وال جحياع 
ألضوء ء Light Hungry‏ یمیلون إلى زیادة a‏ والنوم كرا والانسحاب 
الاجتماعي» ويظهرون - بصفة عامة - مستويات طاقة منخفضة خلال الشتاءء 
على الرغم من هم يمكن أن يتعرضوا - أحيانا - لنوبات من الاكتتاب في 
الصيف أيضاً (1989 ,.اج )Rosentha et al. 1984; Wehr e‏ ولیس من الغریب 


۲ - 


أن الأشخاص الذين يشعرون با جوع للضوء يعبرون عن تفضيل قوي للحجرات 
شديدة الإضاءة مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من الاضطراب الوجداني 
المو سمي (1990 ,۸٤ع۳16۲۷۵).‏ وقد تبین أن العلاج الضو ئ Phototherapy‏ 
(العلاج بواسطة الأضواء الساطعة خلال شهور الشتاء) له آثار فعالة في تحسن 
ذوي الاضطر اب الوجداني المو (Heerwagen, 1990; Hellekson, Kline & aa‏ 
Rosenthal, 1986; James, Wehr, Sack; Parry & Parry & Rosenthal, 1985;‏ 
Rosenthal et al., 1985; Rosenthal, Sack, Shwerer, Jacobsen & Wehr,‏ 
Kasper et al., 1989)‏ ;1989 „ 


ويعد سطوع الضوء وفترة التعرض له من العوامل الأكثر أهمية. وقد تبين 
أيضاف أن للناقل العصبي «السيروتونين» فعالية واضحة في علاج ذوي 
الاضطراب الوجداني الموسمي )1989 (Jacobsen, Murphy & Rosenthal,‏ 
ويعتمد مستوى الإضاءة المفضلة على الموقف إلى حد كبير. فمن المفترض أنك 
ستحتاج إلى إضاءة أكثر إذا كنت تصنع منضدة عما تحتاجه إذا كنت في مقابلة 
رومانسية. 

وقد أوضحت البحوث أن ذلك صحيح ي lllزڙg (Biner, Butler,‏ 
Fisher & Westergren, 1989; Butler & Biner, 1987)‏ . وهناك بصفة عامة ميل 
قوي لدى الأفراد لتفضيل الإضاءة الطبيعية على الإضاءة الاصطناعية» ويوضح 
الدليل المتاح أن المصابيح النهارية الطيفية التي تبعث الضوء مثل ضوء الشمس 
الطبيعي تيسر الأداء المدرسي لأطفال المدارس الأساسية» وأن المصابيح 
الفلورسنت البيضاء الباردة قد تزيد مستويات التنشيط لدى الأطفال a,‏ «!ه٤)‏ 
Frankel, Rituo & Freeman, 1976; Mayron, Ott, Nations & Mayron‏ 
Munson & Ferguson, reported in Difford 1987; Painter, 1976-‏ ;1974 
1977 . 


وعلى الرغم من ذلك يشكك بعض الباحثين في هذه الآأثار» ويعتقدون أن 
آي فروف في أداء المهام ف ظل ضوء تام مقارنة بضوء الفلورسنت صغيرة ا 


۔ ۳ 


بحيث لا يمكن أن يكرن لها تضمينات عمıة‏ & (Boray, Gifford‏ 
Rosenb1o0d, 1989(‏ وني حاولة حديثة لحل هذا التناقض تناول فيتش 1ء۷ 
وجیفورد ۲۵هاگذت وهني ٥ن۴‏ (١۱۹۹م)‏ معتقدات المفحوصين عن الإضاءة 
الطيفية الكاملة» فأخبروا إحدى المجموعات أا (أي الإضاءة الطيفية الكاملة) 
تحسن الأداء وتخفض التعب» وأخبروا مجموعة أخرى أنه لا يوجد دليل يدعم 
الادعاء بأن الإضاءة تؤثر على البشر بأي شكل» وأمدوا جموعة ثالثة بمعلومات 
حايدة عن الإضاءة الطيفية الكاملة. وأشارت نتائجهم إلى أن التقارير الذاتية 
للمفحوصين عن تغيرات الاستثارة وتحسن الأداء في مهام القراءة أثناء سير 
التجربة من المحتمل أا ترجع إلى خصائص الطلب (انظر الفصل الأول) أكثر 
منها إلى أي آثار واقعية للإضاءة الطيفية الكاملة . 

وتؤدي الإضاءة الساطعة إلى زيادة مستويات الاستثارة لدى البشر 
(1976 ,صaنطaطMe).‏ وبالتظر إلى تاريخنا التطوري من حيث كونه أنواعاً نشطة 
في ضوء النهار فمن المنطقي القول بأن مستويات التنشيط يمكن أن تزداد 
استجابة للمثيرات التي تزيد من فرص البقاء لنا. وقد وجد بعض الباحثين أن 
حيوانات نارية أخرى مثل القرود تستجيب للضوء باستثارة متزايدة وأن 
الحيوانات الليلية مثل القطط والفئران تظهر انخفاضاً في مستوى التنشيط استجابة 
للضو ¢ & (Alexander & Isaac, 1965, Isaac & Devito, 1958; Isaac‏ 
.Kend1, 1967; [sac & Reed, 1961)‏ واا کانت الحجرات ذات الإضاءة 
الساطعة أكثر استثارة من الحجرات المعتمة» فإن الظلام يميل لأن يطلق أنواع. 
الكف الاجتماعي. ومن المحتمل أن الأشخاص بتورطون في سلوك حيم أو 
عدواني أو مندفع تحت جنح الظلام . ;1973 (Gergen, Gergen & Baron,‏ 
zimbardo, 1969)‏ . 

والمثال الشيتق لعدم الكف الذي يمكن أن يحدث في الظلام موجود في 
المريع التالي: 
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الأنحراف في الظلام 

نفذ جرجن وجرجن وıارتون‏ )14۷¥( Gergen, Gergen & Barton‏ 
عرضاً شيقاً لكيف يودي الظلا م إلى إطلاق أشكال السلوك الاجتماعي. وقد 
تطوع المفحوصون (غالبيتهم من طلبة الجامعة) لتجربة بعنوان علم النفس 
البيٹي . أدخل كل شخص بمفرده إلى حجرة (مقصورة) مظلمة تاماً. 
وکان عليه ا ن جلع حذاءه ويفرغ ما في جیبهء ويترك في هذه الحجرة مع 
مفحوصين آخرين في تلك الجلسة. وكانت کل جموعة تنكون من أربعة دک 
وأربع إناث» وأخبر كل واحد بأنه يمكث في الحجرة أكثر من ساعة» 
وأنه سيظل في الحجرة بمفرده وأنه لن يقابل مشاركين آخرين على الإطلاق. 
وقد مرت المجموعة الضابطة بنفس الشبرة في نفس الجرة ةمع اختلاف واحد 
مهم هو أن الحجرة كانت مضاءة بالنسبة للمجموعة الضابطة. وكان السؤال 
هو هل يشعر الأشخاص في الحجرة ة المظلمة تاماً بأنهم على حريتهم مع 
أشخاص ل يقابلوهم مطلقاً ما يجعلهم يتخلون عن حرصهم ويكونون أقل 
تقيداً أو تبرماً بالقواعد التي تنظم التفاعل بين الخرباء؟ 

وقد كانت الفروق بين سلوكيات الأشخاص في الحجرات المضاءة 
والمظلمة واضحة» فقد حافظ الأشخاص في الحجرة المضاءة على استمرار 
المحادثة طوال الجلسةء ومالوا إلى الجلوس في موضع واحد خلال التجربة. 
ومن ناحية أخرى»ء تحدث الأشخاص في الحجرة المظلمة بدرجة أقل وتحركوا 
فيها بدرجة كبيرة. كما كانت هناك ملامسة أكثر ني الحجرة المظلمة. فكل 
مفحوص في الحجرة المظلمة لمس الآخرين بالمصادفة» و٠۹‏ منهم مس شخصاً 
آخر بشكل مقصود. أما في الحجرة المضاءة فقد كانت اللامسات نادرة» ولم 
يكن هناك وجود للملامسة القصدية . وقد احتضن حوالي 0١‏ من المفحوصين 
في الحجرة المظلمة شخصاً ما» وذكر /۸٠‏ الشعور ببعض الإثارة الجسية» وقد 
تورط العديد من المفحوصين في الحجرة المظلمة في التقبيل. ومن الملفت للئظر› 
أن هذه السلوكيات الحميمة بشكل جذري في مجموعات الحجرة 
امظلمة عندما اعتقد المشاركون أً ف اباو في الع ا ا 

ومن الواضح› أن كون الشخص مجهرل وغبر حدد الهوية نتيجة للظلام 
الدامس دفع المشاركين للشعور بأنہم أكثر حرية في التخلي عن القيود المجتمعية 
المعتادة فيما يتعلتق بالتعامل مع الخرباء. وربما كان الجانب المظلم في الطبيعة 
البشرية ليس شديد الظلمة بعد كل ذلك. 
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ويمكن أن يؤثر مستوى الإضاءة في بيئة العمل على أداء المهام بشكل 
مباشر» بتحسين أو إعاقة قدرة العامل على الرؤية الجيدة اللازمة للعمل بكفاءةء 
أو بشكل غير مباشر بإيجاد ظروف غير مريحة أو مشتتة (1975 ,ره 8). 
فالإضاءة الساطعة تزيد الحدة البصرية والراحةء وتجعل أداء المهام أسهلء ما م 
يكن الفرد ينظر للإضاءة مباشرة ويشعر بتوهجها فتسبب له اضطراب الرؤية 
.)Bennett, 1977; Boyce, 1975; McCormick & Sanders, 1982)‏ ويعتر عمر 
العامل عامل مهماً في تحديد كمية الضوء المطلوبة للمهمة. وما دامت مرونة 
عدسة العين تتناقص مع تقدم العمرء فإن الأشخاص الكبار يحتاجون إلى إضاءة 
أكبر عن الأشخاص الصغار للعمل المكتبي )1978 «(Hughes & McNlis,‏ 
ولقيادة السيارات في الليل (1981 ,صولهايه۴ & دما رد8i۷)‏ ولتمييز الأشياء 
عن الأرضية )1971 (Blackwell & Blackwell,‏ . 


C010 : اللرن‎ 


هناك انتشار واسع للتفكير الشعبي والمتتخصص حول كيفية تأثير الألوان 
الزاهية على مشاعر وأداء الأفراد (1965 ,١٠ء81)‏ . ولسوء الحظ فإن القليل من 
هذه الأفكار هو الذي تدعم بواسطة البحوث الإمبيريقية. ومع ذلك يعرف 
علماء النفس بعض الأشياء عن كيفية استجابة الأشخاص للون. 


فاللون له ثلائة أبعاد: النصوع كوعدااعنء8 ودرجة اللون (الصبغة) ue‏ 
والتشبع «ەنا. ويشير النصوع إلى شدة الضوء الناتج عن المشر الملون. 
وتشير الصبغة إلى اللونء الذي هو دالة لطول موجة الضوء المنعكس من الثير. 
ويشير التشيع إلى كمية الضرء الأبيض في اللون» فكلما قل اللون الأبيض كان 
إللون مرتفع التشبع . وقد لاحظ ميھرlبيانi‏ yرJvl Mehrabian & Russell‏ 
(۱۹۷9آ) في مراجعتهم للتراث أن هناك - بصفة عامة - علاقة موجبة بين 
النصوع والسرور» وبين التشبع والسرور» وتشير معظم الدراسات إلى أن 
الأشخاص يفضلون الألوان الناصعة عن الألوان القاتقةء والألوان المتشبعة عن 
الألوان غير المتشبعةء والألوان التي تقع في النهاية الهادئة لألوان الطيف 
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(الأخضر والأزرق) عن الألوان المتوهجة (الصارخة) مثل البرتقالي أو الأحر 
(Bennett, 1977; Child & Iwoa, 1969; Mehrabian & Russell, 1974a)‏ . 
ويمكن أن تتأثر استجابتنا للألوان بالسياق الذي تظهر فيه هذه الألوان. وقد 
ذکر مالاندرو لماه[ وبارکر ke۲ہه8‏ (۱۹۸۹) استجابات النساء للحبیبات 
اللونة في مساحيق غسل البقع من خلال التجربة التالية : 

اوضع أحد صانعي المساحيق حبَيّبات حراء في بودرة الصابون الأبيض»› 
فاشتكت ربات البيوت من أن المسحوق كان خشناً جداً على أيديين. فغير اللون 
إلى الأصفر وقالت النساء: إنه كان أسهل على أيديهن» ولكن اللابس ل تكن 
نظيفة كما ينبغي وأخيراً عر ايبات إلى اللون الأزرق» وقالت النساء: إنه 
الآن أصبح مُرْضياً تماماًء والواقع أنه لم يتغير شيء سوى لون ايبات 
(ص‌۷٥۱)‏ . 

وعلى الرغم من أن التباين في لون الحجرات قد يؤثر في الاستجابات 
الفسيولوجية مثل ضغط الدم ومعدل التنفس (1972 ,er!ااKü‏ & .)Acking‏ فإنa‏ 
يبدو أن هناك دعماً ضثيل للاعتقاد الشائع بأن تغيير لون الحجرة يغير الحرارة 
اللدركة للحجرة )1980 (Green & Bell,‏ . 

وعندما يطلب من الأشخاص ربط المحالات المزاجية بالألوان المختلفة 
فإهم يفعلون ذلك بسرعة. وقد وافق المفحوصون في دراسة ويكسنر إ6د×م۷ 
(٤١۱۹م)‏ بشكل جوهري على أن ألواناً معينة ترتبط بال حالات المزاجية التالية : 
- الأزرق ه آمن› مریح › حنون» لطيف» صافي» هادیء. 


- الأحمر -ه مثيرء واق (حام)» متحد. 
. البرتقالي مهموم» غير مستقر . 

- الأسود -“+ يائس» قوي . 

. أرجواني ت مبجل . 


وربما يكون لهذه الترابطات الوجدانية تضمينات للطريقة التي يدرك بها 


۔- ۱۷ - 


لناس بيشتهم. فالجرات ذات الألوان الناصعة (الفاتحة) تُرّى على أا أكبر 
وأكثر اتساعاً أو فراغاً من الحجرات العتمة (الظلمة)» ولكن الحجرات المعتمة 
تدرك على أا مرتفعة الثمن وأكثر (Acking & Küller, 1972; Baum iil‏ 
(1976 ,ءا04۷ وقد سجل سیر فاستافا aہھایە۷اا؟‏ وبیل ۴۲۲1 )۱۹٦۹۸(‏ حرکات 
الزوار في صالة الفنون بوضع نظام من المغاتيح تحت السجادة. وقارنوا حركة 
الزوار عندما كان لون الحائط والسجادة فاتحاًء وخلال الفترات التي كان فيها 
لونہما بناً كالشيكولاته . ووجدا أن الأشخاص يتحركون أكثر ني الصالة بنية 
اللون» ولكنهم قضوا وقتاً أقل فيها عنه عندما كانت فاتحة اللون. 

وتم الحصول على نتائج أكثر اتساقاً عندما تم قياس السلوك المتوقع تأثره 
بالتغیرات في مستوى الاستثارة. فالألوان تختلف في قدرتها على تحقيق الاستثارة؛ 
رييدو أن الأحمر على وجه الخصوص هو اللون الأكثر استثارة. فاللون الأحر 
محدث مستويات أعلى من الاستثارة لدى المفحوصين في أثناء التجربة عن الألوان 
الهادئة مثل الأخضر والازرق ;19744 (Gerard, 1958; Mehrabian & Russell,‏ 
Nakshian ùli gg Wilson, 1966)‏ )1414م( أن المغحوصين الذين 
شاركوا في مهمة للاقتفاء ع«نعه») أظهروا ارتجافا في الأيدي» وسرعة في الحركة 
عندما جلسوا في مواجهة لوحة حراء» وهو مختلف عنه عندما جلسوا في مواجهة 
لوحة رمادية. وني المقابل فإن اللون الرمادي يستثير اقتفاء أسرع من .اللون 
الأخضر. وقد وجد سيتون «هاهم؟ (۸٩۱۹ءم),‏ اتساقا مع هذه التتائج أن 
الأشخاص يمشون أسرع في ردهات منقوشة بألوان دافئة (الأحمر أو البرتقالي) 
عن الردهات المنقوشة بألوان باردة (هادئة)» وني دراسة بروفسك )عون ۲۴٥۴‏ 
وريني له«نه۸ (۹۸۷م) أدت الحسجرات ذات اللون القرنفلي إلى خفض القلق 
عن الحجرات الحمراء. 

ولعل أحد الفروض التي نمت من خلال هذا العمل هو أن القوة الجسمية 
يمكن أن تتأثر بالألوان أكثر من مرئيات الأفراد في أثناء سبر الاختبار. ويعتقد 
شاوس aussطSc‏ (۱۹۷4) أن الأحر وردي مام يسبب الاسترخاء ویمکن 
استیخدامه لخفض العدوان. وقد وجد بیلجریني داءعء!ا۴ وزملاژه ہ1عه!1هP)‏ 
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Schauss, 1980; Pellegrini, Schau & Birk, 1980)‏ & أن المفحوصین يمکن 
أن يظهروا قوة أكر في أيديم وأرجلهم عندما يحملقون في لوحات (مثل لوحة 
قيادة السيارة) ذات لون أزرق منه عندما ینظرون إل لوحات ذات لون قرنفل 
(أحر وردي). وعلى الرغم من ذلك هناك العديد من المشكلات في مثل ها 

الدراسات. ` 


فالألوان التي استخدمت مثيرات (أحر وردي أو أزرق) لها ارتباطات 
قوية :جداً بالنوع ءل« (ذكور/ إناث) وتعكس أيضاً فروقاً في التفضيل 
والإحساس بالسرور (السعادة) )1965 .(Chid, Hansen & Hornbeek,‏ ,ة3 
ضبط أوكنل !elص0°Cor‏ وار McAndrew gردiÎ Alay Harber‏ )4۸0 \( 
هذه العوامل» وفحصوا قوة القبضة صنإ لأربعين طالباً من الذكور عندما كانوا 
يتعرضون لتنبيه بصري أحمر وأخضر. وأوضحت نتائجهم أن هؤلاء الطلاب 
أبدوا قبضة يد أقوى عندما تعرضوا للون الأحهمر ما كانت عليه عندما تعرضوا 
للون الأخضر. 

وأخيبراً هناك دراسة شيقة لمجولدشتين صاماول[ه نفذها عام ۱۹٤١‏ . وقد 
قام المفحوصون في هذه التجربة بتقدير طول فترات زمنية» وحكموا على ثقل 
اوزان عندما كانوا يجلسون تحت أضواء ملونة. وني ظل الضوء الأحمر رفع 
الفحوصون من تقديراتهم لكل من مرور الوقت ولقل الأوزان بشكل متسق . 
وني القابل كان للضوئين: الأخضر والأزرق أثر عكسي» حيث خفض 
الفحوصون من تقديراتجم للزمن والوزن. وتشير هذه الدراسة إلى أن اللون 
يمكن أن يؤثر في كل من المهام العقلية والمهام الجسمية مثل قوة قبضة اليد. 


Noise : الضوضاء‎ 


الصوت عبارة عن تخار ف ضغط الهواء ينتج عن حرکات موچجات 
الهواء» والتى تسببها أشياء اهتزازية (متحركة). وتوصف موجات الصوت في 
ضوء تکرارها رcدue‏ ۴۲۵ وسعتها eلداناوص4ء‏ وتحدد هذه الخصائص درجة 
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طء وشدة ص6٤«‏ الصوت الذي نسمعه. والشدة هي الخاصية الفيزيقية 


۔ ۱۹ . 


للصوت والتي تتطابق إلى حد كبير مع الخبرة السيكولوجية بارتفاع الصوت 
ئ101 والذي يقاس ٻمقياس لو غاريتمي وحداته الدیسبل ءe1طاءمD‏ (48). 
وتؤدي زيادة ثلاث ديسبلات (وحدات صوتية) إلى مضاعفة شدة الصوت الذي 
نسمعه. وأدنى درجات مقياس الديسبل (صفر) وقثل أضعف صوت يمكن 
لشخص سوي السمع أن يكتشفه في بيئة شديدة الهدوء. وتصل النهاية المقابلة 
للمقياس إلى ٠٠١-٠٠١‏ ديسبل» وهي تثل النقطة التي يكون عندها الصوت 
بالغ الشدة بحيث يسبب الألم. وتوجد عينة من مستويات الديسبل المرتبطة 
ببعض الأصوات الشائعة في الشكل (۳-"). 

وإذا كان الصوت كياناً فيزيقياً فإن الضوضاء مفهوم سيكولوجي يعرف 
بأنه صوت غير مرغوب . ويمكن القول بأن «الضوضاء تكون في أذن السامع». 
وتدرك الأصوات العاليةء المتكررةء غير القابلة للتنبؤء المتقطعة على أنها 
ضصوضاء» خاصة إذا ما تداخلت مع نشاط يقوم به الفرد. ولعل الشيء الذي 
يحدد مدى كون الضوضاء مزعجة للأفراد المختلفين ليس هو نوع الضوضاء في 
حد ذاته» وإنما الدرجة التى يدرك ا الأفراد هذه الضوضاء على آنا شاذة 
۸021 وینبغي تبنبها . )1991 Naturel,‏ & eboyerا-Levyا)‏ وکما هو الخال 
بالسبة رات أخرى عبطةء فإن هناك دليلا قوياً على أن الضوضاء المرتفعة غير 
القابلة للتنبؤ (غير المتوقعة) ترفع الاستثارة» وأن الأفراد بختلفون في حساسيتهم 
للضgضlء‏ ;1969 (Cohen & Weinstein 1982; Glass & Singer, 1972; Topf,‏ 
Weinstein, 1978)‏ . 

وقد ارتبط التعرض المستمر للضوضاء في المنزل أو في العمل بفقدان 
السمع )1968 (Alexander, 1968 Lebo & Oliphant,‏ وبعدد من المشكلات 
الصحية خاصة ارتفاع ضغط الدم والسكتات (Cameron, Robertson & lal‏ 
Zaks, 1972, Cohen, Evans, Krantz, Stokols & Kelly, 1981; Cohen &‏ 
Weinstein, 1980; Colligan & Murphy, 1982; Dellinger 1979? Peterson,‏ 
Augenstein, Tanis & Augenstein, 1981)‏ . 


د 


عتبة الألم 
عتبة الشعور إقلاع طائرة نفاثة على بعد ٠٠١‏ قدم 
نفير بوق على بعد ۳ أقدام: موسيقا الروك 
مثقاب هوائي : دراجة ناريةء المنشرة 
آلة قطع الأعشاب : فقدان السمع بعد ۸ ساعات 
قطار الأتفاق 
ستريو مرتفع : على بعد ۱١‏ قدم 
مكحتب مفعم بالضوضاء: مكيف هواء 
عادثة متوسطة : سقوط المطر 
حجرة هادئة : صوت سيارة بسرعة ١٠ميل/‏ ساعة 
صوت ساعة منبه : مس على بعد ٠١‏ قدماً 
حديقة هادئة : حفيف أوراق الشجر. 
يسمع بصعوبة 
عتبة السمع : 
شکل (۳-۳): مستويات الديسبل المرنبطة بالأصوات الشائعة 
وقد افترض بعض الباحثين أن المستويات المرتفعة من الضوضاء ترتبط 
بمعدلات أعلى للالتحاق بالمستشفيات النفسية (1977 ,ممة۸) 
وتعتبر العلاقة بين الضوضاء والتعلم الإنساني وأداء المهام مسألة معقدةء 
ولا يتفق الباحثون على السبب الذي تحدث به الضوضاء تأثر اتا (Broad be۸,‏ 
(1979 ,1978 ,1977 ,صا ;1978. وتركز معظم التفسيرات على خصائص 
الاستثارة والتشتيت للضوضاء» ولكن يعتقد باحثون آخرون أن شعور الفرد 
بالتحكم ف لوقف مهم lغılة (Glass, & Singer, 1972; Sherrod, Hage,‏ 
Halpern & Moore, 1977)‏ . وتتفق کل هذه التفسيرات على أن الضوضاء 
امتقطعة» غير القابلة للتنبؤ هي الأكثر تنفيراً وتشويشاًء وأوضح جلاس كا6 


۔- ۱ 


وسنجر ع8 وفریدمان دص ۵هنع۴ (4٦۱۹م)‏ أن هذا التوع من الضوضاء له 
تأثير على أداء المهام حتى لو لم يكن للشخص خبرة طويلة به. 


وتعتمد آثار الضوضاء في التعلم إلى حد كبير على النوع (الجنس)ء 
والعمر» والقدوة الأكاديمية للفرد (Christie & Glickman 1980; Zentall‏ 
(1983 وبالمئل» تعتبر طبيعة المهمة حاسمة في تحديد كيفية تأثرها بالضوضاء . 
فالضوضاء الجديدة» وغير المعتادة» أو التي لها معنى سيكولوجي تتداخل - 
پشکل ما - مع أي «(Cohen & Weinstein, 1982? Kryter, 1976, 1980) an‏ 
ومن المؤكد أن هناك بعض الهام التي تتأثر سلباً بأي ضوضاء. فالمهام التي 
تحتاج لتركيز الانتباه والتذكرء والانتباه المتأنى لعدة أشياء ختلفة» أو اليقظة 
»«ااع۷1 المتواصلة هي الأكثر والأسرع تأثراً بالضوضاء. ومن ناحية أخرى. 
فن مهام الحکم البصري› ومهام البحث Sea‏ والمهام اليدوية المتكررة 
(الروتينية) والتي تتطلب قوة أو مهارة يبدو أا لا تتأثر - نسيياً - بالضوضاء 
(Broadbent, 1985; Cohen & Weinstein, 1982; Glass ê bet 1972;‏ 
Kryter 1970’,poulton, 1970, . Smith, 1991; ‘Theologus, Weaton &‏ 
(1974 ,ص2طیه۴ وني ظل بعض الظروف» قد تساعد الضوضاء على تحسن 
الأداء بالفعل» خاصة إذا كانت تساعد الشخص على التركيز أو أن يظل 
مستيقظاً . )1969 ı, .(Corcoran, 1962; Poulton, 1976; Warner‏ يعتقد إيفانر 
Cohen jaggy Evans‏ )14۸۷م( آنه على الرغم من أن الضوضاء تقلل سعة 
الذاكرة» فلا قد تعجل أو تزيد من سرعة معالجة المعلومات الموجودة في الذاكرة 
وتيسر أداء بعض المهام . 

ومعظم البحوث التي نوقشت عن آثار الضوضاء على الأداء كانت بحوثاً 
معملية» وتميل البحوث الميدانية في مواقف الحياة اليومية لأن تكون متسقة مع 
البيانات المعملية. وأحد البرامج المشهورة للبحث الميداني عن آثار الضوضاء هو 
مشروع لوس أنجلس للضوضاء الذي نفذه كوهن وزملاؤه (Cohen, Eva,‏ 
.Krantz Stokoاs,‎ 1980; Cohen et al; 1981, 1986(‏ وقد فحصت هذه 
الدراسات تلاميذ المدارس الأساسية الذين يعيشون في مسارات الطيران حول 
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مطار لوس أنجلس الدولي . وقد تعرض كل الأطفال لضوضاء الطيران المرتفعة 
جداً وهم في منازلهم لي وناراً. ووجدت هذه الدراسات أن هؤلاء الأطفال 
يعانون من ضغط دم مرتفع ودرجات منخفضة في مادة الرياضيات» وكانوا أقل 
قدرة ومثابرة في حل المشكلات عن الأطفال الممائلين لهم في الخلفية العرقية 
والاقتصادية الاجتماعية» والذين لا يعيشون قريباً من المطار. وأوضحت 
دراسات أخرى أن الأطفال الذين يعيشون في مساكن أو ملتحقين بمدارس قريبة 
من خطوط الترام المزعجة أو في شوارع بها كثافة مرورية مرتفعة يظهرون آثاراً 
(Bronzaft, 1981; Bronzaft & McCorthy, 1975; Cohen, Glass : ala‏ 
Singer, 1973; Rook & langdon, 1974)‏ وني كل الحالات هناك علاقة سليية 
بين الضوضاء في المدرسة والتحصيل الأكاديمي . فالأطفال في الفصول الواقعة 
في الجانب ذي الضوضاء في المباني المدرسية يؤدون بشكل أضعف كثراً من 
الأطفال في الجانب الهادىء من نفس المباني. وني ضوء الملاحظات المتفائلة بينت 
الدراسات أن نقل الأطفال من فصول تتسم بالضوضاء إلى أخرى هادئة أدى إلى 
تحسن تدريجي في الأداء. وبينما توجد دراسات قليلة محكمة عن آثار التعرض 
للضوضاء في أماكن العمل تشير الدراسات إلى أن تناقص مستويات الضوضاء في 
المواقف الصناعية قد يزيد الإتlجıة‏ & (Broadbent & Little, 1960; Hockey‏ 
(1970 ,«0اان س4 وتؤثر الضوضاء أيضاً في السلوك الاجتماعي. فقد اكتشف 
آبليار د Appear‏ ولينتل 11ء٤«‏ (۱۹۷۲م) انخفاض التفاعلات بين الجيران 
في الأماكن المتسمة بالضوضاء. وأشارت دراسات أخرى إلى أننا لا نميل إلى 
مساعدة الغرباء في البيئات المتسمة بالضوضاء مقارنة بالمواقف الهادثة سط )M‏ 
Canon, 1975; Page, 1977‏ &. كما ربطت عدة جارب الضوضاء بالمستويات 
المرتفعة من العدوان في المواقف llعمlية (Donunerstein & Wilson 1976; Geen‏ 
O’ Neal, 1969; Konecm; 1975)‏ & . 
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الاستحابة للبيئة المحيطة: فرز المثير والبحث عن الاثارة (المتعة) 
Response to the Ambient Environment: Stimulus Screening and‏ 
Sensation Seeking‏ 


يتضح» من خلال المناقشة السابقةء أن خصائص الاستثارة والخصائص 
الانفعالية للبيئة المحرطة محددات مهمة للسلوك الإنساني. وعلى الرغم من ذلك 
فإن الناس لا يستجييون لبيئتهم بنفس الطريقة . فيبدو أن بعض الأفراد ينهمكون 
في بحث متستق عن الإثارة ويملأون حياتهم بالحفلات الصاخبة والشراب. 
وآخرون يفضلون قضاء وقتهم في هدوء» ويعتبرون مشاهدة مناظر فلادلفيا ليلة 
السبت هي أعظم مغامرة (خبرة مثيرة) يمكنهم القيام بها. وبدون شك» قد 
يكون لك بعض الأصدقاء الذين يمكنهم الاستذكار برتكيز وهم يستمعون إلى 
موسيقا صاخبة في حجرة مليئة بالأشخاص» وأصدقاء آخرون يحتاجون للعزلة 
والسكون قبل أن يبدأوا العمل. ومن المفهوم بشكل بدهي أن الاستعداد 
الانفعالي للأفراد متفاوت وهذا يؤثر في كيفية استجابتهم للبيئة. 

وقد حاول علماء النفس البيئيون استخدام بطاريات شخصية عامة مثل 
بطارية مينسوتا متعددة الأوجه للشخصة )1951 (Hathaway & McKinley,‏ 
وبطارية كاليفورنيا للشخصية )٥۲0‏ (1975 ,طعسه6) للتنبؤ بأشكال السلوك 
الملائمة بيثباً مثل العناية البيثية والإحساس بالاتجاه ;1978 (Borden Francis,‏ 
(1982 ,اص8y.‏ وعلى الرغم من ذلك فإن هذه المقاييس طورت بداية 
للاستخدام الإكلينيكي وكان استخدامها من قبل علماء النفس البيئيين محدوداً. 
وبالتالي تم تطوير عدة.مقابيس للشخصية لفحص الخصائص التي تعتبر من بين 
اهتمامات علماء النفس البيئيين بشكJ (Sonnenfeld, 1969; McKechnie, la‏ 
Kaplan, 1977; Bunting & Cousins, 1983)‏ ;1974 واkجانپ‏ الأكر عبارة عن 
مقاييس إجالية للعديد من الاستعدادات المختلفة المناسبة للتفاعل بين الناس 
وبيئتهم. ومن هذه المقاييس بطارية الاستجابة البيئية (5۸1) التي طورها 
ماکشيني McKechine‏ ( م( . وقد ٠‏ صممت . بطارية الاستجابة البيئية 
بحرص شديد عبر فترة زمنية طويلةء وتشمل عدداً من المقاييس الفرعية 
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الختلفة. وللحصول على فهم جيد للمقاييس الفرعيةء حاول اختبارها (انظر 
المربع الخاص ببطارية الاستجابة البيئية). 

وقد استخدم جيفورد ۲۵٥اگذ‏ (١۱۹۸م)‏ بطارية الاستجابة البيثية للتنبؤ 
بكيفية تقويم الأشخاص للأجزاء الداخلية للمباني. وقد ميزت الدرجات بين 
المساحين البصريين الذين عملوا في مناطق حضرية عن نظرائهم في المناطق شبه 
الحضرية أو الريفية (1976 ,««ه۴1 - اءعه) . كما حددت بطارية الاستجابة البيئية 
- بنجاح - الفروق في التوجه نحو البيئة الطبيعية بين أعضاء مجموعة صيانة 
وموظفین حکومیین ومشجعي الرياضة )1977 .(McKechine,‏ 

وقد طورت عدة مقاييس للشخصية لتقيس سمة واحدة أو استعداد مفرد. 
ومن بين القاييس التي تم علماء النفس البيئيين المعنيين بالاستجابات للبيئة 
المحيطة تلك.المقاييس التي تتنباً بكيفية استجابة الأفراد للتبيه البيئي. ولعل المفهوم 
اللحوري في هذه السمات هو «الاستجابة llئوچة( Orienting Respense (OR)‏ . 
تخيل أنك كنت بمفردك (أو فكر في ذلك) في وقت متأخر من الليل في بيت كبير. 
ماذا بحدث عندما تسمع ضوضاء غامضة» خافتة في مكان ما من المنزل؟ إن 
عضلاتك ف کل الأحوال ستصبح متوترة وسوف تلتفت إلى إتجاه الصوت› 
وتشحذ عينيك وأذنيك ونت تخترق الظلام للحصول على مزيد من المعلومات . 
وسيزيد معدل ضربات قلبك وأنت تحاول السيطرة على معدل التنفس. إنك 
أظهرت بالضبط «استجابة موجهة» أو إستجابة توجه» والاستجابات الموجهة 
وجدت لدی جیع الکائنات من حیث کونہا وسائل لتركيز الحواس على مثيرات 
جديدة في البيئة . وتنخفض الصفات الحسية في أثناء الاستجابات الموجهة» ويزداد 
نشاط الخ» وتتغير معدلات ضربات القلب والتنفس» ويتغير تدفق الدم إلى 
الأطراف عندما يستعد الفرد للاستجابة الملائمة للمثر الجديد ,ص8 & يزه )W‏ 
(1989. وتصبح الاستجابة الموجهة معتادة (تتناقص في شدتبا) مع تكرار المئير 
وتؤدي إلى بحث أو اقتراب من الثير. ولا تضطرب الاستجابة الموجهة بوجود 
استجابة إجفال ملاعه؟ (فزع) والتي تحدث استجابة لنبهات أو مثبرات فجائية 
شديدة وتؤدي إلى الجمود أو الفرار. 


SALE 


بطارية الاستجابة البيئية (£۸2) 


كانت بطارية جورج ماكشيني للاستجابة البيئية )14۷4م( أول غاولة 

ناجحة لتكوين مقياس شخصية متعدد الأبعادء صمم خصيصا لوصف الطرق التي 
تتأثر ہا استعدادات الأطقال نتيجة تعاملهم مع بيثتهم الفيزيقية. وقد تطورت 
بطارية الاستجابة البيئية بحرص شديد خلال عدة سنوات» حتی انتهی ماكشيني 
أخيراً إلى استبائة مؤلفة من ۱۸١‏ بنداً تفحص موقف الشخص على تسعة أبعاد 
ختلفة» وسيكون تفاعل الشخص مع بيئته الفيزيقية دالة لنمط استجاباته لتسعة أبعاد 
- أو مقاييس من البطارية» وكما سترى هتاك العديد والعديد من التوجهات المختلفة 
الاستجاية البيئية . وقد طور بنتنج وکوزنس ودنوuهC‏ & عدناد8u‏ (۱۹۸۳) بطارية 
استجابة .بيئية للأطفال» وتسمى بطارية الاستجابة البيئية للأطغال [R٤ع).‏ 
وعليك أن تسجل ما تشعر به من توجهات نحو البيغة بتقويم استجاباتك لکل بعد 
من أبعاد بطارية ماكشيني للاستجابة البيثة كما هي موصوفة فيما يى : 

الأثر ية دصونصوiعمدوناصة‏ : تقيس استمتاع الشخص واهتمامه بالأماكن التاريخية 

والأشياء والأماكن التي تحمل معنى لعصر عظيم . 

Communality zı‏ : يقيس حاجة الشخص للاتصال البشري ومدى اندماج 

القرد أو انشغاله ص الأصدقاء والجيران. 

التكيف البيئي ٥٥نا‏ هاموAd‏ e41صn Evir‏ : يقيس رغبة الشخص في تغيير البيثة 

الفيزيقية من أجل مصلحة الإتسان» ومدى إدراك الشخص لجودة التقدم 

الثقة (العناية) البيثية Environmental Trust‏ : يقيس المدى الذي يكون فيه الفرد 

مستريحا وهو يستكشف بيئات جديدة» ومدى شعور الفرد بالأرتياح والأمان في 

بيئات تفتقر إلى التأثير الإنساني . 

التوجه الميكانيكي د٥ااهادءنء0‏ لوهنعطءه۷: يقيس اهتمام الفرد بكيفية عمل الآلة 

الحاجة إلى الخصوصية Need for Privy‏ : يقيس مدى استمتاع الشخص بالعزلة 

. والوحدة. 

الريفية (البساطة) صنلهإهاءة۴: يقيس مدى رغبة الفرد فى الاحتفاظ بالطبيعة 

ودافعيته لنمو البيئات الطبيعية. 

الببحث عن المثير عصناعم؟ وuلسصفا8‏ مشابه جدا لسمة البحث عن الإثارة والمتعةء 

التي نوقشت في هذا القصل» ويعكس البحث عن المثير ميل الفرد إلى استكشاف 

البيثة والاستمتاع بالتنبيه الفيزيقي المكثف . 

. الحضرية د«ءنصةاإتا: يقيس مدى حب القرد للمدن والحياة مرتفعة الكثافة. 
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ويمكن قياس قوة الاستجابة الموجهة بقوة الاستجابة الفطرية والسرعة 
التي يتم بها الاعتياد عليهاء ونختلف قوة الاستجابة الموجهة من شخص 
لشخص» ویری مالتزمان 2۲40ا وراسکن ail (۱410) Raskin‏ فرق 
فردي ثابت (بمعنى أنه متسق لدى الفرد عبر مواقف ختلفة). وبمجرد حدوثه 
فإن الفرق في الاستجابة للتنبيه البيئي تكون له تضمينات قوية لأنواع البيئات 
التي يفضلها الأشخاص فضلا عن كيفية تعاملهم مع العبء الموجود في البيئات 
المختلفة . 

والأاات الج فت اة الاك اة وغو اة اة 
وتعكس قوة الاستجابة الموجهة للفرد السهولة التي يصبح بها مستثارا من جراء 
التنبيه البيئي. ومن الواضح أن كل المنبهات البيئية ليست متساوية في الأهميةء 
فالتوظيف الفعال في البيئة يتطلب أن يكون الشخص قادرا على ترتيب المدخلات 
الحسية طبقا لأهميتهاء بادثاً بأكثرها ملاءمة ومستبعدا المنبهات الأقل ملاءمةء 

وقد طور میهرابیان (۱۹۷۷ أ» ۹۷۷١ب)‏ مقياساً للشخصية يسمى افرز 
المشر « Screening Stimulus‏ أو «القابلية للاستثارة» انا اھ۸10us‏ وهو يقس 
كيف يستبعد الأفراد - بكفاءة- التنبيه البيئي غير الملائم» ويشير «ميهرابيان» إلى 
الأشخاص الذين يعزلون المعلومات الأقل أهمية من بيئتهم بكفاءة على أنم 
«العازلون» ءإم«ءءإ٥S.‏ والعازلون لا يمكن استثارتہم بسهولة» ولكن يعملون 
بكفاءة في المواقف البيئية المليئة بالتشتيت والضوضاء. فصديقك الذي يستطيع أن 
يذاكر في حجرة مزدحة تضج بالموسيقا هو «عازل» أو «حاجب* 

ومن ناحية أخرى فإن «غير العازلين» أقل قدرة على تنفية المنبهات غير 
المرغوبة» ويخضع جهازهم العصبي لعلومات حسية أكثر ما يمكنه تحمله. 
وبالتاي فهم يستثارون بسهولة مقارنة بالعازلين» وينظرون للبيثة على أنها محملة 
بالأعباء. ويميل غير العازلين لأن يظهروا استجابات موجهة أقوى وأطول 


(#) من حجب المنبهات غير الملائمة أو كفها. وقد فضانا استخدام كلمة عازل قياساً على المواد 
العازلة في الطبيعة كالبلاستيك والتي تمنع انتقال الكهرباء أو الحرارة (المترجم). 
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بقاء» ويستجيبون لآي زيادة في معدل المعلومات في بيئتهم بمستويات متسارعة 
من الاستثارة. وصديقك الذي يحتاج لكان هادىء ومعزول للمذاكرة من 
المحتمل أنه غير عازل». وقد وصف ميهرابيان )۱۹۷١((‏ عدداً من المواقف 
التي يعتبر فيها عزل الثير مؤشرا متازاً للمشكلات والتفضيلات التي يظهرها 
الأشخاص في البيثات المختلفة. ويعتقد أن غير العازلين ينجذبون بقوة كبيرة 
للمواقف السارة والمبرة» ويتجنبون المواقف غير السارة المرتفعة الاستثارة مقارنة 
بالعازلين . ولكن هذا التنبؤ ل يتلق دما اشنا ;1979 (Hines & Mehrabian‏ 
Mehrabian, 1978; 1980; McAndrew & Clark, 1983; McAndrew &‏ 
Thornton, 1987)‏ . 

ويختلف الأفراد - بالإضافة إلى قابليتهم للاستئارة - في مستويات 
الاستثارة التي يفضلون الاستمرار عليها. فبعض الناس يفضلون مستويات 
التنشيط المرتفعة نسبياً ويبحثون عن المواقف التي تؤدي إليهاء وآخرون يرغبون 
في المستويات المنخفضة من التنشيط ويستريحون أكثر في البيئات التي تلبى هذه 
الحاجة. وقد تم تطوير عدة مقاييس غتلفة لمستويات التنشيط الفضلة› 
وسميت هذه السمة «البحث عن أ« (Mckechnic, 1974) Stimulus Seeking‏ 
والببحث عن الإثارة (المتعة أو lllذة( Zuckerman, Kolin, Price & Zoob,‏ 
Zuckerman, 1971, 1974,( 1979‏ ;1964)» والبحث عن الاستثارة 
.)Mehrabian, 1973) Arousal Seeking‏ وکل هذە المقاییس تقیس .الاستعداد 
نفسه بطرق ختلفة إلى حد ما. وهنا سنجد أن المصطلحات سوف تستخدم 
بالتبادل» ولتيسير المناقشة سوف نشبر إلى هذه السمة عادة باسم «الببحث عن 
الإثارة أو التعة» ما دام مقياس ذيكرمان صدصإه)٥ن2‏ هو أفضل هذه المقاييس 
المعروفة وأوسعها استخداماً. 

والببحث عن الإثارة (المتعة) سمة معقدة تتألف من عدة مكونات. 
ويتكون مقياس ذيكرمان للبحث عن الإثارة من أربعة مقاييسس فرعية. 
وتفحص هذ.. المقاييس الفرعية - بشكل منفصل - اهتمام الفرد بنشاطات 
اللخاطرة الفيزيقية » وملاحطة الخبرات الحسية والعقلية الجديدةء والملاحقة المعلنة 
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للمتعة (الملذات 1 هنآ 

ٿت) للسام (الملل). وعلى الرغم من أن هذه المقاييس 
مر ببعضها إيجابيا فمن الممكن أن يحصل الفرد على درجة مرتفعة على أحد 
الأبعاد أكثر من الآخر. 


وقد تم إرساء ثبات وصدق مقاييس البحث عن المتعة والبحث عن 
ا وارتبطت هذه السمة بمنظومة هائلة من أشكال السلوك المختلفة 
وتبين أن الباحثين عن الإثارة المرتفعة لديم استجابات موجهة قرية & yإهء١)‏ 
Zuckerman 1976; Zuckerman, Eysenck & Eysenck, 1978)‏ . 


صورة 1 - 0 الباحشون عن الإثارة a)‏ ا البيئة a‏ 1 الاستتارة ا 

كما أن مرتفعي الاستثارة أكثر سعادة من منخفضى البحث عن الإثارة 
(Ridaélway: Hare, Waters & Russell, 1984; Zuckerman, 1980)‏ والباحثون 
المرتفعون في الببحث عن الإثارة يدخنون أكثر ويجربون تعاطي المخدرات»› 
وينجذبون بقوة للمواقف السارة مقارنة بمنخفضي البحث عن الإثارة 
(Mehrabian, 1978, 1980: Newcomb & McGee, 1991; Segal & Singer,‏ 
Zuckerman, Neary & Brustman, 1970, Zuckerman, Bone, Neary,‏ ,1976 
Mangelsdroff & Brustman, 1972)‏ . 

کما أن منخفضي الببحث عن الإثارة يعانون من المخاوف المرضية كناهط۴ 
›)Mellstrom, Cicala & Zuckerman 1976)‏ وتر رط مرتفعو البحث عن الإثارة 
في سلوکيات تؤدي إلى المخاطرة والتغيير أو التنبيه الحسي والاجتماعي» ومن 


- ۹ 


Converted by Tiff Combine - 


اللمكن أن نجدهم من عحبي الطيران ومتسلقي |أصخور (Hymbaugh & Grarrett,‏ 
(1990 ,مم1۷ ;1971 ويحبون قيادة الدراجات النارية ويرتكبون خالفات مرورية 
yy «(Brown Ruder, Ruder & Young, 1974)‏ يتطوع مرتفعو البحث عن الإثارة 
للعمل في التجارب غير العادية أو مجموعات الواجهة ;1976 «همها؟) 
Zuckerman, Schultz & Hopkins, 1967)‏ ويعبرون عن رغبة کبیرة في تعاطي 
العقاقير التى تؤدي إلى آثار جانبية غريبة أو تسبب الهلاوس بااه٣إة١)‏ 
Zuckerman & Vogel, 1982; Nei 1975)‏ . 


كذلك يؤثر البحث عن الإثارة في السلوك الاجتماعي. فمرتفعو البحث 
عن الإثارة أفضل في مواجهة الاتصال عن طريق العين مع lأغرlıء (McAndrew‏ 
We, 1986(‏ & وأكثر انجذاباً للآخرين غير المتشامين مقارنة بمنخفضي 
الببحث عن إالإثlرة‏ & (Mehrabian, 1975; Williams, Ryckman, Gold‏ 
jy Lenney, 1982)‏ لدم نوعية شديدة التباين من الشركاء الحسيين اxua×مS؟‏ 
5 والنبرات الحسية واهتمام قوى بمشاهدة الأفلام الجنسية ,«س0إ8) 
Ruder, Ruder & Young, 1974; Zuckerman et al., 1972; Zuckerman,‏ 
Neary & Brustman, 1970; Zuckerman, Tushup & Finner, 1976)‏ ویقرر 
جاکوبس 4008[ وکویبل )۱۹۷٤( K6pP1‏ وذیکرمان (۱۹۷۹) أن مرتفعی 
الببحث عن الإثارة أميل إلى تغيير المواضع» ويستسيغون فكرة السفر إلى الأماكن 
الغريبة» حتى لو كان السفر نوعاً من المخاطرة. وقد وجد بير كوفتز Wz‏ 0 )م8 
(۷) أن مرتفعي البحث عن الإثارة يفضلون الألوان الصارخة كالأحمر 
والبرتقالي. ووجد راجيو ازه۸ )۱۹۸١(‏ أن هذه السمة ترتبط أيضاً بالسلوك 
الاستهلاكي مثل تغيير العلامات التجارية والبحث عن المزيد من المعلومات عن 
المنتجات الحديدة. 


وليس من الغريب أن يرتبط البحث عن الإثارة بالاختيار المهنى 
للشخص. فمرتفعو البحث عن الإثارة يميلون إلى مهن التي تنطوي عل 
المخاطر» مثل إطفاء الحريقء والعمل في الشرطة» وقيادة سيارات السباق» 
والإنقاذ تحت الاءء والغو ص (Bacon, in Zuckerman 1979; Kusyszyn,‏ 


۔ ۹ 


Steinberg & Elliot in Zuckerman, 9‏ وترتہط درجات البحث عن الإثارة 
إيجابيا بدرجات اختبار التفضيل المهني في الوظائف العلمية رالمهن الاجتماعية 
مثل الاخصائيين النفسيين» والأطياء» والاخصائيين الاجتماعيين» والوزراء. 
كما ترتبط إيجابياً أيضاً مع الرغبة في أن يكون الشخص موسيقاراً» ويرتبط 
البحث عن الإثارة سلبياً بالاهتمامات المهنية في التجارة كو#منو8 أو المجالات 
الكتابية من. الأعمال البنكية والحسابات. أما بالنسبة للمرأة فإن الانخفاض في 
الببحث عن الإثارة يرتبط بالرغبة في أن تكون ربة منزل» ومدرسة بالتعليم 
الأساسي أو متخصصة في الغذڈlء‏ & ,1972 ;1969 (Kish & Donnenwerth,‏ 
(1970 ,رطea]‏ & طءن× ويجصل المحامون في جرائم الاغتصاب على درجة 
مرتفعة في البحث عن الإثارة (1977 ,ععنةمانK‏ & ء86) ومن المهم أن نعرف 
أن البحث عن الإثارة يتناتص بتقدم Ûlعnر (Brounfield 1966, Coursey,‏ 
Buchsbaum & Frankel, 1975; Zuckerman, Eysenck & Eysenck, 1978(‏ . 


وقد لاحظ ذيكرمان أن الدرجة المعتدلة من البحث عن الإثارة لها قيمة 
تكيفية واضحة للكائنات التي لديها إمكانية اكتساب العلومات والاحتفاظ بهاء 
كما أنها يمكن أن تشحذ فرص الكائن في كشف مصادر جديدة للغذاء والموارد 
الأخرى. وقد وجدت فروق فردية قي خصائص وسلوكيات البحث عن الإثارة 
لدى عدة أنواع ختلفة من الحيوانات . ويبدو أن هذا اميل له أساس وراڻي 
(Hall, Rappaport, Hopkins, Griffin & Silverman, 1970 Lukas & Siegel,‏ 
Mclearn, 1959; Redomond & Murphy, 1975)‏ ;1977 . 


وهناك أدلة متزايدة توضح وجود مكون جيني» بيولوجي للبحث عن 
الإثار لدى البشر Îيضcl‏ ;1980 (Fulker, Eysenck & Zuckrman,‏ 
Zuckerman, 1979; 1983, 1990; Zuckerman, . Bachbaum & Murphy,‏ 
(1980» وقد أرسى الأساس الجيني بالسبة لسمات أخرى في الشخصية مثل 
الانبساط/ الانطواء 1967 )Eysenek,‏ كما وجدت فروق بيولوجية متسقة بين 
مرتفعي ومنخفض البحث عن الإثارة» حيث ارتبطت المستويات المرتفعة من 


۳ - 


الهرمونات التناسلية في الدم بالببحث المرتفع عن الإثارة لدى الذكور والإناث 
.(Daitzman, Zuckerman, Sammelwtiz & Ganjain, 1978)‏ 


وقد وجد أن المونامين أوكسيداز (خائر أمينية أحادية( Monoamine‏ 
6ج0 يوجد في مخ البشر والحیوانات. ویعد مستوی هذه الخمائر في مخ کل 
فرد سمة بيولوجية ثابتة» وتؤدي العقاقير التي تمنع إنتاج هذه الخمائر إلى زيادة 
هائلة في النشاط لدى القوارض (ط1977 ,19774 ,وطم٣ن۷)‏ وتسبب النشوة 
»Eupharia‏ رالعدوان والھلارس لدى البشر. أما المستويات النخفضة من 
الخمائر الأمينية الأحادية N40‏ لدى البشر فقد ارتبطت بعدم الاستقرار 
والسلوك المتسيب والاحتمال المرتفع للجريمة» وتعاطي المخدرات» والسيكوباتية 
(السلوك المعادي للمجتمع) (1991 ,الا۴) وليس من المستغرب أن ترتبط 
التركيزات المرتفعة للخمائر الأمينية الأحادية سلبياً بالبحث عن الإثارة ,الاع) 
Schooler, Zahn, Murphy & Buchsbaum 1978)‏ ,1991« کما أن الدرجات 
المرتفعة على مقياس البحث عن الإثارة ارتبطت مباشرة بالسلوك الجانح 
والإجرامي لدى المراهقين والبالغين الصغار )1991 «(Newcomb & McGee,‏ 
وعل الرغم من أنه لا یوجد دلیل قاطع حتی الآن فإن ذیکرمان (۱۹۷۹ء 
۳) يعتقد أن سمة البحث عن الإثارة هي دالة - على الأقل في جانب منها 
- لستويات النواقل العصبية من قبيل النيولانيفرين والدوبامين في المناطق 
المتمركزة في الجهاز الطرفي صعاءرS‏ عزطصاا قي المخ . 


وعلى الرغم من أنه يبدو أن هناك أساساً بيولوجيا للبحث عن الإثارة فإن 
الخبرة قد تؤثر في كيفية ظهور هذه السمة بقوة. وأوضحت عدة دراسات أن 
بعض الحرمان الحسي يزيد سلوك البحث عن الئير لدى الحيرانات & ١eاا8)‏ 
(1955 ,×۸1 ولدی البشر أيضاً (Jones, 1969; Persky, Zuckerman,‏ 
Bs & hort, 1966(‏ على الرغم من ذلك فإن القرود التي عاشت في ظل 
ظروف حرمان اجتماعي وحسي متطرف ل تكن راغبة في تعريض نفسها لواقف 
جديدة ((1972 ٫ا‌)ءهS)‏ ولزيد من. التفاصيل لكيفية ارتباط الشخصية الإنسانية 
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بالبيئة الفيزيقية » يمكن للقارىء الرجوع إلى الفصل الممتاز الذي كتبه ليتل ٥اا‏ 
(۱۹۸۷) في مرجع علم النفس البيئي. 
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الحرارة» والضوء› واللون»› والضوضاء. وقد تن أن لکل من هله العوامل 
البيئية آثاراً قوية قابلة للتنبؤ على السلوك والمشاعر الإنسانية. 


وتعتبر الحالات المزاجية والانفعالية التى يمر ما البشر نتاجاً للبيئة المحيطة 
إلى حد كبير» كما تتأثر الحالات المزاجية بالاستثارة الفسيولوجية والاستعداد 
الانفعالي لدى الفرد» ويمكن وصف الاستجابات للبيثات المختلفة كإقدام أو 
تجنب» ويعتبر المدى الذي نتورط فيه في واحد أو أكثر من هذه الميول دالة على 
شدة السعادة التي توفرها البيئة . 


وقد افترض ميهرابيان وراسل )|۱۹۷٤(‏ أن هناك ثلائة أبعاد هي : 
الاستثارة - عدم الاستثارة» والسعادة - عدم السعادة» والسيطرة - الخضوع › 
تمثل مؤشرات للحالات المزاجية والاستجابات للبيئات المختلفة. ويسمى 
نموذجهما النظرية الثلاثية العوامل للانفعال.' 


وقد قدم ميهرابيان (١۱۹۷١ب)‏ مفهوم العبء البيئي ليصف معدل 
المعلومات الحسية للبيئات المختلفة. فالبيئات مرتفعة العبء مليئة بالمعلومات 
ومرتفعة الإثارةء بينما البيئات منخفضة العبء ليست كذلك. وتعتبر شدة 
وحدة وتعقيد البيثة هي الملامح الرئيسية التي تسهم في هذا العبء. 


وتؤثر شخصية الفرد - خاصة عندما ترتبط بالاستجابة للتغيير في 
الاستثارة - بقوة على كيفية اسينجابته للبيئة المحيطة.. ويعتبر الببحث عن الإثارة 
وفرز المنبه مثالين لسمات الشخصية بالغة الأهمية في هذا الصدد. 


۔- ۳ 


ثبت المصطلحات : 


Activation 1eve1| : مستوى التنشيط‎ 

مستوى الفرد العام من الاستلارة الذاتية ف وقت معين . 

Affective Appraisal ; ينlدج التقدير الو‎ 

عزو خاصية انفعالية لشيء أو مكان بعينه. 

Ambient Environment : ةطıحnلا البيثة‎ 

الجوائب غير المرئية من البيئة مثل الضوضاء» ودرجة الحرارة» والنسيم» 
والإضاءة. 

Ambient Temperature : ةطيحwږnأdا الحرارة‎ 

درجة حرارة الهواء الموضوعية في البيئة . 

الصفات القطبية (ثنائية قط( : Bipolar Adjectives‏ 

أزواج من الصفات المتضادة فى العنى . 

Brightness : السطوع‎ 

شدة الضوء الآتية من المثر. 

الديسبل : أ0 

الوحدة التي يقاس با علو (ارتفاع) الصوت. 

Effective Temperature الحرارة المزؤڈثرة:‎ 

إدراك الفرد للحرارة المحيطة. 

Emotional Disposition : الاستعداد الإنفعالي‎ 

ميل ثابت طويل المدى للاستجابة باتساق للمواقف المثيرة انغعاليا. 
التوبة !êiîعllية‏ : Emotional Episode‏ 

حالة مزاجية متطرفة تنشاً بواسطة مكان أو شيء أو حدث غدد. 
العبء أو الحمل الببئي : Environmental Load‏ 

معدل المعلومات الحسية في البيئة . 
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بطارية الاستجابة البيئية : Environmental Response Inventory (ER[)‏ 
مقياس للشخصية طوره ماكشيني MeKechnie‏ (۱4۷4) للتنبۇ پالسلوك 
البيئي . 

درجة اللون (الصبغة): Hue‏ 

لون المثير 

الأير ڻ: Ion‏ 

جسیم ذو شحنة موجبة أو سالبة ينتج من انقسام جزيئات الهواء. 

Mood : المزاج‎ 

المشاعر المحورية ٤‏ الحالة الانفعالية الذاتية للشخص . 

Noise الضوضاء:‎ 

اة الميكرارة الوت غر الرقرتب: 

Nonscreener : Jزاعلl غير‎ 

الشخص مرتفع الاستثارة والعاجز عن التنقية الفعالة للمثيرات البيئية غير 
المرشوبة: 

Orienting Response (OR) : الاستجابة إلموجھ‎ 

التركيز الانعكاسي للانتباه على المثيرات الجديدةء أو الشديدة» أو المعقدة. 
العلاج الضو ژي : Phototherapy‏ 

علاج مضاد للاكتئاب يتكون من التعرض للأضواء الساطعة خلال شهور . 
الشتاء. 

Saturation : aqtîll 

كمية الضوء الأبيض في اللون. 

Screener : J لعز‎ 

شخص منفخض في القابلية للاستثارة ويعزل بفعالية المثيرات البيئية غير 
ال 
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الاضطراب الوجدانى الموسمي : Seasonal Affective Disorder (SAD)‏ 
صورة من صور الاكتثاب تحدث خلال الخريف والشتاء عندما تتناقص 
ساعات اليوم المضيئة. 

Semantic Differential : ıنعملإ مميز‎ 

نوع من الاستخبارات قائم على أساس صفات ثنائية القطب شائعة 
الاستخدام في مقاييس التقرير الذاتي للانفعال. 

Sensation Seeking : ةراڈإلl الببحث عن‎ 

مقياس للشخصية طوره ذيكرمان لفحص الدرجة التي يبحث بها الأفراد 
عن التنبيه ويستمتعون به. 

Sham-Shock Procedure : ةعدlخdl إجراء الصدمة‎ 

أسلوب معملي لدراسة العدوان يعتقد فيه الشخص أنه يُعطي صدمة كهربية 
لشخص آخر. 

Stimulus Screening : ريڻڈملاl فرز‎ 

مقياس للقابلية للاستثارة طوره ميهرابيان. 

النظرية الثلائية الموامJ Three-Factor Theory of Emotion : Jedi‏ 
نظرية في الانفعال طورها ميهرابيان وراسل» وتفترض أن أبعاد الاستثارة 
والسيطرة والسعادة هي أفضل تفسير للاستجابات الانفعالية للبيئات 
والأحداث المختلفة . 
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طبيعة المشقة (الضغوط) : 


فكر في بعض روايات هوليود التي رأيتها والخاصة بالتعذيب. حيث يتم 
في العديد من هذه الأفلام السينمائية» استجواب المسجونين تحت أضواء ساخنة 
أو يحبسون في زنزانة مظلمة بجدران حجرية عديمة اللامح. وعلى الرغم من 
امبالغة المسرحية في هذه الأفلام» فإنها تعترف على نحو صريح بإمكانية البيئة 
الفيزيقية في فرض الضغط على البشر. وعندما يصبح العبء البيثي الذي يمر به 
الفرد مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً لفترات متدة من الزمن تحدث الضغوط 
البيئية. وتتضمن معظم تعريفات الضغوط البيئية أن هذه الضغوط تحدث عندما 
لا تتلاءم المتطلبات التي تفرضها البيئة على البشر مع قدرتهم على مواجهتها 
y (Evans & Cohen, 1987, Lazarus, 1966; Lazarus & Launier, 1978)‏ ف 
بعض الحالات يمكن إرجاع الضغوط البيئية إلى الزيادة في المعلومات التي تتجاوز 
الإمكانات الخاصة بالانتباه لدى الفردء وینتج هذا في شکل إجهاد عقي 
(نفسي)» والذي قد یکون له مترتبات جسمية & (Cohen, 1978; 1980; Cohen‏ 
qy Spacapan, 1978; Cohen & Williamson, 1991)‏ أحیان أخرى يکون رد 
الفعل للضغوط»› عبارة عن استجابة لعدم إمكانية التنبؤ وعدم إمكانية السيطرة 
المدركة للبيئةء والتي تترك الشخص يشعر بالعجز وعدم القدرة على مواجهة 
الموقف أو التعايش معa‏ ;1975 (Cohen, 1980; Mechanic 1978; Seligman,‏ 
lîl, Sherrod, 1974; Stokols, 1972)‏ مع التعريف الثاني أوضحت عدة 
دراسات أن الأفراد الذين يأخذون على عاتقهم بعض المسؤولية الشخصية عن 
المواقف الضاغطة» يتوافقون جيداً مع تلك المواقف عن أولئك الذين يلومون 
الآخرين أو يعتقدون - بشكل ما - أن مصدر الضغط (لمشقة) بعيدا عن 
سیطر م اما (Baum, Fleming & Singer, 1983; Tennen, Affleck, Allen,‏ 
McGrade & Ratzan, 1985; Timko & Janoff - Bulman, 1985)‏ . 


(#) سوف نستخدم هاتين الكلمتين ترجة لمصطلح كا لأبما الأكثر شيوعاًء ولأنه ‏ يتم الاستقرار 
على أحدهماء وسوف نستخدم مشقة إذا كان المقصود الأثر الواقع على الفردء بينما نستخدم ضغط إذا 
كان المقصود هو ما تسيبه البيئة أو ما يوجد فيها من مثيرات ضاغطة . (المترجم). 
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وقد قدم سيلي مواعS )۱۹١١(‏ أحد الأوصاف العامة المبكرة لاستجابة 
الب للضغوط الممتدة» ووصف ما أسماه «زملة التكيف العام General‏ 
Adaptation Syndrome (GAS)‏ والتي تنکون من ثلاث مراحل : الأول هي 
فترة من الإنذار ٣ه‏ العام والإثارة» يستجمع فيها الجسم مصادر «الكر أو 
الفر» خطعنا۴ ٣ه‏ ٤طعذ۴‏ للتعامل مع ما يسبب ارتفاع عبء المعلومات الأتية من 
البيئة. ويمكن قياس هذه الاستثارة الفسيولوجية من خلال القنوات المعتادة مثل 
ضربات القلب ومعدل التنفس» وضغط الدم» وتوتر العضلات» والتوصيل 
الجلدي. ويمكن أن تستمر المرحلة الأولى لفترة زمنية خحدودة قبل حدوث 
المرحلة الثانية التى تتميز بالإرهاق والاكتئاب واحتمال المرض. وإذا استمرت 
الضغوط يصل الشخص إلى نقطة من الإنباك التام (وهي المرحلة الثالفة)» 
ويمكن أن تؤدي الضغوط الممتدة إلى المرض والشكاوى الجسمية التي تتدرج من 
ضبغط الدم المر تفع (Cox, Paulus, McCain & Karlouac 1982; aid Jj‏ 
Sundstrom, 1978; Welch, 1979)‏ وإلى مشكلات نفسية مثل تعاطي المخدرات 
والاكتئاب واضطراب الشخصية (1990 ,اه۷ & ٠صهء)»‏ ويعتقد كوهين 
وولیامسون Cohen & Williamson‏ . )1441م( أيضاً أن الضغوط تسهم ف 
الأمراض المعدية مثل الزكامء والإنفلونزا والعدوى البكتيرية. ويعتقد كرهين 
ووليامسون أيضاً أن الضغوط يمكن أن تؤدي مباشرة إلى هذه الأمراض 
بإحداث اضطراب في عمل جهاز المناعة» وهذا يمكن أن يسهم بشكل غير 
مباشر في المرض باستمالة الأشخاص للتعويل على شبكة علاقاتيم الاجتماعية 
والتفاعل مع الآخرين بشكل أكثر تكراراً ومودة. وقد أوضحت دراسة حديغة 
لکل من کوهین» وتیریل وسمیث Cohen, Tyrrel! & Smt‏ (۱۹۹۱م) أن 
الأشخاص يصابون بالبرد مرتين بعد فترة من الضغط الممتد. 


وقد حدد جرین 1٤عآG‏ )144۰م( ثلائة جوانب رئيسية لعملية المشقة 
(الضغوط) (انظر الشكل )١-٤‏ الأولء حدث خارجي يحدث للشخص مثل 
الفيضان»› فترة من السجن› أو وفاة شخص عزیز (عحبوب). والثاني ينبعی أن 
يدرك الفرد الحدث ويقدره. وهذا يعقبه استجابة سيكولوجية (الجانب الفالك) ٠‏ 
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وبناء على ذلك فإن المشقة تتتح من التفاعل بين أحداث خارجية» ومعارف 
واستجابات انفعالية» وتعتمد طبيعة المشقة التي يمر بها شخص بعيئه - إلى حد 
ما - على ما إذا كانت المشقة مزمنة أم حادة. والمشقة المزمنة تمتد لفترات أطول 
وتسيبها باستمرار أحداث تبقى لفترة أطول عن تلك التي تسبب المشقة الحادة 
.)Baum, 0° Keefe & Davidson, 1990)‏ وعل الر غم من ذلك فإن المشكلة في 
تعديد مثرات المشقة (الضغوط) على أا مزمنة أو حادة أكثر تعقيدا عما تبدو 
عليه. ويمكن تصنيف الأحداث في فئات حادّة أو مرمنة في أي مرحلة من 
مراحل نموذج جرین 61۵٤1‏ . 


إدراك وتقدير 
المدخلات البيئية 


(هل هو تهدید؟ هل 
هو جید او سییء؟) 


شكل :)١-٤(‏ الأبعاد الثلاثة لعملية الضغط (المصدر: 1990 ,«ء٠إ6)‏ 
فالزلزال أو حادث السيارة الخطر - على سبيل الال - قد تعتبر حادة لأنبا 
تمتد لعدة ثوان قليلة فقط ٠»‏ ولكن استجابة الشخص السيكولوجية أو ردود أفعاله 
لهذا الحدث يمكن أن تتكرر وتند لفترة طويلة. وبناء عليه فإن الضاغط الحاد 
یمکن أن يزداد بشكل مؤثر لو أن الضحية استمر في التعرض للحدث بالعرة 
»)Baum, O'Keefe & Davidson, 1990)‏ ویمکن أن ينتج كل من الضغط الحاد 
والمزمن في شكل فترات متدة من الاستثارة المرتفعة وعدم توازن ني الغدد الصماءء 
وتغبرات واضحة في عدد من الیکانیزمات dlخãı (VerEllen & VanKammen,‏ 
((199. ویمکن أن تسبب الضغوط الحادة والمزمنة تغبرات في مستويات الهرمونات 
الحنسية» وفقد اللبيدات" ونما من اللحاء في الغدة الإدرينالينية» وتناقص في 
عدد ونشاط کرات الدم (Weiss & Baum, 1989) Hymphocytes «lal‏ . 


(٭) مرکبات عضوية تشمل ضروباً من الدهن والشمع (المترجم). 
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ومع مرور الوقت تصبح بعض الاستجابات للأحداث الضاغطة أمراً 
معتاداً. وتوضح الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن جدة المئير الضاغط 
عامل حاسم ف دید مدی حدوث الاعتباد (التحود) عليه . وتوضصح هذه 
الدراسات أيضاً أن مرور عدة أيام من التعرض لنفس الغير الضاغط يؤدي عادة 
للتعود» ولكن مرور عدد مساو من الأيام من التعرض لسلسلة ختلفة من 
الضغخوط لا يؤدي لذلك (1985 ,له tه‏ اصهK)‏ ومن هنا فإن الضغوط أكثر من 
مجرد سؤال بسيط عن التغير الكيميائي المحيوي أو الإنهاك السيكولوجي كما 
اقترحه نموذج سيلي المبكر» لأن إدراكات الفرد وتقديراته لمصدر الضغط ينبغي 
أن يْضمْن في هذا التموذج (Aldwin & Stokols, 1988; Baum, 0°Keefe lÎ‏ 
Davidson, 1990)‏ & „ 

وقد لاحظ بيوم سه8 وزملاؤه آن المواقف الضاغطة الحادة المتكررة التي 
تشمل مثبرات مختلفة للضغوط من الممكن أن تكون لها نفس الآثار الخطيرة على 
الأفراد. ۰ 

٠‏ ومن المعتاد أن تصنف الضغوط البيئية في واحدة من الفثات الأربع 
التالية : الأحداث المفاجئة والعنيفة مثل المخاطر الطبيعية أو الحرب» وأحداث 
الحياة المحيرة للمشقة (الضغط) مثل مرض خطير» أو مشكلات عائلية (انظر 
اربع القادم في الصفحة التالية)» والمشاحنات اليومية كالتغامل مع الزحام أو 
التنقل اليومي (انظر المربع بعد القادم) أو التنبيه الزائد الناتج عن عوامل في البيئة 
الحيطة (Baum, Singer & Baum, 1982; Campbell, 1983, Evans & Cohen,‏ 
Lazarus & Cohen, 1977)‏ ;1987 . وتدرك الضغخوط المحرطة المعتادة عل آہا 
تتجاوز إمكانية الفرد عل التحكم فیها» ويمكن تملها لقترات قصارة من 
الوقت دون ضرر واضح (1983 ,ا1ءامسة٣)‏ ومع هذاء قإن التعرض الممتد لأي 
ضاغط عيط بالغ الشدة يسبب زيادة في مستويات الاستثارة والتي قد تتداخل مع 
أداء المهام وتؤثر في الحالات المزاجية والصحة الحسمية . والأفراد الذين يدركون 
أنه يمكنهم الحصول على المساعدة والدعم من الآخرين يتكيفون بشكل أفضل 
للضغوط اليئ )1986 (Cohen & Wills, 1985 Wethington & Kessler,‏ .` 
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المشقة وأحداث الحياة 

إن التغيرات الرئيسية في حياة الفرد يمكن أن تكون صادمة 
وربما تمثل مجتمعة مصدراً هائلا للمشقة. والمقياس الأكثر 
استخداماً لقياس الآثار طويلة المدى للضغوط (المشقة) التي تنتج 
عن أحداث الحياة هو مقياس حداث Life Events Scale ölk|‏ 
(۴5ا) (وهو الذي يعرف أيضاً باسم مقياس تقدير إعادة التوافق 
الاجتماعي Readjustment Rating Scale (SRRS)‏ اS0cia»‏ الذي 
طوره هولز 01n‏ وراهی ۸1۲ (۱۹1۷م). وقد رتب هولز 
وراهى أحداث الحياة طبقاً لدرجة التغير التى تتطلبه من الفردء 
وتسمى القيم التي فن لكل دت ها اعدا وة 
تغير الحياة» (sا10)‏ sان#ل‏ عمط ءان1. وطبقاً لرأي هولز 
وراهی فان تراکم عدد كبير من وحدات تغيرات الحياة في وقت 
قصير يشكل أزمة حياتية رئيسية» وقد ربطت الدراسات الزيادة في 
درجات مقياس أحداث الحياة بالمشكلات الطبية الجوهرية» وتشمل 
أمراض الجهاز التنفسي» ومشكلات القلب» والوفاة المغاجئة أيضاً 
(Rahe, 1972)‏ . 
وعليك أن تفحص ضغوط حياتك الراهنة بملاحظة أي من 
أحداث مقياس أحداث الخحياة مررت بها خلال الاثني عشر شهراً 
الأخيرة (انظر الجدول) ثم أجع القيم التي ستعينها لكل من هذه 
الأحداث. وتثل الدرجات من ۱۹۹-٠٠١١‏ أزمة حياتية بسيطة. 
أما الدرجات من ۲۹۹-۲۰۰ فتشير إلى أزمة حياتية أكثر شدة» 


وتشبر الدرجات التي تزيد عن ٠٠١‏ إلى أزمة حياتية رئيسية. 

وقد تيين أن /۸٠‏ من المشاركين في دراسة راهی (۱۹۷۲) حصلوا 
على درجات أكثر من ۰٠١‏ وكانوا يعانون من مشكلات صحية 
خطيرة بعد عام من حدوث المشقة. 
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مقياس أحداث الحياة 


وفاة شريك الحياة 

الطلافق 

الانفصال الزواجي 

دځول السجن 

وفاة أحد أعضاء الأسرة القريبين 
إصابة أو مرض للشخص 

الزواج 

الحروق في العمل 

المصالحة الزوجية 

التقاعد آر الإحالة للمعاش 
النغير في صحة عضو من أعضاء الأسرة 
1 


الصعوبات الجلسية 

إنضمام عضو جديد للأسرة (مولود) 
إعادة التوافق مع العمل 

التغير في الموقف المالي 

وفاة صديق عزيز 

الاتتقال إلى عمل مختلف 

التغير فى عدد الخلافات م شريك الحياة 
دين يزيد عن ٠۰۰١‏ دولار 

حبس الدين (عدم السداد) 

التغير في مسؤوليات العمل 

ترك الابن أو البنت للمتزل 

مشکلات ا القانون 

معوقات الإنجاز الشد 

بداية شريك الحياة للعمل أو توقفه عنه 
بداية أو نهاية المدرسة 

التغير في الظروف المعيشية 

مراجعة العادات الشخصية 

مشكلات مع الرئيس أو المدير 
ول عن العمل أو ظروفه 
تغییر | 

التغيير في المدارس (التنقل بين المدارس) 
التغيير في أماكن الاستجمام 

التغيير فى النشاطات الدينية (الكنسية) 
التغير في النشاطات الاجتماعية 

التغير في عادات النوم 

دین ا ا 1٩, EE‏ دولار 
التغير في عدد آفراد الأسرة المقيمين معاً 
التغير في عادات الأكل 

الإجازات 

أعياد الكريسماس 

المخالفات البسيطة للقانون 
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ولكن الضغوط البيئية المستمرة والدائمة تفتت هذه المساندة الاجتماعية 
وتقلص المدى الذي يمكن أن تبلغه في حاية الأفراد من الكرب النفسى 
5s‏ الشديد )1991 (Lepore, Evans & Schneider,‏ . 

أقد تمت مناقشة الخصائص الضاغطة للبيئات المحيطة العادية بالتقصيل في 
الفصل الثالٹء كما أن الضغوط مثل الزحام وتلوث الهواء ستكون موضع 
عناية باستفاضة في فصول لاحقة. . وسنركز في هذا الفصل على المشقة الناتجة عن 
الأحداث البيئية العنيفة أو عن التنبيه المحيط وغير المعتاد. 


الأخطار البيئية والمخاطر الطبيعية : 


في يوم الثلاثاء» ۱١‏ أكتوبر عام ۱۹۸۹4 وني تام الساعة الخامسة وأربع 
دقاتق بعد الظهر بتوقيت الباسفيكي» كان ملايين الناس أمام شاشات تلفازاتهم 
في انتظار بداية بطولة العام الثالثة بين عمالقة سان فرانسيسكو والفريق الرياضي 
0 اكلاند ءەن†ە1طا4 a«4اە0.‏ وكانت المباراة ستلعب في كاندلستك بارك 
Candlestick Park‏ في سان فرانسیسکو» وبینما کانت المھرجانات التی ‏ سبق 
المباراة في الطريق إلى البدهء حدث زلزال قوته ۷١ ١‏ على قياس رختر نما أدى إلى 
خسائر فادحة في كاليفورنيا الشمالية. وعلى الرغم من أنه كانت هتاك خسائر 
قليلة في الاستاذ (الملعب) نفسهء إلا أن عددا من الأشخاص مات في الطريق 


السريع في ساعات الذروة المرورية. 


ضغط الذھاب diأJaa (The Stress of Commuting)‏ 
ملل عدة سنوات مضت»› بدت القصص الإعلانية عن مشاجرات 
السائقين على الطرق الحرة في كاليفورنيا نتيجة الإحباط الناجم عن الحركة 
المرورية البطيئة في الظهور بتكرار ملفت للنظرء ولكن هل من الممكن أن يصبح 


التنقل على الطرق الحرة موقفاً ضاغطاً بالفعل لدرجة أن الناس يلجأون للعنف 
ضد الغرباء؟ وقد أيدت المسوح على ساکني إقليم البرتقال خلال تلك الفترة 

من الزمن أن ٠١‏ تقريباً من سكان هذا الإقليم يعتبرون الاكتظاظ (الازدحام) 
المروري أكثر المشكل<دت lلضlغطة (Baldassare & Katz, Cited by Novaco,‏ 
Stokols & Milanesi, 1990)‏ . 
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وقد درس عالا النفس رایموند نوفاکو ودانیل ستوکولز .5 & N0۷30‏ .۸ 
اه8 وزملاڑهما لا یقرب من 10 (Novaco, Stokols, Campbell & ade iw‏ 
Stokols, 1979; Novaco, Stokols & Milanesi, 1990; Stokols & Novaco, 1981;‏ 
cStokols, Novaco, Stokols & & Campbell, 1978)‏ العلاقة بین الضغوط والانتقال 
من العمل وإلبهء وقد أعطوا اهتماماً خاصاً للانتقال المعوق» والذي يجب على 
الأشخاص فيه أن يسافروا لمسافات طويلة في مرور مكثف على الطرق الحرة. 
ويتطلب هذا النوع من الانتقال راحات متكررة وقيادة بطيئة» وفترات طويلة 
من الوقت تمر بصعوبة» وأوضح بحثهم أن الانتقال المعوق يرفع ضخط الدم» 
ويخلق مشاعر سليية» ويخفض تحمل الإحباط» وينقص الرضا العام عن الحياة. 
وقد وجد إیفانز مه٤‏ وکاریري ٥2۲۲۴۲۵‏ )1441م( أن سائقي الباصات 
الحضرين يظهرون مستويات مرتفعة من المشقة النفسية والفسيولوجية في أثناء 
ظروف الذروة المرورية . كذلك فإن ضغط الانتقال قد ينقص من الرضا عن 
العمل» وقد يدفع الناس إلى تغييرمساكنهم لمواجهة مشكلات الانتقال. وربما 
كانت النتيجة الأخطر هي أن الانتقال المعوق بشدة يرتبط بالأمراض المتكررة 
خاصة البرد والأنفلونزاء وقد ارتبط هذا جوهرياً بالغياب المتكررة عن العمل 
بسبب الرض . 


إن مدى توفر خاصية الضرر أو الإصابات تعكس خطراً كبيراً وعلى نحو 
مطلق (وبامصادفة كانت السلاسل العالمية مؤجلة أيضاً). وقد لاحظ منسق 
الأخبار في التلفاز دان رازر ۲طا۸ 54۸ أن الزلزال ذكر الناس بأنه حتى في 
عصر التكنولوجيا يظل الإنسان تحت رحة الطبيعة ,20 (CBS News, October,‏ 
(1989 . 


ا الزلزال بعد أقل من عام من زلزال مدمر في أرمينياء وتبع 
الدمار. الذي أحدثه إعصار (هوجو) معا على ساحل كارولينا الجنوبية بأسابيع 
قليلة . هذه الأحداث أعطت الأمريكيين الشماليين انطباعاً حياً بأن هذه الأخطار 
حقيقية وأا أخطار قائمة ولا يمكن استبعادها من تلك الأماكنء وهى في ذلك 
مثل أرمينيا والفلبين. وما بين عامي ۱۹۷٤‏ و٠۱۹۸‏ كان هناك ۷ کارثة 
(مأساة) في الولايات المتحدة» وما بين عامي ۱۹۷۹ و٠۱۹۸م‏ ذكرت التقارير 
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أن ما يزيد عن 1۸۸٠٠١‏ (ألف) من البشر تلقوا مساعدات طارئة (إغاثة) بعد 
نوع ما من المخاطر . )1990 (Ursano & Fullerton,‏ ود تل ٠١‏ آلف شخص 
في أنحاء العام بواسطة أحداث طبيعية في كل عام من تلك الفترة ,١0ا٣ا8)‏ 
Kates & White, 1978)‏ . 


وتعتبر المخاطر الطبيعية مصدر مشقة لأنا شديدة وغير متوقعة» وغير 
متكررة في حياة الفرد» وتسبب الخوف والقلق والانسحاب لدى الضحايا 
»)€sano & Fullerton, 1990)‏ وحتى بالنسبة لأولئك الذين لا يشملهم الخطر 
فإن الإرتباط اللاحق مع الضحايا يمكن أن يكون صادماً لهم. وقد ذكر 
یورسافو وزملاژه (۱۹۸۸) - على سبيل الخال - أن الأفراد المكلفين بالتعامل 
مع جثث القتلى الناتبة عن المخاطر الطبيعية يشعرون بالقلق والأسى والأرقء أو 
مواصلة العمل بشكل متكرر. وعادة ما يظهرون أساليب مواجهة مثل عدم 
النظر إلى وجوه الضحايا أو أيديم في حاولة لتجنب التوحد معهم. 

وتصبح البيئة الطبيعية مصدر خطر متمل متى كانت مكتظة بالسكان» 
وکما یری كاتس ءاه )۱۹۷١(‏ فإن الأخطار الطبيعية لها تأثبر عظيم على 
الجتمعات الريفية . أما في المجتمعات المتحضرة فإن الأخطار التي صنعها البشر 
تسبب ممديدا أكبر من ذلك الذي تسببه الأخطار الطبيعية . والأحداث الطبيعية 
يمكن أن تكون شديدة في طبيعتهاء ما يعني أنها قصيرة ومفاجئة وشديدة وغير 
قابلة للتنبؤ . وتعتبر الزلازل والأعاصير أمثلة جيدة لأحداث الطبيعة الشديدةء 
وتوصف عدة خاطر أخری مثل الجفاف اطعںهء0 والتلوٹ ہ٥غ‏ ںااہ٣‏ بأیہا 
شاملة.. وتعيل الأحداث الشاملة إلى أن تكون أكثر انتشاراً واستمراراً عن 
الأخطار الشديدة (المركزة). (1976 ,وعاهK)‏ . 


إدراك الأخطار البيئية : 


على الرغم من أنه من غير المعتاد أن نجد أناساً غير واعين تماما للمخاطر 
التي يواجهونها من الأخطار الطبيعية في منطقتهم» توضح البحوث أن السكان 
نادراً ما يستوعبون الاحتمال الحقيقي للمخاطر التي يعيشون معها» على الرغم 
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من البر امج التعليمية التي یمکن أن توجد ف تلك الأماكن ;1983 (Sorensen,‏ 
Nasar & Greenberg, 1984: Lehman & Taylor, 1987)‏ وحتى عندما یکون 
الناس على وعي بحجم التهديدء فإن هذا نادراً ما يقودهم إلى فعل شيء ما 
)Sims & Baumaun, 1983(‏ وھو ما یشیر إل أن التعليم البسيط للناس عن 
التهدید قد لا یکون کافياً. 
لقد أصبح علماء التفس البيئيون مهتمين بالوقوف على الأسباب التي 
تجعل البشر يتجاهلون الأخطار التي يواجهونها في بيئتهم» ولاذا يفضلون 
الاستجابة للمخاطر بعد حدوثها بدلا من اتخاذ خطوات إيجابية لتجنبها في المقام 
الأول. ولاذا يفشل الناس باتساق في إدراك التهديد ويعتقدون أنه لن يؤثر 
فیهم؟ والمحير حقاًء لاذا يتحرك بعض الناس إلى داخل مناطق الخطر بعد 
حدوث الأساة؟ وقد وجد بورتون 0ا8 › وکاتز Kes‏ ووایت White‏ 
(۱۹۷۸م) أن سكان المناطق التي تنطوي على أخطار طبيعية يكوّنون أنساقاً 
متطورة من المعتقدات تسوغ استمرارهم في المنطقة» وتكشف الدراسات عن أن 
الاس عادة يسيئون فهم الاحتمال الإحصائي بأن الخطر المستقبلي يمكن أن 
دت ;1978 (Saarinen, 1966; Burton, Katex & White, 1978, Slovic,‏ 
Jackson, 1981, Kushnir, 1982(‏ وقد درس کاتز )۱۹٦۲(‏ کیف ینظر سکان 
السهول التي تتعرض للفيضانات» إلى المخاطر الناجة عن الفيضان. ولو أن 
الفرد قد سبق له المرور بخبرة الفيضان لكان يميل إلى توقع فيضان مستقبلي» 
ويتخذ وسائل الحماية. ومن ناحية أخرى» فإن العديد من الذين عاشوا أو 
عاصروا حدوث فیضان خطبر» ما زالوا لا يتوقعون فيضانات مستقبلية ويعبرون 
غالباً عن اعتقادهم بأن مصيرهم بيد الله» أو أن برامج السيطرة على الفيضانات 
المستقبلية سوف تحميهم . 
وهناك حالات أخرى يقوم الأشخاص فيها بتضخيم المخاطر الرتبطة 
بالأخطار البيئية. فعلى سبيل المثال تعتبر المشاعر العامة بالفزع والاشمثزاز هي 
الاستجابات الشائعة في مواجهة التخلص من النفايات الناتجة عن المغاعلات 
النووية التجارية» على الرغم من رأى الخبراء بأن النفايات الذرية يمكن أن تخزن 
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بأمان في حجرات عميقة تحت الأرض )1991 lovie, Layman, Fly,‏ . 
وبالتاي فإن المعارضة الانفعالية والسياسية لبرامج التخلص منها تؤدي إلى تعقيد 
مشكلة تدمير النفايات النووية» وتزيد تكاليفها بشكل هائل . وقد أظهرت دراسة 
أجراها سلوفيك ولیمان وفلاین Solvie, Layman & Flynn‏ (۱4۱م( المشاعر 
الشديدة التي استثارتبا مسألة التخلص من النفايات الذرية. وقي مسح بالتليفون 
طلب من ۳۳۳١‏ شخصا الاستجاية لمصطلح امستودع النفايات الذرية تحت 
الأرض» بذكر الأفكار الست الأولى التي ترد على الذهن عندما يسمعون 
اللصطلح . وكانت الكلمات المفردة الأربع الأكثر تكراراً تداعيات لهذا امثير هي 
«خطير» خطرء الموت» التلوث». وكانت هناك عدة استجابات أخرى تتعلق 
بالحرب» والأسلحة» والإبادة» وأخرى صنفها الباحثون على نا «غبر مألوفة» 
(آي ليست واردة في الخلفية العقلية). 


ويسمى اليل للتفكير بشكل غير واضح عن الأخطار البيئية العقلية المحدودة 
أو Jglgy (Slovic Kunreuther, & White, 1974) Bounded Rationality «all‏ 
الباحثر ن إرساء العوامل التي تقود الناس إلى إساءة إدارك المخاطرء وتجعلهم 
يؤثرون الاستجابة لها بدلا من الاستعداد. وقد قدم فیسکوف 0 Fisch‏ 
وسيفنسون 8ve«‰01‏ وسلوفيك عاہهاS‏ )1۹۸۷م( وصفاً شام لعملية إاتخاذ 
القرار التي يستخدمها الأفراد عند التعامل مع الأخطار البيثية . ويشيرون إلى أن 
الصعوبة الرئيسية التي يواجهها البشر عندما يتخذون هذه الأنواع من القرارات 
هي آم يحاولون اتخاذ القرارات تحت ظروف عدم التأكد. وينبغي أن يأخذ أي 
نموذج جيد لاتخاذ القرار في اعتباره درجة عدم التأكد بالإضافة إلى مستوى 
المخاطر الذي يراه التاس مقبولاء وكمية المعلومات التي لديهم. هذه المشكلة 
تعقدت أكثر بحقيقة مؤادها أن تقديرات البشر للمخاطر التي تفرضها الأخطار 
البيثية يمحن أن تتأثر وتتغير بصياغة الأسئلة التي تطرح في دراسات إدراك 
المخاطر البيثية )1991 (Eisér & Hoepfiner,‏ . 


إن نوع الفعل الذي يتخذه الشخص (أو لا يتخذه) خاضع - بشكل 
مطلق - لإدراکات الفرد وشخصیته» وقد درس روکفورد ٥۲۵‏ گطء‌ه‌۸ وبلوکر 
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Blocker‏ )1441م( استجابات الضحايا للفيضان الذي حدث في غرب 
أوكلاهوما خلال خريف ۱۹۸١‏ . وقد أدى الفيضان إلى حالتي وفاة» وخسائر 
تقدر بنحو ۲۸۳ مليون دولاراً. والذين كانوا يرون أن الفيضانات تقع تحت 
سيطرة الإنسان كانوا أكثر شعورا بالتهديد من الفيضانات المستقبلية» وكانوا إكثر 
نشاطاً في جهودهم من أجل ألا جحدث ذلك مرة أخرى. وني المقابل فإن الذين 
رأوا أن الفيضان غير قابل للسيطرة ركزوا على التوافق الانفعالي للحدث الحالي 
ول يشتركوا في عحاولة منع الميضانات المستقبلية . 

وعلى الرغم من أن البحوث التمهيدية فشلت في البرهنة على أن الشخصية 
قشل مؤشرا (منبئا) جيداً للأشخاص الذين يستعدون للأخطار المستقبلية المحتملة 
(1977 ,انطه8) فإنه تم تطوير الأدوات لفحص إدراك المخاطر البيئية بشكل 
ثابت. وأحد هذه الوسائل الحديثة والواعدة «بطارية التقدير البيئي» 
Environmental Appraisal Inventory (EAD‏ رالتى طورھا ادي 
hmi‏ وجیفورد 0۵ذ (٩۱۹۸م)‏ وهي تتألف من ۷۲ بنداً وتقیس بشکل 
مستقل إدراك التهديد للذات» وإدراك التهديد للبيئة» وإدراك إلى أي مدى يشعر 
الأفراد أجم مسيطرون على هذا التهديد. وتعتبر بطارية التقدير البيئي مثالا جيدا 
للمقياس الوجوي ا للإدراکات البيئية ,ومع ذلك فقد درس إدراك المخاطر 
البيئية بعد طرق أآخرى أيضا. وقد حلل براوڭ 8٥۷٣‏ وهندرسون 01یءdمم]F‏ 
وآرمسترونج (14A) Armstrong‏ ر لحطات الطاقة النووية رسمها أطفال 
المدارس الإنجليز في حصص الرسم» وذلك لدراسة إدراكات الأطفال لهذا 
الخطر المحتمل ووجدوا أن تخيلات الأطفال للمحطات الطاقة النووية تغيرت عبر 
الزمن كدالة للصور والقصص عن الطاقة النووية في وسائل الإعلام الجماهيرية . 

وقد درس تیلور ٥1ر1‏ وستیرارت Sewa‏ وداونتن 01اD0wn‏ 
(۱۹۸۸ءم) إداراكات الفلاحين للجفاف في منطقة أوجالالا أكويفر ماالهع0 
نس4 في غرب الولايات المتحدة(مستنقع الغبار الشهير في الثلاثينيات) وذلك 
یق مقابلات شخصية عميقة . وتم سؤال القلاحين عن نشاطاعہم الزراعية› 
وعن أنواع الجحفاف التي تعرضوا لهاء وتوقعاتم بخصوص تكرار وشدة الجفاف 
في المستقبل. وأوضحت القابلات أن أنواع الجفاف التقليدية الشديدة» وأول 
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وآخر جفاف تعرض له المزارع كانت الأيسر في الاسترجاع (التذكر). أما الجفاف 
البسيط أو المتوسط فقد تم نسيانه بمرور الوقت. ووجد الباحثون أيضاً أن 
الفلاحين الذين تجاوزت أعمارهم ستين عاما يشعرون أنهم وجدوا طرقاً فعالة 
للتعامل مع خسائر الجفاف عن الفلاحين الأصغر عمراً. 

وتعتبر نتائج البحوث الحالية غير مشجعة؛ ويبدو أن البشر مدفوعون 
للعيش في مناطق أخطار طبيعية على الرغم من أخطارها. وقد لاحظ بورتون 
Burton‏ (۱۹۷۲م) آن هذه لیست مشكلة الإدارك الخاطىء» وإنما يظل الناس 
في مناطق الخطر لأسباب اقتصادية وأسباب أخرى. فالناس - على سبيل الثال 
- يستمرون في العيش في مناطق الفيضانات لأن التربة تكون خصبة والانتقال 
جیداء کما أن القيود المجتمعية قد تجعل من الصعب على الناس ترك الناطق 
التي عاشوا فيها لفترة طويلة. وعلى الجانب المضيء» ومن منظور متفائل يوصي 
الدليل المتوفر بأن التدريبات الميدافية والمحاكاة تحسن - في الحقيقة - الاستعداد 
للمخاطر »> (1980 ,اء ۴). كما أن التدريب اللائم من الممكن أن يقلل 
الأخطار التي يواجهها هؤلاء الناس.. 


صورة :)١-٤(‏ الأخطار الطبيعية يمكن أن تكون أحداثاً مرتفعة المشقة للذين مروا مها . 


- ۵ 


وأخبرا فإنه من الأمور المهمة أن نتذكر أن الدليل الامبيريقي عن إدراك 
المخاطر والأخطار البيثية لا يمكن تعميمها كثرا عبر الجماعات العرقية المختلفة 
داخل المجتمع الواحد. وأوضحت الدراسات أن الخلفية العرقية للفرد متغير يتم 
إغفاله عادة في بحث المخاطر. فالمجموعات العرقية تحتلف في مستويات التعرض 
أو كمية الخبرة التي عاشوها مع الأخطار المختلفة؛ فقد يكون لهم قيم أو نظرة 
للعالم ملائمة للخطر أ للبيئة تجعلهم يتغايرون جذرياً في إدراكاتمم للأخطار التي 
تفرضها البيئة الفيزيقَية & (Kleinhesselink & Rosa, 1991; Vaughan‏ 
Nordenstam, 1991)‏ . 


الضغوط والأخطار البيئية : 


إن المشكلات التي تسببها المخاطر البيئية تتجاوز مصيبة الموت وقيمة 
الخسائر في الممتلكات بكثير. فمواجهة الضغوط طويلة المدى التي تنتج من 
الخطر أو التعايش معها هي اهتمام جاد وخطير لدى معاصري هذه الأحداث. 
وهناك دليل لا بأس به على أن المخاطر الطبيعية تغير عدة مجالات في حياة الفر 
وأنْ هذه التغيرات تكو ù‏ ضاغطة ;1977 (Janney, Minoru & Holmes,‏ 
Melick, 1978; Murphy, 1984, Hutchins & Norris, 1989)‏ فالشخاص 
الذين تعرضرا لكارثة طبيعية يجدون أن عليهم التعامل مع فقد أشخاص 
عبوبين» أو منزل أو عمل أو وظيفة في الوقت نفسه. وهو أمر معقد لأنه حتى 
لر کافح الشخص للشفاء من إصابة جسمية » تظل الصدمة الإنفعالية التي پعانیها 
الأشخاص في مثل هذه المواقف شديدة. 

وقد راجع روبنز نها وپیکمان Bickman‏ (۱۹۹۱م) ٥۲‏ دراسة من 
تلك التي أُوردت مقاييس كمية للأمراض النفسية بين جهور الذين تعرضوا 
لمخاطر. وخلصوا إلى أنه يعقب حدوث الخطر مستويات مرتفعة من 
الاضطرابات النفسية» وأنه بزيادة معدلات الوفيات الناتجة عن الخطرء تحدث 
الزيادة في كمية الاضطرابات النفسية. وتؤدي الأخطار الطبيعية مثل الثورات 
البركانية إلى زيادة .في الأمراضص النفسية مقارنة بالمخاطر التي من صنع البشرء 


ا 


ريما يكون ذلك لأا أقل قابلية للتحكم. وعلى الرغم من أن معدلات 
الإصابات النفسية يعتمد - إلى حد ما - على طبيعة الخطر وخصائص الضحاياء 
فإن زيادة مقدارها 1۷ عن المستويات العادية تبدو أمراً طبيعياً. 


وقد أجری ستاينىجلاس دەاومزه؛؟ وجیرتي لاه (۱۹۹۰م) دراسات 
طولية عن استجابات الفرد والأسرة لعدد من المخاطر الطبيعية. أحدها كان 
إعصار عام ۱۹۸٩‏ في شمال غرب بنسلفانياء وقد قتل ٠١‏ شخصاًء وأصاب 
۹۰ شخص وشرد ١‏ أسرة ني مجتمع يتألف فقط من ٠۸٠١‏ شخص. 
والثاني کان فيضانا وقع ١۱۹۸م‏ في بلدة صغيرة غرب فيرجينياء وحطم أكثر من 
٠١‏ منزل. وكانت منطقة غرب فيرجينيا تعاني من مشكلات اقتصادية شديدة 
وذلك بالنسبة لمعظم الأسر قبل الفيضان»› والحقيقة أن عدداً قلي من الأسر هي 
التي كانت مُوْمَّنة ضد تفاقم الغطر: وقد انحسرت المشقة في كلا المجتمعين في 
فترة تتراوح بين ٠١-٤‏ شهراً بعد حدوث الخطر» ولكن مستويات المشقة ظلت 
مرتفعة تاماً لمدة ٠١‏ شهراً بعد الحدث. وفي كلتا الحالتين» شعرت السيدات من 
سكان هذه المجتمعات بمشقة أكثر من الذكور. وبعد مرور أكثر من عشر 
سنوات على فیضان بافالو كريك ٤‏ 8# عام ۱۹۷۲ (والذي کان في 
غرب فيرجينيا أيضا) فإن الذين ظلوا على قيد الحياة ما زالوا يظهرون مستويات 
مرتفعة من القلق والاكتغاب والعدائية مقارنة باللجموعات المشابهة لهم ثقافياًء 
والتي )| تتعرض لذلك الخطر. (1990 ,.اه ا ۸٠إ6)‏ وقد فحص أدمز وآدمز 
Adams‏ & sصھلA‏ (٤۱۹۸م)‏ في دراسة مشابہة استجابات المشقة لدى سكان 
یعیشون قریباً من جبل سانت هيلانة ۲11٥5‏ انه بعد بركانه الشهير عام 
۰م وقد كانت هناك زيادة واضحة في تعاطي الكحوليات» والضغوط 
الأسريةء والأمراض والعنف المحلي بين العائلات اللاي عاصرت الخطر . 

وقد طور فوستر erاs٥۴‏ (۱۹۸۰م) نظاماً لتقدير الضغط الناتج عن 
المخاطر البيئية المختلفةء وتشبر البحوث التمهيدية إلى أنه قد يكون من المهم 
لضحايا المخاطر الطبيعية التركيز على استجاباعمم الانفعالية وتصريف انفعالام 
بدلا من قمعها والتركيز على المشكلة ووضع خطط للتصرف & 82٠"‏ ;sدiطادC)‏ 


„o 


Sine, 1983(‏ وعلى الرغم من ذلك» تكشف دراسة لضحايا الزلازل أن 
الأشخاص الذين يركزون بقوة على أعراضهم بجعلونها تستمر لفترة أطول عن 
أولئك الذين يقضون و قتا أقل في حالة الفزع (Nolen - Heoksema & Morroe,‏ 
(1991 . 


ومن المحتمل أن التهديد الناتج عن الأخطار البيئية التي من صنع الإنسان 
في الولايات المتحدة أكبر من الناتج عن الأخطار الطبيعية. وعلى الرغم من أن 
هذه الأخطار التكنولوجية مركزة (مثل تسرب النفط» والانفجارات الضخمة) 
فإن الأخطار التي من صنع البشر تميل لأن تكون عامة أكثر من الأخطار 
الطبيعية (مثل التسرب الإشعاعي» انتشار النفايات السامة)» فعلى سبيل المثال» 
يرتبط التلوث المترسب في الدهانات.ء والمجاري والهواء بالتأخر العقلي» وفرط 
النشاط والعديد من الأمراض» ومع ذلك يستمر معظم الناس في تجاهلها 
gy .(Spreen, Tupper, Risser, Tuokko & Edgell, 1984)‏ أحد اللامح التي تيز 
- في الحقيقة - بين المخاطر الطبيعية والمخاطر التكنولوجية هو الخموض» وعدم 
التأكد من درجة الضرر التي تحدث بالفعل في المخاطر التكنولوجية» وهو ما لا 
حدث مطاقاً في المخاطر الطبيعية )1991 .(Freudenburg & Jones,‏ 


ولعل الخطر التكنولوجي الذي درس باهتمام هو التسرب من مصنع 
الطاقة النووية في جزيرة الأميال الثلاثة (15) في بنسلفانيا في شهر مارس عام 
4۹همءم. لقد خلفت هذه الحادثة ماء ملوثاء وغازا مشعا تسربا من المبنى إلى 
الجو لمدة عام بعد حدوٹها. وفي دیسمبر عام ٩۱۹۸م‏ أدی انفجار ثان في نفس 
الملحطة إلى تسرب إشعاعي صغير. وعلى الرغم من اعتقاد الباحثين الآن أن 
مستويات الإشعاع التي انتشرت في جزيرة الأميال الثلاثة كانت منخفضة للغاية 
بحيث إنها لم تسبب آثاراً فيزيقية ضارة» فإن المشقة التي عانى منها السكان كان 
لها دون شك مترتبات سيكولوجية جسيمة» وأوضحت عدة دراسات أنه بعد 
الحادث شعر الناس بانخفاض السيطرة على حياتهم» وكانوا أقل قدرة على الأداء 
الجيد في المهام التي تتطلب الثابرةء وأظهروا أعراضاً متعددة للمشقة 
(Davidson, Baum & Collins, 1982; Schaeffer & Baum, 1984; Baum,‏ 
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.Gatche1 & Schaeffer, 1983)‏ ويبدو أن هذه الآثار الرضية .تنتج جزئياً عن 
عدم التأكد من المخاطر المستقبليةء وعدم التأكد المستمر حول الآثار طريلة المدى 
لآخر حادثة» وپذکر برومت اeصه8‏ (۰ 14۰م( انه بعد عشر سنوات من 
حادثة جزيرة الأميال الثلاثة اعترف 1٠٠‏ من عينة الأمهات اللاي عشن قرب 
الحطة وقت الحادثة ان ما زلن يفكرن في الحادثةء وعبر 1٣‏ منهن عن 
فزعهن خشية أن تتكرر مرة أخرى. وعبر ٤١‏ منهن عن إنزعاجهن عل 
صحتهن» وأبدت /.۵۱١‏ منهن انزعاجهن على صححة ة أطفالهن. ووجد دیور 5W‏ 
yبرngت Bromet‏ وسکلبورج Schulburg‏ )14۸۷م( أن مستويات المشقة لدى 
السكان في أثناء إعادة تشغخيل خحطة جزيرة الأميال الثلاثة بعد ست سنوات من 
الحادث كانت أعلى منها في الفترة التي أعقبت الحادث مباشرة. وأشارت بعض 
الدراسات إلى أن الأفراد صغار السنء مرتفعي التعليم هم الذين عانوا بوجه 
خاص من المشقة بعد حادثة جزيرة الأميال الثلاثة . وخلص الباحثون إلى أن هذا 
يرتبط باستراتيجيات المواجهة التي استخدمها هؤلاء الأفراد ,#طaط4اGo)‏ 
Houts & Disabella, 1983; Sorensen, Soi, Copenhaver, Carnes &‏ 
(1987 ,«نا80. وقد اعتقدوا بشكل عغدد أن الأشخاص الأصغر سناً والأكثر 
نشاطاً والذين يركزون ع (Folkman, Lazsarus, Pimley & alll‏ 
Novacek, 1987(‏ قد يفعلوت العکس عندما يواجهون ظرو لا یمکن تغیبرها. 
والسكان المجاورون لجزيرة الأميال الثلاثة الذين تلقوا بعض المعلومات عن 
الصحة العامة والسرطانء والإشعاع» والأوبئة كانوا أحسن معرفة بعد ست 
سنوات من الحادثة النوويةء وأقل انزعاجا وأكثر احتمالا أن يكونوا من الذكور 
مقارنة بالعينة الأصلية من سكان المنطقة )1991 Prince-Embury‏ . 


وتؤيد الدراسات الأكثر حداثة عن ضحايا جزيرة الأميال الثلاثة 
أساليب المواجهة (التوافق) ترتبط بالعمر ومستويات المشقة» ولكنها لم تتفق مع 
الاستخلاص بأن السكان كيار السن في جزيرة الأميال الثلاثة شعروا بمستويات 
منخفضة جوهرياً من المشقة عن السكان الأصغر س & (Prince - Embry‏ 
(1990 ,1988 ,yم«0مR»‏ وییدو أنه لا توجد علاقة بين شدة الضخوط التي يشعر 
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ہا الفرد واتجاهه نحو الطاقة النووية قبل الحادث ,8ع٥ه[‏ & E‏ 
(1991ء وربما تضاءلت المشقة التي مر سا السكان حول جزيرة الأميال الثلاثة 
وأصبحت بسيطة مقارنة بالمشقة التي شعروا ہا منذ أبریل ۱۹۸٩‏ بعد انفجار 
تشرنوبيل النووي في الاتحاد السوفييتي السابق» وهي المأساة التي انطوت على 
كَقْلِ جوهري للحياة» وتسرب كميات ضخمة من الإشعاع . 


البيثات المتطرفة وغير المعتادة: 


تشغل دراسة استجابة البشر للبيثات المتطرفة وغير المعتادة موقعاً متفرداً 
بین جع دراسات الضغوط البيئية . فالبيئات المتطرفة تمدنا بأخلاط من الثيرات 
الحسية التى لا توجد في مكان آخر وبيئة حيطة لا يكون الناس مستعدون لها 
تطورياً. ويشترك خليط من العزلة والتوتر الانفعاليء والخطر الفيزيقي مع 
درجات الحرارة المخطر فة وضغط الهواء أو الماء لتجعل استجابات الأفراد لهذه 
المواقف على وجه الخصروص غبر قابلة للتنبؤ ومثبرة. ویناقش سیو دفیلد 
)٠۹۸۷(‏ صعوبة تعريف البيئات المتطرفة وغبر المعتادة» بدقة. وهى غالباً بيئات 

صعوبه اتعريف الب وع هي عالبا بي 

يعتبر العيش فيها دون تقدم تكنولوجي أمرأً مستحيلا. فالإبصار والسمع وحاسة 
اللمس تكون حددة غالباً باللابس الثقيلة أو الفراغ أو بدل الخوص» كما أن 
الهاديات المكانية العادية تكون مفقودة عادة» أو تتغير بشكل جذري. كل هذه 
العوامل تزيد احتمال ظهور الهلاوس أو (الخداعات) السراب esرهء۷1.‏ ومع 
هذا تعتبر حدة البيئة دالة رات الأفراد إلى حد كبير. وإذا كانت الصحارى أو 
القمة الجليدية القطبية توصف بأنها متطرفة وغير معتادة بالسبة لأستاذ جامعى فى 
الينوى sنiمصنللاء‏ فإن ذلك لن يكون هو الوضع لساكنى تلك الناطق. ومن 
ناحية أخرى فإن البيئات مثل الفضاء الخارجي أو سطح المحيط ستكون غريبة 


وبالمناسبةء فإن حدثاً ما يمكن أن يغير الموقف الألوف إلى آخر» ويجعله 
متطرفا وغير معتاد» وبصفة عامة فإن هذه المواقف هي كوارث طبيعية أو من 
صنع البشر مثل الأعاصير والفيضانات آو الحروب. ' ومع ذلك فإن أي حدث 


. 0 - 


يغير طبيعة المثيرات المعحيطة جوهرياً قد يكون له الأثر نفسه. ولسوء الحظ من 
الصعب إجراء البحوث المضبوطة في البيئات المتطرفة أو غير المعتادةء ويصبح 
کٹر ما یعرفه علماء النفس عنها مجرد حكايات ونوادر. ويذكر ويل ز۷6 
)۷۷م( شيئا ما يسمى «خبرة الكسوف» Eclipse Experience‏ والتی یمکن أن 
يشعر فيها الأشخاص الواقعون في طريق الكسوف الكلي للشمس بخبرة 
التغيرات الجذرية للشعور عندما يتاح لهم مشاهدة الحدث (ص۳۸)ء ويتام 
عادة إحساس باللاواقعية «ەناهعناةءإ0» وتغيرات في إدراك الزمن حيث يبدو 
لهم أن الزمن أقصر عما هو عليه في الواقع. ففي الضوء التفرد للإكليل 
0ه يصبح الواقع أشبه بالحلم» ويذكر الناس مشاعر مركزة (شديدة) 
من الانفصال اءعصطعها6(. وبعد الكسوف مباشرة انتشرت حالة النشوة 
نط8 بين أولئك الذين شاهدوه» واستمر بعض الأشخاص يشعرون 
بالبهجة والطاقة لعدة ساعات (ص۳۹) ويذكر المشاهدون غالبا أنهم قادرون على 
تذكر فترة الكسوف فقط كما لو كانوا في حلم٤»‏ وتنوا تكرار الخبرة بكثرةء 
وبدرجة تجعل الكسوف يعم العام عاماً بعد عام . 

وكثير من الصدامات مع البيئات القاسية هي نتاج للحوادث التي تدفع 
الناس بشكل غير متوقع أو مرغوب إلى مواقف صادمة. وتكون الصدمة المغاجثة 
للدخول في هذه البيئة شديدة» وتحدث بين الذين يعيشون موقف غرق سفينة أو 
تحطم طائرة بمعدلات مرتفعة من الوفيات في الأيام القليلة الأولى» حتى لو م 
يتعرضوا للإصابة» وكان لدم وفرة في الطعام والاء ;1953 (Bombard‏ 
(1980 #14لمSu‏ وقد يعاني الأحياء منهم حتى بعد انتهاء المحلة من اضطراب 
ضغوط ما بعد الصدمة لعدة سنوات. وتعتبر البيانات الأخوذة عن هذه الواقف 
التعسة غير رسمية» ولذلك فهي لا تصلح لتقديم المعلومات المضبوطة الانظمة 
الضرورية للخروج باستخلاصات علمية . ولعل الأكثر فائدة لهذا الغرض تلك 
الدراسات التي تجرى على الناس الذين يعيشون» ويعملون بإراداتهم في سفينة 


(#) مجموعة من النجوم (المترجم). 
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الفضاءء رف الغراصات› والملحطات العلمية القطبيةء وبيثات غير معتادة 
أخرى. 

وف تجربة حديثة» عاشت امرأة إيطالية تدعى ستيفانيا فولليني منصه؟ءا8 
sık Follini‏ ۰ یوما بمفردها في کهف ني کارلسباد 4طا٣‏ في 
نيومكسيكو» وكان اتصالها الوحيد ببقية البشر يتم من خلال الحاسب الآلي. 
وني غياب الليل والتهار أو الساعات» توقفت دورة الحيض لدى' السيدة 
فرلی» وتغيرت لديا دورة النوم واليقظة جذرياً. ومالت لأن تظل مستبقظة 
دة تتراوح من ۲٣-۹‏ ساعة ثم تنام حوالي ٠١‏ ساعات بعد ذلك. و 
أن ما مر عليها في هذه الحالة حوالي شهرين فقط بينما الفترة الفعلية كانت أربعة 
شهور. ودهشت عندما أخبرت أن التجربة قد انتهت. ويعتقد الباحثون أن 
مستوى الكالسيوم في عظامها ونشاط عضلاما تناقصاء وأصبح جهازها المناعي 
ضعيفاً في أثناء فترة وجودها في الكهف . والملاحظة الإجابية كانت التتحسن في 
قدرتہا على التركيز العميق . 


قارة نتا رکتيكا Ant arte‏ : 


تم جمع معظم البيانات العاحة عن استجابات البشر للعزلة الممتدة ف پیات 
متطرفة من متطوعين في محطات البحوث في قارة انتاركتيكاء وبخاصة في أثناء 
فترة انتهاء البيات الشتوي. وأحد هذه المشروعات البحثية هو مشروع علم 
النفس القطبي (۲۴۴) والذي أنشىء لقارنة الأشخاص الذين يعملون في معطات 
بحوث القطب الشمالي والقطب ال جنوي (انتاركتيكا) بمجموعات متشابية 
یعیشون في بیئات غير معزولة . واستخدم علماء النفس المعنيون أدوات من قبيل 
الملاحظة بالمشاركةء والسجلات اليوميةء والمقابلات» والمقاييس الفسيولوجية 
والاختبارات السيكولوجية لدراسة آثار البيئات القطبية على الأفراد الذين يعملون 
هناك فترات طويلة من (Steel & Suedfeld, 1991, Suedfeld, Bernaldez jjl‏ 


(#) قارة غير مأهولة تقع حول القطب الجتوي (المترجم). 
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(1989 ,اعءوهS‏ &. ولا يتطلب التكيف الجيد للعمل في البيئات القطبية الكفاءة 
فقط وإنما الثبات العقلي والمهارات الاجتماعية القوية أيضا (ط1991 ,لاء له»8). 
وتوفر درجات الحرارة المتطرفةء والفترات الطويلة من الظلام» والمناظر الغريبة» 
والنقص الشديد في المدخلات الحسية في تلك الفترة معملا محكماً لدراسة العزلة 
والضڊیjJ (Levesque, 1991) Confinement‏ ويصف Cornelius ıi‏ 
(۱۹۹1م) نهاية الشتاء في المحطة الميدانية في أنتاركتيكا بقوله: «يختلف فصل 
الشتاء من محطة لمحطة» ففترة العزلة لمحطة بالمر اه۴ في الساحل حوالي ۷ 
شهور»ء وفي المحطة القطبية الحنوبية يكون الشتاء ٩‏ شهور»ء وتكون العزلة تامة» 
حيث لا بريد» لا زوار» لا مغادرة» لا إمدادات طازجة. . وعلى أعضاء الطاقم 
التوافق مع العديد من الضغوط› والتي تشمل أشياء يسلم بها الناس جدلا في 
البيئات العادية. على سبيل المثال» غياب نوافذ الهواء» والخصوصيةء والأشياء 
الحية الخضراء» والحيوانات» والشمس» والهواء الرطب للتنفس» وحرية 
السفرء أو حرية ترك مكان بشري معزول مليء بالإشاعات.. «فمعمل أو 
مصنع الإشاعة» نمكن تاماً. والمجموعة يمكن أن تصبح في حد ذاتما قاسية تماماً 
ومثبرة للمشقة للفرد ذي الخلفية المختلفة عن بقية الطاقم» كما أن الزمرة 
(الطاقم) يمكن أن تصبح غير حساسة تماما لجنسهم أو لنوعهم» فنقص 
الخصوصية السمعية في الحجرات الخاصة الصغيرة يمكن أن تؤدي أيضا إلى 
المشقة» وتصبح ا لخصوصية سلعة رائجة. ولعل قضاء فترة من الوقت بعيداً عن 
الجموعة يعد أمراً مهماً لشحن البطاريات الخاصة بالفرد. كما أن نقص شريك 
الحياة من الجنس الآخر يمكن أن يؤدي إلى المشقة. فالأزواج الذين عاشوا 
الشتاء كانوا يتعاملون مع العزلة بشكل أفضل. كذلك فإن مستويات الضوء 
المنخفض بشكل دائم تؤدي إلى المشقة أيضاً. 

ولوحظ أن ارتفاع مستويات الإضاءة داخل القبو في المحطة القطبية 
الجنوبية خلال فترة العزلة أدت إلى زيادة الروح المعنوية لدى أفراد الطاقم. كما 
أن ارتفاع مستويات الإضاءة أدت إلى تناقص المشقة» حيث إن الهضبة (نقطة 
الاستواء في صفحة الجليد) كانت مسطحة وبلا ملامح. فهي تد عبر معظم 
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القارة وأعلى قمة في سطح المحطة القطبية الجنوبية حوالي ٠٠٠١‏ متراء بالإضافة 
لذلك هناك نظام ضغط منخفض بشدة ما بجعل الذروة الفسيولوجية الفعالة 
تتراوح بين ۳۳٠١‏ متر وأكثر من ٠٠٠١‏ متر. ويصبح التنفس صعبا اما ف 
الأيام القليلة الأولى» ولكن معظم الناس يمكنهم التكيف مع المناخ تماما خلال 
شهر. ونكون الرطوبة منخفضة بشكل متطرف وتسبب جفاف العيون والأنف 
والفم والجلد. وهذا يمكن أن يضاعف حرارة الشمس الناتجة عن نقص بخار 
الاء في الهواء وضوء الشمس القاسي خلال اليوم لمدة ستة شهور (في الصيف)› 
فدرجة الحرارة ترتفع دائماً إلى حوالي ٠١‏ درجة مئوية في اليوم الدافىء في 
الصيف» وتنخفض إلى حوالي ۸٠‏ درجة تحت الصفر خلال الشتاء. 
وتعتمد النشاطات الترويحية على الفرد» ولكنها تشمل المحادثة» ومشاهدة 
المسرحيات والفيديو» والاستماع إلى الموسيقاء والنزهات القصيرة في الخارج 
للنظر فقط من نوافذ المحطة» لإمجاد العذر عن حفلة (غروب الشمس»› منتصف 
الشتاءء أعياد اميلادء العطلات) والمشروعات الجماعية (أحد أعضاء الطاقم بني 
ناء ة3 على سبيل المثال) . : 
- وتبدو بعض العادات في المحطة القطبية الجنوبية غريبة للملاحظ 
الخارجي» فعادة التردد على نادي ال ٠٠١‏ درجة قد تبدو طائشة (مجازفة) . 
فخلال الشتاء» وعند مرور نصف الشتاء في سبتمبر تنخفض درجات الحرارة 
الخارجية إلى أقل من ٠٠١‏ درجة فهرنهيت» وني هذا الوقت يتقدم جميع أفراد 
الطاقم إلى هام البخار (السونا aصسة8)»‏ والتي تصل حرارتها إلى ٠٠١‏ درجة 
فهرنهيت (حرارة شديدة لكنها حتملة) ويلبسون فقط أغطية التنفس الخاصة بهم ء 
وبعد فترة من الحمام الساخن تستغرق حوالي ٠١-٠١‏ دقيقة» تتصبب أجسامهم 
بالعرق الغزير. وتعد الكمية الوفيرة من العرق مهمة جداً. وبعد ذلك يندفع 
الطاقم خارج القبو إلى المحطة القطبية (حوالي ٠٠١‏ متر)» ويقفون لالتقاط صورة 
سريعة ويندفعون مرة أخرى إلى القبو. وعلى الشخص أن يكون شديد الحذر 
حتی لا یسقط لأن الجليد بارد تماما ويمكن أن يسبب الاحتراق مثل الثلج 
الجاف (الجامد). وكل العادات .المجنونة الرائعة نمكنة بسبب التجمد السريع 
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للعرق على أجسام أعضاء النادي. تماماً مثل حفظ ثمار البرتقال غير الناضجة فى 
فلوريدا خلال الشتاء البارد برذاذ من الاء والذي محميها عندما يتجمد ٥8:‏ 0؟) 
Harrison, Clearwater & Mckay, 1991, pp. 10-13)‏ „ 


وعلى الرغم من انه تم انتقاء المتطوعين بعناية فإن السبات الشتوي يعتبر 
دائماً خبرة ضاغطة للذين اشتركوا فيه. وعلى الرغم من ذلك فإن الأشخاص 
ذوي الثبرة السابقة كانوا عرضة لمشقة أقل من الذين مروا بالظروف القطبية 
لأول مرة (1991 ٣هارة٣).‏ إن الإرتفاع امتطرف والظلام والبرد تسبب العديد 
من الأعر اض الحسمية (Guenter, Joern, Shurley & Pierce, 1970; Moyer‏ 
links, 1991; Rothblum, 1990)‏ ;1976 ومنها حدوث تخيیرات في الشهية 
ونمط النوم» وتحدث زيادة في الوزن. كما تحدث تغيرات في إحساس الفرد 
بالزمن وتتأثر الذاكرة والتركيز والقدرة على مواصلة الائتباء. كما أن الأعراض 
السيكوسوماتية (النفسجسمية) ليست نادرة. وتظهر الشكوى من الاكتئابء 
والقابلية للاستثارة» والعدائية والأرق بشكل متكرر في أثناء الشتاء )814)i,‏ 
(ا1991 ,asەناه۴‏ ;1991. وتؤدي العزلة في أنتار كتيكا إلى زيادة القابلية للنوم 
وأحلام اليقظة» وقد تغير الشعور بطرق أخرى ;ا1991 Barabasz, 1991a,‏ .۸( 
.M. Barabasz, 1991)‏ 

وعلى الرغم من أن هذه الخبرة مثيرة للمشقة بشكل لا ينكرء فإن الفروق 
الفردية مهمة للغاية في تحديد الاستجابة للسبات الشتوي» وتعتبر خبرة إيجابية 
بالنلسبة للبعض (Carrere, Evans & Stokols 1991; Mocellin, Suedfeld,‏ 
Bernaldez & Barbarito, 1991)‏ وتكشف تليلات اليوميات (المذكرات) 
المبكرة لمكتشفي القطب الجنوبي عن مصادر عديدة للجمالء والهدوء ونمو 
الخبرات الذاتية (1991 ,14ءSuedf‏ & «نلامءمM).‏ وتشمل الآثار الجيدة من 
الخبرات تناقص الاعتمادية» وزيادة القدر .على الاندماج العاطفي وزيادة في تقدير 
الذات من خلال المواجهة الناجحة لتحديات الشتاء القارس. ;1991 ive۲ا0)‏ 
(1991 ,kes«ناه۴.‏ وتؤدي الحاجة المرتفعة للإنجازء ووجهة الضبط الداخليةء 
(الاعتقاد بأن أفعال الفرد تحدد نتائجها) والانسجام مع الأفراد الآخرين إلى مزيد 
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من التكيف الناجح لبيئة انتاركتيكا (19914 ,وه«ناة٣)‏ وعلى الرغم من ذلك» 
وحتى في ظل أفضل الظروف» فإن الرجوع للوطن بعد الإقامة الشتوية يظهر 
مشكلات إعادة التوافق» كما أن صدمة إعادة الدخول في حد ذاتها تمثل مثراً 
للمشaقة‏ )1991, (Harris, 1991; Oliver‏ . 


وتتجمع كل هذه المشكلات لأن العزلة تحدث في مجموعات صغيرة. 
فالألفة والاندماج تزداد بين الأفراد الذين جاءوا غالباً من خلفيات ثقافية مختلفة› 
والذين كانوا غرباء في بداية الإقامة الشتوية. ويعتبر الملل الناتج عن المصادر 
المحدودة للتسلية وعضوية الجحماعة التي لا تتغير مثيراً مهماً للمشقة (الضغوط). 
وبعد لحظة تصبح عادات الشخص التافهة أو أسلوب حياته مصدرا صلباًء 
ومزعجاًء ولا مفر منه للعذاب. ويعد بروز قائد مقبول والتقسيم الفعال للعمل 
والمسؤولية أمراً حاسماً لنجاح هذه المجموعات العزولة. وعلى الرغم من ذلك 
فإنه عندما تظل هذه امجموعات مع بعضها لفترة طويلةء يزداد التوتر ويحدث 
تدهور حتمي للجماعة. 


ادالات ايوبا ن , ااه 
۰ ع سہالښاتات واشیزیاںن ہد س 
وه> رعا ا سکیل ساقہہ فز ردو ٤‏ لای 


مووا ت از 8 OI‏ 
مق ص إاعزر ا 


شكل :)١-٤(‏ المحيط الحيوي ۲ (صور تثيلية للعالم الواسع) 
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ويتميز هذا بتناقص التواصل (التخاطب) بين أعضاء الجماعة» وانخفاض 
النظرات التبادلة من كل عضو للآخر» وانخفاض التعاون أيضاً ,ط814 .۸4) 
1991a; Foushee 1982; Gunderson, 1973; Rivolier Gazes & McCormick,‏ 
Sharma, Vaskaran & Manhotra, 1976; Taylor, 1991)‏ ;1991 „ 


وهناك تجربة شيقة عن عزلة المجموعة تحت ظروف أقل تطرفاً أجريت 
مؤخرا في صحراء أريزونا. حيث يعيش أربعة رجال وأربع سيدات داخل قبتين 
مصنوعتين من الصلب والزجاج تسمى «المحيط الحيري ۲ 11 eمطموه8i‏ . 

وقد أدخلت مجموعة المشاركين إلى المحيط الحيوي ۲ في شهر سبتمبر من عام 
۱ءحء» وأخرجوا في سبتمبر ۱۹۹۳ . وشاركهم الحياة في «المحيط الحيوي۲) 
ثلاثة آلاف وثمانمائة نوعية من النباتات والحيوانات والحشرات موزعة على مصادر 
إنتاج من الصحراءء والمحيط والغابات الممطرة» والسافاناء والمستنقعات. وخلال 
عامين كان على قاطني. المحيط الحيوي۲ تدبير طعامهم» وعمل الترتيبات 
الاجتماعية الخاصة بهمء وأن يظلوا بعيداً عن الاتصال بالعالم الخارجي في الجزء 
الأكبر من هذه الفترة. ويبوضح الشكل السابق )١-٤(‏ «المحيط الحيوي؟). 


الفضاء الخار جي : Outerspace‏ 


إن المشكلات التي واجهتها المجموعة التي عاشت في الناطق القطبية 
وتحت الاء مشابية للمشكلات التي يواجهها الإنسان في الفضاء الخارجيء 
وأصبحت البيانات المستمدة من التجارب في هذه البيئات ذات أهمية متزايدة 
لتقدم برامج الفضاء (1991 ,.له ا منءعتا)» وعلى الذين بخططون ويديرون 
الرحلات إلى الفضاء الخارجي في المستقبل أن يوفروا أطقم طيران أكبر وأكثر 
تغايراً لقضاء فترات زمنية أطول في الفضاء عما كان معتاداً من قبل. وتثبت 
التقريمات الخاصة بالبيئات الفضائية الممترضة أن أعداداً أكر من الناس ورحلات 
أطو ل ستجعل طط الأماكن ٤‏ الفضاء مسألة تحدي & (Harrison; Struthers‏ 
۴z 1989, 1991(‏ ومن أجل الاستعداد لهذا المستقبل غير البعيدء توظف وكالة 
الفضاء الأمريكية (ناسا »)N484‏ الآن مهندسين معماريين مع أطقم رواد 
الفضاء. وتمول حعية. الفضاء القومية )N88(‏ مسابقة معمارية على المستوى 
القومي لتشجيع التصميمات الجديدة للأماكن في البيثات على سطح القمر أو 
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المريخ . وعلى كل المشاركين وصف بيئات حياتية دائرية مغلقة لا تحتاج إلى إعادة 
إمداد مستمرة» ولها أسس اقتصادية ذاتية ثابتة للبقاء. وعلى التصميمات أن 
تتعامل أيضاً مع المشكلات الخطيرة للإشعاع» والانتقال» والترفيه والاختلافات 
في الجاذبية (1991 ,ۈBern2r)‏ . : 

وينبغي إعطاء مزيد من الانتباه للخصائص الجمالية للجوانب الداخلية في . 
البيئات الفضائية. وتذكر دراسات رواد الفضاء السوفييت ,yن)اهسںG)‏ 
ùÎ Kosmolinsky & Melnikov in Clearwater & Coss, 1991)‏ النظر المحدود 
من النوافذ إلى الأرض كان النشاط المغفضل في وقت الفراغ» كما أن شرائط 
الفيديو التي تصور المناظر الطبيعية كانت أمراً شائعاً. وتؤيد الدراسات أهمية 
التنبيه البصري المتنوع في رحلات الفضاء» وتؤكد أهمية النوافذ في البيئات 
الضيقة (المحدودة) (1991 ,esمنه8)»‏ ويلخص كليرووتر وكوس & Ceara‏ 
5 (۱۹۹۱م) عدداً من الدراسات التي توضح أن رسم الناطتق الداخلية 
للممرات الفضائية لإيجاد علاقة طبيعية بين الأرضية والسقف (ألوان زاهية 
أعلى» وألوان قاتمة أسفل) يسرت الراحة وخفضت مرض الحركة. وتساعد 
صور الزينة (الديكور) وخاصة التي تعطي إحساساً قوياً بالعمتق والناظر 
الخارجية المثيرة على إيقاظ الشعور بالسعادة في محطة الفضاء المجسمة كمن-)عمص 
وعطات العمل في انتاركتيكا. 

ويعتبر عدم الإحساس بالوزن مصدراً للعديد من المشاكل في الفضاء 
الخارجي› کما أنه من الظواهر التي م يكن البشر مستعدين لها. وني أثئاء فقدان 
الوزن تتحرك السوائل إلى أعلى الجسم ويصبح احتقان قنوات الأذن أمراً 
مألوفاً. كذلك فإن فقدان الوزن وانعدام الجاذبية يخفضان من نشاط الجهاز 
الدوري› ویضعفان الأفعال المنعكسة والتوازنء ويؤديان لضمور العضلات. 
كل هذه الآثار تعوق أداء العمل بشدة (Canby, 1986; Levine, 1991 Money,‏ 
1974 ,ماع0 ;1981. ويؤدي الفقد السريع للمعادن من الجسم إلى لين العظام . 
ويسبب اضطراب الأعضاء السؤولة عن التحكم في الاتزان في الأذن الداخلية 
مرضا فضائيا شديدا يسمى ازملة التكيف مع llفغضlء Space Adaptation‏ 
ر8. وتتميز هله الزملة - التي يمكن أن تختفي خلال خسة آيام - 
بفقدان الشهية» والشعور بالغثيان في المعدة» وقيء غير متوقع . ويمكن أن 
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يكون إعادة التوافق لجاذبية الأرض أمراً صعباً كذلك» ويظهر عادة في صورة 
أنخفاض الو (Chaikin, 1984 Money, 1981) unconscioUusn8SS Je‏ . 


ويمثل الخوف من تعطل الآلة مصدراً مستمراً للمشقة في الفضاء. والأكثر 
من ذلك» فإن الضوضاء الشديدة الناتجة عن الآلة تضعف القدرات الإدراكية 
وتسهم في الإحساس بالتعب والقابلية للاستثارة ;1991 (Coleman, in Levine,‏ 
(1991 ,eصiمآ»‏ ويحدث تخير الوعي في أثناء الطيران في الفضاء ,وإمصصهع) 
„Harrison & Akins 1986; Oberg & Oberg, 1986)‏ 


وتفرض البيئات غير الآمنة الأخرى» وبخاصة الإقامة تحت الماءء تحديات 
مشايهة لمصممى البيئة في المستقبل. وبسبب تغيرات الضغط السريعة» والجرعات 
لار رجن ك ع س اف0 < كو أ اسي ارو ت 
أعماق البحر خاطر تتراوح من الكدمات البسيطة والدوار (الدوخة) إلى انفجار 
الرئتين والاختناقات الميتة )1974 (Bachrach, 1982; Lanphier,‏ . 


همية كما أن 


آکثر أ 
الرحلات إلى الفضاء الخارجي ستصبح أطول في المستقبل . 


صورة :)۲-٤(‏ سوف تصبح قدرة البشر على العمل في الفضاء الخارجی 
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ومن الواضح أن أداء العمل في البيئات المتطرفة سوف يتأثر بالضغوط 
امتزايدة» ولكن نجاحات المجموعات والأفراد ني المواقف المعزولة يشير إلى أن 
حل المشكلات والأداء الجيد مكنان بالتأكيد. وربما كان ذلك لأن استعداد الفرد 
كان ملائماً» وبناء عليه» فإن الأشخاص الذين ينظرون إلى البيئة على أنها مصدر 
للتحدي الذي ينبغي مواجهته» سوف يتعايشون بشكل أفضل»› وربما يفسرون 
الاستثارة على أنبا إثار ة أو متعة أكثر منها خوفاً (1987 ,لاءل6ن8). وتشير 
بحوث أخرى إلى أن الجماعات ذات التكوين الرسمي المعصلب تستجيب بسابية 
أكثر من الجماعات الأقل رسمية في ظل الظروف البيئية الضاغطة» وربما كان 
ذلك لأن التركيب المتصلب يقلل من مرونة الجماعة ويكف قدرتا على مواجهة 
الظروف البيثية ا متغيرة )1991 .(Worchel & Shackelford,‏ 


وينبغي أن نبذل عناية فائقة حتى لا نعمم نتائج دراسات الحرمان الحسي 
التي أجريت في المعملء أو في المحطات القطبيةء أو في بيثات مائية على 
مشكلات الأطقم (الجموعات) التي تعمل في الفضاء الخارجي. وعلى الرغم 
من وجود أوجه تشابه فإنه يتم اختيار أطقم العمل في الفضاء من أفراد يخوضون 
مغامرة (فريدة) سوف تطور مستقبلهم» وتحقق لهم مكانة اجتماعية وشهرة طيبة 
(19918 ,u۴14ه8).‏ وقد تجعل عوامل الدافعية القوية الطيران في الفضاء خبرة 
مختلفة کیفیا. وکما یری سيدفيلد 14ء#لء»8» فإن الدراسات ينبغى أن تركز على 
طبيعة الخبرة بدلا من التركيز على البيتة الفيزيقية فقط . ٠‏ 


أسلوب التنبيه البيثي المقيد: 
Restricted Environmental Stimulation Technique (REST)‏ 


تركز الدراسات المعملية للبيئات غير المعتادة على آثار الحرمان الحسى . 
وهناك أسلوبان رئيسیان يستخدمان بشکل تقليدي. وني أحدها و 
الفمحوصون على سرير ويتعرضون لتنبيه رتيب مثل ضوضاء خفيفة» أو إضاءة 
ثابتة أو لتنبيه منخفض في السكون والظلام. ويشمل التكنيك المبكر الآخر غمر 
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الفحوصين في حوض ماء حيث يتنفسون من خلال أنبوب» وتعاق قدرتهم على 
الرؤية والسمع (1969 )ubek,‏ . 

ولقد ظل علماء النفس لعدة سنوات يعتقدون أن الغمر في الماء يمثل مصدراً 
مشيراً للمشقة بدرجة كبيرة» ولكن هذا كان يرجع بوضوح إلى الإجراءات التجريبية 
الضعيفة والتفسبرات الخاطئة الشائعة نلdخرة (Suedfeld, Ballard & Murphy,‏ 
(1983. والآن ومع الأساليب التقدمة أصبح الغمر في لاء مسبباً للاسترخاءء 
ويمتعاً وخبرة سارة» وبالفعل تنامى استخدام أحواض السباحة التجارية بغرض 
الاسترخاء في أرجاء أمريكا الشمالية . ويصف سيدفيلد لاء؟ل8»e‏ وبالارد 44ا81 
وميرفي طط[ (۱۹۸۳ء) نوع الحوض الستخدم في الوقت الراهن بقولهم: 
«اتتراوح مساحة کل حوض بین ٤‏ ×۸ قدم بعمق عشر بوصات ملوء بماء مع 
محلول أملاح سلفات المانیزيا اھ8 ”مومع بدرجة حرارة ۹٤-۹۳‏ فهريت . 
ویمکن فتح غطاء الحوض بسهولة سواء من الداخل أو من الخارج. وعند غلق 
الغطاء يكون الحوض مظلماً اما (ص ص۱١٠-١١٠٠)ء‏ والفرق بين أساليب 
الغمر المبكرة وهذا الأسلوب أن المفحوصين في هذه الأحواض يعومون على 
ظهورهم ووجوههم خارج الماء. ويعرف هذا الإجراء باسم (۸۴81) اختصاراً 
«لأسلوب التنبيه البيئي المحدود أو المقيد». كذلك تم تطوير أحواض سباحة 
جافة . وهي حجرة ينام فيها العائمون (السابحون) على مرتبة سرير مائية بدلا من 
الحوم في المحلول. والعوامات الحافة تسبب الاسترخاء والسرور» ولكن العوامات 
البللة حصلت على تقديرات أعلى» وبخاصة من الشساء السابحات ;48ع۲٥۴)‏ 
Forgays, Pudvah & Wright, 1991)‏ . 

وعلى الرغم من أن أسلوب التنبيه البيئي المحدود يزيد من الاستثارة في 
بعض الحالات» فإن السابحين الذين م يتلقوا توجهاً مثبراً للقلق نحوه يشعرون 
عادة بالاسترخاء العميق» وهي الحالة التي أمكن البرهنة عليها بواسطة المقاييس 
النفسية بالإضافة إلى التقارير lذlتıة.‏ & (Barabsz & Barabasz, 1985; Fine‏ 
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Turner, 1982; Jacobs, Heilbronner & Stanley 1984; Stanley & Francis, 
ویبدو أن السباحة‎ . 1984; Suedfeld, 1980; Turner & Fine, 1983, 1984) 
وپیلنسون 10ا86‎ ۴٥۲78 تسبب الاسترخاء لأي شخص» ولکن فورجایز‎ 
يذكران أن درجة الاسترخاء تعتمد على نوع العائم وشخصيته» ومع‎ )۱۹۸١( 
تساوي كل الأشياء الأخرى تجد الإناث بعد هذه الخبرة أنهن كن أكثر استرخاء‎ 
Murphy ومیري‎ Ballard وبالارد‎ Sںed‎ e14 من الذكور. وقد وجد سيدفيلد‎ 
(9)ء) أن العائمين يجصلون على درجات مرتفعة في البحث عن الإثارة‎ 
والوعي بالإحساس الجسمي مقارنة بمعظم الناس» ويذكرون انخفاضاً جوهرياً‎ 
في المشقة التالية للعوم أو السباحة» وبينما يعد من السابق لأوانه الخروج‎ 
بتطبيقات عملية لأسلوب التنبيه البيئي المحدودء فإن هناك مؤشرات على أنه قد‎ 
(Suedfeld, Metcalfe, & Bluck, 1987; Taylor, ييسر التفكير الإيبداعي و التعلم‎ 

. 1985( 


الوجود الطيفي المدرك في البيئات المتطرفة : 
Sensed Presence in Extreme Environments‏ 
أحد الجوانب الساحرة في الخبرة الإنسانية في البيثات المتطرفة وغير المعتادة 
هو الوجود الطبفي للآخرين. فقد ذكر الأشخاص الذين قضوا وقتاً طويلا في 
مواقف غريبة إدراكاً أو شعوراً بأن شخصاً آخر يوجد هناك لساعدتهم على . 
مواجهة بعض الواقف الخطيرة. وتترارح حيوية الوجود من شعور غامض إلى ما 
يبدو أنه كيان مدرك من لحم ودم. وهذا الكيان قد يكون إله*» روح» أحد 
الأجدادء أو شخصية لشخص ما معروف للملاحظ . وتظهر الموجودات 
(الأطياف) المدركة عادة في البيثات ذات التباين الضئيل في التنبيه الفيزيقي 


(#) نتحفظ على مشل هذا التعبيرء لأنه لا إله إلا اللهء والذي لا تدركه الأبصار» وتعجز 
آلعقول عن التفكير في ذاته» فتکتفي بالتدبر في صفاته. (المترجم). 
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والاجتماعي» كما أن درجات الحرارة المنخفضة تعتبر أيضاً أحد المكونات 
الشائعة )1987 (Critchley, 1955, Suedfeld & Mocellin,‏ . 

وتشمل التفسيرات المحتملة للوجود المدرك حركة الراكب» والجاذبية 
المغناطيسية الأرضية أو الخاصة بالغلاف الجوي» والإحساسات وحالات الشعور 
التغيرة النانجة عن تغيرات في كيمياء المخ والتي تستثار بواسطة الضغوط»› ونقص 
الأوكسجين» والتنبيه الرتيب أو ازدياد الهرمونات &1985 ,)يد )8»dzy‏ 
Dubrov 1978, Jaynes, 1976; Jilek, 1982; Joralemon, 1984; Lindsley,‏ 
Lioyd, 1981; Sulman, 1980)‏ ;1961„ 

وقد اسس سیفیلد (۱۹۸۰(« وسيفيلد Suedfeld & Mocellin jılıgay‏ 
(۱۹۸۷م) تفسيرهم على أساس تغيير الانتباه من المثبرات الخارجية المحيطة إلى 
العلومات الداخلية» وهو أمر ليس معتاداً لدى معظم الناس في المعالجة. وقد 
يسهم أي من هذه العوامل في خبرة الوجود الطيفي المدرك. ولم يعرف علماء 
النفس في ذلك الوقت سبب حدوثه. ونما لا شك فيه أن شخصية الفردء 
وتوقعاته والمعايير الثقافية تلعب دورا في هذا. 

وقد جاءت بعض الأوصاف المفروضة للوجود المدرك من البحارة المعزولين 
الذين خبروا الهلاوس والخبرات الزائفة. وفي أحد الحوادثء رأى وتكلم جوشيا 
سلوکوم Slocum‏ - مuطمJ‏ (أول شخص طاف بالكرة الأرضية ا بمفرده 
yاHa0ded-eاوSi)‏ مع مرشد کولومبوس. وادعی أن المرشد قاد مرکبه خلال 
طقس كيف بينما كان سلوكوم يرقد مريضاً بالتسمم الغذائي. وهناك الكثر من 
الأمثلة الحية المروعة لمل تلك الأشباح التي ذكرها البحارة» ومتسلقو الجبالء 
ومكتشفو القارات القطبية » لدى سيدفيلد وموسيلين (۷م(. 

إن ظاهرة الوجود (الطيف) المدرك قد تفسر الخبرات الروجية لدى 
الأشخاص خلال أوقات المشقة. هذه النوبات تحدث غالباً بعد فترات ممتدة من 
التأمل والتعمق الداخلي» والتي ييسرها التنبيه الفيزيقي الشديد وغير المعتاد. 
وكل الأنبياء السابقين مثل سيدنا موسى وسيدنا عيسى (عليهما السلام) وسيدنا 
محمد (عليه الصلاة والسلام) ذكروا مقابلتهم لمخلوقات ما وراء الطبيعة في أثناء 
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:1 : الات فان التأما أو التفگ الممتد e4‏ ع۸ 10هإ۴ 
تجوالهم في ا وفي الواقع ا إو التفكر onge‏ 
wl Stimulation aii, Meditation‏ في أثناء الألم والتعب جزء من معظم 
الأديان )1987 .(MacDermott, 1971; Suedfeld & Mocellin,‏ 

وتفرض عدة مجتمعات فترة من العزلة وتنبيه بيئي غر معتاد على انیا 
طقوس للانتقال من المراهقة للرشد. 


(#) يستعين الإنسان بحواسه وعقله في الإدراك والمعرفةء ولكنهما غير کافیټین وحدھما 
للوصول إلى المعرفة اليقيثية في كثير من الأمور» فهما لا يستطيعان مثلا معرفة الأمور 
الغيبية التي لا يستطيع أن يدركها الإنسان بحسه أو بعقله. ولذلك يصبح من الضروري 
أن يتلقى الإنسان المعرفة من الله سبحانه وتعالى لكي ينظم حياته على الأرض. ويتلقى 
الإنسان هذه المعرفة من الله تعالى عن طريق الرسل والأنبياءء أو عن طريق الإلهام الذي 
خص به بعض أولياثه. وهذا ما يطلق عليه الإدراك الحسي غير العادي»› والذي يسميه 
علماء النفس «الإدراك الحسي الخارج عj‏ iطاJ Extrasensory Perception (ly7k|‏ « 
مثل الاستشفاف وهو رؤية الأشياء أو الأحداث البعيدة الخارجة عن جال حاسة الإبصارء 
والتخاطر وهو إدراك خواطر وأفکار شخص آخر یکون غالباً فی مکان بعید» والاستهتاف وهو 
سماع نداء أو حديث من مكان بعيد خارج عن جال حاسة السمع. 
وهذا النوع من الإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس لا يلاحظ عند جميع الناس» 
ولكنه بحدث فقط لبعض الأشخاص الذين يتمتعون باستعداد خاص» قد يكون عبارة عن 
شفافية روحية تمدهم بقوة إدراكية خأرقة للعادة تمكنهم من جاوز حدود اكان ليدركوا 
اشياء وأحداا بعيدة عنهم ر 
وقد ذكر القران الكريم مثالا لهذا النوع من الإدراك الحسي غير العادي حدث ليعقوب 
عليه السلام حينما شم ريح ابنه يوسف عليه السلام حينما تحركت القافلة التي تحمل 
قميصه من أرض مصر. قال تعالى: «ولما قَصَلَّتِ العيرٌ قال أبوهم إئي لأجدٌ رب 
يوسف لولا أن تفنّدون (يوسف: .)٩٤‏ ومن معجزات عيسى عليه السلام التي خير بي 
القرآن آنه كان يخبر الناس بما يأكلون في بيوتهم من طعام» وما يدخرون فيها من أشياء. 
وهذا النوع من الإدراك يطلق عليه المتصوفون «الكشف. ويروي مسلم عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «أتموا الركوع والسجود» فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما 
رکعتم وإذا ما سجدتم؟. وروي البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «هل 
ترون قېلتي ها هنا؟ فوالله ما خفى علي خشوعكم ولا ركوعكم» إِني أراكم من وراء 
ظهري . وهذا ايضا مثال للاستشفاف إِذ استطاع النبي عليه الصلاة والسلام» بسب 
صفائه القلبي وشفافيته الروحيةء أن يرى أشياء لا تقع في جال بصره. 
وللمزيد من التفغاصيل في هذا الموضوع»› انظر: محمد عثمان نجاتي» القرآن وعلم النفس» 
القاهرة: دار الشروق» ۱۹۹۲ . (المترجم), 
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ويعتبر التغير الترانسندنتاي للشعور جزءاً مهماً من الخبرةء كما أن 
المشقة الفيزيقية والتعذيب هى غالباً مكونات مهمة في ذلأ & (Suedfeld‏ 
1987 ,«الاهءه۷. وني أحد الطقوس المعروفة باسم «تحقيق البصر (الرؤية) 
sin Ques‏ أو «تحضير الروح» اعد ااعام$ يأمل الباحثون في مقابلة روح 
أو خلوق يقدم لهم التوجيه والنصيحة . ويشمل تحقق الأرواح؟ الانعزال في بيئة 
موحشة أو التعرض لبه حسي شديد (على سبيل الخال قرع الطبول» الأغاني 
الرثيبة» التعرق» الرقص) في منطقة محدودة. ويشمل كلا المنحيين في «التحقق»»› 
الجوع» الظمأًء عدم النوم» والتعذيب على أا وسائل لزيد من التغيير في 
مستویات الاستثارة (1982 ,1974 ,kعا[)‏ . 


وقد كونت عدة قبائل من الهنود الأمريكيين مساكن تعتبر ماثلة لحمامات 
البخار الحديثة» ولكنها كانت تستخدم للاستحمام التعرقي الذي له صلة 
بالطقوس. وما زال هذا الأمر يمارس بواسطة بعض الهنود الأمريكيين 
الشماليين» وخاصة السيوكس ×دهi؟‏ وقد وصف ويل ۷٥11‏ (۱۹۷۷ء) التي 
التى الاحتفال على النحو الآني : مجلس المستحمون بلا ملابس على الأرض حول 
حفرة مليئة بالصخور الحمراء الساخة التي أخذت من موقد نار» وتسد خارج 
العرق من الخارج› ويترك المشاركون ف ظلام وحرارة متزايدة. وقد يصاحب 
هذه الدرة الغناء الرتيب» الصلاةء حرق البخور»ء أو التدخين. ويشارك رجل 
الطب في فترة التعرف بقذف الماء على الصخور الملتهبة. ويؤدي هذا إلى هسهسة 
انفجارية ‏ وموجة من الحرارة الشديدة التي تغلف الجسم. ومن المحتمل أن 
تحدث حروق من الدرجة الأولى أو الثانية نتيجة لذلك» ولكن حالة الشخص 
العقلية تبدو المحدد الأكثر أهمية في ما يؤول إليه جلد الفردا (ص ص -٤٤‏ 
.)٥‏ ويذكر المشاركون في الاستحمام التعرقي أن الاحتراق محدث فقط عندما 
يفقد الفرد الاتصال مع الطاقة الروحية للمجموعة ويرى تفسه فرداً منعزل بجحاول 
الدفاع عن نفسه ضد الحرارة. وني بعض القبائل يمر المستحمون في ماء مثلج 
(متجمد) بمجرد ترك مجلس العرق. ويذكر المستحمون بالعرق أنه في نباية 
جلسة العرق› يشعرون بحالة نشوة مطهرة من القلق والاكتئاب» وتحسن في 


(#) أي الواقع خارج نطاق الحبرة البشرية . (الترجم). 
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الصحة» وامتلاء بالطاقة. ويؤدي البقاء المرتفع لما يقرب من الساعة مع الخروج 
التدريجي إلى الشعور بالاسترخاء والرغبة في الراحة. 

وقد وصف فرست اون۴ (۱۹۷۷م) نوعاً آخر من الطقوس وهو 
Mandan Vision - Seeking Ordeal‏ «التعذيب بالتطلع البصري» ويتغاير هذا 
التعذيب (أو امحنة) الذي تمارسه بعض القبائل الهندية البدائية في نهاية موسم 
الصيد في الصيف . ويؤدي هذا التعذيب - قي معظم الأحيان - إلى خبرة شديدة 
من تغير الشعور. فبعد فترة من الجوع والعطش وليالي متتالية بلا نوم» يقوم 
المشارك بعمل طعنات (فتحات) نافذة بالسكين في الكتف والثدي. وبعد ذلك 
يعلق بأسياخ حديدية وسيور جلدية في منتصف عمود أو سارية خاصة بحجرة 
الطب الكبيرة (ص ص .)۷١-۷١‏ ويعلق العديد من التطلعين بأسياخ تمر 
خلال أجزاء أخرى من الجسم. وني بعض الحالات» يتم ربط جمجمة ثور 
أمريكي ضخم بكل من الذراعين والرجلين ويدوّم الفرد (أي يدور بسرعة) على 
نحو دائري حتی يفقد الوعي› وبعد الإفاقة يقدم التطلع اليصري vision seeker‏ 
الأصبع الصغير في يده اليسرى قرباناً «للروح العظيم». وينتهي التعذيب بالعدو 
- وإحدى خصيتيه مربوطة بجمجمة ثور كبير» والأخرى مشدودة إلى جرافة يجرها 
خلفه» وذلك حتى يسقط في إغماءة ميتة. وطبقاً لرواية فورست اا۴ 
(۷۷م) فإن هناك ثقافات أخرى تمارس أعمالا مشاة من تشويه الذات -fاه؟‏ 
ناعاتا« والصدمات الجحسمية لاستحضار أرواح الأجداد لتقديم الإرشاد أو 
للتصديق على الخلافة (الوراثة) الملكية. وعلى الرغم من أن هذه الاحتفالات 
ضئيلة الفائدة للممارسة في عالنا المعاصرء فإا تبرهن على امتداد التقاليد 
الإنسانية في تغيير الوعي بواسطة التدخل في الإحساس الجسمي والعبء البيئي . 


تحدث المشقة البيئية عندما تتجاوز المطالب البيئية مقدرة الفرد على 


مواجهتها. وللمشقة آثارها الجسمية بالإضافة إلى آثارها النفسية كما أا يمكن 
أن تؤدي إلى اضطراب في أداء المهام . 
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وتقع الضغوط البيئية في واحدة من الفئات الأربع التالية: أحداث عيفة 
مفاجئة» وأحداث الحياة المخبرة للمشقة » وا مشاجرات اليومية» والتنبيه الزائد الناتج عن 
ضغوط في البيئة المحيطة . ويركز الفصل الحالي على المشقة (الضغط) الصاحبة للمخاطر 
البيئيةء والمشقة التي تحدث في ظل ظروف التنبيه المحيط المتطرف وغير المعتاد. 

وتعتبر البيئة الطبيعية مصدراً للعديد من الأخطار الجسيمة. ولسوء الحظ› 
يميل البشر إلى تجاهل هذه المخاطرء ويجحاولون التعامل مع المخاطر بعد حدوثها 
بالفعل» بدلا من الاستعداد لها مسبقاً. وأحد الآثار اللاحقة الخطيرة للمخاطر 
البيئية هو المشقة طويلة المدى» والتي يمكن أن تنتج عن المشكلات الجسمية 
والنفسية الشديدة للذين يتعرضون لهذه الأحداث. 

وما تزال دراسات استجابات الإنسان للبيئات المتطرفة وغبر المعتادة ف 
مهدها. وتركز هذه البحوث على أداء مجموعات صغيرة معزولة في بيئات قطبية أو 
تحت الماء بالإضافة إلى الفضاء الخارجي. أما الدراسات المعملية فقد وظفت تكنيك 
الحرمان الحسي والذي يسمى «تكنيك التنبيه البيئي المحدود» (۸851) للوقوف على 
كيفية استجابة الأشخاص للمستويات شديدة الانخفاض من المعلومات الحسية. 

ويطلق على الخبرة الذاتية الفريدة التي ترتبط بالبيئات غير المعتادة ظاهرة 
الوجود الطيفي المدرك»» حيث يذكر الملاحظ أن هناك شخصاً آخر موجودء 
بينما الحقيقة الموضوعية غير ذلك . 
ثبت المصطلحات : 
- المشفة الحادة: Acute Stress‏ 
- المحيط الحيوي ؟: Biosphere I‏ 

نظام بيئي مغلق في أريزونا رس في السنوات الأخيرة. 
- العقلية المقيدة: Bounded Rationality‏ 


اميل إلى التفكير بشكل غير واضح في الأخطار البيثية . 


VP 


Chronic Stress : ةiajnلا المشقة‎ 

المشقة المتكررة أو الممتدة. 

خبرة السو ف : Eclipse Experience‏ 

تغير الوعي الذي يشعر به بعض الناس عند رؤية الكسوف الكلي للشمس . 
بطارية التقدير البيئي : Environmental Appraisal Inventory (EAD‏ 
مقياس ورفة وقلم يستخدم لقياس إدراك التهديد البيثي. 

General Adaptation Syndrome (GAS) : زملة التكيف العام‎ 

الوصف الذي قدمه سيلي راء (١١۱۹م)‏ لاستجابة الجسم للضخوط 
الممتدة. 

Intensive Environmental Eazaed : الخطر البيئي المکٹف‎ 

حدث طبيعي قصير» مفاجىء وغير متوقع (مثل» الإعصار). 

Life Change Units (LCUs) :ةlyحdl وحدات تغيرات‎ 

قيمة المشقة التي تعطى للأحداث الفردية على مقياس أحداث الحياة. 
مقياس أحداث lلحlة‏ : Life Events Scale (LES)‏ 

مقياس للمشقة الناتجة عن أحداث في حياة الفرد» وقد طوره هولمز 
Rahe „aly Holmes‏ )1471۷م(« ويعرف كذلك باسم مقیاس تقدیر 
إعادة التوافق الاجتماعي .)5۸#۸S(‏ 

Mandan Vision-Seeking Ordeal : التعذيب بالتطلع البصري‎ 

أحد الطقوس الصدمية المغيرة للوعي» يمارسه بعض قبائل الهنود البدائية 
في أمريكا الشمالية. 

Pervasive Environmental Hazards. : ةlمlشٹلا الأخطار البيثية‎ 

أحداث طبيعية واسعة الانتشار وطويلة البقاء (مثل الجفاف) . 

أسلوب التنبيه البيئي المحدود (المقيد) : 

Restricted Hvis] Stimulation Technique 


إجراء معملي للحرمان الحسي . 
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الوجود الطيفى المدرك : Sensed Presence‏ 

او ا ا ا و و اج 
الطيفي المدرك بشكل متكرر في البيئات المعزولة القاسية. 

Space Adaptation Syıdrome : ءlضفll‎ فqکنلا زملة‎ 

مرض الفضاء» يتميز بفقدان الشهية والشعور بالخثيان في المعدةء والقيء 
المفاجىء. 

المشقة (الضغط) : كوع۲)؟S‏ 

الاستجابة الانفعالية التي تحدث في موقف ما عندما لا تتلاءم المتطلبات 
البيئية مع حاجات الفرد وقدرته على المواجهة في ذلك الموقف. 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


عندما تلاحظ جاعة من الناس» بسرعة يصبحِ من الواضح أن الترتيب 
الملكاني للأفراد لیس عشوائياً . وحیث يضم الناس أنفسهم هذا يعکس 
مكانتهم وعلاقات الصداقة داخل الجماعة» هذا بالإضافة إلى حدود البيئة 
الفيزيقية للجماعة. ونحن لا ندرك بشكل عام أهمية السلوك المكاني في حياتنا إلا 
عندما يحدٹ شيء غير عادي کي نضع هذا في اعتبارنا. فعلى سيل المثال» قد 
تشعر بعدم الراحة عندما بلس أشخاص آخرون على مقربة شديدة منك في دار 
سينما فأرغة» أو قد جد آنه من غير الفضل أن تتعامل مع ناس يبون التلاصق 
ويقفون على مقربة كبيرة منك» أو اا یتسمون بالرود ویقفون ا ا 
عنك خلال حوار بينكما. وبالتأكيد فإنك تلاحظ عندما يلمسك غريب أو 
شخص تعرفه معرفة عابرة أنه غالباً ما يصحب هذا رد فعل انفعالي إيجابي أو 
سلبي قوي . وفي جع هذه االات تأر مشاعرك بالسلوك المكاني للآخرين . 
وذکر هولهان 2۸طاه۴ (۱۹۸۲) أن اللغة التي نستخدمها لوصف معاملاتنا مع 
الآخرين تکون مليئة بالاستعارات المكانية. س زطلب من الآخرين اَن 
عن وجوهنا» أو «الرجوع إلى الوراء» قبل أن e‏ للابتعاد عنهم! . 

نحن ف حاجة إلى «جال متسع للحركة) حتى لا نشعر اننا معزولون أو 
موجودون ن¿ في ركن . نحن في حاجة إلى «أن يكون لنا حيزنا» على الرخ من أننا 
لا نريد أن نشعر بالانفصال عن الأشخاص المقربين إلينا. ويميل الأشخاص 
المنبسطون إلى الاحتكاك والتقارب» بينما يميل المنطوون إلى الابتعاد. 

إن استخدامنا للحيز هو طريقة للتواصل أو التخاطب مع الآخرين» ويعد 
حدداً لمشاعرنا نحوهم عندما نقابلهم . والإنسان ليس الكائن الوحيد الذي لديه 
حاجات مكانية ل٥٥‏ !وهم (انظر الصورة رقم ٠-١‏ أ»ب). 


صورة ١٠-١(‏ أ ب): الإنسان هو نوع من أنواع كثبرة من الحيوانات التي تأخل مساحة مننظمة في المواقع الطبيعية . 


4 


وهي حقيقة يدركها مروض السود ومدرب المحيوانات ,1950 (Hediger,‏ 
(1955 ومع ذلك فإن سلوك الإنسان المكاني يهم علماء نفس البيئة كثيراًء نظراً 
لأهمية الحاجات البشرية في التصميم البيئي . 

وفي عام ۱۹٩٦‏ نشر عالم الأنثروبولوجيا إدوارد هل ۴.۳1311 كتابه «البعد 
الخفي» he Hidden Dimension‏ وقدم فيه قواعد التقارب sءنص۳٥×٥إ۳»‏ وعرفه 
بأنه الدراسة العلمية للسلوك المكاني للأفراد. وئي هذا الكتاب أوضح المعاني التي 
يلجا إليها الناس عند استخدام الحيز» ووضع الحسابات الأولية الثابتة للمعايير 
المكانية ف العديد من الثقافات التباينة. وطبقا لهل» فإن التفاعل بين الئاس ف 
الولايات المتحدة عادة ما بجحدث في واحد من أربع مسافات هي : مسافة القرب أو 
المودةء والمسافة الشخصية» والمسافة الاجتماعية» والمسافة العامة . 

- مسافة القرب أو المودة: eءصهاءاط‏ ا1ء تتراوح من صفر إلى ٠۸‏ 
بوصة. . وفي مثل هذه المسافة يكون الرأس والوجه هما الجزئين الوحيدين 
اللذين یمکنٍ رؤيتهما بوضوح› والأشخاص الذين يتفاعلون معاً في هذه 
المسافة غالاً ما يستقبلون إشارات حسية إضافية مثل چرار الجسم 
و وهذه المسافة مقصورة على التفاعلات الحميمة دا وعادة ما 

تعتبر غير لائقة بالنسية للراشدين الأمريكيين لكي بستخدموها علانية. 

. المسافة الشخصية : عcدھای¡‏ a1«موءه۴»‏ تمتد من ۱۸ بوصة إلى حو الي 
> أقدام. في مثل هذه المسافة تبداً الملامح أو الهاديات هن٥‏ البصرية 
والشمية في عدم الوضوح. ويكون الشخص أكثر وا بالهادات من 
الأجزاء الأخرى من جسم زميله أو زميلته» ويكون اللمس ممكناً عادة 
وهي مسافة شائعة عند الحديث العابر بين الأصدقاء. 

- المسافة الاجتماعية: ءءدهاء¡ اه8 وتشمل المنطقة التي تمتد من ٤‏ إلى 
١‏ قدما. وتكون المسافات الوثيقة أو القريبة (من ٤‏ إلى ۷ أقدام) أكثر 
استخداماً بين الناس الذين يعملون معا وهؤلاء الذين يجمعهم عمل غير 
رسمي . والمسافة الاجتماعية الطويلة (من ۷ إلى ٠١‏ قدما) تتطلب رفع مستوى 
الصوت» وتكون في حالة الأعمال والتفاعل الاجتماعي الأكثر رسمية. 

- المسافة العامة: eعصهایز‏ مناطن۴» (من ٠١‏ إلى ٠١‏ قدماً أو أكثر). 
وتكون رسمية جدا. وفي مثل هذه المسافة يمكن بسهولة عمل حركات 


A 


مراوغة ا حرکات دفاعية» وتستخدم م الغرباء» والذين ل پرغب 


شخصيات عامة مهمة. 


صورة ۲-١(‏ أ ب» ج» د): تبين مسافات التفاعل بين الأمريكيين كما وصفها هل. 
(أ) استخدام الشخص لسائة القرب أو المودة. (ب) المسانة الشخصية . (ج) المسافة الاجنماعبة . (د) السانة العامة. 
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وجب ملاحظة أن هذه المسافات تقوم على أساس ملاحظات أخذت من 
الراشدين البيض من الطبقة الوسطى» وقد أوضح هل أنه حتى داخل المجتمع 
الأمريكي فإن الجحماعات الأخرى مثل الأمريكيين الأفريقيين› والأمريكيين م 
أصل أسباني أو من أصل آسيوي» قد يكون لهم معايير ختلفة تماماً. وكان 
لعمل «هل» أهمية حيوية في نمو البحث اللقافي المقارن» كما كان الدافع 
الأساسي لتزايد الاهتمام بالسلوك الكاني البشريء والذي حدث في باية 
الستينيات والسبعينيات . 


مفهو م الحيز الشخصي : Personal Space‏ 
ترتبط دراسة هل 1ل لمسافات التفاعل ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الحيز 
الشخصي» وقد تم تعريف الميز الشخصي بأنه المنطقة أو المساحة المحيطة بجسم 
الشخص» والتي لا يتدخل فيها الآخر ون دون استثارة عدم الراحة وره ) 
S0, 1969)‏ ;1983 وهي ليست موقعا جغرافياً ثابتاء ولكنها متغبرة 
بالسبة للشخص» فتزيد أو تقل حسب الموقف. وهي غالبا ما توصف «بفقاعة 
الحيز» ع٥دم5‏ ۴ه ماطاطدا8 التي تحيط بالشخص» وحاول العديد من الباحثين 
تفجير هذه الفقاعة» لأنهم شعروا أا تؤدي إلى استتتاجات غير صحيحة عن 
طبيعة الحيز الشخصı (Hayduk, 1983; Patterson, 1975; Winkelhake,‏ 
(1975. وتكمن الاعتراضات على التشبيه بالفقاعة yعەلە‏ د Bube‏ في آنا 
يقة غير جيدة في وصف السهولة التي يمكن أن يتغير معها حجم الحيز 
الشخصي للفردء وأن صورة فقاعتين. . . تقفزان بعيدا عن بعضهما لا تمثل 
بالفعل ما يحدث عندما يتفاعل الناس مع بعضهم البعض. وني مراجعة نقدية 
للتراٹ یوضح یلو 0لامنھ (۱۹۸۷) أنه حتى اسم «الحيز الشخصي» يعد 
مضللاء وأنه رما يكون من الأفضل أن نتحدث عن المسافة بين الأشخاص 
دون اللجوء إلى مسميات مددة. وعلى الرغم من هذه الانتقادات فإن ١‏ 
لا يزال يستخدم بصورة واسعة» ومن الصعب أن نناقش السلوك المكاني البشري 
دون استخدام اللغة الشائعة بين الكثير من الباحثين في هذا اللجالء لذلك سوف 


نستخدم مصطلح الحيز الشخصي في هذا الفصل . 
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ويكون التعدي أو انتهاك ہioیەہہ!‏ مجال الحیز الشخصي لفرد ما عن طريق 
فرد آخر في معظم الحالات بمثابة خبرة غير سارة ومؤلة» وربما تكون قد لاحظت 
أنك تغير سلوكك في العديد من المناسبات لتنجنب انتهاك مجال الحيز الشخصي 
للآخرين . وفي نفس الوقت تضع نفسك في مكان يكون فيه التعدي على حيزك 
الشخصي غير حتمل . فعند اختيارك للوقوف أو الجلوس في الأماكن العامة مثل 
المصاعد وا مكتبات والحدائق العامة وحلات الوجبات السريعة» تحاول غالباً أن تكون 
المسافة كبيرة بينك وبين الآخرين الذين يستخدمون هذه الأماكن. 


ويؤكد البحث أن الناس يتجنبون التعدي على الحيز الشخصي للآخرين 
بقدر الإمکان ;1975 (Barefoot, Hoople & MocClay, 1972; Reid & Novak,‏ 
«Sommer & Becker, 1969)‏ ويتم تفادي أو تنب اللمس أو التلامس بين الغرباء 

من الجنس الآخر بحرص شديد )1987 (Anderson, Andursing & Lustig,‏ . 
وفي دراسة أجر اها پیرفوت وهو بل وlaكلٺي Barefoot, Hoople & MecClay‏ 
(۲. > وضع الباحثون شخصاً على مسافات ختلفة من نبع مياه للشرب في مر 
مزدحم. وتم جمع البيانات الأساسية على عدد من الأفراد الذين يقفون عادة عند 
هذا النبع للشرب خلال الفترات التي تمت دراستها. ووجد بيرفوت ومعاونوه أن 
عدد الاشخاص الذين توقفوا للشرب قد انخفض بشکل واضح عند اقتراب 
شريك أو شخص آخر من نيع الياه. فعندما يجلس شخص ما على مقربة كبيرة من 
الياه ينخفض عدد الأشخاص الذين يتوقفون للشرب» ومن الثبر أن من اقتحموا 

حيز الشخص الجالس بجوار المياه قد شربوا لأوقات أطول من هؤلاء الذين ل¿ 
يقتحموا الحيز الشخصي لأي فرد یشرب»› کان هو لاء الأشخاص على وجه 
الخصوص عطشى (أو على الأقل حاولوا أن يظهروا ذلك)» أو كانوا يرغبون في 
انتهاك الحيز الشخصي لأحد الأفراد الراغبين في الشرب . والتفسير الآآخر لهذا هو 
أن الانتهاك أو التعدي المكاني الذي يحدث ني المواقف الموجهة نحو المهمةء مثل 
الحصول على مشرو واستخدام تليفون عمومي أو البحث عن کتاب على رف 
مكتبة قد يکون معوقاًء وقد مجعل النشاط أو المهمة تستغرق وقتاً أطول من الوقت 
العادي اللاز م لها (1989 .)Ruback, 1987; Ruback, e‏ ووجدت 
دراسة اآخری (1980 ,ء‌fه‌طاهط۲)‏ أنه يكون من السهل انتهاك الحيز الشخصي لفرد 
ما بالقرب من نبع مياه الشرب عندما يكون المكان مزدحهاً بالفعل. وربما یرجح 
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السبب إلى أن الأشخاص الذين ينتهكون حيز الأشخاص الآخرين يعيرون اهتماماً 
أقل للهاديات الاجتماعية مد٣‏ لونءه8 للآخرين» أو ريما يكون ذلك لنم 
يظنون أن الانتهاك سوف يكرن اقل تنفیرا تحت هذه الظروف. 
إن انتهاك الخحيز الشخصي غالباً ما مجعل الناس يتخلون عن أماكنهم» ويذهبون 
إل أي مکان آخر )1969 dLay (Barash, 1973; Fellipe & Sommer, 1966; Sommer,‏ 
دليل يؤكد أن هذه الانتهاكات المكانية تزيد من مستويات الاستثارة لدى الأشخاص 
الذين تم التعدي على حيزهم الشخصي . ويقوم هذا الدليل على الدراسات التي تستخدم 
المقاييس الفسيولوجية للاستثار مثل »)P abs, 1971( Planar Swe‏ والتغیرات في 
لقاو مة الكهربائية للج & (Aiello, Epstein & Karlin, 1975; McBride, King‏ 
(1965 ,0165 بالإضافة إلى الدراسات التي تنا لت سلوكيات الأشخاص» وأو ضاعهم» 
وتعبیراتهم الوجهية الواضحةء على آنا تذ تشر إلى مستويات الاستثارة المرتفعة ,دج۲؟م) 
Cheyne, 1974; Konecni, Libuser, Morton & Ebbeson 1975; Smith & Knowles,‏ 
(1979. وقد وجد کونسیني اد٥٥٥‏ ومعاونوه - على سبيل المثال - أن المشاة يعبرون 
الشارع بسرعة أكبر إذا تم انتهاك حيزهم الشخصي وهم ينتظرون أن تتخير الإشارة 
الضوئية. وقد أصبحت بعس التجارب عن العلاقة بین الاستثارة والتعديات عل الحيز 
الشخصى ذات سمعة غير طيبة عندما بدأ علماء النفس دراسة المشكلة عن طريق ملاحظة 
سلوك الأفراد في المراحيض nlallة‏ & Brandeis, 1972; Middlemist, Knowles‏ 
Matter, 1976; Reid & Novak, 1975)‏ . وکان هذا الببحث محل جدل لانه أثار قضية 
المسؤولية الأخلاقة للفاحصين والدارسين الذين يلاحظون الأشخاص دون معرفتهم أو 
موافقتهم . وقد تم وصف هذه الدراسات والجدل والاعتراضات التي وجهت إليها في 
المربع التالي. 
وعلى الرغم من أن هناك اتفاقا على نطاق واسع بأن التعديات على الحيز 

الشخصي تعد مضندذزا للاستثارة فإن التفسيرات التي تعلل حدوث ذلك غتلفة 
أو متباينة. ويشعر الباحثون أن الاستثارة تعد استجابة آلية وردود فعل على 
التدخل المكاني» في حين يعتقد آخرون أن الاستثارة تعكس الدهشة التي نمر بها 
عندما تنتهك توقعاتنا عن سلوكيات الاخرين ;1983 ,1978 )8urg00”,‏ 
Burgoon & Jones, 1976; Cappella & Greene, 1982; Hale & Burgoon,‏ 
Patterson, 1982)‏ ;1984 „ 
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هل الملاحظة الفضولية دائما أخلاثية؟ 
من بين جيع دراسات الحيز الشخصي» ل تكن هناك دراسة أثارت 


الجدل أكثر من تلك الدراسات التي تناولت السلوك في المراحيض العامة 
(Brandeis, 1972; Middlemist, Knowles & Mater, 1976; Reid &‏ 
.N0۷ak, 1975(‏ فقد اثار ت الدراسة التى أجراها ميديلميست 
ومعاونوه على وجه الخصوص الغضب في بعض الأحيانء 
لا رآه البعض على أنه انتهاك للقواعد الأخلاقية لعلماء النفس في جال 
البحث. ففي دراسة ميديلميست كان المفحوصون موضع الدراسة رجا 
يبولون في المرحاض العام . وخلال مجرى الدراسة قام وسيط بالتعدي على 
ایز الشخصي لهؤلاء الرجال. وتم التجسس عليهم عن طريق عدسة 
مقربة تم إخفاؤها بمهارة في قاعدة الحمام وتم قياس فترة تبولهم بساعة 
رقمية. وقد أوضحت التجربة بنجاح العلاقة بين انتهاك الحيز الشخصي 
والاستثارة الفسيولوجيةء كتدفق البول» والتغيرات المستمرة التى يمكن 
التنبؤ بها بواسطة ارتفاع مستوى الاستثارة. ٠‏ 

ومع أن المعلومات التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة كانت ذات قيمة 
كبيرة» فقد شعر الكثير من علماء النفس أن التعدي على ا لخصوصية ليس له مايسوغه. 
وأوضحوا أنه عندما يتجسس علماء النفس على الأشخاص في مثل هذه المواقف الخاصة 
جداء فهم بذلك يرفضون الاعتراف بحقوق المبحوثين في الخصوصية» ويعاملومم 
بطرق لا يمکن أن يعاملوا با آخرين يمن تربطهم بهم علاقة ما. 

وكانت الاستجابة لهذه الأوضاع هي أن أي سلوكيات تقع في الأماكن 
العامة تكون مشاعاً للفحص العام عصناداء؟ مناطا۳. ويتمتع علماء النفس 
فقط بميزة جمع المعلومات بحرية من أي شخص يقبل أن ڀُلاحظ . کما ان 
إنجاز أي تقدم في فهم السلوك في البيثات الواقعية يتطلب أن يتم البحث في 
مواقف الحياة الحقيقية» ففي جيع الدراسات الميدانية تظل هوية المفحوصين 
مجهولة» ولن يعلن عن أي سلوك لشخص معين. هكذا يدور الجدل حول 
خصوصية الأشخاص المفبحوصين» وأنه م يقع أي ضرر. 

فما رأيك في هذه القضية: هل تعتقد أن هذا النوع من البحث 
آخلاقي ام لا؟ 
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وظائف الحيز الشخصى : 


مع الوضع في الاعتبار شدة استجاباتنا للتعديات على حيزنا الشخصي› 
يكون من المحتمل أن يخدم الحفاظ على الحيز الشخصي عدداً من الوظائف 
التكيفية للانسان خلال تاريخنا البشري . وسوف صف اجار عدداً من الوظائف 
المهمة: 

- الحماية الذاتية : «0ناءءاهإ۴ - fاه8:‏ من الوظائف الواضحة ل «منطقة 
تداخل جسدنا أو جسمنا» هي حايتنا من التهديد الفيزيقي أو الانفعالي رعوهط) 
Meisles, 1969; Horowitz, Duff & Stratton, 1964)‏ & ومع ايز الشخصي 
الكبير يكون الفرد أكثر استعداداً لتجنب الخطر الفيزيقي أو بخفف من التهديد 
الانفعالي. وطبقاً لکل من ايفانز وھاورد Evans & Howerrd‏ (۱۹۷۳) فقد 
أمكن من خلال الحيز الشخصي التحكم في العدوان والتقليل من الضغط أو 
المشقة ها8 . وهناك الكثر من البيانات المتوفرة التي تتسق مع هذا التفسير. 
وتظهر عدة دراسات - على سبيل الخال - أن الأشخاص يحتفظون بمسافات 
تفاعل أكبر في أعقاب إهانة أو عندما يتلقون رداً سلبياً على أدائهم في عمل ما 
(Karabenick & Meisels, 1972; O’ Neal,. Braunault, Carifio, Froutuine &‏ 
(1984 ٣اا‏ . كما يستخدم الأشخاص أيضاً مسافات تفاعل أكبر في المواقف 
التي يكون احتمال الحظر والتهديد فيها قائماً. مثلما يحدث عند تقويم الجاذبية 
الجنسية أو الكفاءة الاجتماعية عن طريق الآخرين ;1978 (Brady & Walker,‏ 
Dosey, Meisels, 1969)‏ . 


ویعتقد کل من ايدني ووالکر وجوردùl Edney, Walker & Jordan‏ 
(۱۹۷۲) أن مصادر الحيز الشخصى تطمئننا على قدرتنا للحفاظ على السيطرة في 
المواقف الاجتماعية. وأكد كل «۱4A۲) Strube & Werner jiy Ey‏ 
),٤‏ أن الحيز الشخصي يكون أكبر بالسبة للأفراد الذين لديم حاجة 
مرتفعة للسيطرة» والأفراد الذين يواجهون تمديداً لسيطرتمم من قبل الآخرين . 

وعلى نفس المنهاج» ذکر کارابينك وڏل Karabenick & Meisels‏ 
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)١۹۷۲(‏ أن الناس القلقين بشكل عام في المواقف الاجتماعية أو هؤلاء من ذوي 
تقدير الذات المنخفض» يجحتفظون كذلك بمسافات تفاعلية كبيرة. وتوصل عدد 
من الدراسات التي أجريت في السجون إلى أن الأفراد الذين لهم تاريخ في 
سلوك العنف (والذين يشعرون مراراً بتهدید الآخرین لھم)ء یکون لدہم حیز 
شخصي أكبر من الآخرين؛ خصوصا من خqlم‏ & (Kinzel, 1970; Roger‏ 
.Schaleakp, 1976)‏ و إحدى هذه الدراسات وجد دابس وفولر وکار 
Dabs, Fuller & Carr‏ (۱۹۷۳) ان النزلاء یکون بینهم حیز شخصي أکبر 
من طلاب الجامعة» ولكن أظهرت كلتا المجموعتين حيزاً أكبر عندما وضعوا 
في أحد أركان الخرفة منه عندما وضعوا في وسطها. 

- تعديل المدخلات الحسية (أو التوافق معها) يسلك الناس غالباً بعدة 
طرق للحفاظ عل مستوی مثالي من التنبيه أو الاستارة» أي في مستوی لا علو 
كشراً ولا ينخفض كثيراً. وهناك وظيفة أخرى للحيز الشخصي هي مساعدة 
الأفراد على تنظيم كمية المعلومات الحسية التي يتلقوا من الآخرين» وقد 
اکتشف نسبت وستيفن ۷۸ا8 & اناوه )۱۹۷٤(‏ هذه الإمكانية في دراسة 
أجريت بملاهى كاليفورنيا. وقد استعانا بمساعدة فتاة ذات شعر أسود لتكون 
«الشخص المنبه أو الثبر» في التجربة. ووقفت في طابور لركوب العديد من 
الألعاب» بينما يلتقط أحد e‏ صوراً دون ملاحظة. وكانت هذه الفتاة 
لنصف الوقت بمثابة شخص مثير بشدة ترتدي ألواناً زاهية وملابس تلمع وعطراً 
فواحاً. وني باقي الوقت کانت ترتدي ملابس تتسم با لحشمة ولا تضع عطرا. 
وبعد فحص الصور أوضح الباحثون أن الناس الآخرين في الصف وقفرا على 
مسافة أكبر من الشخص الثير ذي الملابس البراقة اللامعة بشدةء أكثر منه في 
حالة الشخص المنخفض الإثارة ذي الملابس المحتشمة. . وني دراسة أخرى توصلا 
لنفس التتائج مع شخص مثير من الذكور. وهکذا يدو أن تغير حجم حیزنا 
الشخصي قد يکون نخدا من أساليب كثرة نستخدمها عددما نعدل أو نتوافق 
مع كمية الإثارة الحسية التي تتلقاها من بيئتنا . 


- الانصال ونظام المودة: يميل الفرد لأن يربط كلمة المودة yÎ) Intimacy‏ 
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التقارب) بالمشاعر الإيجابية الحسنة بين الناس. أما بالنسبة لعلماء النفس فتشير 
كلمة المودة أو الحميمية إلى كمية التداخل أو الاندماج volvement‏ بین 
الأفراد. وني ضوء هذا التعريف يكون الشخصان اللذان يتجادلان معاً أو 
اجان معا تاریق مما کل مح الآخر. (انظر الصورتان ١-٣أ» -١‏ 
کک 


صورة (٠-٣أ»‏ ١٠-٠ب):‏ يمكن استخدام السلوكيات غير اللفظية الدالة 
على القرب للتعبير عن كل من المشاعر الإججابية والسلبية. 


ويعد الحيز الشخصي واحداً من أهم المكونات في نسق السلوكيات غير 
والتي تستخدم للتواصل وتنظيم كمية التقارب في التفاعل بين 
شخصين. وتسمى هذه السلوكيات بالسلوكيات الفورية أو المباشرة 
glwJly «(Mehrabian, 1967, 1969b) Immediacy‏ كت iklضinة Involvement‏ 
(Patterson, 1987)‏ . 
وبالإضافة إلى المسافة بين الأشخاص فإنها تشتمل على أشياء مثل الابتسامة 
والاتصال بالعين وحركات الجسم والوضع واللمس. وربما تكون أكثر 
النظريات تأثبراً في كيفية عمل هذه السلوكيات هي نظرية الاندماج - الصراع 
«Affiliative - Conflict Theory‏ التي قدمها أر جایل ودين Argyle & Dean‏ 
(9.,. وقد اختارا مصطلح الاندماج - الصراع لأنهما اعتقدا أن أي مقابلة 
بين الأشخاص تتضمن كلا من ميول الاقتراب أو التجنب بينهم. على سیل 
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المثال قد تقترب من صديقك لتعبر له عن المحبة» أو للحصول على معلومات» 
ولكن أيضاً بمكن أن تبتعد عنه خوفاً من أن تكون غير مرغوب فيك» أو خشية 
أن تفصح كثيراً عن نفسك. وسوف ينشاً مستوى مريح من التقارب عندما 
تتوازن هاتان القوتان المتصارعتان» ويتحقق الوصول إلى نقطة التوازن. وبمرور 
الوقت اأصبحت نظرية أُرجایل ودين تعرف باسم «نظرية llتajlg« Equilibrium‏ 
yمطا.‏ وهكذا يوجد في بداية كل تفاعل فترة من عدم الاستقرار غير 
اللفظي» والتي يحاول خلالها كل شخص تحقيق التوازن. وبمجرد أن يتحقق 
التوازن يتم تعويض أي تغير من جانب الشخص بتغير في السلوك غير اللفظي 
للشخص الآخر. على سبيل المثال إذا كان «جاري» يتحدث إلى «هيرز»» وفجأة 
غيّر مستوى التقارب في التفاعل عن طريق الابتعاد كثيراً عنهاء فسوف تحاول أن 
تستعيد الستوى السابق من الراحة باتباعه في سيره أو عن طريق زيادة كمية 
الاتصال بالعينء أو أن تجعل حركات جسمها أكثر مباشرة. 

ويمکن أن نرى مثالا جيدا للسلوكيات غير اللفظية التي تستخدم نظام 
التقارب أو المودة رمد«ناه1 في سلوك الناس في مصعد مزدحم (انظر المربع). 

فعندما يصبح المصعد مزدحهاً یزداد تقارب الناس من بجضهم البعض› 
وأحيانا يتلامسون. ومن الطبيعي أن تزيد إشارات التداخل» ويرتفع مستوى من 
التقارب . ومع ذلك» فنظراً لأن هؤلاء الناس غرباء عن بعضهم البعض» ولا 
يرغبون في مثل هذا التفاعل الودي فإهم يقومون بتعديل السلوكيات الأخرى 
غير اللفظية للتعويض عن الاقتراب غير المرغوب. وينظر كل فرد للأمام 
ويتجنب الاتصال بالعين (عادة ما بنظر إلى رقم الأدرار التي تظهر في عل 
الباب). وتكون اللامح جامدة أو متصلبةء ويتحاشى كل فرد ملامسة الأاخر 
قدر اللإمكان. 

وإذا كنت تشك في مدى أهمية هذه السلوكيات» حاول مواجهة الطريقة 
الخاطئة في مصعد» عندما تستند على الأشخاص المجاورين لك» ثم لاحظ عدم 
الراحة لدى من يقف بجوارك (إذا كان لديك شجاعة كافية لأن تحاول فعل 
هذا)ء فتأكد أنك ستلاحظ عدم الراحة الشديدة التي تشعر بها عندما تنتهك 
معايير الحيز الشخصي . 
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حاول أن تفعل ذلك 
سلوك صعود وهبوط مصعد 

توفر المصاعد فرصة مثالية لملاحظة محاولات الأفراد تضخيم ا 
بينهم وبين الآخرين ف الصعد. ولکي تری هذا اذهب ل مبنی 
فيه استخدام مكثف لمصعد» واقض بعض الوقت صعودا وهبوطا ولا 
كيف يأخذ الناس مواقعهم في أثناء دخول المصعد. سوف يقف آول 
أربعة أشخاص (ومن د صمنهم أنت) ف الأركان الأربعة ‏ وفك يختار 
الشخص الخامس مركز المصعد تماماً. بعد اختيار هذه الأماكن كيف 
يمكنك أن تنبا بمواقع الآخرين؟ ما خصال شخصية من يقف بجوارك» 
والتي نجعله أكثر أو أقل للتعدى المكاني؟ تأكد من أن تلاحظ أنواع 
السلوك مثل الابتسامة» واتجاه الحملقة عع التي تظهر عندما يزدحم 
الصعد جداً وتكون السافات بين الأشخاص متقاربة بشكل غير مريح . 


وي الدراسات التي تختبر دقة نموذج أرجايل ودين يتفاعل المبحوثون 
شخص غريب مجلس في المعملء والذي تتغير سلوكياته المباشرة خلال المحادثة. 
وقد تنبا أرجايل ودين أن هذا التغير سوف يعادله أو يكافه تغير في السلوكيات 
غير اللفظية للمفحوص . وتدعم معظم الدراسات هذا التنبؤء وأن الاتصال بالعين 
والمسافة بين الأشخاص هي السلوك الذي يمكن قياسه بشكل متكرر: ,هااءنه) 
Jones, 1971; Argyle & Ingham, 1972; Baxter & Rozelle, 1975; Carr &‏ 
Dabbs, 1974; Coutts & Ledden, 1997; Goldberg, Kiesler & Collins, 1969;‏ 
.۴٥”٫ Mullens & Romano, 1971)‏ وبمرور الوقت أصبحت نظرية التوازن 
iiin hey‏ بمثابة نموذجأرصفياً مقبولا بصغة عامة. 

وپینما تدعم معظم البحوث نموذج التوازن» وجدت بعض الدراسات أن 
الأفر اد الذين يتفاعلون مع أصدقائهم يزيدون من التقارب غير اللفظي بدلا من 
الاستعاضة عنه» كما تنبا آرجایل (Breed, 1972; Jourard & Friedman « ıı‏ 
Schneider & Hlansvick, 1974).‏ ;1970 

وقد أدت هذه المشكلة التي اقترنت , مات جديدة من البحث الذي 
أعقبهاء أدت إل تعدیلات في النظر (Aiello, Thompson, Baum, 1981; û‏ 
)1976 & الع ونمو تصورات نظرية ختلفة غاا عن عمل السلوكيات 


۔ ۱۹۰ 


(Burgoon & Jones, 1976; Cappella & الفورية أو المحياشر ة وغير اللفظية‎ 
Greene, 1982; Marus- Kaplan & Kaplan, 1984; Patterson, 1976, 1982). 

وقد حاول باترسون )۱۹۷١(‏ شرح لاذا يحدث أحياناً تبادل الامتيازات في 
التقارب أو المودة غير اللفظية. وكما رأيت فإن خرة الأشخاص بمستويات 
الاستثارة تتأثر بالسلوكيات غير اللفظية المحيطة بهم» خاصة بالمسافة بين 
الأشخاص› وسلوكيات الحملقة معهع. وعلى الرغم من ذلك فشل نموذج 
أرجايل ودين في أن يأخذ في الاعتبار آثار التغيرات في مستويات الاستثارة على 
السلوكيات غير اللفظية. وافترض باترسون أن تغير الاستثارة (والتقويم لهذا 
التغير إيجاباً أو سلباً) والذي يمر به الشخص في تفاعل معين يؤثر على قراره في 
كيفية الاستجابة إلى سلوك الرفيق . 

وطبقاً لنموذج باترسون تنعكس تغيرات المودة في سلوكيات الشخص «» 
في أثناء تفاعله مع الشخص «ب»» وتظهر في تغيرات الاستثارة لدى الشخص 
«ب». ويكوت تقويم الشخص «ب» لتغير الاستثارة إما سار أو غير سار. فإذا 
أدرك الشخص تغبر الاستثارة على أنه سار ومتع فسوف يعكس الشخص ١ب»‏ 
مستوى المودة الجديدة التى عبر عنها الشخص (أ»» وذلك للمحافظة على 
مستوى الاستثارة السار. أما إذا كان تغبر الاستثارة غير سار فسوف يكون رد 
فعل الشخص «ب» على سلوك الشخص ١أ»‏ هو تغيير مسافته أو مسافتهاء أو 
اتباع سلوكيات أخرى لتعديل مستوى المودة بشكل أكثر رضا. ويوضح شكل ٠‏ 
- ۱ نموذج پاترسون. 


شكل (ه - )١‏ نموذج الاستثارة لبانرسون عن الاتتراب (المودة) بين الأشخاص . (المصدر: 1976 ,«هء۲ء؛٤۴).‏ 
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ويمکن فهم نموذج باترسون بالحدس أو البديهة ما دام يتفى مع الدليل 
الامبريقي العام. ومع ذلك فلم يتم اختباره بشکل واضح. وقد وجد شیفر 
وباتر ùÎ (14۸۰) Schaeffer & Patterson g0‏ الحملقة المباشرة بواسطة أحد 
الذكور المشاركين في التجربة قد ترتب عليها رد فعل سلبي قوي لدى الذكور الذين 
أجريت عليهم التجربة» عندما يدرك هذا الوسيط أو المشارك على أنه شخص غير 
منسچم معهم»› ويختفي ذلك عندما يون منسجماً معهم . كما أوضح علد من 
الدراسات أن زيادة المودة غير اللفظية تزيد من ردود الفعل المحببة للاآخرين في 
السياقات الاجتماعية الإيجابيةء في حين تزيد من ردود الفعل غير المرغوبة عندما 
يکون سياق llتفlعJ (Ellsworth & Carlsmith, 1968; Ellsworth, İl‏ 
Freedman, Perlick & Hoyt, 1978; Kleinke & Pohlen, 1971; LeCompte &‏ 
Rosenfeld, 1971; Schiffenbauer & Schiavo, 1976; Storms & Thomas,‏ 
1977. وقد حاول القليل من الدراسات الربط بين ردود الفعل الوجدانية 
والسلوكيات غير اللفظية للمبحوثين. ولكن هذه الدراسات تمدناً بتأييد حدود أو 
ضعیف لنموذج ڊlترصùg (Foot, Chapman & Smith, 1977; McAndrew, Gold‏ 
Lenney & Ryckman, 1984; Patterson, Jordan, Hogan & Frerker, 1981).‏ 


وعلى الرغم في أن جيع عناصر سلوك الحيز الشخصي ) تفهم ماما بعد 

فمن الواضح أن الحيز الشخصي يساهم في تنظيم مودتنا مع الآخرين› ریعد 
هذا ا ف تنظيم ردود أفعالنا الوجدانية نحو e‏ بینما يتحکم في 
استجاباتہم لا )1987 (Burgoon, 1985; Patterson,‏ . 


قياس الحيز الشخصي : 


القضية الحاسمة في أي بحث عن الخيز الشخصي هي الطريقة التي يختارها 
الباحث أو الفاحص لقياس الحيز الشخصي للأفراد الذين هم موضع الدراسةء 
وقد استخدم في ذلك مجموعة كبيرة متنوعة من الأساليب» والتي يمکن تقسيمها 
إلى ثلاث فثات هي : مقاييس المحاكاة/ الإسقاط» وطرق مسافة - التوقف 
المحملية» والملاحظة الطبيعية. 
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Simulation/ Projection Measures : bail /ةlأكlnلl مقاييس‎ ¬ 


إن عحاكاة المواقف الاجتماعية والأساليب الإسقاطية كانتا أكثر الطرق شيوعاً في 
دراسة الحيز الشخصي» خصوصا خلال السنوات الأولى من دراسته» وقد اعتمدت 
أولى اسالت المحاكاة على استخدام صور ظلية لراشدين» وأطفالء وذکور وإناث› 
وأحيانا كلاب أو أشكال أخرى قد تكون مهمة في العلاقات بين الأفراد ,عطامu)‏ 
Little 1965; Pederson, 1973)‏ ;1964 ,1962 ,19624 . ویطلب من الحو ين ي دراسة 
المحاكاة أن يتخيلوا أن هذه الأشكال تمثل إناس حقيقيين» وأن يضعوا الأشكال في 
تر تیب مکاني يناسب الموقف الذي يصفه المجرب»› ويفترض أن تعکس السافات 
التي يتركونها بين الصور المسافات الموجودة في المواقف الاجتماعية الفعلية. 
وبمرور الوقت تطور استخدام امقاييس الإسقاطية التي تقوم على اختبارات الورقة 
والقلم . ومن أكثرها شيوعاً هو مقياس المسافة المريحة في العلاقات بين الأشخاص 
gy «Comfortable Interpersonal Distance Scale (CID) Duke & Nowicki‏ الذي 


طوره دوك ونويسکي (4۲(. (انظر شکل 0 - ). 


شكل (ه - ۴) مقباس دوك ونويسكي للمسافة الربحة بين الأشخاص (الصدر : 1972 ,0# & .)0«k e‏ 
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في هذا المقياس يتخيل المستجيبون أنم راقفعون في وسط حجرة. ويتم 
إخبارهم أن شخصاً آخر يقترب منهم من واحد من ضمن ثمانية اتجاهات يتم 
الإشارة إليها في الاستخبار. ثم يضعون علامة على الخط المناسب لتحديد النقطة 
التي يبدا الشعور عندها بعدم الراحة مع مسافة المتقدم . ويتم تكرار هذا مع كل 
توجه حتى يتم مسح الحيز الشخصي تاما. 

إن أسباب شيرع المقاييس الإسقاطية واضحة؛ حيث يسهل تطبيقها 
وتصحيحهاء كما أا سريعة وأقل تكلفة من الطرق الأخرى في قياس الحيز 
الشخصي. ويرى بعض الباحثين أن مقاييس الحيز الشخصي تدنا في الحقيقة 
ا متسقة وصادقة عن هذا الحیز (1980 w1e,‏ 0ہ×). کما أن هذه 
المقاييس ما زالت تستخدم ف لح & (Gifford, 1982; Sanders, Hakky‏ 
(1985 ,ا0عم8 ومع ذلك فإن هناك شعوراً متزايدا بين الباحثين بأن الاعتماد 
على مثل هذه المواقف الافتراضية يعد غير ملائم» وأن ثبات المقاييس الإسقاطية 
الملستخدمة حالياً ليس جيدا بما فيه الكفاية ;1983 (Aiello, 1987; ayduk,‏ 
0ye & Aiello, 1980; Sundstrom & Alman, 1976)‏ . ونتيجة لذلك انخفنض 
اعتماد الباحثين على المقاييس الإسقاطية في دراسة الحيز الشخصي . 


Laboratory Stop- distance Methods : lanl طرق مسافات التوقف‎ 


أمكن من خلال استخدام مقاييس مسافات التوقف في المعمل التغلب على 
بعض المشكلات التي ارتبطت بالمقاييس الإسقاطية. ففي مثل هذا النوع من 
الدراسة يواجه المبحوث في أثناء الاختبار بشخص حقيقي» ويطلب منه أن يشير 
إلى المسافة التي يشعر هو أو هي بأنها مريحة للتفاعل بينهما. أحياناً يقف 
المبحوث ثابتاً بينما يقترب الشخص الآخر. ويوقف المبحوث الشخص الآخر 
القادم إليه عندما يصل إلى مسافة يشعر عندها بالراحة» وني دراسات أخرى 
يقترب المبحوث من الشخص الآخرء ويتوقف عندما تكون المسافة مريحة. ويعد 
هذا أكثر واقعية عند تناول أو تقديم بضع أشكال من املابس» ولكنها مع ذلك 
تعد اصطناعية لأنا لا مثل تفاعلا اجتماعيا فعلياً. لهذه الطريقة أيضا حدودها 


AE 


- كأي دراسة معملية - ومنها إمكانية معرفة الخصائص المطلوبة وعدم التأكد 
من كيفية إمكان تعميم التتائج إلى العام الحقيقي. وعلى الرغم من هذه المشكلات 
مجحتفظ هذا الأسلوب أو التكنيك بشعبيته» وتم استخدامه في العديد من 
الدراسات (عJ Bailey, Hartnett & Gibson, 1972; Hartnett, : J| Ja‏ 
Bailey & Gibson, 1970; Hayduk, 1981; Horowitz, Duff & Stratton,‏ 
.1964 


- المشاهدة في موافف طبeعيڈ‏ : Naturalistic Observation‏ 


يتفق علماء النفس على أن البحث الثالي هو بحث يتم اجراؤه في مواقف 
تكون طبيعية قدر الإمكان» حيث إن هذه المواقف هى التى يسعى العلماء إلى 
فهمها. سوف تتذكر من الفصل الأولء على الرغم من ذلك أن البحث الميداني به 
الكثير من المصاعب» فالتمثيل أو الاختيار العشوائي عادة ما يكون غير ممكن. 
وجب التغلب على الكثير من العقبات الأخلاقية والمنطقية. كما أن القياسات قد لا 
تكون بنفس دقة القياسات الأخوذة من العمل. ومع ذلك فإن هناك شيوعاً أو 
سيطرة قوية للبحث اليداني في مجال دراسة الحيز الشخصي. وعادة ما يسجل 
الفاحص على شرائط فيديو أو بالصور الفوتوغرافية الأشخاص في المواقف 
الطبيعية. وعادة ما تستخدم قطع الفلين أو المطاط» وأحجار الرضيف التي تكسي 
ها الأرضية المصنوعة من شريط لقياس المسافات بين الناس موضع اللاحظة. وقد 
أجريت الدراسات الميدانية في أماكن عديدة يما في ذلك الحضانات ,a«وامصS)‏ 
«(Nesbitt Steven, 1974) gyaڵll,‎ «Bridgeman & Bridgeman, 1978(‏ 
والشواطىء (1973 ,asسنطا)»‏ وحدائق الیو ان (1970 ›)Baxter,‏ و ماعات 
الناقشة (1974 ,yهC‏ & ›)Hentrick, Giesen‏ وشوارع llدiqة (Dabbs & Stokes,‏ 
Heshka & Nelson, 1972; Jones, 1971)‏ 1975 . 


شكل الحيز الشخصي : 
مع الوضع في الاعتبار التنوع الكبير في الأساليب المتاحة للباحثين فإنه من 
المدهش أن يكون مثل هذا البحث المحدود قد ركز على الشكل العام للحيز 
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الشخصي» فمعظم الدراسات قد ركزت على مسافات التفاعل کک لوجه. إن 
شكل المحيز الشخصي يتسق مع اتصور الفقاعة» والتي أمكن تصورها على أا 
داثرية الشكل . وقد نما هذا الافتراض من البحث بأن مقاييس ايز الشخصي 
تتم من ناحية واحدة (عادة حول الرأس). ومن e‏ أكثر ا ر 
الشخصي في ضوء ثلالة أبعاد آخذين في الاعتبار كل من المكونات الأفقية 
والرأسية (1982 ,«صةطهاه) . ويشير البحث المبدئي في ظل هذا الإطار إلى أن 

حجم الحيز الشخصي مختلف باختلاف أجزاء ا والذي ينتج عنه شکل 
ا اني غير منتظم (1981 ,yukه1)‏ وقد تعقدت هذه القضية أكثر عندما 
أشارت البحوث إل أن متغيرات مثل جنس أو نوع الشخص تؤثر أيضاً على 
شکل ایز الشخصي & (Fisher & Byrne, 1975; Harris, Luginbuhl‏ 
Fishbein, 1978)‏ . 


المتغيرات المؤثرة في الحيز الشخصي : 

تبين أن هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر على حجم وشكل الحيز 
الشخصي. وسوف نقدم فيما يلي وصفاً موجزاً لأكثر هذه المتغيرات أهمية 
ولکي نواجه الشك المتزايد في الدراسات القائمة على مقاييس المحاكاة أو 
الإسقاطية» فقد اعتمدت بشكل أكبر على البحوث التي استخدمت أساليب 
ا 
# العوامل الموتفي : Situational Factors‏ 

ربما يكون أفضل اقتراح عام تم تدعيمه بخصوص الخيز الشخصي هو 
ذلك الشعور الإججابي والصداقات» والتجاذب» والمرتبطة بالتقارب اللصيق 
.)Sundstron & Altman, 1976, ۴. 50(‏ ويقرر الأشخاص عادة أنهم مرتاحون 
أكثر عندما يقف صديق بالقرب منهم عنه عندما يقف غريب 814۷ ,٣0ا‏ طي۸) 
(1980 ,س aطsإمW‏ &. وفي الثنائيات. ا لحنسية المختلطة» غالبا ما يرتبط التجاذب 
بالمسافة الفيزيقية llوıقة (Allgeier & Byrne, 1973; Byrne, 1971; Byrne,‏ 
Ervin & Lamberth, 1970)‏ „ 
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وتشنير دراسات أخرى إلى أن الإناث يقمن في هذه الثنائيات» بتعديل 
حيزهن الشخصي ليعكس التجاذب لزملائهن . كما تنطبق العلاقة بين التجاذب 
ومسافة التفاعل في ثنائيات الإناث (بين الأنشى والأئثى)ء ولكن ليس في ثنائيات 
الذكرر )1972 (Edwards, 1972; Heshka & Nelson,‏ . 


بشكل عام فإن أي شيء يرتبط بالتجاذب الزائد بين الأشخاص (التشابه 
على سبيل الثال)ء يرتبط أيضاً بمسافات التفاعل الوثيق. وتؤثر العلاقة 
الوجدانية بين الأفراد على حجم الحيز الشخصي فيما بينهم» ولكن تعد مكانة 
العلاقة مهمة أيضاًء فكلما ارتفعت مكانة الشخص في العلاقات» فإنه تقريباً 
يمتلك ويتحكم ويستخدم مسافة أكبر بالمقارنة بالفرد ذوي المكانة النخفضة 
(Henley, 1977; Sommer, 1969)‏ . 


ويستخدم البناء الفعلي للحيز الفيزيقي لفرض تأثبر قوي على الحيز 
الشخصي . وقد حص فیشروبل وبوم ھ8 & 861 ,۲طا۴ )۱۹۸٤(‏ آثار 
العمارة على السلوك المكاني عن طريتق ملاحظة أن الاستخدام الإنساني للحيز 
عادة ما يعكس الاهتمام النهائي عن الآمان؛ فعندما نعرف أن الهروب (إن كان 
ضروریاً)» سهلاء فأنا وأنت نحتاج إلى حيز أقل من ذلك. وبالتالي فنحن 
نحتاج إلى حیز أکبر حیتما نجلس أکثر منه عندما نتف (Altman, Vînsel,‏ 
(1977ء وحيز أكر داخل الأماكن المغلقة عن الأماكن المغتوحة (Cochran, F141‏ 
Hissatm, 1984; Little, 1965; Pempus, Sawaya & Cooper, 1975)‏ &» ويز 
أك عندما نكون في ركن من الحجرة أكثر منه عندما نكون في مركزها أو 
Dabs, Fuller & Carr, 1973; Tennis & Dabbs, 1975) lh,‏ وكذلك 
عندما تكون السقوف منخفضة والحجرات صغيرة يجتاج الأفراد إلى حيز شخصي 
(Cochran & Urbanczyk, Daves & Swaffer, 197.., Savinar, 1975; SÎ‏ 
White, 1975)‏ . 


وتوصل بوم وريس ,وlaر Baum, Reiss & O'Hara‏ )14۷6( إل ù‏ 
الاستخدام الاستراتيجى للحواجز أو الفؤاصل يقلل من الشعور بالتعدي 
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الكاني» ويزيد من كمية الحيز المريح في المكاتب» وفي غرف الانتظار والأماكن 
العامة عندما يكون الزحام مشكلة. 

وهناك عوامل أخرى تتصل باستخدام الحيز الشخصي. فإذا طلب 
شخص خدمة أو مساعدة» فإنه يكون أكثر ترحيباً بمسافة التفاعل القريبةء و 
عندما محدثٹ نلامس» (1980 ,صصھ & )Bar0, 1978; Wis‏ . کما تين ان 
الأشخاص الواقفين في طابور لمشاهدة فيلم سينمائي يحتوي على مناظر جنسية 
واضحة» تكون كثافتهم ضعف كثافة الناس الواقفين في انتظار مشاهدة فيلم 
عائلي )1969 (Sommer,‏ . 


Age العمر:‎ # 

على الرغم من أن هناك عشرات الدراسات عن التغيرات الارتقائية ف 
استخدام الحيز الشخصي» فإن نتائج هذه الدراسات ل تكن متسقة. كما أنه من 
غير الواضح بالضبط متى يبدأ الأطفال في استخدام حيز متسق بين بعضهم 
البعض» لكن يتفق علماء النفس على أن احتياجات الأطفال للحيز الشخصي 
تزداد بشکل ثابت مع ثقدم العمر (1983 )Burgess, 1983; Had uk,‏ . فالطفال 
الصغار جداً يقتربون جدا من بعضهم البعض في أثناء اللعب» ويتلامسون أكثر 
من الأطفال الأكر سا )1981 (Burgess,‏ . 

ومن الواضح أن العايير المكانية مشابة جدا لتلك المستخدمة بواسطة 
الراشدين ;1975 ,واا ;1979 (Aiello & Aiello, 1974; Aiello & Cooper,‏ 
.8۷4٥8 & Howard 1973)‏ كما تظهر الفروق الجنسية مبكراًء حیث تستخدم 
البنات مسافات أقرب من.الأولاد 1976 ,هل٣هس)‏ ومن الواضح أن الراشدين 
يدركون عدم ثبات سلوك الأطفال المكاني. فالتعدي المكاني للأطفال تحت سن 
عشر سنوات نادراً ما يولد استجابات ıılة (Dean, Willis & La Roo,‏ 
Fry & Willis, 1971)‏ ;1976„ 


وعلى الرغم من أن هیشکا ونیلسون ەەا & kaطsە‏ (۱۹۷۲) قر 
أشارا إلى أن كبار الس قد يستخدمون مسافات أصغر في التفاعل من تلك التى 
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يستخدمها الصغارء فإنه لا يوجد أي بحث آخر عن التغبرات المحتملة فى 
استخدام الحيز الشخصي بعد ما يصل الفرد إلى مرحلة الرشد. 


# التوع (الجنس): ×6 


يعد نوع الشخص عامل مهماً للغاية في تحديد السلوك المكاني في معظم 
المواقف» نظراً لأن الجتس يتفاعل مع متغيرات أخرى شخصية وموقفية عديدة 
وجب على الفرد أن يتوخى الحذر عند عمل تنبؤات قاطعة عن السلوك المكاني 
بناء على الجنس وحده (1983 ay,‏ ,1987 ,oلاءن4)‏ ولعل الرأي الشائع 
(الذي يدعمه الدليل الإمبريقي الكبير) هو أن الإناث يستخدمن مسافات تفاعل 
أقل من الذكو ر في جیع الأعمار Aiello & Jones, 1971; Lott & Sommer,‏ 
pellegrini & Empey 1970; Sussman & Rosenfeld, 1982; Wittig &‏ 1967 
(1978 ,kەن«اە8k.‏ ولدى الذكور تسامح أقل بالنسبة للمسافات القريبة جدا 
(1987 ,هلا#ن4)» ويعد الرجال الذين يتعدون على المساحات الخاصة بالآخرين 
أكثر إزعاجاً بالنسبة للأفراد الآخرين من الجنسين إذا قورنوا بتعدي النساء 
(Ahmed, 1979; Bleda & Bleda; 1978; Krail & Leventhal, 1976; Murphy,‏ 
jy . Berman & Berman, 1978; Rüstemli, 1986)‏ ف ضوء هذه المعلومات ليس 
من المستغرب أن يقترب الجميع من النساء أكشر من اقترابيم من الرجال 
(Kassover, 1972; Long, Selby & Calhoun, 1980)‏ . 

وقد تم الحصول على الكثير من المعلومات عن الاختلافات بين الحنسين 
تي السلوك المكاني من خلال الدراسات اليدانيةء حيث ينتهك المجرب اليز 
الشخصي لأشخاص آخرين لا يعرفون ذلك في الأماكن العامة. وتكشف هذه 
الدراسات عن فروق كييرة بين استجابات كل من الذكور والإناث للتعدي 
المكاني . 

وني هذا الشأن قام فیشر وبایرن ۵٣و8‏ & ۲طء۴ (۱۹۷۵) بانتهاك الخحیز 
الشخصى لطلاب جامعين يستخدمون الكتبة. ووجدا أن الإناث قد شعرن 
بالانزعاج بالتعدي المكاني من الجانب» بينما وجد الذكور أن التعدي من الأمام 
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هو الأكثر إزعاجاً. ويتصل هذا بشكل ما بدون شك بالملاحظة بأن الذكور 
يفضلون الجلوس وجهاً لوجهء في حين تفضل الإناث الجلوس جنباً لجنب 
(1959 ,«سم«ه8). واستنتج فيشر وبايرن أن للإناث والذكور أحيازاً شخصية 
ختلفة الشكل. ومع ذلك فإن القضية أكثر تعقيداً» نظراً لوجود عوامل أخرى 
رة تعمل في هذه المواقف وتؤثر على الاستجاباتء وعلى سبيل ال مئال عندما تم 
التعدي على أحياز شخص على مقاعد طلاب ال جامعة غادر الذكور بسرعة أكبر 
عندما ظل الشخص التعدي صامتاًء وغادرت الإناث المكان سريعاً عندما طلب 
الشخص المتعدي الإذن بالحلو س (1977 .)Sundstrom & Sundstrom,‏ وبا لمل 
تعدي هار ي ولو جJai (14VA) Harris, Luginbuhl & Fishbein jl,‏ 
على الحيز الشخصي لبائم من الخلف في متجر كبير. وبغض النظر عن جنس 
المتعدي» كان الذكور أكثر ميا لأن يتحركواء بينما كانت الإناث أكثر ميا لأن 
يتظاهرن بأنہن لم يلاحظن التعدي . 

وهناك سلسلة من الدراسات اهتمت بفحص ردود الفعل بالنسبة 
للتعديات الكانية في المصاعدء والتي جاءت ببعض النتائج الشيقة عن الفروق 
الجنسية. في هذه الدراسات يدخل الأشخاص مصعداً يحتوي على أشخاص 
آخرین»› ويوجد كل منهم في موقع بحيث يتعدون على الحيز الشخصي 
للآاخرين . وقد تعدى معظم الأشخاص على الحيز الشخصي للإناث وليس 
ألذ كور )1976 (Buchanan, Juhnake & Goldman,‏ . 

وفي سلسلة من ثلاث تجارب وجد بوشنان وجولدمان وجونك 
Buchanan, Goldman & Juhnke‏ (۱۹۷۷) أن الإناٹ یفضلن الوقوف بالقرب 
من الإناث الأخريات اللاي ينظرن إليهن» ولكن يتجنبن الرجال الذين ينظرون 
إليهن. وتؤكد دراسات أخرى على أنه عندما تضطر الإناث إلى التعدي على 
الحيز الشخصي للآخرين فإنهن يكن أكثر ميلا لاختيار شخص تبدو عليه المودةء 
آو شخص ابتسم لهن. ولکن الذکور انوا أكثر ميلا إلى اختيار شخص تظاهر 
بأنه له يلاحظهم (Hughes & Goldman, 1978; Lockard,. McVittie & Isaac,‏ 
(1977. 
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وقد تعقدت القضية أكثر في الدراسات التي تشير إلى أن المسافة التفاعلية 
المفضلة لدى الإناث مع الذكور قد تعتمد على الفترة الفاصلة في أثناء دورتبا 
الشهرية عاءر٤‏ اماو« حيث يحمل أن تتأثر المسافة بين الأشخاص 
بالتذبذبات في عدم الراحة والتوتر والاهتمام بالاأنشطة الجحنسية (O Neal, Sohutz‏ 
Christenson, 1987; Sanders, 1978)‏ & . 


وقد شارت دراسة لومباردو ۲۵٥‏ 4اصا )۱۹۸١(‏ إلى أنه ليس إلى جنس 
الشخص فحسب ولكن إلى توجه الدور الجنسي أيضاً لدى كل من الأنش 
والذكر (على سبيل المثال مدى معرفة الفرد بالأدوار الذكرية أو الأنثرية المتوقعة) 
باعتبار ما مهمين في تنظيم السلوك المكاني . 


*# الخلفية العنصرية والثقافية والعرفية : 


ميز عمل هل الة۴ )۱۹١0‏ على الاختلافات الثقافية في السلوك الكاني 
بين «ثقافات البحر المتوسط)» واثقافات شمال أوروبا» وذلك لوصف السلوك 
الكاني. وأوضح أا فغات ليست قاطعة» وأن هناك بعض الثقافات خاصة في 
المجتمعات الموجهة» يمكن ألا تنناسب مع أي من المجموعتين . ووفقاً ل اهل 
تشمل ثقافات البحر التوسط العرب وجنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية . ويظهر 
أفراد هذه المجتمعات كمية كبيرة من المودة في سلوكياتهم المكانية» ويستخدمون 
مسافات تفاعلية متقاربة جدأًء والكثير من التلامس والاتصال بالعين. وتشمل 
ثقافات شمال اوروبا كل من شمال أمريكا ودول شمال أرروبا مثل الانيا 
وبریطانيا. وي هذه المجتمعات نجد أن معيار المودة أو الاتصال غير اللفظي أقل 
استخداماء ويفضلون مسافات التفاعل الكبرة» وحيزاً شخصياً أكبر بوجه عام. 
وأوضح «هل» ظهور بعض المشكلات عندما يتعامل الأفراد من ثقافات متلفة 
دون الوعي بالحاجات المكانية للآخرين . 


وقد تم وصف ملاحظات «هل) بدقة ولكنها !| تكن كمية أو تجريبية 
بامعنى التقليدي المعروف لدى معظم علماء اللقس البيئيين . وتدعم بحوث 
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المتابعة نتائج هل )1966 )Sommer, 1969; Watson & Graves,‏ ولکن هله 
ا > فهناك شك في منهجیيتهاء› > کما آنا اعتمدت 
عل استخدام أشخاص يسكنون بدا عن بلادهم & (Aiello, 1987; Aiello‏ 
(1980 ,0mpsonطا.‏ کما اعتمدت الکثر من الدراسات الثقافية المقارنة للحيز 
الشخصي على أساليب المحاكاة والأساليب الإسقاطية بشكل كبير. وليس معنى 
ذلك ان ما ذکره «هل» غير دقیق› ولكنه لم يتم الكشف عنه على أكمل وجه. 
ولأن الكثير من البحوث في هذا المجال قد تم في الولايات المتحدةء فقد يكون 
هناك المزيد من امعلومات المتوفرة عن الفروق بين الثقافات الصغيرة في هذه 
الدولة أكثر من الفروق بين الدول. 

وقد أوضحت الدراسات المتكررة أن مسافات التفاعل بين الأشخاص من 
جماعات عرقية مختلفة» تكون أكبر من المسافات بين الأشخاص من نفس العنصر 
أو (Boorraem, Flowers, Bodner & Satterfied, 1977; Hendricks & aMJ|‏ 
Bootzin, 1976; & McCroskey, 1975; Willis, 1966)‏ ویبدو أن 
الأمريكان من أصل اسباني يتفاعلون بشكل أقرب من الأنجلو أمريكان ه[1ءن4) 
Jones, 1971; Ford, Graves, 1977; Dogan & Aielio, 1982)‏ &. وو أضح أن 
الأمريكان السود والبيض بينهم معايير مكانية وغير لفظية ختلفة & 0لاعنه) 
rhompson, 1980; a France & Mayo, 1976)‏ وقد یکون لھذہ الاختلافات 
بين الثقافات الفرعية مترتبات ونتائج مهمة. ويذكر جاريت وباكستر وروزيل 
Garrett, Baxter & Rozelle‏ (۱۹۸۱) في دراسة. لهم تم فیها تدریب رجال 
الشرطة من البيض على استخدام مسافات تفاعل مع السود (كبيرة إلى حد ما) 
ومع البيض (صغيرة إلى حد ما)» وذلك ضمن سلسلة من المقابلات مع 
المواطنين السود. وقد فضل المواطنون السود بقوة الحيز أو المسافات الشخصية 
للسود التي قام بها رجال الشرطةء» ووصفوهم بأنهم أكثر كفاءة» وشخصيتهم 
أفضل من الناحية المهنية والاجتماعية. ویفترض شبرر 6۲٤إ‌طء؟8 )۱۹۷٤(‏ أن 
المكانة الاجتماعية الاقتصادية يمكن أن تتغلب على المسافات في الثقافات 
الفرعية. ففي دراسة على أطفال من الطبقتين: الوسطى والمنخفضة الدخل 


۲ 


استبخدم الأطفال من نفس | 
النظر عن العنصر أو السلالة. 


ملخص الفصل : 


تشير مسافات التقارب إلى الدراسة العلمية للسلوك المكاني» وكان عالم 
الأنثروبولوجيا إدوارد ت . هل رائداً ئي هذا المجال» حيث قدم أول مخطط 
لوصف مسافات التفاعل التي يستخدمها الناس في التفاعلات الاجتماعية. ثم 
تلا ذلك البحث عن السلوك المكاني لدى الإنسان» والذي رکز على مفهوم الحیز 
الشخصي»› والذي يمثل المنطقة المحيطة بجسم الإنسان» والتي لا يتدخل فيها 
الآخرون دون إثارة الإحساس بعدم الراحة. ويحدث التعدي أو الانتهاك للحيز 
الشخصي للآخرين درجة من الإزعاج» ويدفعنا غالبا للانسحاب من أمام 
المتعدي أو الدخيل . 

وللحيز الشخصي وظائف كثيرة متنوعة» فهو يخدم أو يفيد من حيث 
كونه منطقة عايدة تحمينا من التهديد الجسدي والنفسى»ء كما تساعدنا على 
التوافق مع المدخلات الحسية التي نتلقاها من الآخرين» كما أنه اليكانيزم الأولي 
الذي نستەخدمه لتنطيم حجم المودة التي تکونت لدینا من خلال تفاعلاتنا مع 
الاخرين. 


وقد تم قياس الحيز الشخصي بعدة طرق» فبعض الدراسات استخدمت 
مقاييس الورقة والقلم الإسقاطية» وبعضها اعتمد على مقاييس معملية تتم في 
ظل ظروف اصطناعية يتم التحكم فيهاء وبعضها الآخر اعتمد على ملاحظة 
السلوك في المواقف الطبيعية دون معرفة الشخص بذلك. 

ويتجه البحث حالياً إلى الدراسات الطبيعية بعيداً عن استخدام اختبارات 
المحاكاةء والاختبارات الإسقاطية . وتؤثر الكثبر من التغيرات على حجم وشكل 
الحيز الشخصي» والتي تتضمن عمر الفرد» وجنسه» وخلفيته الثقافية» بالإضافة 
إلى العديد من ملامح الحلاقات بين الأشخاص» والخصائص العمارية. 


لطبقة الاجتماعية الاقتصادية نفس المسافات بغخض 


TF 


لسا 


المصطلحات : 
نظرية الصراع - الإندماج (نظرية التوازن): 


Affiliative-Conflict Theory (Equilibrium Theory) 

وهى نظرية قدمها أرجايل ودين )۱۹٦۷(‏ وتصف كيف تحافظ كل من 

المسافة بين الأشخاص والسلوكيات غير اللفظية على مستوى المودة في 
التفاعل بين الأفراد. 


مقياس المسافة المريحة بين الأشخاص : 
Comfortable Interpersonal Distance Scale‏ 


وهو مقياس للحيز الشخصي يستخدم فيه الورقة والقلم»› وتطور بواسطة 
ديوك ونویسکي (۱۹۷۲). 

السلو كات lلفررıة‏ : Immediacy Behaviors (nvolvement Behaviors)‏ 
هي السلوكيات غير اللفظية التي تساعد على تنظيم المودة بين الأفرادء بما 
في ذلك المسافة بين الأشخاص والاتصال بالعين» والتلامس» والابتسام» 
وحركات الجسم» ووضع الجسم (ط1969 ,1967 ,صناةإطM)‏ وتعرف 
أيضاً بأنها سلوکیات الإندماج (Patterson, 1987) Involvement‏ . 

Intimate Distance مسافة ائمودة:‎ 

وهي مسافة تستخدم في حالة التفاعلات عالية المودة أو الألفة (من صفر 
إلى ٠۸‏ بوصة). 

المشاهدة في مواقف طبيعية : Naturalistic Observation‏ 

قياس أو ملاحظة السلوك في مواقع الحياة الفعلية . 

Personal Distance : ãصخشلا المسافة‎ 

هي المسافة الشائعة في المحادثات العابرة بين الأصدقاء (من ٠۸‏ بوصة 
إلى ٤‏ أقدام). 

Personal Space : الحيز الشخصي‎ 

المنطقة المحيطة بجسم الإنسان»ء والتي لا يتدخل فيها الآخرون دون إثارة 
عدم الراحة. 


٤ 


Proximities : براقتلl‎ 

الدراسة العلمية للسلوك المكاني للفرد. 

۰ Public Distance : ةمlaلl| المسافة‎ 

المسافة التي تستخدم مع الغرباء ومع الشخصيات العامة المهمة (من ٠١‏ 
إلى ٠٠‏ قدم فأكثر). 

Social Distance : المسافة الاجتماعيڈ‎ 

هي مسافة تستخدم في الأعمال والتفاعلات الاجتماعية الرسمية. 

طريقة قياس مسافة |Jlتوãقف‏ : Stop-Distance Method‏ 


تكنيك أو أسلوب معملي لقياس الحيز الشخصي . 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


لقد أدت التشوهات في بعض التعاملات العامة لاإقليمية" (أو الملكية 
|خlصة( ù dإ «(Adrey, 1966) Territoriality‏ يفكر الكثير من الأشخاص فى 
السلوك الإقليمي ٣a1 8طavi o٣‏ على أنه شيء سىء يسبب الصر اع 
والعدوان. وني الحقيقة فإن العكس هو الصحيح تاماً. تخيل أنك تستطيم إيجاد 
مجتمع بدون نظام للسلوك الإقليمي» حيث يكون هناك لكل شخص حرية 
متساوية مع الآخرين في الدخول إلى أي مكان. ويمكن للغرباء أن يتجولوا 
بحرية في حجرة نومك وحامك» ويطردونك من المقاعد في الأماكن العامة 
وتقود سيارتك عندما يريدون. في هذه الحالة لن يكون هناك وجود للأسوار» 
ولن تكون السرقة جريمة» ويصبح صانعو الأقفال مهددين بعدم العمل. لن 
يكون لك أي حق في أن ترث ملتكات والديك» ولن تكون هناك طريقة مؤكدة 
للعثور على الأشخاص ني أماكن محددة. وباختصار فإن مثل هذا المجتمع 
سیکون فوضويا لا عمل به ولن يستطيع البقاء. 

وعلى عكس الحيز الشخصي الذي يتغير مع الشخص زيادة ونقصاً طبقاً 
للموقف» نجد أن الإقليمية تمثل المواضع الجغرافية الثابتة في موقع محددء كما 
تشير الإقليمية إلى هذه السلوكيات التي يستخدمها الشخص للتحكم في الأنشطة 
التي تتم في هذا الحيز. 

وقد اقترح الباحثون ما يزيد عن الاثني عشر تعريفاً لمفهوم «الإقليمية) . 
وتختلف جيعها في التأكيد على السلوكيات التي يمكن ملاحظتها مثل الحدود 
الإقليمية والدفاع (1969 (Becker, 1973; $n,‏ . وذلك على عکس ردود 
الفعل الأكثر وجدانية أو معرفية للحيز» والتي تكون أقل في إمكانية الملاحظة 
اشر 5 )1980 (Altman, 1975; Brower, 1980; Malberg,‏ . 

وبينما تعد جيع التعريفات مفيدة نجد تعريفاً مشاباً للتعريف الذي 
اقترحه ساك مه8 (۱۹۸۳)» هو الأقرب للاستخدام في هذا الفصل: تشير 


(٭) يستخدم أحياناً مصطلح ا نلها# ما۴ عل آنه يشير إلى النطاق (الترجم). 
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الإقليمية إلى محاولة التأثبر أو التحكم في أفعال الآخرين من خلال فرض 
السيطرة على منطقة جغرافية معيئة والأشياء التي توجد فيها . 


الاقليمية والخصوصية : 


يرتبط مفهوم الخصوصية رع ه۷٣٣‏ کثراً بمفهومي ا الشخصي 
والإقليمية . وفي الحقيقة تترابط هذه المغاهيم کثراً لدرجة آنه جانا یکول م 
الستحيل ان نحدد أا أکثر شمول (1980 ,وoیںuعإ٥۴‏ & orاyآ).‏ وکما هو 
الحال في الحيز الشخصى والإقليمية» تساعدنا الخصوصية على إدارة تفاعلاتنا 
الاجتماعية للحفاظ على النظام» ولتفادي الصراع مع الآخرين. وقد ارتبطت 
الفرص (أو الظروف) غير الكافية للخصوصية بالسلوكيات العادية للمجتمع 
هناد والعدوان في العديد من الأماكن بما في ذلك السجون ,إمية[6) 
(1964» والسفن البحرية (1972 ٣0”,‏ 81) . 


وبشكل عام ينظر للخصوصية على أا الابتعاد عن الآخرين» ولكن 
تعريف ألتمان ۸سا4 )۱۹۷١(‏ يعطي للمصطلح تعريفاً أكثر تحديداً كما 
يستخدمه علماء نفس البيئة : فالخصوصية هي التحكم الاختياري للوصول إلى 
الذات أو إلى جاعة الفرد» لذلك فإن الخصوصية ليست فقط إقصاء الآخرين»› 
ولكنها أيضاً عملية تحكم حدودية من خلالها يسيطر الأفراد على من يتفاعلون 
معهم» ويحددون كيف تحدث هذه التفاعلات» ومتى. تحدث» ويعد الحفاظ على 
درجة معينة من التحكم في التفاعلات مع الآخرين مهماً للصحة النفسية لكثبر 
من الناس. وتستخدم آليات مختلفة لهذه الغاية» ففي شمال مرکا ر يتم التحكم 
في البيئة الفيزيقية للأبواب والنوافذ والحجرات النفصلة والدعائم المعمارية 
الأخرى التي تستخدم بمثابة سائل أولية لتنظيم الخصوصية. وقد قدم ميلر 
وشلیت ااناطءS‏ & )۱۹۸٥( Miller‏ ملخصاً متازاً للعلاقة بين الخصوصية والبيئة 
الفيزيقية . . (مشكلة الخصوصية هي مشكلة مركزية للعديد من المهتمين بالتصميم 
والتي تمت مناقشتها في الفصول التالية الخاصة بالبيئات المشيّدة). ويعد الاتصال 
غير اللفظي وملاحظة التقاليد الاجتماعية (على سبيل المثال عدم اتصالك بأستاذ 
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علم النفس الذي يدرسك بعد منتصف الليل) جوانب إضافية مهمة لنظمي البيئة 

بالسبة للخصوصية» فالناس أكثر ميل إلى طلب الخصوصية بطريقة عدائية 

ويطلبون من الأشخاص غير المرغوب فيهم أن يغادروا المكان ويتركونمم 
وحدهم» حيث تدعم مثل هذه الهاديات ں٥‏ في البيئة الاجتماعية أو الفيزيقية 

مشروعية طلبهم ألخصر ص )1990 (Haggard & Werner,‏ . 
ویصف فیشتین ہنایW6 )۱۹٦1۷(‏ أربع حالات ختلفة من الخصوصية 

يجب على الأفراد تنظيمها من وقت لآخر وهي : 

١‏ - الانعزال أو العزلة ٠فداناهSء‏ وتشير للفكرة الشائعة عن الخصوصية بأنها 
الفرصة لعزل الذات عن الآخرين» وأن تكون بعيداً عن أن يلاحظك 
الآخرون»ء ومع ذلك فإن الأنواع الأخرى من الخصوصية تعد مهمة أيضاً. 

۲ - المودة أو العلاقة الحميمة رعدمصنام! هي حرية أن تكون وحدك مع 
الآخرين مثل الأصدقاء» والزوج أو الزوجةء أو مع الأحباء» دون تدخل 
من الأشخاص غير المرغوب فيهم . 

۳ - الغفلية أو .المجهولية (أو أن يكون الشخص مجهولا من الاخرين) 
»Anonymity‏ وتصف حرية الفرد عند وجوده مع الجمهور أو العامة 
ولكنه يظل غير معروف للآخرين . وجهل الناس بشخص ما هو نوع من 
الخصوصية» وتجد الشخصيات البارزة مثل الممثلين والسياسيين 
والرياضيين المحترفين» صعوبة كبيرة في تحقيقها. 

٤‏ - النوع الرابع من الخصوصية هو التحفظ أو التكتم »۸٠٥۲۷١‏ ويحدث 
عندما تكون حاجة الفرد إلى الحد من الاتصال به أو بها محمية بواسطة 
التعاون مع المحيطين به. 
وطبقاً لفيشتين «ناءه۷ )۱۹٦۷(‏ تخدم الخصوصية عدداً من الوظائف» 

فهي ضرورية للاتصال الودي أو الحميم مع الآخرين» وتمكننا من الحفاظ على 

الإحساس بالسيطرة» والاستقلال» والهوية الذاتية. كما تمكننا من التحرر 
الوجداني 4ء۸1 1مصهنامص8» والذي یمکن أن یکون غير ملائم في ظل 
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ظروف معينة. ويقدم لويس ء1۷ )۱۹٦١(‏ صورة مؤثرة للغاية لما يمكن أن 
تكون عليه المياة مع ليل من الخصوصية في مؤلفه «أطفال سنشيز» 7۲ 
of Sanchez‏ idernطC€»‏ ويصف الكتاب حياة الأسر المكسيكية منخفضة 
الدخلء والذين يعيشون في أسر مكونة من ٩‏ إلى ٠١‏ أفراد في حجرة واحدة؛ 
حيث تصبح الو ظائف البسيطة (مثل ارتداء الملابس أو استخدام الحمام) كفاحا 
ضد الروتين اليومي والتي تمليه حاجات الآخرين . 

وتؤثر أشياء كثرة في إدراكنا لحجم الخصوصية الخاصة بناء ولعت 
الخصائص الشخصية مثل العمر والجنس والخلفية الثقافية بدون شك دورا ماثلا 
لخبراتنا في الخصوصية ني أثناء النمو» وتوقعاتنا عن الخصوصية التي هي من 
dey (Marshall, 1972; Smith, 1982; Walden, Nelson & Smith, 1981) laz‏ 
الرغم من أنه من الصعب تياس الخصوصية امبريقياء فقد تم تطوير قياسات 
استخبارية أو استفتائية عديدة للخصوصة ;1972 (Westin, 1967; Marshall,‏ 
(1982 ,صموإعله۴ لكن هذه القياسات ل تكن ملائمة أو متقدمة بما فيه الكفاية 
لكي تستخدم في المواقع التطبيقية. 

وهناك اختلاف كبير بين المجتمعات في درجة الخصوصية الملسموح اء 
وني حجم الخصوصية التي يحتاجها الأفراد. وقد بحث هال ۴311 )۱۹٩٩(‏ هذه 
الاختلافات في وصفه لثقافات شمال أوروبا والبحر المتوسط. وطبقاً ل «هال» 
تمثل استجابات الألمان أقصى درجات الخصوصية المتصلةء ففي ألانيا تعد 
الخصوصية البصرية والسمعية في غاية الأهميةء ونادراً ما تترك أا المكاتب 
مفتوحة مثلما بجحدث في أمريكا. ومن الوقاحة أن ينظر الفرد في الغرف أو أن 
يحرك الأثاث ولو قليل. أما في ثقافات البحر المتوسط فهناك القليل من 
الخصوصية البصرية والسمعية» ويحدث اتصال بالعين والجسم مع الغرباء بشكل 
متكرر. وني الحقيقة لا توجد كلمة عربية للخصوصية!!" . 


(#) ربما كان هذا التعبير يكشف عن عدم دراية المؤلف بطبيعة الثقافة العربية .إلى حد كبيرء 
فالثقافة العربية والإسلامية بها الكثير من المظاهر التي تكشف عن الخصوصية (المترجم). 


۲ 


وحتى مع اختلاف قواعد الخصوصية من مكان لآخر» فقد طورت جيم 
اللجتمعات أعر اجتماعية تسمح للأفر اد بالتحكم ني الاختلاء بأنفسهم 
بطريقة ما. ويعَد هذا حقيقياً ني المجتمعات التي تسمح بفرص ضفيلة 
خصوصية الأفر اد مثل أبناء قار ص «(Eoors, 1967) Gypsies‏ وأقز ام زائر 
Pygmies of aire‏ )1961 ,اubu).‏ ومن هذه المجتمعات أيضاً أندوئيسيا 
ومالیزیاء والتي تمت دراستها بواسطة باترسون وشیزویل & Pa†ter01‏ 
iekسونطS‏ (۱۹۸۱). ویعیش الإیبانیون eاpeop [ban‏ في منزل مرتفع یسمی 


المنزل الطويل (أنظر شكل .)١-١‏ 


nn | ann | aan | a 


شکل :)۱-٦(‏ منزل إيباني طويل (الuصدر:‏ 1981 (Paterson & Shiswick,‏ 


وهناك أبنية تمتد من حوالي ٠١‏ ياردة في طولهاء (والتي يمكن أن يسكنها 
ثلاث أسر) إلى ٠٠١‏ ياردة طولاء والتي يمكن أن تحوي أکثر من ٠‏ أسرة» 
والأسرة العادية هناك تتكون من الأبوين وأربعة أو خسة أولادء وجد أو 
جدين . ولهذا المنزل الطويل سقف من القش وفناء كبير مفتوح بطول البيت 
كله. وتشغل كل أسرة حجرة مستطيلة واحدة (من ٠٠-٠١‏ قدم تقريبا) 
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تستخدم مطبخاً وغرفة نوم ومنطقة معيشة. وكل غرفة تفتح على منطقة عامة 
شبه مشاعة للجميع مثل الفناء المغتوح. ومثل هذه الترتيبات المعيشية ينتج عنها 
كثافة عالية وعدم وجود خصوصية سمعية (الفواصل الرقيقة بين الغرف تنقل 
الضوضاء)ء بالإضافة إلى عدم وجود خصوصية بصريةء ا العديد من 
الأنشطة في المنطقة المشاعة والفناء المفتوح . 


ويسمح المستوى المرتفع للاتصال الجماعي ني هذا المنزل الطويل بالقليل 
من الفصوصية بالمعنى الحرفي للكلمة لدى الغرب» ولكن الابانيرن يتبنون معايير 
تساعدهم على تعويض ذلك . وبالإمكان أن يشغل الأقارب الحجرات المجاورةء 
وهناك تقسيم صارم للعمل طبقاً لدور الرجل أو المرأة التقليدي (يقوم الرجال 
بالزراعة وضيد الأسماك» والسيدات يقمن بالطبخ وتنظيف المنزل ورعاية 
الأطفال)ء وتوجد حرية كبيرة في أن ينفصل الفرد عن أو أن ینهى 
ویفسخ صداقاته دون عقوبات سلبية . كما يعد من غير المقبول أن توجه أسثلة 
شخصية للغرباء كما أن انتقاد أو تأديب أطفال الآخرين يعد منوعاً. وني الليل 
تصبح المناطق العامة شبه خاصة» ولا يتجول الأفراد بحرية في المنزل الطويل 
كما يفعلون ني أثناء النهار. ويتوسط الرجل زعيم المازل ف و وله 
السلطة في أن يفرض عقوبات في حالة انتهاك القواعد» ود کل أسرة إيبانية 
حدة مستقلة اقتصادياً عن جيرامما. وفي داخل الأسرة توضع القواعد فيما 
يتعلق بتغيير اللابس» والفصل بين الجنسين في أثناء النوم للأفراد غير المتزوجين 
فوق ٠١‏ سنة» وهو ما يوفر درجة من الخصوصية. 


وتعد الخصوصية وسلامة الحيز الشخصي مهمة لحياة الأفراد. وتعد 
الإقليمية هي الآلية الأولى التي تضمن حايتهاء ومن الصعوبة أن نبالغ في أهمية 
السلوك الإقليمي في التنظيم اليومي لحياتناء كما تؤدي الإفليمية وظيفة حيوية في 
تنظيم السلوك الاجتماعي في عملكة الحيوان. وقد تعلمنا الكثير عن الإقليمية من 
خلال دراسة سلوك الحيران. 


TIES 


السلوك الاقليمي لدى الحيوانات: 
- أصول الاقليمية لدی الحيوان : 

بعض الحيوانات مثل النمل والطيور السوداء تكون لها أقاليمها الخاصة 
ذات التنظيم الاجتماعي» وتدور حولها أو في نطاقها حيوانات أخرى (مثل 
الفئران) تكون أكثر مرونة في إقليميتهاء ويمكنها أن تسلك طرقاً أخرى في تنظيم 
عالمها الاجتماعي» عندما تعوقها الظروف عن الدفاع بكفاءة عن الأرض. وعلى 
الرغم من أن هناك اتفاقاً على أن السلوك الإقليمي شائ أو منتشر في ملكة 
الحيوان» فما زال العلماء يختلفون. على ما يمكن اعتباره بيولوجياً يقوم على 
الخريزة من هذا السلوك. 

- ومن أوائل العلماء الذين درسوا الإقليمية لدى الحيوان بصورة جادة 

علماء البيثة"“ كانعهاهءع» والذين اتخذوا اتجاهاً تطورياً واضحاً لعملهم 
Wilson, 1975; Wynne - Edwards, 1962)‏ ;1966 ,orenzا)c»‏ ویصف ھؤلاء 
الباحثون السلوك الإقليمي على أنه يتشكل بقوى تطورية تظهر في شكلها الحالي 
وظيفة لضغوط الاختيار التي تواجهها الأجناس خلال تاريخها التطوري. وهكذا 
ترث الحيوانات النزعة أو الاستعداد لتسلك بشكل إقليمي» لأن الحيوانات 
الفردية التي فعلت ذلك في الماضي أنتجت سلالة أكثر نجاحاً من الحيوانات 
الأخرى التي لم تفعل. وهذا الوضع يعد أكثر إثارة للجدل بين علماء تفس 
البيئة» لأنهم مازالوا غير قادرين على الاتفاق على أصول الإقليمية. ويشعر تيلور 
جار" (۱۹۸۸) بارتياح مع المنظور التطوري لنمو الإقليمية لدى الإنسان 
والحیوان. بینما یری براون ««ه:8 (۱۹۸۷) أن سلوكيات الحيوان الإقليمية 
أكثر مرونة وتقوم على التعلمء وأن فكرة «الغريزة الإقليمية» اونه؛٣إ٠1‏ 
tine‏ فكرة بلهاء أو ساذجة من الصعب تقبلها. 

والوضع الذي تم الأخذ به هنا سوف يشابه ذلك الذي اتخذه علماء 
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البيولوجيا الاجتماعية› مثل Barash شlرlq, «(14¥0) Wilson‏ 
(7ء)ء)ء فالإقليمية هي نسق أو منظومة السلوكيات الاجتماعية الذي تطورء 
لأنه كان قابلا للتكيف. وقد بختلف أعضاء أفراد الأجناس الإقليمية في قوة 
تكويناتہم الحنينية أو الوراثية التي تمكنهم من السلوك بطريقة إقليمية» ولكن 
يشترك جيع أعضاء النوع في الأسس البيولوجية لهذه السلوكيات . 
وظائف الاتليمية لدى الحيوان: 

بينما يكلف الحفاظ والدفاع الإقليمي الحيوان وقتاً وطاقة» فإن هناك مزايا 
واضحة جداً للنظام المحدد للإقليمية بشكل جيد بالنسبة للأفراد والأجناس 
بوجه عام. فعلى سبيل المثال من خلال تحديد أو ترسيم حدود الأقاليم التي 
توجد فيهاء والإشارة لوجود أعضاء آخرين من أجناسهم» يمكن أن تقلل 
الحیوانات من عدد ارجات أو الصدامات بينها وبين بعضها البعض› > والتي 
تؤدي إلى الصراع. ودائماً تعلن القرد: الأمريكية النابحة والطيور المغردة عن 
مواقعها بأصوات عالية» والتي تنتشر لمسافات كبيرة» لكي يعطوا لأنفسهم 
فرصاً كبيرة لتجنب المواجهة. ويتبول الذئاب والعديد من الحيوانات الأخرى 
آكلة اللحوم في المواقع الرئيسية بالإقليم الخاص بهاء كما تقوم الدببة بمد طولها 
إل أقصاء لكشط أو حك الأشجار لكي تخبر عن حجم إقليمها وحدوده. 

وعندما تقع المواجهات. توفر الأنظمة الإقليمية عوامل أمان أخرى ضد 
الجروح والإصابات الخطبر خطيرة التي تنجم عن الشجار أو الصرا . ورہما يعد أهم 
شيء في هذا هو الظاهرة العروفة باسم «تأثير أولوية ملكية المكان 
.Priorresidence Effect‏ ودث ذلك عندما تفرض الحيوانات سيطرتا في 


مکان إقامتها على المتدخلين في إقليمهاء فإذا رأيت كلباً صغراً یطرد کلہاً کہراً 
من فنائه» فإنك قد لاحظت هله الظاهرة. 


وإذا كان الحيوان طائراً صغيراً أو كلاً فإن هناك ميزة محددة تتلازم مع 
كون الحيوان على أرضه» وتنقر الدجاجة طائراً غرياً في قفصها أكثر من احتمال 
نقرها له فى 5ه زۈري Rajecki, Nerenz, Freedenburg & McCarthy,‏ 
نقر ي قفص غريب 
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(1979. کما آن السمكة في حوض اعتادت عليه تهيمن على الأسماك الأخرى التى 
جاءت بعدها. وعندما توضع سمكتان من نفس النوع في نفس الحوض معاً في 
نفس الوقت» تأخذ كل منهما جزءاً من الحوض لتسيطر عليه وتعتبره منطقة خامة 
با . فمن الواضح أن هناك حدوداً إقليمية معروفة بين منطقتين (على الأقل يدركها 
السمك بسهولة). لأنه عندما تتجول سمكة في مساحة سمكة أخرى» تقوم 
بمهاحمتها فوراً وتطاردها إلى حدودها. وخلال المطاردة تبالغ في المهاجمة كثراً 
وتتوغل» وفجاأًة تجد نفسها في أرض السمكة الأخرى. عند هذه النقطة يغر 
السمك اتجاهه» وتصبح السمكة الهاربة سمكة مهاجمةء وتعود الهاجة ثائية حتى 
يستقر السمك في النهاية وجهاً لوجه في كل من الجانبين للحدود. 

وهكذا لا تزيد الإقليمية من العدوانيةء ولكنها في الواقع تقلل من الصراع 
عن طريق منع الحيوانات من الدخول في أرض الاخرين دون توقع . وعن طريق 
إعطاء مثل هذه اليزة الواضحة للحيوانات في إقليمها فإن وقوع الشجار يكون 
نادرا. ويدعم البحث الحديث فكرة تأثير أولوية ملكية امكان» والتي قد تحدث 
لدى الإنسان. ولوصف هذا البحث انظر المربع التالي. 


تأثير أولوية ملكية المكان لدى الكائنات البشرية 

هناك دليل قائم على أن الحيوانات في إقليمها يكون لها ميزة أو 
أحقية في المواجهات مع المحيوانات الأخرى. ولكن أخيراً أكد علماء 
النفس أن هذا قد يكون الحال مع الإنسان. وتكشف البحوث بشكل 
متسق عن العلاقة بين طول الوقت الذي قضاه الناس في حيز ما والدرجة 
التي يشعرون فيها بملكيته والتحكم فيه» والتي تؤدي إلى شعور كبر 
بالاأمان والسيطرة أو التحكم . 

وغالباً ما يكون المبحوثون في التجارب التي تتناول تأثير أولوية 
ملكية المكان طلاباً تحت التخرج» يقومون بعمل أو بحوار في حجرتهم أو 
بحجرة غيرهم . وغالباً ما يشعرون وهم في غرفهم بأنهم أكثر راحةء 
وأكثر نجاحاً في أعمالهم» ويسيطرون على الحوار أكثر من الزائرين لهم 
(Conroy & Sundstrom, 1977; Martindale, 1971)‏ . 


¥ 


وقد اکتشف تیلور ولاني Taylor & Lanni‏ (۱۹۸۱) أن السکان 
الذين يكون تحكمهم أقل من المعتاد» يميلون إلى السيطرة في المناقشات 
التي تتم بین اانه اشخاص إذا کانوا ف حجرتمم. واکتشف هاریس 
وماك آندرو ùÎ (۱14۸7) Harris & McAndrew‏ الناس يمكنهم مقاومة 
توقیع الطلبات غير المرغوبة بدرجة کر عندما یکونون في حجراتېم منها 
عندما يکونون خارج حجراتهم. وآخياً ذکر تیلور (۱۹۸۸) أنه حتی في 
قضية «بیتربان» ۸د۴۶ ١ماء۴»‏ كان اكان الوحيد الذي استطاعت فيه 
«(ويندي مقاومة اقتراحات ابيتر) هو حجرتها. 

وتظهر الكثر من الدراسات أن الفريق صاحب الأرض یکون له 


ميزة ا من الفريق الزائر في المنافسات. وينطبق هذا تماما على الألعاب 
التی تہ تتم في أماكن مغلقة مثل كرة ludlة‏ & (Greer, 1983; Schwartz‏ 
و Barsky, 1977; Sia & Andrew,‏ . وتشير نتائج دراسة حديثة لما 
يزيد عن ۲٠٠٠‏ مباراة من مباريات المصارعة بين طلاب المدارس - إلى أن 
هذا أيضاً حدث في الرياضيات الفردية (1992 ,#٠إك«4٥۷).‏ وبينما تعتمد 
قوة ميزة المكان أو الموطن على عدة عناصر مثل طول الوقت الذي استغرقه 
الفريتق الزائر في افر )1991 (Cournya & Carron,‏ ¬ یرجع الأثر إلى أن 
أحد الفريقين يلعب في مكان اعتاد عليه. ويكون لدى الرياضيين مشاعر 
أكثر شدة بالتحكم والسيطرة عندما يلعبون أمام جهور مؤيد لهم. ومع 
ذلك فعندما يزيد الضغط للفوز كما محدث في مباريات البطولةء فقد يؤثر 
اللعب أمام جهور الفريق نفسه على أداثه سابياً. وتلعب الفرق بمستوى 
أضعف في موطنها خلال البطولات منه خلال الموسم العادي (Baumeister‏ 
Steinhilber, 1984; Heaton & Sigall, 1989)‏ & . 


والوقت الوحيد الذي يبدو فيه السلوك الإقليمي مرتبطاً بالعدوان الزائد 
يكون في أنواع الحيوانات التي تمتلك نظام الليك للإاقليمية ۴ه eek Syste‏ 
ityا1eitoria»‏ حيث توجد المواجهات العدوانية بين الذكور من أجل ملكية 
الأقاليم قبل موسم التزاوج (1982 ,4[م6 ;1982 ,sا2).‏ والليك هو الموقع 
يتقابل فيه الذكور ليتنافسوا من أجل الأقاليم أو الملكية. وبينما تظهر الكثير من 
الحيوانات هذا الشكل من السلوك الإقليمي» فإن غزلان السهول الإفريقية مثل 
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غزلان أوغندا تعد أفضل مثال لكيفية عمل هذا النظام» فقبل أن تبدأ الإناث دورتها 
النروية 1eەر٣‏ ٥٣ا8‏ يترك الذكور قطيع العزاب الذي یعیشون معه باقي العام » 
ويتجمعون في جماعات تقليدية لظهور الليك. عندئذ يبدأ الذكور في الصراع في 
ك 
يكون قطرها عدة أمتار . ويشمل الصراع الذي يحدث من أجل هذه الأقاليم قتالا 
بالقروك والرفس وعمل ضوضاء» ولكن نادراً ما تنتج إصابات خطيرة لدی أي من 
المتقاتلين . ويقف الفائزون زاهين بنصرهم ني أقاليمهم؛ بينما يرحل الاسر ويترك 
لكان ليتحدى حيواناً آخر. وتزور الإناث منطقة الليك E‏ 
الذكور الذين يمتلكون أقاليم مركزية على الليك. وهكذا فإن الذكرر الذين لديم 
أقاليم فقط سوف یمکنهم الاتصال بالإناث» والذكور الذين لد يهم أقاليم أو مناطقی 
أكثر مركزية وجاذبية سوف يكون لد يهم عدد أكر من الفرص للتزارج . وهذا النظام 
يضمن أن أكثر الذكورة قوة وصحة ستكون فرصتهم للتزاوج أكر. ويضمن نظام 
الصراع الطقوسي قلة حدوث الإصابات وحالات الوفاة. كما يساعد هذا النظام 
على المحافظة على الصغار» ويضمن فرصة للحيوانات عديمة الحبرة من التزارج في 
المستقبل (1984 ,kءA[0)‏ . 


صورة (۱-۹ آ» ب» ج): غزلان أوغندا تتصارع على منطقة التزارج . 


۔ ۹ 


وباللاضافة ى دور هذا النظام ف تقلیل العدوانية وتنظيم التراوج› فان 
الإقليمية توفر مزايا أخرى للحيوانات» فهي تعمل على توزيع الحيوانات حتى لا 
يكون هناك عبء عل موارد الياء والطعام. كما تساعد على التخلص من 
النفايات» وتقلل من معدل انتشار الأمراض . 


السلوك الاقليمى للانسان: 

بينما بختلف العديد من العلماء السیاسیین› فإن تیلور هاوه (۱۹۸۸) 
يؤكد أن السلوك الإقليمي لدی الإنسان یمکن مناقشته بشکل ذي معنی في ضوء 
علاقته ٻالافراد والجحماعات الصغيرة» وليس على نطاق واسع مثل الأمم أو 
الشعوب. ويعد هذا حقيقياً بشكل خاص إذا تمت مناقشته في إطار تطوري 
Evolutionary‏ » والذي یفترض أن الإقليمية لدى الإنسان كما هي موجودة 
الآن قد تشكلت بالتطور أو التحول الثقافي والبيولوجي عبر ملايين السنين. ولا 
يتطلب هذا المنحى أن نفكر في الإقليمية لدى الإنسان على نها شيء ثابت تماما 
وغير مرن ودد بيولوجياً» ولكننا فقط لدينا ميل فطري لإظهار السلوك 
الإقليمى بشكل ماء لأنه لبتت كفاءته في الماضي . ويمكن أن نجد مناقشة أكثر 
استفاضة للأصول التطورية للإقليمية لدى الإنسان في كل من مالبرج عإءط31" 
(۱۹۸۰)ء وکنج عطنK‏ (٦۱۹۷ء‏ ٦۱۹۷ب).‏ 

وتتنوع الثقافات المختلفة بشكل كبير في أنماط مشكلات الخصوصية 
الإقليمية التي تواجههاء وبالتالي يمكن أن تكون الأشكال النوعية التي تأخذها 
الإفليمية في حياة الإنسان الذي يعيش ني مجتمعات ختلفة غير متشاببة تماماً. مع 
ذلك فإن لحميع المجتمعات طرق لوضع الحدود المعترف بهاء ومعاقبة المعتدين › 
والتفاوض على الحقوق الإقليمية› وکان هذا حقيقيا خلال تاريخ البشر. 

وقد كان اليونانيون القدماء والرومان حَساسين بدرجة كبيرة للحدود الى تفصل 
بين الملكيات الخاصة. وکان للرومانیون إله اسمه تیرمینوس کلصنص آ۲ » وهو إِله حدود 
الأرض. وكانت أحجار تيرميني tons‏ sنمنصرع٥آ‏ تنحت على شکل الله تیرمینوس > 
واستخدمت لفصل الحقول بعضها عن بعض ووضع حدود الملكية» ومن کان يعبث بہذه 
الأحجار تتم معاقبته بشدة طبقاً لديانتهم والقوانين المدنية. على سبيل المخال» كان 
الفلاحون في روما القديمةء الذين حرثون تحت أحجار تيرمنيوس»› يُحرّقون أحياء مع 
الحيوانات التي حرثت لهم الأرض (1976 ,#هعانا8) . 
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ولي الثقافات الغربية يتم عقد الاحتفالات السنوية التي تذكر بموقم البلد: 
وخطوط الملكية الخاصة. وقد مهدت هذه الاحتفالات لظهور الاسوارء 
والمسوح» وتصنيف الأرض أو حفظها. والبعض من أعيادنا الحالية» خاب 
عيد جميع القديسين هالورين» ١٥٠۷٠!1[ة11‏ يعتقد أنما بقايا هذه التقاليد القدىمة 
للحدود. وني الحقيقة» يعتقد البعض أن عفريت المصباح «جاك - لانترن» هر 
شبح قديم كان يزيل العلامات الأرضية للأبدء وقد حكم عليه أن يسكن 
خطوط الحدود (أو الخطوط الفاصلة) (14.م ;1976 ,0#ع!ز†؟) . 

واليوم نجد أن العديد من رياضاتنا الشعبية ذات الجمهور الكبير تعكس 
التوجه الإقليمي القوي لدی الإنسان. فكرة القدم» وكرة السلةء والهوكي تتطلب 
جميعها الدفاع الناجح عن الإقليم الأولى (الهدف) ضد هجمات الخصم. واللغة 
المستخدمة لوصف ما محدث في هذه الرياضات (عللى سبيل المثال» امتلاك» سرقة 
ا محايدة» في كرة القدم «لغة إقليمية») وتجعل رياضات الإقليم أو 
الأرض استعارة واضحة. حتى في البيسبول تصارع الفرق للسيطرة على طرق 
القاعدة» ويشار إلى أهم المناطق في الملعب بكلمة «بيت» (#طه٠).‏ 

بعد أن قدمنا هذه الخلفية المختصرة عن الجذور الأرل للسلوك الإقليمي 
لدی الإنسان» دعنا نفحص الطريقة التي تعمل با اليوم. ۰ 


صورة :)۲-٦(‏ عفريت المصباح Jcek-0°-1antern‏ یمثل الشبح الذي يتلاعب بالعلامات 
الإقليمية» كوم عليه للأبد أن يسكن خطوط الحدود. 
EY‏ 


وظائف الاقليمية لدى الانسان : 

إحدى الوظائف الكبرى للسلوك الإقليمي لاإنسان هي تنظيم الخصوصية 
والحفاظ عليهاء ويبدو أن وجود مكان يستطيع أن ينظم الإنسان فيه 
الخصوصية› وأن يسیطر على الأنشطة الأخرى› جزء أساسي من التوظيف 
الصحي والسویّ لدی معظم الناس. وقد يؤدي عدم القدرة على الخصول على 
ش هذا اكان أو الحفاظ عليه إلى ضخط نفسي 5۲٠١8‏ ومشكلات أخرى 
Scot, 1967(‏ & anص1y)›‏ ففي معظم الملجتمعات يعد كون القرد «بلا بیت» أو 
«مشرداً أعظم بلاء قد يصاب به» كما أنه يضع الفرد مباشرة في أسفل مدرج 
السلم الاجتماعي. وتعد القدرة على التعرف على الأشياء الحقيقية والأماكن التي 
تمي إلى الفرد» مرحلة مهمة في الارتقاء الاجتماعي لكل طفل ,رطعن۴) 
(1979. كما أن هناك دليل على أن ارتباط الفرد بالأرض يزداد مع العمر 
)R٠۷165, 1980(‏ وبْظْهرٌ البحث بصورة متسقة أنه ينمو لدى الناس إحساس 
باللكية على بعض الأماكن» حيث تتم أنشطتهم فيها بشكل منتظم» وتتزايد 
مشاعر الإقليمية هذه بزيادة الفترة التي يقضيها الفرد في هذا المكان. وقد ذكر 
سومر Somme‏ (۱۹14) أنه عندما يجلس فرد على منضدة مطعم للوجبات 
السريعة لمدة خس دقائق ویقترب منه شخص آخر غريب» ويطلب منه أن يفسح 
له مکان»ء فإنه سواء کان ذکراً أو أنشى سوف يتحرك»ء مع تقديم الاعتذار غالباً. 
أما عندما يقترب شخص من ذلك الفرد بعد جلوس طال لمدة ۵ دقيقة فإنه 
يرفض أن يتحرك. وبالئل أجرى ايدني رعصك۴ (۱۹۷۲) دراسة لمعرفة ما إذا 
كان هناك أي اختلافات بين الناس الذين يظهرون علامات إقليمية عدوانية 
qj Aggressively Territorial Markers‏ منازلهم»› وهؤلاء الذين لا يظهرون 
ذلك. حيث تشتمل هذه العلامات العدوانية على لافتات (مثل منوع التعدي أو 
انتهاك حرمة اكان (عدTrespassi(«‏ احترس من الكلاب) أو اسو ار» أو 
تحذيرات أخرى. ووجد ايدني أن الناس الذين يظهرون علامات إقليمية دفاعية 
عدوانية قد عاشوا في منازلهم لمدة أطول من ملاك المنازل الذين لا يظهرون هذا 
السلوك الإقليمي العدواني» كما أنم خططوا للعيش فيها لمدة أطول في 
المستقبل» ويستجيبون جرس الباب بشكل أسرع. 
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ومع أهمية الأقاليم في مارسة السيطرة أو التحكم في حياتناء فليس من 
اللستغرب أن جد علماء النفس أن الناس يتحركون بسرعة لكي يجافظوا على 
حيزهم الشخصي في العديد من الأماكن . وأظهرت دراسات عديدة أجريت على 
أشخاص يأكلون في المطاعم أن الأفراد الذين يأكلون يلمسون الأشياء أكثر إذا 
كانت هناك حاجة لترسيخ الملكية الإقليمية» وهذه اللمسات لا تخدم أكثر من 
مجرد إلغرض lلزalھر‏ & (Taylor & Brooks 1980; Truscott, Parmelee‏ 
Were, 1977‏ . ووجدت هذه الدراسات وبشکل محدد أن الشخص يكون 
أكثر مي إل لمس طبق يوجد ني منطقته الإقليمية عندما يعي شخص آخر 
ملكة له ونما يون هذا الطبق علوءا أكثر مته وحن فار .وعندتا يون 
هذا الشخص غريباً عن المطعم وليس لديه إحساس بالسيطرة على المكان. وفي 
سلسلة من الدراسات المشابمة وجد ورنر وبراون ودامرون & 810۷1 Wern¢۲,‏ 
)۱۹۸١( Damron‏ أن نفس هذا السلوك الخاص باللمس يستخدم لادعاء ملكية 
أو استخدام ماكينات «الفيديو جيم وتكون هذه اللمسات طويلة وواضحة 
بعدظهور دخيل أو تمديد دخيل بواسطة شخص آخر. كما تسمح الإقليمية 
أيضاً للناس أن يديروا وأن ينقلوا للآخرين إحساسهم بالهوية الشخصية 
Personal Identity‏ . 


إن فرض الصبغة الشخصية على الأقاليم Personalization of Territories‏ , 
يعد أكثر أهمية عندما يكون هذا الإقليم قد امتلكه الشخص لفترة طويلة من 
حياته» وعندما ينتقل الشخص إلى مكتب جديد أو منزل أو شقةء فيكون من 
بين الأشياء الأولى التي يتم وضعها هي الممتلكات الشخصية جداً أو الديكورات 
والزينة المرتبطة بالمكان الدائم في حياة ذلك الشخص . وهناك دليل على أن فرض 
الصبغة الشخصية على الأقاليم قد ينبىء في بعض الأحيان عن مظاهر أخرى من 
سلوك الشخص. وقد أجری هانسن وألتمانù Hansen & Altmaıı‏ 14۷0( 
دراسة أظهرت أن كم ونوع الديكورات المستخدمة في الحجرة ترتبط باحتمال 
تفضيل طالب الجامعة للبقاء في الدراسة!! وقام الباحثان بزيارة طالب جامعة 
حدیث في السنة الأولى بجامعة أوتاه طهالا خلال الأسبوع الثاني من الخريف› 
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رضررا ادرا فرق سرن ها الطاب ٠وت‏ قاس جم الديكورات؛ 
وفحص سبع فئات من الصبغة الشخصية ٣0٣31124101‏ وقد عکست هذه 
الفغات الديكورات المرتبطة بالعلاقات الشخصية» والقيم السياسية والدينية 
والفلسفية» ومجالات الاهتمام الشخصي» والبنود المرجعية والترفيهية 
والديكورات التجريدية/ الفنية. ووجد الباحثان أن الطلاب الذين تركوا المدرسة 
في نباية العام كانوا أقل ميل لأن يزينوا الحائط بالمقارنة بالطلاب الذين مكثوا في 
الجامعة. فهؤلاء الذين تركوا الجامعة غطوا مساحة أقل بالزينة أو الديكورات› 
وكانوا أكثر ميلا لاستخدام الديكورات التي تعكس ارتباطاً قوياً بحيام 
الشخصية بعيداً عن الجامعة. وتدخل صور الأصدقاء والصديقات في المنزل» 
وصور العائلة أو قصاصات من الجرائد الوطنية ضمن البنود المتضمنة في هذه 
الفئة . 


صورة :)۳-١(‏ الديكور المستخدم في حجرات النوم غالباً ما يعكس اهتمامات الطالب» 
وقوة الارتباط بين الشخص وبيئته الكلية . 


وقد اوها دراسة تتبعية في نفس الجامعة في أن تجد ارتباطاً بين حجم 


المساحة المزينة والكوث في المدرسة» ولكنها أكدت أن الطلاب الذين فشلوا 


ARS 


وثركوا الجامعة أظهروا تنوعاً أقل في الالتزام بمكان الجامعة وزينتها - عنه ما 
فعل الذين مكثوا في إkحامعة‏ )1980 (Vinsel, Brown, Altman & Fors,‏ . 


واقترح ورنر وألتمان وأوكسلي yوھlجlرد Werner, Altman & Oxley‏ 
)۱۹۸١( H4‏ أن الديكور الخارجي للمنزل قد يكون طريقة لزيادة 
الارتباط بالجيران» ولتعميق الارتباط بالحي. وأكد براون وورنر & 80١‏ 
Werner‏ )14۸0 م(« أن ديكورات عيد جيع القديسين «الهالوين» على منزل ما 
قد تنبىء بعدد الارتباطات الاجتماعية لالك التزل مع الجيران» وعلاقته بيم. 
وهذه الديكورات لا تزيد فقط من التماسك مع الجيران» ولكنها أيضاً تخدم 
كهاديات u۵‏ لعرفة الزوار من الحران. 


وفي دراسة مشامة وجد ورنر» وبيترسون - لويز» وبراون ,۴إ 
Peterson-Lewis & Brown‏ (۱۹۸4) أن طلاب الجامعة یمکنهم إصدار أحكام 
دقيقة عن اجتماعية ملاك المنازل» وتكون هذه الأحكام مبنية جزثياً على طبيعة 
ديكورات الكريسماس المعروضة في منازلهم. 
وقد اوضح جرینبوم وجرıiوم Greenbaum & Gree b4‏ )14۸1( 
أن ملاك النازل يعطون صبغة شخصية لأماكن إقامتهم عن طريق وضع علامات 
أكثر نما يفعل المستأجرون. ولاحظ براون «#۷ه:8 (۱۹۸۷) أن عملية إضفاء 
الصبغة الشخصية على إقليم أو ملكية الفرد قد يزيد من مشاعر الارتباط بهذا 
الإقليم » كما أن هذه الصبغة الشخصية قد ترك لدى الفرد انطباعات سريعة عن 
الآخرين» قد تكون دقيقة أو غير دقيقة . 


صورة ٤-٩(‏ اء ب» ج): يعكس نمط وديكور المنزل أسلوب الحباة وشخصية مالکه. فما هو 
الفارق الذي يتوقع أن ثراه بين كل مالك من ملاك هذه المنازل: 


0 


وقد أوضحت سلسلة من الدراسات أجرها شرولنك وlaaنog Cherlunik‏ 
colleagues‏ isط‏ 4صة» أن الناس يمَومون في ضوء الأماكن التي يعيشون 
ويعملون فيهاء والتي تجعل من الصبغة الشخصية للمنزل أو العمل استراتيجية 
ذات قيمة لعمل انطباعات جيدة عن الآخرين. وطلب شرولنك وسودرس 
Cherulnik & Souders‏ (۱۹۸4) من طلاب الجامعة عمل أحكام عن سمات 
وظائف سكان ۲٤‏ منطقة ججاورة ختلفة تم تصويرها على شرائح› ولم يتفق 
هؤلاء الطلاب فقط على المهن أو الوظائف المحتملة لسكان كل مجاورة» ولكنهم 
أيضاً اتفقرا أحياناً عل سمات شخصية السكان» وعل سبيل الثال غالبا ما 
يوصف سكان المجاورة المتدنية المكانة بالسذاجة» وعدم المسؤولية» والكسل . 


في دراسة أخرى تم الحكم على أشخاص تم کک في مجاورة من 
الطبقة المتوسطة العليا - باهم یمتلکون صفات مرغوبة أ مفضلة› i‏ 
وظاثئف أكثر احتراماً إذا قورنوا بأناس ظهروا في ا الخاصة بالطبقة 
المتوسطة الدنيا (1986 ,1ر8 & عنصلدمط٣)»‏ وتؤكد دراسات أخرى أن 
الأشخاص البحوثين «يصدرون أحكاماً :متشاببة فن الأشخاص غل أساس 
المنازل والمجاررات التي عيش (Nasar, 1989; Sadalla, Vershure & lq‏ 
1987 ,كطع0uءBu.‏ ويبدو أن المعايير التي تستخدم للحكم على مكانة ملاك 
امازل متسقة عبر الزمن» حيث ميحكم المبحوثون بدقة على الكانة الاجتماعية 
الاقتصادية للملاك الأصليين للمنازل التي بنيت في بوسطن منذ ٠٠١‏ سنة 
(Cherulnik & Wilderman, 1986)‏ .` 

وتلعب الإقليمية أيضاً دور حاسماً في تنظيم الأنساق الاجتماعية للإنسان 
كما هو الحال لدى الحيوانء فبدون الملكية المتماسكة والسيطرة على الحيازات 
s#مهم‏ أو المساحات المتنوعة» يكون التفاعل الإنساني فوضوياً أو مضطرباًء 
وتستخدم الأقاليم لتأييد وتوضيح الأداور الاجتماعية» وتنظيم التفاعلات»› 
وتقليل الصراعات. وقد تبين أن الأقاليم الواضحة غير المبهمة تقلل من السلوك 
العدواني في جماعات الأولاد المتأخرين عقليا )1974 «(Sundstrom & Altman,‏ 
وعصابات الشوارع (1974 ,رو«اءطر× & ع٠ا).‏ ووجد البحث الذي أجرى 
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على ثنائيات من البحارة الذين يعيشون في غرف صغيرة منعزلة أن الشائى الذى 
اسن اا و افيا ون الم آلأرل فد آي هك كن ان اا 
أفراد الشنائي شعور أقل بالمشقة 8ه وكانوا قادرين على تحمل العزلة لماة 
أطول» أما الثنائيات الأقل في الملكية الإقليميةء فكانوا غير منتظمين» ول 
يتحملوا العljة‏ b¦طyيا‏ & (Altman, Haythorn, 1967; Altman, 'Tayor‏ 
Wheeler, 1971)‏ „ 


أنماط الأقاليم الانسانية: 


يقدم ألتمان صهصال4 )۱۹۷١(‏ طريقة مفيدة جداً للتمييز بين الأنواع 
المختلفة من الأقاليم الإنسانية. حيث نختلف الأقاليم طبقاً لأهميتها بالنسبة لياة 
ملاكها. فبعض الأقاليم أكثر مركزية من غيرها وتشير المركزية إلى كم أو حجم 
الأمنء والتحكم أو السيطرة. التي بخبرها الفرد الذي يعيش في الإقليم. ويقترح 
ألتمان أن معظم الأقاليم الإنسائية تقع ضمن واحدة من فثات ثلاث هي: 
الأولية Public ãمlaJly «Secondary öıgنlîll, Primary‏ . 


Primary Territories الأقاليم الأولية:‎ . 


هي الأماكن التي يشعر فيها الملاك أن لديهم سيطرة تامة للدخول 
والخروج والاستخدام معظم الوقت» وتشمل المنازل» والكاتب» وحجرات 
النوم والتي تكون مركزية اة مستخدميهاء ويقتصر استخدامها على فرد واحد 
أو جاعة واحدة» ويعترف بها على أنها أولية من قبل الناس الاخرينء كما 
يعترف القانون بالأقاليم الأولية ويسوّغ استخدام القرة للدفاع عنها. 

والأقاليم الأولية مثل المنازل هي غالبا مركب معقد من أقاليم صغيرة 
تخضع لتحكم أشخاص ختلفين. وقام سیا وشورشمil Sebba & Churchman‏ 
(۱۸۳) بإجراء مقابلات مع ٥‏ من الراشدين والأطفال» ممن يعيشون في 
مجاورة من طبقة متوسطة في حيفا بإسرائبل. وأوضح القائمان بالمقابلة أن الأفراد 
فى كل أسرة يوافقون تاماً على التقسيمات الإقليمية داخل النزل. فبعض 
الأماكن مثل حجرات العيشة» والصالات» والحمامات تعد مناطق عامة لأي 
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عضو في الأسرة. وني مقابل ذلك تعد حجرات النوم والمكاتب مناطق فردية 
تنتمي لشخص واحد (أ و أكثر إذا كانت حجرة ة النوم مشتركة)» ويشعر المالكون 
لهذه الناطتق شعوراً قوياً بأن هذه الأماكن تثلهم» ويجلسون فيها حيث لا 
يفرقهم أحد. . ويستخدم الحميع المطابخ»› > مع أن الأسرة عادة ما تصنفها على آنا 
تخص الأم» لأنبا هي المسؤولة عما جحدث بها. 

وتؤكد دراسات أخرى أن التقسيم الإقليمي للمنزل يعكس أنماط نشاط 
أعضاء الأسرةء وتتأثر هذه الأنماط بعوامل أخرى مثل المركز المهني للام 
)Ahrentzen, Levine & Michelson, 1989)‏ ولکي نساعدك على التفكير في 
الإقليمية داخل أسرتك (انظر المربع : كيف تكون أسرتك إقليمية) . 


حاول أن تفعل ذلك 
ا اليومية ات تتضسمن وظاف أو مهام منزلية هادئة 
دون ملاحظة من تجانب أعضاء الأسرة. فكر في المعايير التي تطورت في 
أسرتك وكون قائمة من السلوكيات التي يمكن اعتبارها «إقليمية). وفيما يلي 
سلسلة من الأسئلة تساعد على ذلك. وتعد هذه فقط مجرد بدايةء ويجتمل أن 
تندهش بالقائمة التي تكونها. 
١‏ - هل يغلق أعضاء أسرتك باب الحمام؟ 


هل يجلس الأشخاص على نفس المقاعد في كل وجبة؟ 
هل يدق أفراد العائلة الباب قبل الدخول على بعضهم البعض؟ 
هل يغلت أفراد عائلتك أبواب حجرة النوم ليلا وهم نائمون؟ 


هل توجد حجرات خاصة في منزلك (خلوة» مكتب» ورشة عمل) 
تستخدم بواسطة فرد واحد؟ 


SS E 
حجرة تلفاز؟‎ 
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۷ - هل هناك تليفون خاص أو تلفاز خاص بمتزلك لأي فره؟ 

٩‏ - هلى تشترك أسرتك في استخدام المشط أو فرشاة الشعر؟ 

١‏ -هل مقبول في أسرتك أن يأكل فرد من طبق الآخر› أو أن يشرب 
فرد من كوب الآخر؟ 


١‏ - عند الاختلاف على مشاهدة برنامج تلفازي» كيف يحل ذلك؟ 
۳ -إذا كان لديكم حديقة» فهل يشارك الجميع في رعايتها؟ 
٤‏ - هل تستضيفون الزوار في أماكن مختلفة عن تلك التي تجلس فيها 
الأسرة؟ 
1٥‏ - هل للراشدین في أسرتك تحکم أو سيطرة متساوية فی تحدید 
الديكور المستخدم في المنرل؟ 
- عندما تسافر الأسرة معاً بالسيارة» فهل يقودها دائماً نفس الشخص؟ 


Secondary Territories : ãږ‎ وئاژلl الأقاليم‎ 


وهى أقل مركزية من الناحية التفسية في حياة مستخدميها وأقل تحكماً أو 
سيطرة ن الأقاليم الأولية» وهي مزيج من الاستخدام العام أو الإباحة العامةء 
والتحكم الخاص» وتعد حلقة وصل (أو جسر) للربط بين الأقاليم الأولية 
والعامة. ومن أمثلة الأقاليم الثانوية المقهى المجاور» أو الشارع الموجود أمام 
منزل الشخص » أو أماكن الجلوس في كافيتيريا أو استراحة. ولأنما عادة أكثر 
صعوبة على الخرباء في تحديدهاء فإن إمكانية سوء الفهم والصراع على استخدام 
هذه الأقاليم أو الناطق الثانوية يكون كبراً. وقد عشت لعدة سنوات مع أسري 
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فى شقة بسكن الجامعة› وكان هذا المبنى هو منزلناء وني الصيف كنا نعيش هناك 
بمفردنا. وداخل الباب الأمامي من البنى يوجد مكان يسع وضع دراجتين . 
وسرعان ما اعثبرنا هذا المكان ملكية ثانوية ووضعنا دراجاتنا فيه بانتظام. 
وعندما يعود الطلاب في الخريف› فإہم يضعون دراجاتہم بمجرد أن نحرك 
دراجاتنا. ونظراً لأننا كنا نستمتع باستغلال الكان يومياًء فقد نمى لدينا إحساس 
بملكية المكان» وشعرنا أن هناك تعدياً على حقوقنا. وعندما عرفنا أن هذه 
المنطقة ينظر إليها الطلاب على أنها منطقة عامة» وأن من حقنا ومن حق غيرنا 
استخدامهاء كظمنا شعورنا بالضيق في أنفسنا. وغالباً ما تحدث الصراعات 
والاعتراضات على الأقاليم الثانوية عندما لا يعيش الفرد فيها بشكل دائم» 
وعندما تكون هناك صعوبة في إضفاء صبغة شخصية عليهاء وعندما لا يمكن 
امتلاكها. وقد أطلق لاك ونیومان ٣aصسە×‏ & 14k‏ (۱۹۷۲) على هذه المناطق 
الحيز الدفاعى Space‏ eاDefensib.»‏ وسوف نرى في الفصول القادمة أن الافتقار 
إلى المحير الدفاعي يمكن أن يترتب عليه مشكلات خطيرة لسكان بعض 
الملجاورات والمباني . 


Public Territories : alal الأقاليم‎ 


هي الأماكن المتاحة لأي شخص» بشكل مؤقت» وقصير المدى» على أن 
لا ينتهك الأشخاص القواعد المرتبطة باستخدامهم لها. وتشمل الأماكن 
الشائعة» أكشاك التليفون» وملاعب التنس» والمساحات على الشواطىء العامة 
أو المقاعد في المكتبات» والحدائقء والأسواق وغيرها. ويستحدم الأفراد هذه 
الأقاليم العامة أو الأماكن لفترات قصيرة لتحقيق هدف قصير المدى» وهي 
ليست مركزية لياة مستخدميهاء وليست مرتبطة بنفس مشاعر اللكية والتحكم» 
واللذين هما من خصائص الأقاليم الأولية والثانوية. وإذا تم استخدام إقليم عام 
بصفة دائمة بواسطة نفس الشخص فإنه يصبح إقليماً ثانويا أكثر منه مكان عام 
(1991 لاهإمااه) ففي حرم الجامعةء غالباً ما بختار الطلاب نفس المقاعد في 
الكتبةء أو نفس موقف السيارة عند محل الإقامة» وإذا وجدوا أن شخصاً آخر 
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قل | 9 TE‏ 4 ۰ 0 ۰ 
لراحة. وني قاعات الدراسة يميل الطلاب إلى الجلوس في نفس المقاعد بومياً 
وإذا لم يستطع الطالب استخدام نفس المقعد فإنه مجلس بالقرب منه قدر 
e‏ لذلك نحن نستخدم معظم الوقت الحيازات العامة لأا مناسبة 

لوصف الأقليمية العامة إذا قورنت بأي نمط آخر. 


ونشير دلائل البحث إلى صدق تييز ألتمان بين هذه الأنماط الثلائة من 


الأقاليم» حیث یظهر الناس تحكماً وسيطرة أكر على الأقاليم الأولية مقارنة 
بالأقاليم الثانوية أو العامة. 


صورة )١ - ٦(‏ العلامة الإقليمبة تعد طريفة فعالة للحفاظ على الحيز في الأماكن العامة . 


ويقرر المبحوثون في الدراسات أن لدم مشاعر كبير للتحكم في الأقاليم 
الأكثر مركزية )1978 .)Bdney, 1975; Taylor & Stough,‏ حیث أظهروا في 
منازلهم سلوكيات أكثر سيطرة من lلljر‏ ;1977 (Conroy & Sundstroom‏ 
Taylor & Lanni, 1981(‏ . و دراسة هاريس وماك iدرg‏ & Harris‏ 
pi (14۸7) Mcandrew‏ تكليف بعض طلاب الجامعة أن يوقعوا على التماس . 
وطلب من نصفهم التوقيع على التماس غير مؤذ يفيد بأن معظم الطلاب ليس 


TN 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


لدم ري ثابت أو راسخ حول (زيادة عدد الساعات كل أسبوع» حيث يسمح 
بحرق أوراق الشجر في المدينة حيث توجد الكلية). وطلب من النصف الاخر 
أن يوقعوا التماسا يتضمن زيادة عدد المقررات في الكلية(بدون حاجة لأن نقول 
إن هذه الورقة ليست مقبولة). وقد استطاع الطلاب أن يقاوموا بشكل أفضل 
توقيع الالتماس غير السار في حالة ما إذا كانوا في حجرات نومهم منه في حالة 
وجودهم با مكتبة» أو في أثناء المشي في حرم الجامعة. أما فيما يتعلتق بالالتماس 
المحايدء م يكن هناك اختلاف بين نسب الطلاب الموقعين في الأماكن المختلفة . 
ففي هذه الحالة م يحتاج الطلاب إلى مقاومة أو مجهود للتحكم في الموقف . 


- وضع العلامات الاقليمية والدفاع عنها: 


يعد وضع العلامات llتلınıة Territorial Marking‏ جز e‏ من 
سلوك الفرد الإقليمي . ویوضح براون 80۳۸ (۱۹۸۷) أنه يتم وضع العلامات 
على الأقاليم الأرلية أو تحديدها غالباً بطرق تعكس القيم والخصال الشخصية 
للاكهاء بينما يتم تحديد الأقاليم الثانوية والعامة غالبا بطرق مباشرة. 


صورة :)١ - ٦(‏ یستخدم الرسم الرمزي بشكل متكرر لوضع ملامات إقليمية بواسطة العصابات. 
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وقد بحث بیکر )ء8 (۱۹۷۳) الطريقة التي يستخدم با الناس 
العلامات لحجز الأماكن في الأقاليم العامة. حيث يستخدم الناس أي شيء 
متاح . فيمكن استخدام حقيبة أو معطف في عحطة أتوبيس بينما تستخدم الكتب 
في المكتبات . وقي جيع المواقع يعد استخدام الممتلكات لوضع العلامات الإقليمية 
أكثر فاعلية من الأشياء التي يمكن أن ينظر إليها على أنها ملكية عامة. ووجد 
علماء النفس الذين درسوا السلوك الإقليمي على الشواطىء أن الأغطية والراديو 
والمعدات الأخرى للشاطىء من علامات اختيار المكان وتحديده في هذا الموقع 
(Edney & Jordan - Edney, 1974; Jason, Reichler & Bucker, 1981)‏ . 

وتؤدي العلامات الإقليمية إلى ظهور نظام تنبيه أو إنذار فعال يسمح 
للناس بتجنب المواجهة مع الآخرين في الأماكن العامة. كما تحظى هذه 
العلامات أيضا باحترام الأفراد الآخرين. ووجد سومر وبیكر & $0٣٤۲‏ 
Becker‏ (۱۹14)أن فاعلية العلامات الإقليمية تختلف بحسب ضغط السكان» 
فعندما تكون هناك حاجة ملحة للحيز فإن العلامات الشخصية ا تعد 
أكثر فاعلية من العلامات الأقل شخصية . 

وني دراسة لفاعلية العلامات الإقليمية في مسألة حجز مناضد في مطعم» 
اتضح أنه تحت ظروف الطلب الملح تكون الحدود الإقليمية للذكور (وضع 
المعاطف التي يمتلكها الذكور) أكثر فاعلية من العلامات التي تضعها الإناث 
(Shaffer & Sadowiki, 1975)‏ . 

وتبين أن الناس الذين يعلمون (يضعون علامات) الأماكن العامة الخاصة 
بہم» لم يدافعوا عنها إذا أخذها غيرهم. فقد وجد سومر وبیکر & 802۳٤۲‏ 
Becker‏ (۱۹۹۹) أن الجيران لا يدافعون عن منطقة أو إقليم عام إذا تم التعدي 
عليه في أثناء غیاب صاحبه» واکتشف بیکر ومایو ajî (۱4۷1) Beker & Mayo‏ 
حتى ملاك الإقليم يفشلون في الدفاع عن مقاعدهم في كافتيريا الكلية عندما 
يأخذها دخيل. ووجد ماك أندرو» وریکمان» وهور› وسولومان MA 1W,‏ 
Rychman, Horr & Soloman‏ (۱۹۷۸) أن مالكي الإقليم أو المنطقة فشلوا في 
التأكيد على مطالبهم» حتى عندما يكون المتعدي ليس له وجود فيزيقي. في هذه 
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الدراسة عاد المبحوثون إل مقاعدهم في المكتبة ليجدوا العلامات التي وضعوها 
قد تم إیعادها جانباً» وجلس فیها شخص آخر. ول مجلس شخص واحد على 
مقعده أو مقعدها. وهذه النتائج مثبرة أو مدهشةء خاصة أن كل شخص سئل 
في المسح المبدئي» قال بأنه سوف يستعيد مكانه أو حيزه تحت هذه الظروف . 

وقد وجدت دراسات قليلة دفاعا واضحاً عن الأقاليم العامة من جانب 
شاغليها أو الجران. ففى إحدى الدراسات التى أجريت على مضمار سباق 
(1976 ,صs0ص0عA)ء‏ تبين أن 1۳ من الأشخاص الحالسين بجوار مقعد تم 
التعدي عليه خلال غياب صاحبه» واجهوا المتعدي ودافعوا عن الحقوق 
الإقليمية لشاغل المكان الأصلي» ومع ذلك يجب أن نلاحظ أن غالبية هؤلاء 
«الجيران الطيبين» كانوا أصدقاء أو أقارب صاحب الإقليم . وأشارت دراسة 
إخرى إلى أن قيمة الإقليم بالنسبة لصاحبه تعد محدداً مهما للدفاع عنه. ووجد 
تیلور وبروکس 800k‏ & مارآ (۱۹۸۰) أن /٥۰‏ فقط من هؤلاء الذين 
يتركون علامة على منضدة مكتبة يطلبون من الدخيل أن يبتعد بعد تعديه على 
الكان» ولكن ٠٠١‏ من هؤلاء الذين يكتشفون الدخيل في مكتبة توجد 
علامات على أماكنها مسبقاً يفعلون ذلك. 

# السطو أو السرقة السكنية: عندما يتم التعدي على الأقاليم الأولية: 
لأسباب واضحة» فإن معظم الدراسات التجريبية للتعدي الإقليمي قامت 
بفحص الأقاليم أو الملكيات العامة. ومع ذلك فإن أحدث سلسلة من 
الدراسات تمت في المجال قد توصلت إلى نتائج مهمة على ما يحدث عندما يتم 
سرقة منزل شخص ما - وهو انتهاك واضح للإقليم الأولى. وفحص براون 
وألتمان ۸ہھسالھ & ««هء8 (۱۹۸۳) العروض أو المظاهر الإقليمية ل ٠٠٠٣‏ 
منازل مسروقة» وتمت مقارنتها بمنازل لم تتعرض للسرقة. ووجدا أن هناك 
أنواعا معينة من العلامات الإقليمية أكثر ميلا لأن توجد في المنازل غير 
المسروقة. واشتملت هذه العلامات على الحدود الواقعية والرمزية مثل الأسوار 
والجدران وأجهزة الإنذار والحدود الإقليمية. كما أن ظهور اسم مالك العقار 
والعنوان على العقار كان أكثر فاعلية. كما يوجد دليل آخر مهم لحضور صاحب 
العقار مثل وجود السيارات أو وجود أدوات في الفناء» أو وجود رشاش يعمل 
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بالفناء. وكانت المنازل التي لم تسرق أكثر حيوية من منازل الجيران» خاصة تلك 
التي تقترب منها. وعلى العكس كانت النازل المسروقة تشابه كثراً الأقاليم 
العامةء ولم تشر إلى وجود أشخاص بداخلهاء وتبدو أكثر عزلة. وتوضح 
الرسومات ٦‏ - ۲ أء و - ۲ ب المنازل المعرّضة للسرقةء والمنازل غير المعرّضة 


قة. 


شكل (-۲ب): منزل غر معرّض للسرقة (المصدر : 1979 ,”80#) 
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é¥ (14۸4) MacDonald & Gifford aرgفıجو وقد سال ماکدونالد‎ 

سجيتاً من السارقين الذكور» لتقويم ٠١‏ مسكتاً بكل منها أسرة واحدة كأهداف 

عحتملة للسرقة» وأكد هؤلاء السارقون أن المنازل غير المراقبة هي أكثر المنازل 
عرضة للسرقةء وتلك الحيوية والقريبة من الطريق بشكل خاص كانت مهمة . 


من جهة أخرى لم يشعر السارقون بأن السلوك الإقليمي ُلك المنازل يقلل 
من سهولة سرقة المنزل» وقد شجح استخدام الحدود الرمزية هؤلاء الرجال 
ليعتبروا امتؤل هدفاً للسرقة. ولخص ماكدونالد وجيفورد ذلك بأن السارقين 
يفترضون أن اللاك الذين بہتمون بمنازلهم من الخارج یکون لدیہم بالداخل ما 
يجعل المتزل هدفاً مربحاً. 

ورکزت دراسات قليلة على ردود أفعال ملاك المنازل للسرقةء فالأثر 
الانفعالي يتعدى حجم أو كمية الخسارة المالية. ويعبر معظم ضحايا السرقات 
عن مشاعر عميقة بالصدمة والاحتيال والاضطراب . والعديد منهم يشبهونه 
بالاغتصاب› مؤكدين أهمية الملكية . الأو لية في حياتہم & (Korosec-Serfaty‏ 
Bit, 1986(‏ . وتتراکم هذه المشاعر بعد السرقة» ويمكن أن تؤدي إلى خوف 
دائم من الدخول أو البقاء بالمنزل وحيداً (1978 ,هنطن & اعللة۷). ووجد 
براون وهاریس وناعه۴1 & "سه8 (۱۹۸۹) أن ردود الفعل السلبية هذه تزداد 
حين يحدث تحطيم أو تلفيات مع السرقة أو عندما تسرق أشياء مرتفعة في قيمتها 
المعنوية والمادية . ويترتب على النهب وفقدان الأشياء الشخصية جداً فقدان 
التحكم الإقليمي» والخبرات الأكثر إثارة للقلق . 


ملخص الفصل : 
تشير الإقليمية إلى التأثير أو التحكم في أفعال الآخرين من خلال فرض 


السيطرة على منطقة جغرافية . وينتشر السلوك الإقليمي في ملكة الحيوانء وفي 
أنواع عديدة على أا أساس للتزاوج والتنظيم الاجتماعي بشكل عام . 


وترتبط الخصوصية بشدة بمفهومي الحيز الشخصي والإقليمية. وتعد 
ا لخصوصية بمثابة التحكم الانتقائي لتقدير الذات أو لجماعة الفردء وهي العملية 
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التي من خلالها يتحكم الأفراد في من يتفاعلون معهم» ومتى وكيف تحدث هذه 
التفاعلات . 

وقد وصف فيشتين «ناه۷ )۱۹٦۷(‏ أربع حالات ختلفة للخصوصية هي : 
العزلةء والمودة أو العلاقة الحميمةء وجهل الآخرين بشخصية الفردء والتحفظ أو 
التكتم. ولكل مظهر من مظاهر الخصوصية هذه أهميته الخاصةء والقليل من 
الخصوصية يمكن أن يتلف ويضعف بشكل خطر إحساس الشخص بسلامته» 
وقدرته (أو قدرتها) لأن توظف بشكل فعال. وعلى الرغم من أن المجتمعات 
الختلفة لها حاجاتما للخصوصية» ومعايبرهاء فاا جيعاً قد طورت الأعراف 
والتقاليد الاجتماعية لتسمح للأفراد بالتحكم في تقدير أنفسهم بطريقة ما. 

وتساعد الإقليمية على تقليل الصراع» وتساهم في تسهيل القواعد الخاصة 
بالتفاعل الاجتماعى . فالإنسان بحاول أن جعل أقاليمه شخصية لكى يزيد من 
مشاعر اللكيةء وأن يعلن هذه الملكية للآخرين. ويقدم ألتمان ١سصله‏ 
)۱۹۷١(‏ خخططاً للتمييز بين الأنواع المختلفة من الأقاليم . الأقاليم الأوليةء هي 
الأماكن التي يشعر فيها اللاك أا تحت سيطرتمم تماما معظم الوقت» كما في 
منازلهم. أما الأقاليم الثانوية فهي أقل مركزية في حياة مستخدميها وأقل في 
السيطرة عليهاء ولكنها مع ذلك مهمة» فهي مزيج من الإباحية العامة والتحكم 
الخاص. أما الأقاليم العامة فهي متاحة لأي شخص لفترة مؤقتة وقصيرة. 
ويدعم الببحث بشكل واضح فكرة أن الناس يشعرون بالآمان والسيطرة في 
الأقاليم الأولية الأكثر مركزية. ويعتبر التعدي على الأقاليم الأولية كما في 
السرقة المنزليةء حدثاً مؤرقاً إلى حد كبير وخبرة . انفعالية مؤثرة. ويبدو أن . 
التعدي على الأقاليم العامة أقل حدة» حيث إن معظم الناس لا يدافعون عن 
أقاليمهم العامة عندما يتم التعدي عليها. 


ثبت المصطلحات : 


- الغفلة (أو جھل الآخرين بشخصية الفرد) : راز 4«0«y‏ 
هي أحد أشكال الخصوصيةء فيها يمكن أن يظهر الشخص في الأماكن 
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Defensible Space : الحيز الدفاعى‎ 

المودة أو العلاقة الحميمة: رعaا»1‏ 

هى أحد أشكال الخصوصية» حيث يكون الفرد حراً في أن يكون وحيداً 
مع الأصدقاء والزوج أو الزوجة أو الأحباء دون تدخل أشخاص آخرین 
غير مرغوب فیهم . 

1e : ليك‎ 

منطقة عرض أو ظهور شائعة» تستخدمها العديد من الحيوانات. فيها 
يتنافس الذكور للحصول على أقاليم صغيرة على الليك» لتكون مركز 
جذب للاناث والتزاوج . 

Personalization of Territory : الصبغة الشخصية لالإقلیم‎ 

هي تزيين الإقليم لزيادة مشاعر الملكية وإعلان هذه الملكية للآخرين. 
الأقاليم Îlوılة: Primary Territories‏ 

هي أماكن مركزية لحياة مالكيهاء ويكون فيها للمالك حق التحكم 
والسيطرة الكاملة معظم الوقت . 

Prior - Residence Effect : تأثير أولوية لمكي‎ 

ميزة يتمتع بها مالك الإقليم على الزوار أو الدخلاء لاإقليم . 
الخصرصية : د۷ا" 

هي السيطرة أو التحكم الانتقائي لتقدير الذات أو جماعة الفرد. 
الأقاليم lallة‏ : Public Territories‏ 

مناطق عامة متاحة لأي شخص بشكل مؤقت وقصير المدى. 

التحفظ أو التكثم : ۲۷٠ء۸‏ 

هي شكل من أشكال. الخصوصية» حيث تكون حاجة الفرد لأن يكون 
اتصاله بالآخرين محا بواسطة تعاونهم . 
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الأقاليم لانو ي : Secondary Territories‏ 

وهي أقل مركزية من الناحية النفسية عن الأقاليم الأوليةء وأقل تحديداًى 
ومزیج من الإباحية أو الاستخدام العام والتحكم الخاص. 

Solitude : العمزلة‎ 

هي الفرصة لفصل الذات عن الآخرينء› وان يكون الفرد بعیداً عن 
الملاحظة . 

Termini Stones : أحجار تيرميني‎ 

هي آحجار بها نحت على شکل الإله تیرمینوس» واستخدمت بواسطة 
الرومان القدماء للفصل بين الحقول ووضع الحدود الإقليمية. 

Territorial Defense : الدفاع الإقليمي‎ 

محاولة نشطة لتأكيد التحكم أو السيطرة الإقليمية في أعقاب التعدي . 
العلاماث !يږ : Territorial Markers‏ 

بنود تستخدم لتشير إلى الحيز الذي يتم التحكم فيه بواسطة فرد ما أو 


جماعة معينة . 
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Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


الفصل السابع 
الازدحام 


Converted by Tiff Combine 


في القصلين السابقين بفحص السلوك المكاني لدى الإنسان» وكيف 
أن كلا من الخاصية الإقليمية والخصوصية والحيز الشخصى تحقق عدة حاجات 
مهمة بالنسبة للانسان» وتعمل على تيسبر التفاعلات فيما س أعضاء الجماعات 
الاجتماعية. وفي هذا الفصل سوف أناقش ما يحدث عندما تنهار هذه الحواجز 
الأمنية ويجدث الازدحام. 

سأہدا بتعريف مصطلحين غالباً ما يتم استخدامهما على نحو مترادف» 
ولكنهما في الراقع يشيران إلى شيئين ختلفينء وها: الكثافة راإو«م0» 
و الازدحام Stockols, 1972) Crowding‏ ;1973 ,ertعSea).‏ الكثافة هى مقياس 
مور وا افر ی کل ر ن وات ار ار لتا ی 
تحديدها بدفة. وعند الحديث عن الكثافة يجب أن يصف الفرد بعناية المقاييس 
المستخدمة في قياسها. على سبيل المثال» يمكن مناقشة الكثافة والتحدث عنها 
بشكل له معنى بالنسبة لعدد السكان في كل دولة» ولکل ميل مربع ولکل 
حجرة. كما يمكن التحدث عنها في ضوء المصطلحات المعمارية بالنسبة لعدد 
الحجرات لكل وحدة إسكان أو عدد الوحدات السكنية في الفدان. وقد ميز 
الكثير من الباحثين بين هذه المقاييس المختلفة للكثافة من خلال الإشارة إلى 
الحثافة «الداخلية» l|yرجıة« (Galle, Gove & Mcpherson, 1972; Jacobs,‏ 
Zlutnick & Altman, 1972)‏ ;1961 . 

أما المقياس الذي يبدو أكثر وأقرى ارتباطاً بالعلاقات بين الأشخاص› 
ویظهر تأثرات قوية على السلوك فهو الكثافة التي يجددها عدد الأشخاص في 
الجر (Galle, Gove & Mcpherson, 1972) š‏ . 

وهناك شكلان رئيسيان للكثافة يمكن التحكم فيهما أو معالجتهما تجرييياًء 
و هما الكثافة الاجتماعية اقنعه8ء والكثافة المكانية Baum & Valins,) Spatial‏ 
Paulus, 1980(‏ ;1977). وتتغیر الكثافة الاجتماعية عن طريق شغل أعداد ختلفة 
من الأشخاص لنفس المساحة أو الحيز الفيزيقي. بينما تتغير الكثافة المكانية أو 
الحيزية عندما يشغخل نفس عدد الأشخاص أحيازاً فيزيقية ذات أحجام ختلفة . 
کہا أن لهما أيضاً تأثرات ختلفة على المشاعر والسلوك». طبقاً للموقف الذي 
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(Baum & Koman, 1976; Baum & Valins, 1979; محدث فيه تغبر الكافة‎ 
. McGrew, 1970; Paulus, 1980; Stokols, 1976) 


وبينما تشير الكثافة إلى حالة فيزيقية موضوعية فإن الازدحام يشير إلى حالة 
سيكولوجية ذاتية يترتب عليها حدوث مشاعر سلبية. ويحدث الازدحام عندما 
يدرك الفرد أن هناك عدداً كبيراً من الأشخاص في حير ما. وبالطبع فإن هناك 
أشياء كثيرة تؤثر في إدراك الازدحام» بما في ذلك شخصية الفرد» رالعلاقات 
بين الأشخاص» والعوامل الموقفية مثل الحرارة والضوضاء والرائحة بالإضافة إل 
اهام التي يتم تأديتها في تلك البيئة. وعلى الرغم من ذلك تعد الكثافة أكثر 
العوامل تأثيراً في تحديد الدرجة التي يشعر عندها الأفراد بالازدحام . 

وقد تم تعريف الازدحام بأنه حالة سلبية غير سارة. ويتبنى الفلكلور أو 
التراث الشعبي الخاص بالازدحام البشري تعريفاً يتسق مع هذا التعريف . وهناك 
العديد من الأحداث الشهيرة للازدحام البشري» وقد وقع أحد أسوأً تلك 
الأحداث ني «حضرة كالكوتا السوداء« في عام ۱۷57 (Ashcraft & Scheflen,‏ 
(1976. حیٹ تم الاستيلاء عل حصن «وليام» المستعمرة البريطانية في كالكوتا 
من قبل القوات التي كان يقودها سيراج أودولا aاسوف-ف0ا-زوءز8.‏ فقد أجبر 
٦‏ سجیناً على دخول حجرات مساحتها ۱۸ ٠١×‏ قدم لقضاء الليل. وفي 
الصباح لم يبق سوى ۲١‏ فرداً فقط على قيد الحياة. كما تشير كذلك العديد من 
الحكايات الأقل شهرة عن الازدحام إلى الحواقب السلبية للكثافة العالية على 
الإنسان» وعلى سبيل المغال أو ضح اشکرافت وسكjlè Ashcraft & Scheflen‏ 
۷7 في تقرير مبدئي عن الازدحام على قطار نقل القوات الأمريكية خلال 
الحرب العا مية الثانية ما يلي : 

كان من المقرر ألا تستغرق الرحلة أكثر من ساعتين. . ولسوء الحظ 
استغرقت تلك الرحلة بالذات ١٠١‏ ساعة» وذلك لأسباب بيروقراطية غير 
واضحة تعطل القطار في الانتقال من مكان لآخر. م يكن هناك طعام كاف» 
حيث كان من المتوقع أن تستمر الرحلة لمدة ساعتين أي رحلة قصيرة. في نهاية 
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الساعة الثالثة استنفذت المياه أيضاً. وبالتدريج بدأ الضحك يخفت والأعصاب 
تنهار وصارت هناك مشادات آكثر وأخذت الشكاوى العادية تأخذ ثبرة مريرة. 
حتى الاتصال والتعامل الملموس والمستمر بين الأفراد أصبح غير محتمل. وما 
كان يثير الضحك من ساعات قلائل أصبح يؤدي إلى عراك بالقبضات. كان 
بعض الجنود واسعي الحيلة. . وآخرون انخلقوا على أنفسهم وأحدهم وصل 
لدرجة التهور» وحاول القفز من القطار» أثناء حركته. ومن الواضح أن 
بعضهم تکیف مع ظروف الازدحام في حین لم یتکیف آخرون (ص٩۹).‏ 

وعلى الرغم من هذه الأمثلة الواضحةء فإن هناك قبولا متزايداً بأنه على 
الرغم من أن للكثافة المرتفعة غالباً عواقب سلبية على الإنسان فليس هذا هو 
إلحال دائماً (Choi, Marjafari & Weaver, 1976; Ditton, Fedler & Graefe,‏ 
Freedman, 1975; Westover, 1989)‏ ;1983 . 


آثار الكثافة المرتفعة على الحيوانات : 


هناك درجة محدودة من الشك في أن الفترات الطويلة من العيش في كثافة 
مرتفعة يمكن أن يننج عنها عواقب سابية شديدة بالنسبة للكثير من أنواع 
الحيوانات» ويبدو أن عدد الحيوانات في الجماعة أهم بكثير من مقدار الحيز المتاح 
لکل حیوان (1979 .)Baum & Paulus, 1987; Freedman,‏ وهکذا بالنسبة 
للحيوانات تتسبب الكثافة الاجتماعية المتغيرة في تأثيرات أشد قوة من الكثافة 
المكانية التغيرة. وهذه التأثيرات تكون ذات طبيعة سيكولوجية وسلوكية 
ووجدانيةء حيث إن الحيوانات التي تعيش في جماعات تكون أقل انفعالا وأكثر 
نشاطاًء ويكون إفراز الغدد الكظرية لديا أكبر من الحيوانات التي تعيش 
بمفردها (1975 ,صھسل۴۲۲۵). وترجع هذه الآثار لأسباب ختلفة منها: أن 
الحيوانات تواجه منافسة متزايدة على الموارد الحيوية مثل الحيز والطعام» فالكثافة 
المتزايدة تؤدي إلى تداخل كبير في الأنشطة الموجهة نحو الهدف»ء كما أن هناك 
تعرضاً متكرراً لدوافع عديدة قد تؤدي إلى سلوك مضطرب . 
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العواقب الفسيولوجية للكثافة المرتفعة : 

إن العيش في كثافة عالية له تأثير حاد على صحة الحيوانات» وقد أجرى 
کریستيان وزملاڙo‏ ;1964 (Christian, 1955, 1963; Christian & Davis,‏ 
Cristian, Flyer & Davis, 1960)‏ عدة بحوث عن الآثار الفسيولوجية للكثافة 
العالية على الحيوانات. واعتقد كريستيان أن الإثارة د٥نخةاسuصنا؟‏ والضغوط 
ها المتزايدة والتي يسببها وجود عدد كبير من الحيوانات معا يؤدي إلى اختفاء 
للهرمونات بشكل منتظم» وبالتالي نقص في إفراز الغدة الكظرية. كما اعتقد 
أيضاً أن الفترات الطويلة من الضغط يمكن أن تؤدي إلى الانهيار النفسي ثم 
اموت . 

وني إحدی دراسات کریستيان )1960 (Christian, Flyger & Davis,‏ رك 
قطيعم من غزلان «السيكا» ليتكاثر دون مراقبة على جزيرة معزولة في خليج 
شيزابيك بعيداً عن ساحل «ماريلاند». وكانت الجزيرة خالية من الحيوانات 
المفترسةء وتم توفير الطعام والمياه. بكثرة . وزادت كثافة الحيوانات بدرجة كبيرة 
جداء ثم اختفت فجأة. ومرض عدد كبير من الحيوانات ثم ماتت. وأظهرت 
٠‏ عمليات التشريح أن هذه الحيوانات قد تزايد لديا بالفعل إفراز غددها الكظرية› 
وأن هناك مؤشرات أخرى على وجود الضغوط . وقد لاحظ علماء بيولوجيا 
الحياة البرية هذه الظاهرة الخاصة بنمو الكثافة ثم فنائها في أنواع أخرى من 
الحيوانات أيضاً. 

وأكدت دراسات أخرى عديدة أن الكثافة العالية ترتبط بتلف في بعض 
الأعضاء لدی الeيواناٽٿ‏ )1971 )Myers, Hale, Mykytowycz & Hughes,‏ فعند 
القوارض على سبيل الالء تتدهور الخصوبة بشكل ملحوظ في ظروف الكثافة 
المرتفعة» ويتغير حجم ونشاط الأعضاء التناسلية عندما تكون الحيوانات في 
مجموعة كبر (Christian, 1955;. Davis & Meyer, 1973; Massey & ö‏ 
Vandenburgh, 1980; Snyder, 1968; Southwick & Bland, 1959; Thiessen,‏ 
(1964. ویقرر هیمسترا وماکفارلتج ùÎ (147۷A) (Heimstra & McFarling‏ 
تأثبر الأمفيتامين يكون أكثر فتكاً عندما تكون الفئران في مجموعات عنه عندما 
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تكون منفردة. كما تؤدي الكثافة العالية أيضا. إلى زيادة في ارتفاع ضغط الدم عند 
lilgıklتٽ (Henry, Meehan & Stephens, 1967; Henry, Stephens, Axelrod‏ 
Meee, 1971(‏ &. وقد أظهرت البحوث أن الفثران الحبلى والتى تعيش في 
كثافة عالية تلد صغار 1 مضطربین انفعالياً و سا & (Cp: Masterpasqua‏ 
Lore, 1976)‏ . 


العواقب السلوكية للكثافة المرتفعة : 


غالباً ما يكون اضطراب السلوك أكثر وضوحاً من الآثار الفسيولوجية 
للكثافة المرتفعة» وقد تم الكشف عن أن الكثافة المرتفعة تزيد من حجم 
الخلافات والسلوك العدواني. وقد لوحظ هذا الأثر في عدد كبير من الفصائل . 
ومن الفصائل التي تظهر عدواناً أكبر في ظل ظروف الكثافة العالية هي القرود 
وذباب الفاكهة والقطط والكابوريا ذات الخوذة والقافد والدجاج والعنكبوت 
الذئبي والحرذان والدبأبير ;1977 (Andreson, Erwin, Flynn, Lewis & Erwin,‏ 
Aspey, 1977; Hazlett, 1968; Hodosh, Ringo & McAndrew, 1979; Hull,‏ 
Langan &:. Rosselli, 1973; Kinsey, 1976; Moore, 1987; Moss, 1978;‏ 
Polley, Craig, Bhagwhat, 1974; Southwick, 1967)‏ . 


كما أن الكثافة العالية قد تؤدي إلى اضطراب السلوك «المعرني» مشل التعلم 
و أداء llۈn.—q—ة (Goeckner, Greenough & Maier, 1974; Goeckner,‏ 
Greenough & Mead, 1973)‏ . 

ومن الدراسات المبكرة حول آثاز الكثافة العالية على السلوك الاجتماعي 
للحيوانات» الدراسة التي قام بہا کالهون صد0طلھC‏ (۱۹۵۷» ۲٩۱۹ء‏ 
۳,)؛,) والذي بدأ بحثه بملاحظة سلوك الفثران البرية بعد وضعها في حظيرة 
في الهواء الخارجي على مساحة ربع فدان. ومثل دراسة كريستيان على الغزلانء 
كانت فئران كالهون حمية من الحيوانات المفترسة لهاء وكان الوصول إلى الغذاء 
والماء والموارد الأخرى سهلد: وعلى الرغم من هذه الرفاهية وخلال ثلاث 
سنوات تقريباً من الملاحظة ۾ یزداد تعداد الفثران عن ٠٠١‏ فأراً» وقد قرر 
كالهون بعد أن حبرته هذه النتيجة أن ابم الشكلة في ظل ظروف أعثر تحكاً. 
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وني تجارب المتابعة قام بدراسة ستة أنواع مختلفة من الكثافة لدى فئران الألبينو لمدة 
ستة عشر شهراًء وكانت كل كثافة في حجرة ملاحظة مساحتها ٠١ × ٠١‏ قدما. 
وقسمت الحجرة إلى أربع حظائر متساوية الحجم في كل منها نافورة للشرب ووعاء 
للغذاء» وجحر صناعي يحتوي على خسة صناديق (عشش)»ء وشباك في السقف 
يمكن من خلاله الملاحظة. والشكل (۱-۷) هو رسم يوضح حجرة اللاحظة. 
وكان الاختلاف الوحيد الملحوظ بين الحظائر هو أن اثنين منها (رقم ١ء )٤‏ يمكن 
الوصول إليهما عن طريق يمر منحدر واحد من الحظائر المجاورة. 
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شکل (۱-۷): حجرة اللاحظة التي استخدمت في دراسة كالهون للازدحام عند الفثران . 
(الصدر: 1962 .(Callhoun,‏ 


أما من الناحية الأخرى فكان لكل من الحظرتين ٠١۲‏ مران منحدران 
ختلفان» ويمكن استخدامها مداخل أو مارج ما يتيح للفئران الدخول 
والوصول بسهولة إلى الحظيرة من موقعين آخرين. فكان على الفأر الذي ينتقل 
بین الحظبرتین ٤٤١١‏ أن يمر عبر الحظیرتین ٠۰۲‏ . 


TA 


وقي الظروف العادية جمع الفئران الذكور والإناث للتزارج»› ويتزاوج 
الذكور فقط مع الإناث التي توجد في إطار حراستهم» وتيل الإناث للبقاء في 
المنطقة التي يحرسها الذكر فقط» وتقاوم الإناث عغاولات الذكور الآخرين 
للتزاوج معها. وهذا ما حدث بالضبط في دراسة كالهون في الحظيرتين رقم 
.١‏ حيث تقع جموعة صغيرة نسبياً من الفغران تحت سيطرة وحاية ذكر 
واحد. وكان من السهل على الفأر المسيطر أن يفرض تحكمه على الحظيرة ومنع 
الذكور الآخرين من الدخول عن طريق الممر المنحدر الوحيد المتاح» لدرجة أنه 
ينام على قاعدة الممر ليمنع الذكور المتطفلين. وكانت الإناث في هذه المجموعات 
عادة أمهاتِ جيدات» وكانت معدلات البقاء في الحظيرتين ٤١١‏ جيدة. 

وكان الموقف في الحظيرتين ٠٠۲‏ ختلفاً قاماًء حيث كان لهاتين الحظبرين 
مدخلان فكان من الصعب على أي من ذكور الفثران أن يظهر سيطرته ويبعد 
الدخلاء . 

وقد أدى هذا إلى حالة تزاحم وانهيار تام للسلوكيات الطبيعية للذكور 
والإناث في هذه الحظائر. ولم تعد الإناث تتم ببناء أعشاش مناسبة» كما كان 
السلوك الخاص بالأمومة في حالة اضطراب كامل. في إحدى هذه الكثافات مات 
٩0‏ من الصغار قبل أن يفطمواء وغالباً ما يترك الصغار أو يأكلهم الكبار. أما 
الإناث التي كانت في حالة هياج جنسي فكان يتتبعها قطعان من الذكور. 
وبالتالي كان يموت الكثير منها في أثناء الحمل أو عند الولادة. وقد نمى لدى . 
كثير من الذكور أنماط سلوكية غريبة بما في ذلك الشذوذ الجنسي والنشاط 
ا ال وساف اة م الود :ركان اخط را الاه 
الاجتماعي في الحظيرتين ٠٠١‏ أكثر حدوئاً في حالة ما إذا كان نظام التخذية 
يشجع الحيوانات على أن تأكل في جماعات . 

وأشار كالهون إلى الحظائر المزدحهمة وغير النتظمة على أا تتضمن هبوطاً 
أو انحداراً سلوكياً ما8 1دإهزاهطه8. وينشاً الانحدار السلوكي عندما تتسبب 
كثافة سكانية في اضطرابات لنفسها نما مجعل الكثافات السكانية في بعض المناطق 
تتعدى مقدرة الأنواع في الحفاظ على النظام الاجتماعي الطبيعي. وسرعان ما 
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تعلق مصطلح كالهرن «سهطاه٥‏ في الأذهانء واستخدم بحرية ليصف الظروف 
الإنسانية التي تتضمن تشابها ظاهريا للفثران التي درسها كالهون. 

وهذا يؤدي بنا إلى سؤال مهم : إلى أي مدى نستطيع التعميم من دراسات 
الكثافة التي أجريت على الحيوان إلى الإنسان؟. لقد كان الميل للأخذ بهذا 
التعميم للغاية في الستينيات وأوائل السبعينيات من هذا القرن حيث كانت 
المعلومات المعروفة عن الآثار السيئة للازدحام على الحيوان كثيرة في حين كانت 
نفس المعلومات عن الإنسان قليلةء ولم تكن البحوث قد أجريت بعد على 
الإنسان. وبعد أن بدأت البيانات والمعلومات تتراكم عن آثار الكثافة العالية على 
الإنسان بدا واضحاً على الرغم من ذلك أن العلاقة أكثر تعقيدا بالسبة للإنسان 
عنه فیما یتعلق بأغلب الحيرانات الأخرى . 

ولاحظ فریدمان «دصهل٥۴۲۲‏ (۱۹۷۹) أن الباحثين الأو ائل في الازدحام 
البشري كانوا متأثرين بالدراسات التي أجريت على الحيوانات مثل دراسة كالهون 
التي كشف. عن عواقب سلبية للازدحام» كما مالوا إلى تجاهل الدراسات التي 
تستحق . النظر إليها وتشير إلى أن الكثافة العالية قد لا تكون دائماً ضارة 
للحيوان. بالإضافة إلى ذلك اقترح فريدمان وآخرون ,1980 (Baron & Needel,‏ 
Paulus, 1987(‏ & سس8 آنه حتى إذا كانت العلاقة بين الكثافة والعواقب 
السلبية متسقة عند الحيوانات» فإن هناك أسباباً كثيرة قد لا تجعل هذا ينطبق على 
البشر» ومن أهمها التعليم والعمليات العرفية والعوامل الثقافية في تحديد 
متطلبات الحيز والتعقيدات الكبيرة ومرونة التفاعلات الاجتماعية البشرية. 
وباختصار فإن التصور السائد الآن هو أنه في حين تعد الدراسات التي أجريت 
على الحيوانات مفيدة فإن نتائجها لا يمكن أن تطبق بصورة مباشرة وبسيطة على 
الإنسان. 


آثار الكثافة المرتفعة على الانسان: 


دراسات الازدحام قصير المدى : 
تتم البحوث التي تتناول الازدحام الطويل المدى باستجابات البشر الذين 
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يعيشون تحت ظروف كثافة عالية لفترات طويلةء وعادة ما تكون هذه 
الدراسات من النوع الارتباطي“* امدهناهاءءءم۳» وقبل مناقشة آثار التعرض 
الطويل المدى للكثافة العالية سأقوم بفحص تائج الببحوث الخاصة باثار 
الازدحام قصير المدى . 

تيل دراسات الازدحام قصير المدى لأن تكون تجريبية أكثر منها دراسات 
ارتباطية» حيث يقوم الباحث عشوائياً بتكليف المبحوثين المرور بظرفين أو أكثر 
من الظروف التجريبيةء والتي تختلف طبقاً للكثافة الاجتماعية أو المكانية في 
الموقع الذي تحدث فيه التجربة. وقد تستخرق الجلسة ٠٠‏ دقيقة أو عدة 
ساعات . 

ومن الواضح أن قصر التجربة والطبيعة الاصطناعية للموقف تحد من 
مقدار تعميم نتائج هذه الدراسات على مشكلات الناس الذين يعيشون في ظل 
ازدحام مزمن في بيئات حقيقية. وعلى الرغم من ذلك فان هذه التجارب تعد 
ذات قيمة لأنها الطريقة الوحيدة الصادقة للكشف عن العديد من المتغيرات 
الديموجرافية والموقفية والتي تمتزج أو تختلط بشكل ميئوس منه في معظم 
الدراسات اليدانية القائمة على الازدحام الطويل المدى . بالإضافة إلى ذلك يوجد 
قدر كبير من المتغيرات المستقلة والتابعة المختلفة والتي يمكن دراستها باستخدام 
أساليب تجريبية . ومن أهم المتغيرات التابعة الشائعة في تجارب الازدحام القصير 
الدى هي الاستجابات الوجدانية والانفعاليةء وأداء المهام والسلوكيات 
الاجتماعية مثل العدوان وسلوك المساعدة والتجاذب بين الأشخاص . 

ویمکن القيام بشجارب الازدحام قصير المدى في كل من المعمل والمواقم 
الميدانية . والمغال الحيد للدراسة المعملية على تأثير التعرض القصير المدى للكثافة 
العالية هو دراسة أجر اها ماثیوز وبولوس وبارونڻ Mathews Paulus & Baron‏ 
(۱۹۷۹)» وهدفت إلى تحديد تأثبر الكثافة على السلوك العدواني في المواقف التي 
(#) يشير الارتباط إلى قدر من العلاقة أو التلازم بين متغيرين . ويعني ذلك أن التغيرات أو 


الفروق في قيم التغير الأول مرتبطة بقدر ماء كبير أو صغيرء بتغيرات مناظرة في قيم 
المتغير الثاني (المترجم). 


Yo 


يكون فيها الأشخاص موضع التجربة إما أن يدافعوا أو يتعاونوا مع بعضهم 
البعض. وكان هؤلاء الأشخاص المبحوثون من الطلاب الذكور ممن يدرسون 
مقدمةً أو مدخلا في علم النفس» ويتواجدون في مكان يتميز بالكثافة العالية 
(أربعة أشخاص في حجرة ۲ × ۷ر٠١‏ متر)ء أو كثافة منخفضة (أربعة أشخاص 
في حجرة ۹ر۳ × ٠,٤‏ متر) والتي حاول فيها أفراد المجموعة القيام بحعمل معقد 
للغاية يتطلب منهم أن يتعقبوا ويسبزوا خلال ٠١‏ متاهة أفقية مرتبطة بممرات 
صحيحة وأخرى غير صحيحة. في نصف المجموعات تنافس الطلاب مع 
الآخرين من مجموعتهم» بينما في النصف الآخر عمل الطلاب مع 
بعضهم البعض معتقدين أن مجموعتهم تدخل النافسة مع مجموعات أخرى. 
انتهت هذه التجربة تم إخبارهم بأن الجزء الثاني من التجربة يختص بآثار 
العقاب على الاستجابات الفسيولوجية. وكان عمل الأشخاص في هذا الجزء من 
الدراسة هو أن يشتنوا شخصا وسيطا كان يحاول أن يتعلم قائمة من مقاطع 
كلمات صماء. كان على الأشخاص أن يشتتوا انتباه هذا الوسيط عن طريق 
صدمة كهربائية(ل تكن هناك صدمات في الواقعم» وكان الأشخاص فقط 
يعتقدون في ذلك). وكانت كثافة وفترة استمرار الصدمات التى يظهرها 
الأشخاص هي المتغيرات التابعة . : 


ف هذه الحالة وجد الباحشون أن الكثافة العالية في الواقع قد قد أدت إلى 
تناقص العدوان في ظل ظروف تنافسية. وبينما تبدو هذه التتائج على عکس 
نتائج دراسات أخرى سوف تناقشهاء فإنها متسقة مع البحوث الحديثة التي تشير 
إلى أن الازدحام في ظل ظروف تنافسية يدي إلى الانسحاب وليس العدوان 
(1978 ,00 :1977 ,insاVa‏ & سس8a)ء‏ وليس للكثافة أي تأثير على العدوان مع 
الأشخاص التعاونين. كما وجد أيضاً ماثيوز وبولوس وبارون أن إعطاء 
الأشخاص المبحوثين ١‏ دقيقة راحة بين الحزء الأول والثاني من الدراسة قضت 
على أي تأثير للازدحام. ويقترح هؤلاء الباحثون أن نتائج دراسات الازدحام 
فخلا يمكن تعميمها بصورة أفضل على الازدحام القصير المدى مثل ذلك الذي 
يجحدث في المصاعد والحافلات . 
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وأجری سیجرت وماکينتوش Saegert, Mackintoch & West wı‏ 
e‏ دراستين نُعَدّان من الأمثلة الممتازة للبحث في جال الازدحام القصير 
المدى وآثاره في المواقع الميدانية. وكان الهدف من الدراستين هو فحص آثار 
الكثافة على قدرة الشخص على الأداء الكفء الذي يتطلب يقظة وتفكيراً صافاً 
في الدراسة الأولى كان المبحوثون من الطالبات الإناث قد تم اختيارهن عشواثاً 
للمشاركة خلال فترات الكثافة العالية أو المنخفضة في قسم الأحذية بمحل وسط 
مانهاتن . وركزت كل مبحوثة انتباهها على الأحذية والزبائن في القسم» ثم طلب 
منهن بعد ذلك أن يصفن الأحذية المحتلفة وكذلك الناس الذين لاحظوهن. 
وبينما قدمت المبحوثات في ظروف الكثافة المنخفضة وصفاً أفضل إلى خد ما 
فقد ظهر التأثر المدهش للكثافة على قدراتمن على تذكر الأشياء الأخرى التي ) 
يركزن انتباههن عليها بدقة. وعندما تم اختبارهن فيما بعد أظهرت السيدات في 
المجموعة المرتفعة الكثافة ذاكرة أكثر فقراً للأشياء العارضة مثل الأثاث وقوائم 
العرض » كما ذكرن خرائط اكان بصورة أقل تفصيلا ودقة . وتتسق هذه النتائج 
مع ضيق الانتباه الذي يحدث في المواقف الضاغطة واليرة. ويشير هذا إلى أن 
مستويات الإثارة العالية ترتبط بارتفاع الكثافة . 


أما دراستهم الثانية فقد أجريت في محطة السكة الحديد في بنسلفانيا بمدينة 
نيويوركڭ . وكان الممحوصون من الذكور والإناث من جماعات عمرية وخلفیات 
مهنية ختلفة» تم تجميعهم والحصول عليهم من خلال إعلان. وجيعهم كانوا 
على غير علم نسبياً بمحطة بنسلفانيا. وقد أعطي لكل منهم قائمة ب ٤١‏ مهمة 
معرفية »> للانتهاء منها خلال فترة تكون فيها الكثافة عالية أو منخفضة في 
الحطة . وكانت المهام المعطاة لهم بسيطة مثل تحديد مكان الحصول على التذاكرء 
والببحث عن رقم تليفون» أو شراء شيء من محل بيع الجرائد. كان على الجميع 
أن ينهو! المهام بنفس النظام أو الترتيب. وقد شعر المبحوثون في الجموعة ذات 
الكثافة العالية بقلق أكثر وأتموا عدداً أقل من المهام بالقارنة بالمبحولين في 
المجموعة ذات إلكثافة المدخفضة . ومن الغير أن الذكور في المجموعة ذات الكثافة 
الحالية قد عبروا عن انفعالات أكثر حدة (مثل العدوان» والنشوة) عن الإناث. 
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وقد وفرت دراسة الازدحام القصبر المدى (ني المعمل أو الميدان) معظم 
المعلومات امتاحة الآن للباحثين بخصوص آار الكثافة على الإنسان. وع الرغم 
من وجود بعض الاستثناءات فإن أحداث التعرض قصير المدى للكثافة العالية 
يكون لها في الغالب آثار سلبية أكثر منها إيجابية . وتؤدي الكثافة المتزايدة وخاصة 
الكثافة الاجتماعية إلى زيادة مستويات الاستثارة السيكو لوج . (Aiello, Epstein‏ 
Karlin; 1975; Evans, 1979; Saegret, 1978; Singer, Lundberg &‏ & 
gy .Frankenhaeuser, 1978)‏ غالا ما يتم تفسير هذه الاستثارة بشكل سليي من 
قبل من يتعرضون لها. كما يمكن أيضاً أن يولد التعرض قصير المدى للكثافة 
العالية آثاراً سلبية تظهر فيما بعد. كما يظهر الأفراد الذين مروا بتجربة ازدحام 
حديثة قدرة ضعيفة على تحمل الإحباط )1974 (Dooley, 1975; Sherrod,‏ . 


وتعد الكثافة العالية أكثر إزعاجاً إذا ما كان الآخرون يلمسونك ,ةiءهء١)‏ 
Hyman, Karlin, Epstein & Aiello, 1979)‏ . ولیس من المستغرب ان یشعر 
الأشخاص في الحجرات الصغيرة باهم أكثر ازدحاماً وضيقاً وعدم راحة 
وينظرون إلى الحجرة على أا أكثر سخونة واختناقاً من الأشخاص التواجدين في 
حجرات واسعة. ويميل الطلاب في الفصول الدراسية المزدحة لأن يكونوا أكثر 
شكوى من التهوية وحجم الحجرة والدرس الذي يأخذوai (Stokols, Rall,‏ 
(1973 ,erاSchop‏ & .Pinner‏ إن توقع الأفراد أنهم سيمرون بكثافة عالية يؤدي 
بهم إلى إنهاء التداخل أو الاندماج مع الآخرين أو الانسحاب من التفاعل 
.)Baum & Greenberg; 1975; Baum & Koman, 1976)‏ وپین جریفیت 
وفيتش اه۷ & نا6 )۱۹۷١(‏ أن الكثافة المرتفعة أدث إلى أن يكون 
اببحوثون في حالات مزاجية سيئة » ويكرهون الغرباء - أكثر من المبحوثين الذين 
مروا بتجارب الكثافة المنخفضة» وأصبحت آثار الكثافة العالية أكثر وضوحاً في 
حالة ما إذا كانت درجة حرارة الحجرة مرتفعة أيضاً. 


وقد تم إجراء معظم دراسات الازدحام قصير المدى على الأطفال. وعلى 
الرغم من أنه قد لا يكون هناك أي تأثير للكثافة على السلوك العدواني لدى 
الأطفال عندما تكون الموارد متوفرة & (Loo & Smerana, 1978 Rohe‏ 
.Ptterson, 1974(‏ فقد ارتبطت الكثافة العالية في معظم الحالات بالسلوك 
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الملضطرب والعدو (Ginsburg, Pollman, Wauson & Hope, 1977; Hutt & il‏ 
.i2ey, 1966; MeGrew, 1972)‏ وقد توصل لو وکینلی (۱۹۷۹) فی دراسة 
ميدانية على أطفال أعمارهم ه سنوات» إلى أن الكثافة العالية تزيد من العدوان» 
وترتبط أيضا بزيادة الأسى أو الضيق وقلة اللعب بالألعاب. بالإضافة إلى هذا 
فقد تبين أن الأولاد في ظل كثافة عالية يكونون أكثر تدميراً وغضبا من البنات› 
وغالبا ما يكسرون اللعب أو يتشاجرون. وقد أخفقت القليل من الدراسات 
(على سبيل الخال 1972 )10٥,‏ في أن تجد علاقة بين الكثافة العالية والعدوان 
المتزايد لدى الأطفال. وفسر لو (۱۹۷۳) هذه الاستثناءات عن طريق ظروف 

خففة ع«اهعنا۷ وجدت في هذه الدراسات ولم توجد في غيرها. 


كما أثبتت الدراسات أن الذكور الراشدين» وليس الإناث - غالباً ما يصبحون 
أكثر عدوانية تحت ظروف الكثافة الاجتماعية العالية ;1976 (Schettino & Borden,‏ 
(1973 ,.اa e‏ sامkها؟‏ وفي الحقيقة هناك اختلاف بين استجابة الذكور والإناث للكثافة 
العالية في العديد من الجوانب المثيرة (انظر المربع التالي) . 

والكثافة العالية لا تؤثر فقط على مشاعرنا بل يمكنها أن تؤثر أيضاً على 
قدرتنا لأداء المهام بشكل جيد. وبينما لا تؤثر الكثافة العالية على أداء المهام 
البسيطة كثيراًء فإنها تؤثر على أداء المهام الأكثر تعقيداًء وعلى الهام الصعبة التي 
تتطلب حلا للمشكلات. ومثابرة« وقدرة على llتjıın (Freedman, K1evansky‏ 
Ehrlich 1971; Klein & Harris 1979; Nagar & Pandey, 1987; Paulus,‏ & 
Annis, Seta, Schkade & Matthews, 1976; Sherrod, 1974)‏ . 


ويضطرب أداء المهام سواء الجماعي أو الفردي بواسطة الكثافة العالية» 
خاصة عندما تكون الجحماعة بنائية جدأ بواسطة قائد تم تعيينه 'وقواعد غحددة 
للاجر امات )1991 .)Worchel & Shackelford,‏ ويلاحظ العديد من الباحثين أن 
الكثافة العالية تؤدي إلى اضطراب في أداء المهام المعقدة» وكذلك العوامل البيئية 
الأخری مثل الضوضاء. ویری کوهین (۱۹۸۰۰۷۸) وشیرود وکوهین (۱۹۷۸) 
أن الحضور أو التواجد الوثيق للغرباء يمكن أن يؤدي إلى بيئة غير متوقعة 
پصعب التحكم فيها. وتتطلب مثل هذه البيئات مراقبة وثيقة #ءها€ 
Monitoring‏ لکي تدافع عنها ضد التهديد أو المغاجأًة. 


00 


وهذا يتطلب سعة أو كفاءة انتباهية yاامةمة)‏ na1هن٤ A6١‏ إضافية› 
وتقليل الموارد المعرفية المتاحة لأداء المهام المعقدة» والتي تتطلب معلومات كثيرة» 
ولا تختلف الكثافة في هذا عن الأحداث الأخرى التي لا يمكن التحكم فيها. 


هل يختلف الذكور عن الاناث في ا للازدحام؟ 
تېدو خبرة الازدحام ختلفة اختلافاً کبراً من الذكور إلى الإناٹث› 
وأوضح فريدمان )۱۹۷١(‏ أن الكثافة لها تأثير أقل نسبياً على الجماعات 
المختلطة جنسيا» بينما ينتج عن الازدحام في المجموعات التي تحتوي على 
ا الإناث فقط» تأثبر كبير. وقد أظهرت الدراسات المعملية 
بشکل مت متسق أن الذكور يعتبرون أنفسهم أكثر عدوانية وتنافساًء ویظهرون 
إنكاراً کہیراً للفردية» ويلاقون ا كبيرة» ويعترون أنفسهم 
والآخرين أكثر سلبية في حجرة مزدحة بالمقارئة پحجرة غير مزدحمة. أما 
بالنسبة للإناٹ فغالباً ما تحدث تأثرات عكسية (Epstein & Karlin, Îlê‏ 
Freedman, 1971; Freedman, Levy, Buchanan & Price, 1972;‏ ;1975 
Nicosia et al., 1979; Ross, Layton, Erikson & Schopler, 1973;‏ 
.Schettino & Borden, 1976; Stokols et al., 1973)‏ على سبل الخال في 
دراسة أجراها روس ومعاونوه (1973 ,اھ ا 8وهR)»‏ تبين أن 
يېتعدون بنظراتم عن بعضهم البعض عندما يزا همهم ارا من نفس 
جنسهم ف حجرة وأحدة. بینما تندیج الإتاث مح بعضصهن بعضهن البعض 
ویرتبطن أكثر ېاتصاJ‏ |لعù Eye Contact‏ . 
وبالمئل وجد فریدمان وزملاژه (۹۷۲) أن الازدحام ف إحد 

التجارب جعل ألخبرة أكثر إجابية بالنسية للنساء» ولکن أقل إجابية 
يتعلق بالرجال. ف هله الدراسة ازدهمت النساء على هيئة حلفات› 
رأعطين أيضاً حكماً أكثر تساهاد للمدعى عليه أكثر من السيدات الأقل 
ازدحاماً. وجاء الرجال على عكس ذلك قاماً. إن سبب ظهور هذه 
الاختلافات بين الجنسين لم يتضح بعد» وهناك دليل على أن الذكور أكثر 
حساسية للعبء ا لحسي Overload‏ ا0و« في المواقف غير الاجتماعية 
ذات الكثافة العالية أ كثر من النساء (1979 Lev,‏ & اLeventha)‏ وافترض 
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ابستين وكارلن )۱۹۷١(‏ أنه يمكن إرجاع الاختلافات بين الجنسين في 
الاستجابة للاز دحام إلى العمليات المختلفة التي تحدث في جماعتي الذكور 
والإناث. ودا آنه في المواقف غر البنائية ۲4ں »اودلا ذات الكثافة 
العالية نکن ماعات الإناٹث أكثر تماسکاً واوا وتفاعلا. من جهة 
آخری كان التفاعل بين أعضاء جماعة الذكرر أقل › وأصبحت مقسمة إل 
أجزاء وصار بينهم تنافس. وبالثل وجد کارلن وزملازؤه )۱۹۷١(‏ أن 
الإناث استجبن إيجابياً للازدحام عندما شجع الموقف على التفاعل. وقد 
أكدت الدراسة المعملية الوحيدة التي استجاب فيها الرجال للازدحام 
بشكل أكثر إيجابية من النساء» أكدت أن طبيعة المهمة تعد متغيراً مهما 
.)Marsha1 & Hesin, 1975)‏ في هذه الحالة كان الموقف منظماً بشكل 
كبير واعتمد الأداء الناجح للمهمة على تكوين فريق موجه نحو الإنجاز. 
هكذا يبدو الازدحام غير سار بالنسبة للذكور في المواقف غير البنائيةء 
حيث يكون الاندماج مع الآخرين في نفس الحجرة غير ضروري على 
الإطلاق. وتظهر الدراسات الميدانية القليلة في مجال الاختلافات بين 


الجنسين في الاستجابة للازدحام تناقضاً مع الحقائق التي كشفت عنها 
الدراسات المعملية. وقد توصلت دراسات أجريت على طلاب يعيش كل 
ثلاثة في حجرة نوم مصممة لاثنين فقطء إلى أن النساء أكثر شعوراً 
بالازدحام من lلرجJl (Aiello, Buam & Gormley, 1981; Mandel,‏ 
Baron & Fisher, 1980)‏ . 


ویری ايلو وتومسون وبوم (۱۹۸۱) أن هذا قد يرجع إلى أن 
الرجال أكثر ميا لأن يتحملوا الازدحام أو يتكيفوا معه عن طريق ترك 
حجراتهم بينما تظل الإناث لفترة أطول في حجراتين حتى وإن شعرن 
بالازدحام . 

وتذكرنا نتائج الفروق بين الذكور والإناث في إدراك الازدحام بأن 
العلاقة بين الكثافة والازدحام ليست بسيطة. كما توضح أنه يجب أن 
نأخذ في الاعتبار العديد من المتغيرات قبل الوصول إلى استخلاصات عن 
ردود فعل الإنسان لمواقف الكثافة العالية . 
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دراسات الازدحام طويل المدى: 

اقتصرت دراسات الآثار طويلة المدى للعيش في أماكن ذات كثافة عالية 
على دراسة البيانات الأرشيفية التي جمعتها هيئات متعددة لأغراض أخرى»› 
ا تعد قاعدة البيانات هذه مفيدة لاقتراح الفروض» وأساساً لنمو وتطوير 
النظريات» فإنه عادة ما يمكن الاستفادة منها تدريجياً في دراسة آثار المعيشة في 
الكثافة العالية بطريقة منظمة. ومع ذلك يواصل الباحثون عاولة الاستفادة من 
هذه الاحصائیات حینما تتوفر لدهم. ویقترح زورافین 211۷1۸ (۱۹۸7) على 
سبيل الغال في دراسته أن معايشة الكثافة العالية ارتبطت بالمعدلات المرتفعة من 
الإساءة للطفل. وعلى الرغم من ذلك لم تتوصل البحوث إلى أن هناك ارتباطاً 
بین الآثار السلبية الخطبرة والعيش في الكثافة المرتفعة» مما يعني أن العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية قد تكون على الأقل في نفس المستوى من 
(Booth & Edwards, 1976; Ruback & Pandey, 1991) anî‏ . 

وتعد الدراسة التجريبية للاثار طويلة المدى للكثافة صعبة للغاية» فعلى 
مدى العشرين عاما .الماضية ركز علماء علم النفس البيئي على موقعين سكنيين 
لإلقاء الضوء. على الازدحام طويل المدى» وكان هذان الموقعان هما السجون 
وسكن الطلاب الجامعيين . 

ومن جوانب عديدة وفرت السجون فرصة جيدة للباحثين المهتمين 
بالازدحام حيث يوجد تنوع كبير في نظام المعيشةء» والكثافات» ويتوفر 
الأشخاص الذين لم يختاروا بحرية ترتيبات معيشتهم في معظم الحالات. 
بالإضافة إلى ذلك فإن ازدحام السجن أصبح مشكلة كبيرة» وهناك حاجة ملحة 
لفهم دينامياتما . ولتوضيح ذلك فإن جمهور النزلاء قد زادت نسبته /.٤٥‏ من عام 
۹ إلى عا .۱۹۸٤١‏ ومع ذلك زادت مساحة المباني بنسبة ۲۹/ فقط خلال 
نفس الفترة الزمنية. والأسواً من ذلك أن أعلى الكثافات وجدت بالمناطق 
القديمة التي بها أقصى حد للأمان» وتسهيلات للذكور فقط (1986 ,sمصه]).‏ 
ويقرر اينس وروباك kعهطنR‏ & sع«صا‏ (۱۹۸۸) أن كثافة الأفراد في الغرف في 
سجون الولاية زادت تقریباً حوالي 2۷۰ من ۱۹۷۸ إلى عام ۱۹۸۸. ومن 
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الواضح أن الكثير من الناس يعيشون في ظل ظروف كثافة عالية» والتي تعد 
قاسية ولا مفر منها. ولكن ما تأثر هذا على مثات الألوف من المسجونين الآن 
في السجون الأمريكية؟ 

وقد أرسيت الإجابة على ذلك لدرجة أن ضغط الدم الرتفع لدى السجناء 
يرتبط بكثافة ظروف معيشتم ;1975 (D’Arti, 1975’ D’Arti & Ostfeld,‏ 
Paulus, MeCan & Cox, 1978(‏ کما تزداد الشکاوی من قبل المرضی في 
السجون وسجون المقاطعة في ظل الكثافات العالة (McCain, Cox & Paulus,‏ 
Wene & Keys, 1988(‏ ;1976. وباستخدام البيانات الأرشيفية والبيانات التي 
جعها کل من بولوس وماکين وکوک (14۷A) Paulus, McCain & Cox‏ 
بدف دراسة رفقاء الغرف في عشرة سجون ختلفةء تتراوح في كافتها السكانية 
من ۲٤٠١‏ إلى ٠,٤٠٠١‏ سجين. ولوحظ أنه في جميع الحالات قد أسفرت الكثافات 
السكانية العالية عن معدلات أكر من الوفيات»ء هذا علاوة على الأمراض 
النفسية . وارتبطت إدراكات النرلاء للازدحام بدرجة كبيرة بالكثافة المكانية عن 
الكثافة الاجتماعية . 

وفي دراسة أجريت في سجنين وجد روباك وكار وبر & Ruback, Carr‏ 
»)۱۹۸١( Hopper‏ أن الشعور بالسيطرة في بيئة السجن قد ارتبط بحجم 
الضغوط التى يشعر بها النزلاء» ويوجد لدى التزلاء الذين يعيشون في حجرات 
فردية مشاعر كبيرة بالتحكم والسيطرة مقارنة بالنزلاء الآخرين» وكذلك الحال 
بالسبة للنزلاء الذين قضرا في السجن مدة طويلة . وأظهرت هاتان المجموعتان 
مستويات أقل نسبياً من الضغوط بالمقارنة بالنرلاء الآآخرين . 

والملاحظ أن هناك بطئاً من قبل صانعي السياسة في أن يأخذوا في الاعتبار 
نتائج البحوث التي أجريت بالسجون في تعديل سياسة هذه السجون. 

وطبقاً لروباك وأنیس ۶دا & kعطسR‏ (۱۹۸۸) قد يرجع ذلك إلى آن 
علماء النفس ركزوا على الأفراد وليس على وحدات التحليل الكبرىء كما 
ركزوا على. المتغيرات التابعة مثل شعور النزلاء بالإحباط والسيطرة» والتي تعد 
غير مفيدة لمديري السجن ومسؤولي الحكومة مقارنة بالمئغيرات الأخرى. 
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وأظهرت أيضاً مساكن نوم الطلاب فائدتما من حيث كونها معامل لعلماء 
النفس المهتمين بالازدحام. وعلى الرغم من أن لطلاب الجامعة تحكماً أكبر في 
ترتيبات معيشتهم أكثر من السجناء (على الرغم مما قد تظنه) فإن للمساكن 
الطلابية كثافات متنوعة وترتيبات فيزيقية ودرجة من الاختيار بين قاطنيهاء 
وتمكن هذه العوامل الباحثين من دراسة كيف يمكن أن تؤثر هذه الظروف على 
الاس الذين يقضون وقتاً طويا فيها. وتركز معظم أبحاث سكن الطلاب على 
الاختلافات بين مساكن «الجناح“ (حيث يوضع با جموعات صغيرة من 
الأشخاص في وحدات منعزلة) وبين مساكن «الطرقات» (حيث يوضع با 
مجموعات كبيرة في حجرات مفتوحة على صالات طويلة مستقيمة) ووجد فالنز 
وبوم Ba‏ ,وصناة۷ (۱۹۷۳) أن المقيمين في الجناح شعروا بأنهم أقل ازدحاماً 
من المقيمين في حجرات «الطرقات». وافترضا أن ذلك ربما يرجع إلى زيادة في 
التفاعلات غير المرغوبة في حجرات الطرقات» ووجود الجماعات المتماسكة في 


وقد وجدت هذه الأفكار بعض التأبيد في دراسة لاحقة قام بها بوم» 
وهاربن وفالنز نلھ & «نمHar Baum,‏ (٥۱۹۷)ء‏ حیث أمکن لطلاب 
المرحلة الأولى المقيمين في الأجنحة حل مشكلات الجماعة بصورة أفضل من 
القيمين في حجرات الطرقات» وبدت مجموعات الأجنحة أكثر تماسكاًء وكان 
أداؤها أكثر سهولة وسلاسة» نما يشير إلى أن ترتيبات الجناح تخفف بالفعل من 
مشاعر الإحساس بالازدحام . وبغض النظر عن ترتيبات الحجرات فمن الواضح 
أن الكثافات العالية للغاية في مساكن الطلاب تؤدي إلى ردود فعل سلبية 
وانسحاب اجتماعی من جانب l|لطلlڵاب (Baron, Mandel, Adams & Griffin,‏ 
Baum & Valins, 1977)‏ ;176. وقد ركز الكثير من الطلاب على أسلوب 
«الثلائي» الشائم «Tripling‏ والڏي يعيش فيه ثلائة من الطلاب ف حجرة 
مصممة لائنين» وكان هذا الترتيب دائماً غير مُرْض» وظهرت آثاره السابية 
واضحة عندما كان القاطنون من الذكور» وني الحجرات التي توجد بالممرات 
الطويلة (1990 ,صمصعلاء۴ & «علا0v).‏ وقد اقترح بوم وشابیرو وموراي 


Ta 


gyيدùla ùÎ (14¥4) Baum, Shapiro, Murray & Wideman‏ الازدحام 
الثلاثي لا يمثل على الإطلاق دالة للكثافة» ولكنه على الأقل يرجع إلى عدم 
استقرار أو عدم اتزان الجماعات المكونة من ثلاثة أشخاص . 


وفي هذه الجماعات الثلائية يكون من الشائع ان یصبح فردان من الثلاثة 
أكثر صداقة مع بعضهما البعض أكثر منه اخم الثالث» ويكونان تحالفاً 
مجعل الطرف الثالث يشعر وكأنه دخیل . تشير دراسة حديثة قام بها لبوري 
jill‏ ودر Evans & Scheider‏ ا 0440 إلى أن الطلاب الذين 
يشعرون بأنهم جزء من شبكة اجتماعية مساندة داخل سكن الطلاب يتحملون 
ا لا طون بهذا التأييد الاجتماعي» ومع ذلك وجد 
لبوري وزملاژه شا آنه إذا استمرت عملية الازدحام لفترة طويلة (أكثر من 
ثمانية شهور) فإن الضغوط المصاحبة تمحو فكرة التأيبد الاجتماعي» وتقلل 
تأثيرها للغاية كعامل مخفف للازدحام . 

کما درست ائار الازدحام الطويل المدى في مواقع أخرى. على سبيل المخال» 
قام دين وبوف وجوندرسون er01لمGu‏ & طعن۴ ,ص6 )۱۹۷٩(‏ پسؤال رجال 
متطوعين على متن ٠١‏ سفينة بحرية» ووجدوا أن هناك علاقة بين الكثافة والرضا 
والنية للاستمرار في البحرية. ووجد فلیمنج وبوم Fleming, Baum & Weiss jıgy‏ 
(۸۷) معدلات عالية من الضغوط والمرض النفسي في المجاورات السكنية 
الأزدهمة. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك القليل من الدراسات التي تناولت هذا 
الجانب» ومازالت السجون ومساكن الطلاب تعتبر أكثر المصادر خصوبة 
للمعلومات عن التعرض طويل المدى للمعيشة ذات الكثافة العالية. 


العوامل المعدلة لآثار الكثافة : 


يعد نوع إملصه الأفراد المتضمنين في دراسة الكثافة أحد العوامل المهمة 
في التنبؤ بردود الفعل للكثافة العالية» كما تؤثر العديد من العوامل الأخرى على 
العلاقة بين الكثافة والازدحام» وي دراسة عل السباء الآسيريات وجدت جين 


صن[ (۱۹۸۷) أن ندرة الموارد تسهم في زيادة الشعور بالازدحام. وتذكر لو 
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وزملاؤڙ ù (Loo, 1973; Loo & Smetana, 1978) ia‏ العمر يعد عامل مؤثر آ ف 
كيفية تحمل الأطفال للكثافة العاليةء وافترضوا أيضاً أن مدى بنائية البيئة 
والأنشطة الجماعية ذات أهمية خاصة . 


ويعتقد الكثر من علماء النفس أن الشخصية متغير جوهري في 
الازدحام» وذکر کل من کيو وېربنر ùÎ (۱4۸0) Khew & Brebner‏ 
الانبساطيين يلاحظون الازدحام بسرعة أكبر من الانطوائيين» ووجدت عدة 
دراسات أخرى أن الأشخاص الرتفعين في الحاجة للانتماء Need for‏ 
Affiliation _‏ يتحملون الازدحام عن المنخفضين في هذه |Z>kاجة (Miller,‏ 
.Nardini, 1977; Miller, Rossbach & Munsonm 1981(‏ کما اقترنت أيضاً 
عملية «فرز اثر عصنصءءءه؟ وسانستاء" (الذي وصفناه في الفصل الثالث)› 
بالقدرة على تحمل الازدحام )1982 (Baum, Calensnic, Davis & Gatchel,‏ . 


ومن الطبيعي أن تؤثر الخلفية الثقافية للفرد وتاريخ الخبرات الشخصية مع 
الازدحام في كيفية استجابته أو استجابتهاء على الرغم من أن طبيعة هذه 
العلاقات ل تتضح بعد. وتوصلت دراسة استخبارية أولية عن ردود الفعل 
مواقف الكثافة العاليةء إلى أن البربطانيين كانوا أقل تحماد للكثافة العاليةء وأن 
الجماعة المختلطة من الآسيويين كانت الأكثر تحملا للكثافة . واحتل الأوروبيون 
الجنوبيون في هذه الدراسة» من الإيطاليين موقعاً وط & (Gillis, Richard‏ 
(1986 ,«هعة. وعلى المستوى الفردي تشير البحوث إلى أن الفرد الذي مر 
بالكثير من مواقف الازدحام يتكيف أحياناً مع الكثافة العالية أفضل من الفرد 
الذي لم يمر بهذه المواقف» ولكن في بعض الحالات يكون العكس صحيحاً 
(Booth, 1976; Gove & Hughes, 1980; Rohe, 1982; Sundstom, 1978;‏ 
Walden, Nelson & Smith, 1981)‏ . 


وني أوقات كثيرة تكون المظاهر المعمارية للمباني بمثابة العوامل الأولية 
(#) وصفه المؤلف في الفصل الثالك بأنه مقياس للقابلية للاستثارة طوره مهربيان (المترجم). 
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التي تتحکم في كيفية شعور الناس بالازدحام في تلك البيثة. وفي الحجرات 
السكنية تسمح الأسرة المتعددة الطوابق باستخدام حيز أكبر من الطابق أكثر من 
الأسرًة المتجاورة» والتي عادة ما تبدو أقل ازدحاماً (1974 ,#«طهR))‏ . 

ودرس شيفنبور jyمږڵؤo Schiffenbauer‏ )۱4۷¥( الازدحام في مساکن 
الطلاب» ووجدوا أن هناك الحديد من العوامل الفيزيقية غير حيز الطابق الفعلي 
تسهم في الحجم المدرك ا جرا التي يدخلها ضوء الشمس يحکم 
عليها بأا آکثر إضاءة وأقل ازدحاماًء بينما ينظر إلى الحجرات التي بها أرضيات 
أكثر استخداماًء والحجرات في الأدوار العليا على أنها أوسع. ووجد سافيتار 
)۱۹۷١( Savina‏ أن الأسقف الأعل ترتبط بازدحام أقل . واستخدم عدد من 
الدر اسات التي تناولت العلاقة بين المعمار و الازدحام Projective lطlan| wlan‏ 
للازدحام» حيث يضع الأشخاص أشكالا في حجرات النموذج معدلين العديد 
من هذه الأشكال والمسافات فيما بينها بحسب سعة الحجرة. وباستخدام هذا 
الأسلوب» أوضح ديسور 0ء٥‏ (۱۹۷۲) أن الحجرات التي با أبواب ونوافذ 
يمكن أن تحتوي على المزيد من الأشكال» مثل الحجرات المستطيلة بالمقارنة 
بالحجرات المربعة التي لها نفس المساحة. ووجد روتون دده (۱۹۸۷) أن 
الأشخاص البحوثين كانوا أقل تحملا للازدحام في حجرات ذات حوائط منحنية 
(أكثر منها مستقيمة). وذكر بوم ودافیز ھ٥‏ & سس8 )۱۹۷١(‏ أن معظم 
الأشكال وضعت في الحجرات الفاتحة اللون وليس في الحجرات القاتمة . 

إن إضافة الصور إلى الحجرة أو أي شيء آخر يمكن أن يزيد من تعقيدها 
البصري»ء ويؤثر أيضاً على إدراك الازدحام» ولكن هذا التأثير يعد مركب 
ويعتمد بدرجة كبيرة على طبيعة الأنشطة الأخرى التي تتم في الحجرة & mنة8)‏ 
Davis 1976; Worchel & Teddlie, 1976)‏ . 


نظریات الازدحام : 
الآن وبعد أن أصبحت على دراية بكيفية تأثير البيثة على الإنسان» فقد 
حان الوقت لأن تأخذ في الاعتبار النظريات التي تحاول تفسير هذه الآثار. وقد 
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أوضح بوم وبولوس Baum & Paulus‏ (۱۹۸۷) أن تظریات الازدحام تختلف 
عن بعضها البعض في عدة جوانب مهمة» حيث تركز بعض النظريات على 
الآثار الخارجية والموقفية على الازدحام» وتركز أخرى على استجابات الفرد» كما 
يتم البعض بشكل أساسي بالوقع الفيزيقي» وآخرون يؤكدون المتغيرات 
الاجتماعية» ومع ذلك يجب أن تضع جيع نظريات الازدحام في الحسبان 
البيانات التي تم جعها عن طريق البحث والتنبؤ بالمسببات والعواقب الناتجة عن 
الازدحام في مواقف نوعية عحددة إن كان سينظر لها جديا. 

ولا تزال النظريات حول طبيعة الازدحام ف مهدهاء والعديد من 
النظريات تتنافس على كسب الانتباه أو الاهتمام» ويبدو أغلبها معقولاء وله 
درجة من التأييد» ولكن ليس بينها ما هو مُرْض تاماً. وسأقوم بوصف أنواع 
النظريات التي شاعت بين علماء النفس البيئي» وسأشرح بإيجاز أكثر النماذج 
تأثيراً. وتنتمي نماذج الازدحام إلى واحد من خس فئات هي: الأيكولوجيةء 
والعبء الزائدء وشدة الكثافة» والاستثارة» ونماذج الضبط أو التحكم. 


النماذج الأيكولو ج : Ecological Models‏ 


على الرغم من أن هذه النماذج لا تمثل نظرية في الازدحام فإن نموذج علم 
النفس الأيكولوجى لروجر ڊارڌر (Barker, 1960, 1963, 1965, 1968; Barker‏ 
Wicker, 1973)‏ ,1955 ,اطعا &» يقدم منظورا لتفسير العديد من السلوكيات 
التي تظهر في ظل ظروف الكثافة العالية. وقد نما نموذج باركر من ملاحظاته في 
محطة المجال السيكولوجي للوسط الخربي في أوسكالوسا بكانساس» وطبقاً لباركر 
تحتاج مواقع السلوك العدد المناسب فقط من الاس لتعمل جيداً. وني حالة ما 
إذا كان الموقع سفيئة أو محلا أو فصل في كلية فإن هناك العدد المثالي من الأفراد 
الذي سيجعل الكان أو الموقع يؤدي وظيفته بأعل كفاءة ممكنة. وتژدي قلة 
الناس إلى نقص الإشغال عمناگهاوإم فصتا نما يترتب عليه عدم استقرار ومطالب 
أكثر على الأفراد المستخدمين لهذه البيئة. من جهة أخرى» فإن إفراط الإشغال 
vet‏ يدث عندما يكون عدد التاس أكبر بكثر من المطلوب أو حاجة 
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الموقع للعمل› حیٹ يؤدي هذا إل تنافس على الموارد المحدودة والشعور 
بالازدحام. 


ويطلق على النظرية الأكثر حداثة في جال النموذج الأيكولوجي «الفيزياء 
الاجتماعية» )1983 Soci Physics (Knowles,‏ . ویرکز هذا النمر ذج على توزیع 
الأشخاص في موقع السلوك وليس فقط دراسة المسافات فيما بين الأشخاص . 
فعلى سبيل المثال من المهم أن نعرف ما إذا كان الأشخاص المحيطون بالفرد ليسوا 
إلا جرد ضور أو ما إذا كانوا يلاحظون بفاعلية أو يتفاعلون مع هذا الشخص . 
وقد يكون هناك أيضاً حواجز بصرية أو سمعية في الموقف الذي سوف يؤثر على 
إدراك الازدحام. وتشبه الأبنية أو التراكيب الاجتماعية كثيرا النموذج 
الأيكولوجي» في تأكيدها طبيعة موقع السلوك في تحديد متى سيحدث الازدحام. 
ووجد نولز 65اه« (۱۹۸۳) وفري ومارك وونر وفیلبس وکوربر ,1kه»۴۲۵‏ 
Wener, Phillips, Korber‏ (۱۹۸4) أن هذا المنظور مفيد في التنبؤ بالوقت الذي 
يقوم فيه الملاحظون أو المشاهدون المواقع على أا مزدحمة أو غير مزدحة. 


Overload Models : دئأlزلا نماذج الب«‎ 


(Cohen, 1978; Milgram, 1970; Saegert, ùıڎحlبll طور العديد من‎ 

(1978 نظريات يمكن النظر إليها على أا نمافج الحبء الزائد من المنبهات أو 
المعلومات» وبينما تختلف هذه التماذج في بعض الجوانب فإن جيعها يفترض أن 
البيئات ذات الكثافة العالية تقدم للأفر اد المعلومات الحسية التي تتعدى مستوياتهم 
المفضلة للإثارة» وغالباً ما تتعدى قدراتيم على استيعاما. في تلك المواقف ذات 
الكثافة العالية تكون المطالب المعرفية ومطالب معالجة المعلومات كثيرة جدا. وقد 
يؤدي هذا إلى فرض قيود على الكفاءة أو السعة الانتباهية للشخص» وإ 
الضغوط والاستثارة. وجب أن يركز الشخص في مثل هذا الموقف على 
المعلومات اللائمة من البيئة» ويتغاضى عن المعلومات غير الملائمة» والتي ليست 
لها صلة بالموضوع. واقترح ميلجرام صءعان )۱۹۷١(‏ أن انسحابات الفرد 
المثقل بالعبء الزائد من الاندماج الاجتماعي o[۷ eet‏ م1 اهنهه8 مع أناس 
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أقل أهمية يمكن النظر إليه على أنه نتيجة لزيادة المطالب الاجتماعية» وقد يؤخذ 
ذلك في الحسبان بالنسبة للعديد من السلوكيات التي تبدو وقحة وبعيدة» والتي 
سوف نتحدث عنها في فصل قادم . 

پتفق ایفانز وزملاژه 8«ه۴۷٤‏ (۱۹۸۹) على أن الأأشخاص الذين يعيشون 
ف ظروف ازدحام قد یتبلون نمطاً من العلاقات للانسحاب الاجتماعي 
يدف التعامل مع موقف العبء الزائدء وبالتالي قد يفتقر هؤلاء الأفراد إلى 
شبكة التأثير الاجتماعي» والتي قد تساعد على حايتهم من الضغوط المصاحبة 
للازدحام. وفي دراسة ميدانية أجريت في الهندء أكد الباحثون أن الكثافة 
السكانية العالية ترتبط بزيادة الضغوط» وبالقليل من التأثير الاجتماعي. وكان 
الأفراد الذين قرروا أنجم حصلوا على كم كبير من المساندة الاجتماعية أكثر ميلا 
لأن يقرروا مستويات عالية من الضيق النفسي . 


The Density-Intensity Model : ةدۉèلl‎ - نمو ذج الكثافة‎ 


قدم فریدمان ص صآ۲۲۵إ۴ )۱۹۷١(‏ نموذج الكثافة - الشدة» وهو من 
النظريات القليلة في الازدحام التي تفترض أن آثار الكثافة العالية على البشر 
ليست سلبية دائماً. وطبقاً لهذه النظرية فإن الكثافة في حد ذاتما ليس لها آثار 
حسنة أو سيئة على الأشخاص» ولكنها تزيد من شدة أو حدة رد الفعل النمطي 
للفرد في الموقف. وهكذا إذا وجد الفرد نفسه في موقف سار (كأن يكون في 
حفل أو حدث رياضي) فإن الازدحام مع وجود آخرين قد يؤدي في الحقيقة إلى 
جعل الموقف أكثر إمتاعاً. ومن جهة أخرى»ء فإن المواقف غير السارة مثل 
التسوق في آخر لحظة من عيد الميلاد أو الوقوف للتسجيل الدراسي» تصبح أكثر 
كراهية إذا حدث ازدحام. ويشبه فريدمان أثر الكثافة بمفتاح الصوت في 
الاستريو» حيث زيادة الصوت عند سماع الموسيقا المفضلة يزيد من استمتاعك 
بهاء في حين تزيد حدة رفضك لموسيةا لا تحبها عند سماع صوتبا العالي المنبعث 
من مذياع الجيران. وقد أيدت العديد من الدراسات أفكار فريدمان» حيث تبين 
أن الكثافة تزيد من حدة مشاعر التاس في كل من المواقف السارة وغير السارة 
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(Freedman, Birsky & Cavoukian, 1980; Freedman & Perlick, 1979; 
„ Schiffenbauer & Schiavo, 1976; Walden & Forsyth, 1981) 


Arousal Models نماذج الاستثارة:‎ 


تعتمد بعض نظریات ا )1980 )Evans, 1978; Paulus,‏ على دلیل 
ييين أن الكثافة العالية مثبرة لعدة اا وتفترض هذه النظريات أن المستويات 
العالية من الاستثارة تؤثر على أداء المهام أو السلوكيات الاجتماعية. فمستويات 
الاستلارة العالية تود أداء المهام المركبة وليس البسيطة» وتؤدي إلى اضصطراب 
أو تشتیت ا الاجتماعية الطبيعية مثل التجاذب» والعدوان» وسلوك 
المساعدةء» والاتصال غير اللفظي. وبشكل ما ارتبطت نماذج الاستثارة بنماذج 
العبء الزائدء لأن مستويات الاستثارة العالية التي تنشأً عن العبء الحسي 
الزائد يمكن أن تحدث في مواقف الكثافة العالية . 

ویعتقد ورشل وتدلې الله & 1مط۲هW‏ (۱۹۷۲) أن العلاقة بين 
الازدحام والاستثارة معقدة إلى حد ما» واقترحا نظرية ثنائية ذات عاملين -هس 
Factor‏ للازدحام . وطبقاً لورشل وتدلي» فإن عزو الحيز الشخصي يؤدي إل 
مستويات استثارة عالية . فإذا عزى (أو أرجع) الشخص الاستثارة . الزائدة إلى 
الأشخاص الآخرين في الموقف فإن ذلك سوف يبعله يشعر بالازدحام. ويقرر 
جوشمان وکیتنج Gochman & Keating‏ (۱۹۸۰) ان الناس غالبا ما یعزون 
المشاعر غير السارة إلى عوامل اخری للازدحام› حتی . إِذا توفرت تفسیرات 
أخرى. وعلى الجانب الآخرء هناك دليل على أن الأشخاص في الحقيقة قد 
يشعرون بأنہم أقل ازدحاماً إذا اعنقدوا أن جذور أو أصول استثارتهم ترجع 
لمصادر أخرى مثل فيلم پشاهدونە (1984 80W,‏ & e1طWorc)‏ او حتی 
ضوضاء غير صاخبة (1979 ,نط٥‏ & )Worchel‏ اکثر منها إلى الازدحام. 


نماذج الضبط Îو Control Models : all‏ 
تتمثل المجموعة الأخيرة من نظريات الازدحام في نماذج التحكم» 
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بطل ر أصسح أكثر فاعلية» فقد اتحدت الكثير من النظريات التنافسة عن طريق 
ا Personal Control‏ أي الحرية التي يمتلكها الفرد 
مفهوم التحكم الشخصي د 
لإصدار القرارات والسلوكيات التي يختارها. ويمكن أن يشير التحكم الشخصي 
أيفاً إلى مشاعر «التحكم العرفي»» والذي يعني أن الفرد يشعر أن لديه فهم 
ومعلومات كافية في الموقف لكي يشعر بدرجة من التحكم فيما يحدث. وتفترض 
نمافح التحكم أن الكثافة امرتفعة تؤثر على سلوك الإنسان ومشاعره» لأا ميل 
إلى تقليل شعور الفرد بالتحکم» وتؤدي إلى إدراك الازدحام. 

وقد انبثق هذا النظور من النماذج المبكرة للازدحام. وتشير نماذج 
Stockdale, 1977) Interference Jn‏ & erاSchop)‏ إلى أن وجود الكثير من 
الأشخاص الآخرين يعوق الأنشطة الهادفة »> ويسبب الإحباط . 

وتفترضص نماذج Proshansky, Ittelson, Rivlin 1976; Behavioral Constraint كglnll maî‏ 
9 ,19 جاه٤ا8‏ أن وجود العديد من الأشخاص الآخرين يضع قيوداً حقيقية أو 
مدركة على سلوكياتنا. وعالج باحثون آخرون (Baron & Rodin, 1978; Baum‏ 
Valins& 1979; Schmidt & Keating, 1979; Sherrod & Cohen, 1978)‏ & 
هذه الأفكار الأولية عن طريق تطوير فكرة أهمية التنبؤ والتحكم لراحة الإنسانء 
حيث لا يتدخل الحضور الوثيق للآخرين فقط في تحقيق الأهداف» ولكن عندما 
يكون هؤلاء الأشخاص الآخرون غرباء» تصبح البيئة أقل قابلية للتنبؤ 
والتحكم» كما تصبح مقيدة» لذلك فإن عدم التحكم وعدم الكثافة المدرك يعد 
في حد ذاته مسؤولا عن الآثار السلبية .التي توجد غالباً في مواقف الازدحام. 
وف جوانب عديدة يتشابه نموذج التحكم للازدحام مع نظرية سيلجمان 
مaمصعناSe )۱۹۷١(‏ للعجز المتعلم العام «General Learned Helplessness‏ 
حيث يطور الأفراد الذين يمرون بكثافة عالية التوقع بأن أفعالهم لا تؤثر على ما 
محدث لهم . 

وهناك دليل على أن التفاعل غير المرغوب فيه والناتج عن الكثافة العالية 
يحطم بالفعل مشاعر التحكم الشخصي . ووجد مونتانو وآدموبولوس Montana‏ 
مەسا & )۱۹۸١(‏ أن الناس غالبا ما يتعرفون على القيود السلوكية 
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وعرقلة الھدف من حیث كوا مكونات أولية رة الازدحام» ووجدت العديد 
من الدراسات الأخرى أن زيادة شعور الفرد بالتحكم الشخصي يمكن أن يخفف 
بشکل کبیر من خبرة الازدحام (Burger, Oakman & Ballard, 1983; Karlin,‏ 
Katz, Epstein & Woolfolk, 1979; Langer & Saegert, 1977; Paulus &‏ 
Matthews, 1980; Rodin, Solomon & Merealf, 1978; Sherrod, 1974)‏ : 
وأو ضحت إحدى هذه الدراسات (1977 ,اerعSae‏ & angerا)‏ أهمية التحكم 
المعرفي في خبرة الازدحام. حيث مر المبحوثون في سوبر ماركت بمدينة 
نيويورك» بقائمة من مشتريات البقالة خلال فترة ازدحام» وأخرى ليس بها 
ازدحام» وکانت مهمتهم هي اختيار أكثر الأنواع اقتصاداً في بنود القائمة. 
ووجد لانجر وساجرت أن مرد إمداد المبحوثين بمعلومات إرشادية عن آثار 
الازدحام قد أحدث تحسناً في كل من أداء المهمة والردود الانفعالية للمبحوث في 
ظل كثافة عالية . 


ملخص الفصل : 

إنه من الأهمية بمكان أن نميز بين مفهومي الكثافة والازدحام. فالكثافة 
هي مقياس موضوعي لعدد الأفراد بالنسبة لكل وحدة من وحدات الحيز أو 
المساحة» أما الازدحام فيشير إلى الحالة الذاتية السيكولوجية والتي تؤدي إلى 
مشاعر سلبية. ويينما تعد الكثافة عادة عنصراً مهما في الازدحام» فإن إدراك 
الازدحام يتأثر ‏ بمتغيرات موقفية وديموجرافية أخرى مثل العمارة ومتطلبات 
المهمة وعمر الفرد وجنسه. 

وعا لا شك فيه أن التعرض الطويل المدى للكثافة العالية يمكن أن يكون 
له مترتبات سلبية على الصحة والسلوكيات الاجتماعية للعديد من أنواع 
الحيوانات. وقد يكون نفس الشيء صحيحا بالنسبة للبشر. إلا أنه ينبغي الحذر 
في الانتقال من التعميمات المستمدة من نتائج دراسات الحيوانات إلى البشر بشكل 
مباشر وبسیط . 


ويمكن تقسيم الدراسات التي تناولت ردود فعل البشر للكثافة العالية إلى 
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دراسات حول الازدحام قصير المدى وأخرى حول الازدحام طويل الماىء 
وغالباً ما تكون دراسات الازدحام قصير المدى تجريبية في تصميمهاء ولا 
تستغرق أكثر من ساعات قليلة» وتوضح البحوث القصيرة المدى للازدحام أن 
هذه الخرة يمكن أن يكون لها أثر سلبي على المشاعر» وتؤدي إلى اضطراب في 
أداء المهام المركبة. 

أما دراسات الازدحام الطويل المدى فتتناول الأماكن الطبيعية لازدحام 
السكان (عادة في السجون أو مساكن طلاب الجامعة) أي الأفراد الذين يعيشون 
تحت ظروف الكثافة العالية لفترات متدة» وحيث يكون هذا البحث بعيداً عن 
الكمال فإن المؤشرات توضح أن آثار التعرض للكثافة العالية في هذه الأماكن 
فترة طويلة تكون عادة سلبية > وخاصة في البيئات المنفرة مثل السجون. 

وقد فدمت العديد من النظريات التي تأخذ في الحسبان آثار الكثافة على 
الإنسان» فالنماذج الأيكولوجية تفحص أماكن السلوك واضعة نصب أعينها 
معرفة العدد المخالي للأشخاص الطلوبين في الموقع للقيام بالعمل جيداًء وتتعامل 
نماذج العبء الزائد مع الازدحام على أنه استجابة للإثارة الزائدة والمعلومات 
البيئية» ويفترض نموذج فريدمان لشدة الكثافة أن الكثافة في حد ذاتها ليست 
إيجابية أو سلبيةء ولكنها تزيد من حدة ما يحدث في الموقف. وتصف نماذج 
الاستثارة الازدذحام بأنه أثر جانبي للمستويات المرتفعة من الاستلارة في مواقف 
الكثافة العالية» وتؤكد نماذج التحكم دور فقدان الفرد للسيطرة على الموقف من 
حيث كونه عامل أولياً في خبرة الازدحام. لكل هذه النظريات بعض التأييدء ‏ 
ولكننا ما زلنا ننتظر البحوث المستقبلية التى تكشف عن نظرية أكثر تحديداً ودقة 
حول طبيعة الازدحام البشري . 


ثبت المصطلحات : 
~ نماذج الاستثارة للازدحام : Arousal Models of Crowding‏ 


هي النماذج التي تفسر الازدحام على أنه أثر جانبي للاستثارة المرتفعة التي 
تحدث في مواقف الكثافة العالية. 
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الانحدار اللو كى : Behavioral Sink‏ 

هي الظروف غير المنتظمة» والتي تحدث عندما تتعدى كثافات السكان 
مقدرة الأنواع أو البشر للحفاظ على النظام الاجتماعي الطبيعي . 

Control Models of Crowding نماذج التحكم فی الازدحام:‎ 

هي نماذج تؤكد دور فقدان الفرد للسيطرة على الموقف على أنه عامل 
أولي في خبرة الازدحام. 

Crowding : lji! 


رد فعل سیکولوجي ذاتي للكثافة » يردي إلى مشاعر سلبية. 
الكثافة : Density‏ 
مقياس موضوعى لعدد الأفراد في كل وحدة من وحدات الحيز. 
نمو ذج الكثافة - الحدة للازدحام : 

.Density-Intensity Model of Crowding 
ويفترض أن الكثافة في حد ذاتها‎ »)۱۹۷١( هو نموذج قدمه فريدمان‎ 
ليست إيجابية أو سلبية ولكنها تزيد من حدة المشاعر الموجودة بالفعل في‎ 
الموقف.‎ 
Ecological Models of Crowding : النماذج الأيكولوجية للازدحام‎ 
النماذج التي تركز على العدد المثالي للأشخاص المطلوبين للقيام بالسلوك‎ 
. في مکان ما بشکل فعال‎ 
Overload Models of Crowding : lajî نماذج لعب« لئد‎ 
النماذج التي تفسر الازدحام كاستجابة لزيادة المعلومات والإثارة البيئية..‎ 
Overstaffîng : Jllشإ إفراط‎ 
عدد كبير من الأشخاص في موقع سلوكي أكثر من العدد المثالي المطلوب‎ 
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الكثافة الاجتماعية : رإ«ء0 ia1ءSo‏ 

تشير إلى عدد الأفراد بالنسبة لوحدة المساحة أو الحيز. ويعرف تغير عدد 
الأفراد في حيز ذات حجم ثابت بأنه تغير في الكثافة الاجتماعية . 
الفيزياء الاجتماعية : sعإورط۴ Socia1‏ 

منظور للازدحام طوره 8ءاسادہ× (۱۹۸۳) یرکز على التوزیع والعلاقات 
بين الأشخاص الموجودين في بيئة ما. 

Spatial Density : الكثافة المكاني‎ 

تشير إلى عدد الأفراد بالسبة لكل وحدة مساحة أو حيز» واختلافات 
الكثافة التى تظهر عندما يشغل نفس العدد من الأشخاص مساحات فيزيقية 
ذات أحجام مختلفة» وتعرف بالفروق في الكثافة المكانية . 

Understaffing : Jlkشإ نقص‎ 

عدد قليل من الأشخاص الموجودين في موقع سلوكي» لكي تعمل هذه 
البيئة بفاعلية . 
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لقد تركزت موضوعات الفصول السابقة حول كيفية تأثبر البيئة المحيطة 
وحاجات البشر للحيز الكاني والخصوصية على السلوك» وفي هذا الفصل 
والفصلين التالين سوف نفحص تضمينات هذه الحقائق بالنسبة لتصميم بيئة 
البناء (أو البيثة المشيّدة) حيث نعيش ونعمل . 

هناك افتراضان غير صحيحين حول العلاقة بين فن العمارة والسلوك 
(1977 ,طاموصز86). فمن ناحية يعتقد العديد من الناس أن بنية المباني والملامح 
الفيزيقية الأخرى مثل لون الحجرة تحدد السلوك تماما (لقد أطلق على هذا 
الوضع اسم الحتمية المعمارية .)Architectural Determinism‏ وغالباً ما يکون 
لدى هؤلاء الناس توقعات مرتفعة لحل المشكلات السلوكية عن طريق طلاء 
الحوائط باللون «المناسب» أو معالحة البيئة الفيزيقية بطريقة أخرى. وفي مقابل 
ذلك نجد الكشرين أيضاً الذين يعتقدون أن العمارة ليس لها أي تأثير على 
السلوك. والقيقة التي لا شك فيها تكمن بين هذين الاعتقادين» فالعمارة 
يمكن أن تكون مهمة جداً» ولكنها ليست المحدد الوحيد للسلوك في أي مكان. 
وتساعد البيئة الفيزيقية بشكل أساسي على بيان آثار العوامل الأخرى مثل 
ا والذي يمن أن يڪون فعا في هذا الموقف . 


ويحتاج المعماريون إلى أن يركزوا اهتمامهم على خلق أبنية قوية آمنة» تجمع 
بين أن تكون عملية وذات وظيفةء وفي نفس الوقت جيلة ,1987 ,ع142) 
1988a(‏ ولسوء الحظ فکما أشار جیفورد ۵٣٥گاB‏ (۱۹۸۷) أنه غالباً ما یکون 
العماريون والمصممون منعزلين عن الأشخاص الذين يستخدمون مبانيهم»› 
ويمكن أن يقدروا الجمال أكثر من الوظيفة العمليةء كما أنهم يكونون غير 
واعين بالتأثير الانفعالي والسلوكي لقراراتيم على الآخرين. فعلى سبيل المخال» 
تجبر الحجرات الثابتة ذات الأثاث غير المرن الناس على التنقل من مكان إلى آخر 
لقضاء e‏ و القيام پنشاطا تم dlخhalaة‏ )1977 «(High & Sundstrom,‏ 
ويعاد تصميم الحجرات الكبيرة SE‏ 
ا 3 N‏ والأًثاٿ )1985 (Miller & Schlitt,‏ . 


إن المواد المستخدمة على أسطح المباني الداخلية لها أهميتها هي الأخرى› 
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وترتبط بعض هذه المواد ارتباطا شديدا بأنواع معينة من المباني» وتعتبر ضرورية 
وحيوية للحفاظ على عيط سمعي وبصري وفيزيقي مناسب (ط1988 ,ع٣])‏ 
ورېما توافقني الرأي على أن الكسوة الخشبية الرخيصة تكون غیر موضعها 
الصحيح في حالة وجودها في رواق أو ردهة مبنى حكومي كبير أو في كاتدرائية٬‏ 
ي حين يمكن أن نكون مقبولة في حجرة نوم أو في حجرة جلوس جعية خيرية . 
وقد وجد هال وألر ت )۱۹۷١( H1 and Albert‏ أن تأثير الأسطح الداخلية 
يمكن أن يتعدى المساهمة ني «ا لجو العام» فالأسطح الملساء الهادئة يمكن أن تزيد 
في الواقع من التفاعل الاجتماعي بين الأطفال في حجرة اللعب . 


الحجرات والأثاث : 
الححرات : 

قبل مناقشة بيئة العمل أو بيئات البناء الأخرى» والتي سنوليها اهتمامنا 

في الفصول التاليةء لا بد أن نولي بعض الاهتمام لدور الحجرات والأثاث› 

والتي تعد المكعبات البنائية لأي بيثة بناء. أولاء لا بد أن تخلق الحجرات 
الانطباع بأما كافية ومناسبة للنشاطات التي سوف تحدث فيها. وبتأثر إدراك 
حجم الحجرة بالعديد من الأشياء» وتبدو الحجرات المستطيلة أكبر من الحجرات 
المربعةء مع أن مساحتهم واحدة (1984 ,ر×0 & aالهكه8).‏ كما نجد أن 
الحجرات ذات الطلاء الفاتح أكبر وأكثر سعة من الحجرات الداكنة & عصنkمA)‏ 
Ker, 1972; Baum & Davis, 1976)‏ . واحتواء الحجرة على الكثر من الأثاث 
جعلها تبدو صغيرة الحجم (1973 ,uاعمصسە«ا)‏ . كما تظهر الفرضى وعلامات 
اللانظام 9 (Samuelson & Lindauer,‏ .` وÎو‏ م بینارتز Pen141z‏ 
7 أن ترتيب الحجرات والعلاقة بينها يمكن أن تكون في نفس أهمية 
حجمها i‏ ل تحديد المناخ داخل المبنى . 

ويمكن أن يكون لضوء الشمس بعض التأثيرات السلبية مثل اضطراب الرؤية من 
الضوء القوي أو السخونة (1991 ,ه8 & 11ن ,نط 80). ولكن التأثير الإيجابي 
لدخول الضوء الطبيعي إلى داخل الحجرات يبدو أكثر أهمية من التأثبر. السلبى. ولا يميل 
الناس إلى تفضیل الحجرات بدون نوافذ & (Collins, 1975; Cuttle, 1983; Finnegan‏ 
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Solomon, 1981, Gilgen & Barrier, 1976; Heerwagen & Heerwagen, 1986; 
. Hollister 1968; Ruys, 1970; Wotton & Barkow, 1983) 


ولهذا فإن الحجرات المغلقة بدون نوافذ غالباً ما تزين بالمناظر الطبيعية 
والأشياء التي تعوض عن هذا النقص في الوصول إلى العالم الخار جي ۲ع ۲۲۷ه1]) 
(1986 ,روا0 &. وكلما صغرت الحجرة ازدادت أهمية النوافذ & ١eا†ا8)‏ 
.Steuerw1d, 1991(‏ وعندما يستحيل وجود نوافذ مطلة على الخارج تل علها 
«النوافذ الداخلية» التى تعطى منظرا أو رؤية للمساحات الداخلية الأخرى وتضيف 
البهجة إلى الحجرة )1991 )Biner, Butler & Wiad,‏ (انظر صورة ۱-۸). 


صورة (۱-۸): نافذة داخلية . 


والاستثناء الوحيد لهذا التفضيلل القوي للنوافذ محدث في مناطق مثل 
الحمامات» حيث تكون الخصوصية مهمة للغاية )1989 (Butler & Bier,‏ . 

إن الانطباع الذي تنقله لنا الحجرات مهم لأسباب عديدة. فقد وجد 
رسل ومهربیان Russell & Mehrabian‏ (۱۹۷۸) أن الأشخاص يفضلون 
الاندماج مع الآخرين عندما يكونون في حجرة يعتقدون أنها جذابة. وني دراسة 
أخری» عرض کامبل ا1ءم‌صه٤‏ (۱۹۷۹) شرائح من صور لكاتب الجامعة على 
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الطلاب» ووجد أن النظافة والنظام والنباتات والسمك والأعمال الفنيةء 
ادت إلى شعور الطلاب براحة كبيرة» وإلى اعتقادهم بالانسجام مع أساتذتهم 
زغل اقفن دما لا رالنان بارا بسب الخوامل ال بكرن 
ميل قوي إلى إرجاع عدم الراحة إلى الأشخاص الذين يتعاملون معهم أكثر 
إرجاع السہب للمکان (1980 (Aiello & Thompson,‏ . 


الأثاث : 


يؤثر ترتيب الأثاث على سلوك الناس ومشاعرهم في الحجرة» فالأثاث 
هو أحد العوامل الأولية أو الأساسية التى تيسر المحادثة» وتؤسس حدود 
ومسافات التفاعل .(Holahan, 1972; Soi & Ross, 1958) anil‏ 
a:‏ جونیر e۲صاه[ )۱۹۷٩(‏ ثلاث خصائص أساسية في تحديد نمط التفاعل 
في الحجرة هي: وضع الأثاث» والمسافة بين قطع الأثاٹء وكمية الديكور 
الرمزي ا ووفقاً وير تشير هذه الحوانب إلى جل التفاعلات التي 
تحدٹ فی مکان ما و اديات السلوك. ويعد المجال أو ایز الداخلي 
لكليسة کبرة مغا جیداً يبن کیف أن الوضع› والمسافة» والديكور الرمزي 
تفرض متطلبات واضحة على سلوك الناس في الكنيسة (انظر صورة ۲-۸). 
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إن المنطقة المقدسة التي يقف عندها القسيس أو الكاهن تكون بعيدة 
فيزيقياً عن المساحة الملخصصة لرعايا الطائفة بقدر معين» وعادة ما تزيد عن 
«مسافة التفاعل الرسمية» Formal lnteraction Distance‏ التي حددها ھال 
11 (۱۹۷۷). ویفصل الحرم المقدس .عن بقية الكنيسة سور مرتفع عن 
الأرض. أما المقاعد أو المدرجات فتكون مثبتة على الأرض» ومتجهة إلى 
الأمام» ومركزة الانتباه نحو الحرم المقدس» وبالتالي يصعب التفاعل السبيي بين 
أعضاء الطائفةء وغالباً ما يرتبط كل من الأسقف العاليةء والرسومات المثبرة 
للإعجاب» والإضاءة الثابتة» والنوافذ ذات الزجاج الملونء بخلق مناخ رسمي 
يلهم الشعور بالعظمة والرهبة والخضوع. وعادة ما تبحث البيئة الفيزيقية للكنيسة 
الشعور لكل من يدخلها بأنها غير مشجعة على الحديث أو الحركةء وأنه يجب 
عليهم الهدوء في أماكنهم› منتبهين للنشاطات التي تحدث أمامهم في مقدمة 
الكنيسة. وتوجد ترتيبات مشاببة لذلك في حجرات المحاكم وصالات الموسيقا 
والأماكن الرسمية الأخرى. وتكون المسافات والأماكن والديكورات الأقل 
رسمية في الردهات والمطاعم وحجرات الانتظار والتي تنقل مجموعة مختلفة تماماً 

من التوقعات السلوكية. 

وقد قدم أوسموند د0ص0s‏ (۱1454) o‏ هما: البيئة الاجتماعية 
المتاكفة 1هاءممنهه؟ والبيئة الاجتماعية المركزية اهعداهنءه8» ليصف مدى تشجيع 
البيئة أو م تشجيعها للتفاعل الاجتماعي . فالبيئة الاجتماعية التالفة 
الناس معاً وتشجع على التفاعل فيما بينهم من خلال الجلوس وجهاً لوجه على 
أثاث متحرك. أما البيئة الاجتماعية المركزية فهي غير مشجعة على التفاعل»› 
حيث توجد المقاعد الثابتة أو غير المتحركةء والتي صممت لتجعل التفاعل 
صعباً. وغالباً ما تستخدم الترتيبات المكانية المركزية في الأماكن العامة مثل 
الأسواق والمطارات . (انظر صورة ۳-۸آء ۳-۸ب). 


- ۷۹ - 


I 


صورة (۳-۸ أ ب): صممت البيئة الاجتماعية المركزية لكي تبعد الناس عن بعضهم . أما البيئة 
الاجتماعية المتالفة فقد صممت لتقرب الناس من بعضهم البعض. 

حيث لا تنطلب عادة وجود تفاعل بين الناس والمحيطين بهم» كما أنه من 
الحكمة الإدارية والاليةء حث الناس على الحركة والدوران في المحال والمتاجر. 
وني مثل هذه الأماكن» صممت الأثاثات وال لامح البيئية الأخرى خصيصاً 
لتكون غير مريحة ونع الناس من الاسترخاء لفترات طريلة (1969 ,جم ههك) . 
ومن الأمثلة الشائعة لذلك وضع السلك الشائك الحاد على الجدران والطرق في 
الأماكن العامة لعدم تشجيع الناس على الجلوس فيهاء وهي استراتيجية قد 
استخدمت أيضاً لنع الطيور من استخدام النوافذ أو الأسوار مكاناً لبناء 
أعشاشها (انظر صورة £۸ ٤-۸‏ ب). 


صورة ٤-۸(‏ أ ب): نتوءات حادة على المساحات في الأماكن العامة تمنع الناس والحيوانات من 
الراحة والتسكع حيث من غير المرغوب وجودهم فيها. 


ني آي بيئةء عادة ما يشير تفضيل الفرد لمكان جلوسه إلى رغبته في التفاعل 
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أو رغبته في أن يظل وحیداً. ویصف سومر ۲عص.So )۱۹٨4(‏ وضع الأشخاص 


على المناضصد المستطيلةء مثل تلك الموجودة في المكتبات (انظر شكل .)١-۸‏ 


الأوضاع المثالية للاتسحاب 
O O O OOOO OOOOO‏ 


O O x OOO x OOOO x 
الأوضاع المالية للدفاع التشط‎ 


O O O OOOO OOOOO 


OX O O x OO OxOOO 


شكل (۱-۸): الأوضاع المثالية للانسحاب والدفاع على المناضد المستطيلة. 
(الصدر : 1969 (Sommer,‏ „ 


وبوجه عام يفصح الشخص الذي يجلس في منتصف أو مركز المنضدة عن 
رغبة في الجحلوس وحيدا وأنه يريد المنضدة كلها له وحده أو لها وحدها. وعادة 
ما يدرك الآخرون ذلك ويحترمون رغبته. أما الشخص الذي مجلس على جانب 
المنضدة فيدرك أنه شخص منفتح يرحب بمشاركة الآخرين له. وتكشف 
دراسات آخری لسومر ا#سصه؟ )۱۹٦۹(‏ وكوك ٤٥٥k‏ (۱۹۷۰) عن الاتساق 
في اختيار الأشخاص لأماكن جلوسهم لتوافق الموقف. وهذه التفصيلات 
موضحة في شکل (۲-۸). 
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السبة المئوية للأفراد الذين بختارون هذه الترتيبات 


الظرف (4) ٠‏ الظرف (۳) ٠‏ الظرف  )۲(‏ الظرف (ا) رر 
انر الاشتراك في العمل التعاون الین ' ترتيب الجلوس 


x 
Ll 42 19 3 1 
× 8 × 46 25 32 41 
x 
1 5 
1 a 
× 8 0 0 3 5 
x 
11 51 
1 0 0 13 18 
100 100 100 وو‎ 


شكل (۲-۸): تفضيلات الجلوس على المناضد المستطيلة. (المصدر: 1969 ,مص هS)‏ . 


وني المتاضد المستطيلة يختار الأشخاص عادة الجلوس جنباً إلى جنب أو 
وجهاً لوجه» لسهولة المحادثة. أما إذا كانوا يتنافسون مع بعضهم البعض فغالباً 
ما يجلسون عبر المنضدة وجهاً لوجه» ونادراً ما يجلسون جنا إلى جنب» أما 
الأشخاص الذين يتعاونون مع بعضهم البعض في مهمة ما أو ما شابه ذلك». 
فعادة يفضلون الجلوس جنباً إلى جنب» وبعيدين جداً عن الآخرين على قدر 
المستطاع خاصة إذا كانوا يعملون بشكل مستقل عنهم . 

وتظهر دراسات وأبحاث أخرى «لسومر» أنه حتى عبر الثقافات دائماً ما 
يكون الجلوس جنباً إلى جنب هو أكثر الأوضاع التي تشير إلى القرب والمودة. 
وهذا الترتيب شائع جداً عند الأطفال ولكن معدل استخدامه يتناقص مع تقدم 
السن. كما أوضحت الدراسات أيضاً أن الإناث أكثر ميل من الذكور لاستخدام 
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أو ضاع الحلر س جنا إل (Noum, Russo & Sommer, 1967; Sommer, qi‏ 
(1969. 


وعلى الرغم من أن الجلوس جنباً إلى جنب يشير ضمنياً إلى العلاقة 
الحميمة والألفة فإنه لا يبدو أفضل الأوضاع والترتيبات للحديث. وقد وجد 
مهرابیان ودیاموند ùÎ (14۷1) Mehrabian & Diamond‏ وضع الجلوس جیا 
إلى جنب على أريكة يعوق الحديث» باستثناء الأشخاص الذين يتصفون 
بالاجتماعية. وتوصلت دراسات أخری قام بہا سومر ۲ه (۱۹۹۹) إلى أن 
الأفراد يختارون فقط وضع الجلوس المتجاور من أجل المحادثة عندما يجدون أنه 
من غير الممكن القيام بالمحادثة وجهاً لوجه على مسافة أقل من ١ر‏ أقدام» ومن 
امثير أن الأشخاص عادة ما يوجهون تعليقات مباشرة إلى هؤلاء الذين بجلسون 
ل جانبهم » عندما یکونون أعضاء في جماعة يرأسها قائد قوي موجه )۴]4۲٥,‏ 
Sommer, 1969; Steinzor, 1950)‏ ;1957„ 


وتستخدم المناضد المستطيلة بكثرة في مجتمعنا عند اجتماعات رجال 
الأعمال» ومفاوضات المحلفين» وني لقاءات أخرى مهمة للجماعات» وقد 
كشفت العديد من الدراسات عن العلافة المثرة والشيقة بين أنماط الجلوس 
والمراكز والقيادة في الجماعات المستخدمة لهذه المناضد. فهناك ميل قوي عند 
الشخص الذي مجلس على رأس الائدة لأن يتكلم أكثر في المناقشات الجماعيةء 
ون يتم انتخابه من قبل المجموعة رÎu.‏ & (Leavitt 1951; Strodtbeck‏ 
00k, 1961(‏ . كما أظهرت الأبحاث أيضاً أن الرؤساء بالفعل يميلون إلى 
اختيار وضع الصدارة على الموائد المستطيلة (1961 ,ا۴س« ه8). ويقرر ميلاندرو 
«Malandro‏ وبارکر Barker‏ وپارکر Barker‏ (۱۹۸4) بأن المراکز في هذه 
الموائد تقل أو تنخفض كلما جلس الشخص على مسافة بعيدة عن رأس المائدة. 
وحتی علدما تستخدم الموائد المستديرة في الاجتماعات» تكون هناك طرق أخرى 
تشر إلى مركز كل فرد في الجماعة من خلال ترتيبات الجلوس (انظر: ٣م۴1‏ 
(the Horrible Cartoon‏ . 
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ذه عة املد ١را‏ لرا نة لمر 
اا ممل راہ ع لو تم امراف 
7ا ع راسیا ولون ارہ اض 


رسوم متحركة: ترتيب الأثاث غالباً ما يعكس وضع الفرد في الجماعة . 
(مطبوع بإذن خاص من هيئة الكنج للكرتون). 


البيئة الفيزيقية وأداء العمل : 

حدد فرانکلین پیکر Franklin Becker‏ (1441) عددا من الاتجاھات 
الميمة التى جب على منظمات العمل أن تتعامل معها في التسعينيات وفي العقد 
التالى لسنة ٠٠٠٠١‏ ومعظم هذه الاتجاهات لها تضمينات عن التصميم الفيزيقي 
لكان العمل» ويسعى العاملون مع القوة التي يتطلبها العمل وعندهم توقعات 
مرتفعة عن كل جوانب المهنة التي يعملون بهاء وتشمل الوضع الفيزيقي الذي 
يعملون فيه» وسوف يصبح العمال أكثر تحكما أو سيطرة في مستويات الضوضاء 
المرتفعة» والراحة الحرارية من تكييف وتدفئة» وتصميم وضع الأثاث» أكثر ما 
كان في الماضي. وقد ترتب على ارتفاع تكلفة الملكيات والبناء في المدن الكبرى» 
الذي اقترن بالحاجة لمعلومات تكنولوجية جديدة» نوع من التوتر بين الحاجة إل 
أبنية -حديثة متطورة» وبين الاهتمام المتزايد بتأثير التكلفة . 

كما ترتب على المنافسة الكلية المتزايدة» ونمو المؤسسات الدوليةء وجود 
نوع من التحدي لعمل المصممين. ونتيجة لاختلاف الاتجاهات والحاجات 
الثقافيةء فقد نشأ الصراع بين متطلبات مساحة العمل داخل المؤسسات. فعلى 
سبيل الخال تعتبر السونا“ صد ضرورية في مباني .مكاتب فنلنداء نظراً لأن 
العقود غالباً ما يتم التفاوض بشأاء ويتم التوقيع عليها في السونا أيضاً. من 


(#) السونة: مام بخاري في فنلندا (المترجم) . 
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ناحية أخرى : a‏ اللريطانية أن تكييف الهواء غير ضروري» و 


وم 
التغيبرات التي تقر ح أو تشبر إلى أموال تصرف في وجه ائلرفlهıة (Becker,‏ 
(1991 . 


إن مشکلات تصميم أماكن العمل ليست جديدة على علماء التفس. 
فالاهتمام الجاد بأثر البيئة الفيزيقية على أداء العمل يرجع إلى دراسات هوثورن 
Hawthorne‏ الشھیرۃ» حیٹ اجریت سلسلة من التجارب الميدانية على مدار فترة 
١‏ سنة» خلال العشرينيات والثلاثينات في الشركة الغربية للكهرباءء التي 
اُسسها هوثورن في سيسرو بولا (Landsberger, 1958; Roethlisberger Jill‏ 
Dickson, 1939)‏ &. 


وقد بدأت هذه الدراسات جهودها لتحديد تأثير الإضاءة على الانتاجية» 
ثم تطورت إلى بحث دور إدراكات العمال ومشاعرهم ني تحديد انتاجية العاملء 
ووضع الباحثون حجرات عمل تجمعية ختلفة» حيث تختلف شدة الضوء من 
ضوء ناصع إلى معتم» وما يثير الدهشة أن مستوى الإضاءة لم يكن له تأثير عل 
الإنتاجية . وقد أوضحت دراسات تالية لهام أخرى ومتغيرات بيئية ختلفة نفس 
الشيء. ومن خلال هذه الدراسات توصل الباحثون إلى أن العوامل غير 
الفيزيقية مثل اتجاهات الموظفين والكانة الفريدة التي يحظى بها الفردء 8 1 
يكون لها آثار قوية على السلوك» وقد أصبح الاكتشاف من هذا البحث يعر 
پاسم «تأثر هوئورن» Hawthor«e efe‏ : حیث یتحسن أداء العمل بعد 
أي عامل ۲٥٤ء۴۵‏ جديد إلى موقف العملء وعندما بختفي أو يتناقص العامل 
الجديد يعود العمل إلى مستوياته السابقة. وعلى .الرغم من أن «تأثير هوثورن» 
منتشر ومعروف فإنه ليس من الممكن دائماً تفسير سبب حدوثه (1984 ,نه لA).‏ 
وملذ دراسات هوثورن استمرت البحوث في الكشف عن العلاقة بين العمل 
والبيئة الفيزيقية» من خلال المسوح» والدراسات الميدانية العديدة» والتجارب 


موا ف 


المعملية . وتركزت بحوث علماء النفس أساسا على الدراسات المعملية. 
ووفقاً لصندستروم ١إ٥ءائصد؟‏ (۱۹۸۷) فقد ركزت التجارب المعملية 
على أداء العمل والبيئة الفيزيقية في خمسة أنماط من المهام: 
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- مهام كتابية» وتحتاج إلى تحديد أو نسخ الرموز» كما في الكتابة على الالة 
الكاتبة أو مراجعة الأرقام. 


مهام حركية» وهي الأكثر انتشاراً في المصانعء حيث يجب على العمال 
أن يتحكموا في الأجهزة أو الأشياء استجابة للإشارات أو التعليمات . 


- مهام عقليةء وتشتمل على التعلم؛ والاسترجاع» والحساب» وتصحيح 
بروفات الطباعة أو تحويل البيانات. 
- مهام الحذر واليقظة» مثل مراقبة الماكينات أو اختبار أي خلل غير عادي 


- مهام ثنائية» أو أداء مهمتين في وقت واحد» عادة ما تكون إحداهما مهمة 
حذر ويقظة . 


هذا التميز بين الأنواع المختلفة من المهام شديد الأهمية» حيث تحديد 
طبيعة المهمة والآثار الفيزيقية على أداء العمل. على سبيل المخالء فإن الضخوط 
اللحيطة مثل الحرارة والضوضاء ربما تكون شديدة الإزعاج والتشتيت للأعمال 
العقلية المعقدة» في حين يسهل أداء العمل اليدوي المتكرر في مثل هذه الظروف . 
وتؤثر الضخوط المحيطة على أداء العمل نظراً لأا تغير مستويات الاستثارة 
Arousal Levels‏ (انظر الفصل الثالث). ويلخص الحزء التالي العلاقة بين 
الاستثارة والعمل. 


الاستثارة والعمل : 


الاستثارة وأداء المهمة: أوضحت معظم البحوث أن تأثير تغيرات 
الاستثارة على السلوك الإنساني يتمثل في العلاقة بين مستوى الاستثارة وأداء 
المهمة. وني أوائل عام ۱۹۰۸ ُ8 پرکیس ودودسونù Yerkes & Dodson‏ 


نموذجاً لهذه العلاقةء وافترضا أنها تأخذ شكل حرف 0ا المقلوبة (انظر شكل 
۸-(. 
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ہے مستوی الاستٹاره وض 


شكل (۳-۸): علاقة لا المقلوبة بين الاستثارة وأداء المهمة. 
حيث ترتبط مستويات الاستثارة المنخفضة أو المرتفعة بالأداء الضعيف 
نسبياًء ويتم الحصول على أفضل أداء في مستوى معتدل من الاستثارة» وا معروف 
بأنه المستوى الأمثل امصنام0. وقد صمد هذا النموذج أمام الاختبار لفترة» 
وتکرر على نطاق واسع حتی عرف باسم قانون برکیس ودوسون (1955 ,اط) . 
ومع مرور الوقت أوضحت الدراسات أن الأنواع المختلفة من المهام أظهرت 
متحتيات «أداء - استثارة» محتلفة إلى حد ما. وعلى وجه التحديد تبين أن المهام 
البسيطة جداً أو السهل تعلمها تتطلب مستويات مثى مرتفعة» وأن مستوى 
الاستثارة المرتفع بشكل متطرف يمكن أن يعوق تعلم هذه المهام» وعلى النقيض 
فإن المهام الصعبة للغاية وغير المألوفة يصعب القيام بها في ظل المستويات المعتدلة 
من الاستثارة. وتعتمد كفاءة أداء المهمة أو صعوبتها على طبيعتها (على سبيل الخال 
السرعة عكس الدقة)» وعلى الباحثين أن يصفوا بدقة ما بجحدث في دراساتهم. وكما 
رأينا في الفصل الثالث فإن العديد من العوامل في بيئتنا الفيزيقية مثل الصوت 
والحرارة لها تأثبر كبير على أداء المهمةء نظراً لأنها تعد من مصادر الاستثارة. وعلى 
الرغم من وجود خلاف محدود حول اتساق العلاقة التي تأخذ شكل حرف ا 

المقلوبة بين الأداء والاستثارة» فإن سبب حدوثها ما زال غير مؤكد. 
وقد أشار أيز نك kعص‌ووعګ‏ (۱۹۸۲) إلى أن العلاقة المنحنية بين الأداء 
والاستثارة لا يمكن تفسيرها عن طريق ميكانيزم واحد» فهي نتاج عمليات 
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عديدة تحدث مع تغير مستويات الاستثارة. وإحدى هذه العمليات هو بالتأكيد 
التغير في السعة الانتباهية رانعدمة٣‏ اد«هتاصه)۸ للفرد» والتى تختلف باختلاف 
مستوى الاستثارة. 
الانتباه والاستثارة: 

طور کینمان ۸۵11٥۳٣۳‏ (۱۹۷۳) نموذج سعة أو كفاءة الانتباه» والذي 
يوضح آثار الاستثارة على الائتباه» وبالتالي على أداء المهمة. ويعد هذا النموذج 
من النماذج الأساسية لسعة الانتباء» والمعروفة إلى الآن في علم التفس المعرفي . 
وفيما يلي شكل تخطيطي لنموذج كينمان. 


دد ات متنوعی 


لاصرتن وم 


استجابات 


شکل :)٤-۸(‏ نموذج سعة الانتباه . (المصدر : 1973 (Kahreman,‏ . 


- TAA 


ووفقاً لكينمان» فإن كل النشاطات التي تحتاج إلى استخدام انتباه واع» 
ينشاً عنها سعة تشغيل أو معالجة مركزية محدودة. وتحتاج بعض النشاطات إل 
سعة تشخیل أو معالجة مركزية محدودة» في حين يحتاج بعضها الآخر إلى سعة 
انتباهية أكبر. ويتغير مجموع كمية السعة المتاحة في أي وقت. ولا بد أن يكون 
لدى الفرد سياسة التقسيم لتوزيع السعة المتاحة حسب متطلبات المنافسة. وببين 
شكل )٤-۸(‏ العوامل التي تحدد هذا التقسيم للمصادر المتجهة نحو المركزء 
حيث توجد سياسة التقسيم . 

وتحظى الاستعدادات الثابتة لبعض قوى التنبيهات بقدر كبير من الاهتمام 
ف هذا التقسيم . وپوجه عام فإنه کلما ازدادت شدة النبه وكان غير متوقع تطلب 
انتباهاً أكثر. إن الدلالة أو المغزى المتطور لبه جديد أو حركة مفاجغةء أو 
تنبيهات ‏ جوهرية شخصية (مثل سماع الفرد لاسمه) يؤدي إلى تركيز هذه 
المثيرات في انتباهنا على الرغم من مجهوداتنا لمنعها. كما تتطلب النوايا اللحظية» 
- مثل تعليمات المجرب على التركيز على الضوء أمام الحجرة - نوعاً من 
الانتباهء بالإضافة إلى هذا فإن العائد المستمر بخصوص السعة المتاحة ومدى 
لمتطلبات سوف يؤثر على توزيع أو تقسيم الانتباه . 

ويعيدنا هذا إلى مشكلات الاستثارة في شكل )٤-۸(‏ حيث تم وضع 
الاستثارة في نفس المربع مع السعة المتاحة. ووفقاً لنموذج كينمان» فإن مستوى 
الاستثارة هو المحدد الوحيد الأكثر أهمية بالنسبة للسعة الانتباهية المتاحة. فكلا 
زادت مستويات الاستثارة انخفضت كمية الانتباه المتاح لأداء المهمةء لذلك فإن 
الهمة الصعبة غير المآلوفة التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الانتباه» تعاني من 
ارتفاع مستويات الاستثارة. 

ومن الضروري أن يتدرب الرياضيون» والموسيقون» وال جنود باستمرار 
حتى تصبح مهاراتهم مألوفة وآلية أو أتوماتيكية» وحتى لا تزعجهم مستويات 
الاستثارة المرتفعة في أثناء المنافسة الفعلية» والأدوات والمعارك» حيث تتطلب 
المهام المألوفة القليل من الانتباهء ویمکن القيام بها بكفاءة حتى في حالة ما إذا 
كانت مستويات الاستثارة مرتفعة نسبيا. 
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وقي ضوء هذا الإطارء فإن الاستثارة العالية لها تأثيرها على أداء المهمةء 
نظراً للتغيرات التي تحدثها في الانتباه ا متاح لإتمام المهمة. ويساعد نموذج سعة 
الانتباه أيضاً على تفسير السلوك الاجتماعي للأفراد في المواقف التي تزداد فيها 
المثيرات» وتتراكم فيها المعلومات. وهذا ما سوف نناقشه في الفصول الأخرى 
(Cohen, 1978; Milgram, 1970)‏ . 


الدافعية والاستثارة: بالإضافة إلى التحكم في الانتباه وأداء المهمةء فإن 
مستويات الاستثارة مهمة أيضاً من حيث كونبا جزءاً من الدافعية. فالاستثارة 
تفيد على أا حافز (منبه داخلي يحرك السلوك)ء أو باعث (شيء يسعى الفرد 
لنيله). وتقوم الكثير من نظريات الدافعية على أساس أن الإنسان يسعى إلى 
مستوى استثارة معتدل من بيئته» وأن الكثير من سلوكنا يتكون باعتباره غاولة 
لزيادة أو خفض استثارتنا للحصول على هذه الدرجة الالية من التنبيه أو 
الاستثارة: ;1973 (Berlyne, 1960, 1967, 1971, 1974; Berlyne & Madsen,‏ 
Fiske & Maddi, 1961; Wohlwill, 1974)‏ . 


ويعتقد أصحاب النظريات !لÎخرJ (McCelland, Clark & Lowell,‏ 
(1953» أن ما يسعى إليه الناس في الحقيقة هو تفاوتات صغيرة بعيدة عن 
مستويات الاستثارة المتوقعة. وقد أکد شینرلا ھاان6«ط؟ )۱۹٥۹(‏ أن 
الانحرافات المعتدلة عن المستوى العام للاستثارة تعد أكثر إثابة وتدعيماًء وينشأً 
عتها السلوك الموجه أو التقربي إoنسوطه8‏ طعده٣مم»‏ على نطاق واسع في أنواع 
الحيوانات. ولكن الانحرافات الشديدة تعد منفرة وتؤدي إلى الانسحاب. 
ويعتقد راسJ‏ وaرjll (14YA «14VY «cÎ14۷0) Russell and Mehrabian‏ 
أن الناس يفضلون المستويات المتوسطة من الاستثارة فقط عندما يكون الاستمتاع 
محايداً. أما في المواقف العالية الاستمتاع أو المنخفضة فإنهم يفضلون مستويات 
الاستثارة التي تصل بهم إلى أقصى حد من الاستمتاع أو تقلل من عدم 
الاستمتاع (انظر شكل .)٥-۸‏ 


۔ ۹۰ 


نوعب ال ریسا ة نے ا لوق 


:)١-۸!‏ افتراض المتعة - الاستثارة يشير إلى أن ميلنا للتقرب من المواقق الممتعةء وتجنب 
غير الممتعة يصبح أقوى مع زيادة مستويات الاستثارة (المصدر: 1969a‏ ,«واطMeha)‏ . 


الفيزيقية والرضا عن العمل : 

في دراسة أجريت على ٠٠١‏ من العاملين في ثماني مؤسسات ختلفة تبين 
. ارتباط جوهري بين الرضا الوظيفي والرضا عن البيثة الفيزيقية 
.)Ferguson & Weisman,‏ وع الر غم من أن القليل من الدراسات 
ى أظهرت نتائج مشابهة» فإن مسوح الرضا عن العمل لدى العاملين 
ت غالباً أن البيثة الفيزيقية تدرك أا غير مهمة إلى حد ما بالنسبة للرضا 
عمل )1987 (Sundstrom,‏ . ومح ذلك یعتقد سوندستروم أن العاملين لا 
¿ أهمية للبيئة الفيزيقية لأنهم تكيفوا معهاء وأنهم عادة ما بجدون على الأقل 
ى أدنى من التكيف . وللبيئة الفيزيقية وظيفة أولية حددها هرزبرج بالعامل 
ي Hygiene Factor‏ ف الرضا (Herzberg, 1966; Herzberg, Janell jz‏ 


. Mausner& Syderman, 


وطبقاً لهرزبرج فإنه عندما تتوفر لدى العمال حاجات أساسية للأمن 
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والراحة فإنهم لا يواجهون عدم رضا م نتائج العمل . وعندما تکون هذه 
العوامل الصحية الأساسية موجودة فإن الحامل لم يعد يشعر بعدم الرضا على 
الرغم من أنه لا يوجد ضمان بأنه (أو بأنا) سوف يشعر بالرضا. 

من هذا المنظور فإن البيئة الفيزيقية يمكن أن تؤدي إلى غم الرضا عن 
مکان العمل إذا كانت غير ملائمة› ولکن لا يوجد دلیل کاف على آن المستويات 
المرتفعة من الرضا عن العمل هي نتيجة مباشرة للبيئة الملائمة. ومثل هذا الدور 
للبيئة الفيزيقية يوضح عمومية (أو غموض) العلاقة المحسقة بين الرضا عن العمل 

وتفترض دراسة شيرولنك وكوينج (۱۹۸۹) أن البيئة الفيزيقية ترتبط 
بالرضا الوظيفي حتى في أكثر الطرق ثباتاً. وتؤثر نوعية الإدراك لكان العمل 
على الأحكام التي يصدرها الملاحظون عن شخصية أو خصال الناس الذين 
يعملون في هذه البيئة. وبوجه عام» يعزى المبحوثون سمات الشخصية الأكثر 
إجابية أو المرغوبة إلى العاملين الذين يعملون في أماكن مرتفعة النوعية. ويفصح 
هذا ببساطة عن أن العمل في بيئة متعة» وعالية الكفاءةء مجعل الفرد يشعر بقيمة 
ذاته» وترتفع قيمته في عيون الآخرين» كما يؤدي إلى الرضا الوظيفى بدرجة 
کر 

ولكي أساعدك على تحديد أهمية الملامح الفيزيقية بالنسبة لرضاك عن 
العمل (انظر المربع الذي ييين أهمية البيثة الفيزيقية فيما يتعلق برضاك عن العمل 
أو الوظيفة) . 
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حاول أن تفعل ذلك 

ما مدى أحمية البيئة الفيزيقية بالسبة لرضاك الشخصي عن العمل؟ 

يختلف الأفراد طبقاً للقيمة التي يعطوا للمكافآت المختلفةء والتى 
يمكن أن تكتسب خلال العمل» فبعض الناس مدفوعون أساسا بواسطة 
النقود» بينما جد الآخرون في العطلات الطويلة أو المزايا الاجتماعية لوظائفهم 
قيمة أكبر من الكسب المادي في تحديد رضاهم عن الوظائف التي يعملون فيها. 

ولساعدتك على الكشف عن القيم التي تعطيها للمكافآت المختلفةء 
ولكي ترى أهمية الخصائص الفيزيقية لكان العمل بالسبة لك» حل التمرين 
التالي (هذا التمرين مشابه للتمرين الذي تم تطويره بواسطة جيبسون»› 
وافينىسقيش « ودوJlıi Gibson, Ivancevich & Donnelly‏ )14۷4( . 

تخيل أنك مدير في شركة كبيرة. انظر قائمة المكافآت المتاحة للعاملين في 
شركتك من هذه القائمة» وحدد منها قائمة المكافآت التي ترتبط مباشرة بالبيثة 
الفيزيقية لكان عملك» وقائمة آخرى عتلفة للمكافآت التى لا ترتبط بالبيثة 
الفيزيقية» ورتب بنود كل من القائمتين بشكل منفصل (من أكثرها أهمية إلى 
أقلها آهمية) طبقاً للأهمية التي تتصورها للبنود في كل قائمة بالنسبة لرضاك 
الوظيفي الشخصي . . وبعد ترتيبك لكل من القائمتين» انتتي ورئّب المكافآت 
الثماتي الأكثر أهمية لإحدى القائمتين وحدد ما يرتبط منها مباشرة ببيئة العمل 

- أثاث المكتب المرتفع الثمن . 

أنغام الموسيقا. 

العطلات الطويلة . 

مكتب له نافذة واسعة. 

مکتب به تحكم في درجة الحرارة. 

إتاحة الفرصة للسفر. 

عائد على تقدمك في السار المهني . 

امتيازات الاشتراك في نادي . 

تيسيرات الراحة التي تسمح بها الشركة . 

استراحة مريحة أو كافتيريا . 

موقف خاص للسيارات . 


۔ ۳ 


البحث عن مكان للنصيحة. 

مكتب بالقرب من الناس «المهمين». 
مکتب في زاوية او رکن جانبي. 
الفرصة لاستكمال مشروع من بدایته إلى ناته . 
رحلات جاعية للشركة. 

العمل الذي يسمح بالتحدي . 

عدم وجود وقت للأداء اليد . 
کي اق 

زيادة الراتب . 

اعتراف الشركة الواسع بعملك. 
مکثب واسح . 

الاشتراك في اتخاذ القرارات المهمة. 
مکتب هادیء . 

حرية الا ختيارات . 

معاش جید. 

سکرتاربة اة 

وجود مرحاض کبیر. 


البيئة الفيزيقية والتواصل داخل مؤسسات العمل : 


حدد الین وبیکر وستیل Alen, Becker & Steele‏ (۱۹۷) ثلاثة أنماط 


من التواصل أو (التخاطب) وجهاً لوجهء لها أهمية خاصة في مؤسسات العمل . 
النمط الأول هو التاأزر أو التنسيق «٠ناهمنكإمه٤.‏ أو المعلومات المشتركة للتازر 
بين جهود الأقسام المختلفة أو جماعات العمل. وهذا النمط من التخاطب عادة 
ما يكون مجدولً أو خططاً له» ورسمياً في طبيعته» ويحدث في مكان المقابلة (مثل 
حجرة التداول أو المؤتمر)» ومصمم لهذا الغرض. وفي بعض أماكن العمل 
يكون التخاطب أكثر عمومية وإعلامياً ١1اه‏ ٣۲٥٤م1‏ في طبيعته . وهذا يتضمن 
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المعلومات المهمة التي اغد عل وضع الشخص في مهمة ما. وهذا ا 
التخاطب يکون مجدول وخخططاً له رسا ولکنه محدثٹ غالباً بشکل غير 
رسمي في أثناء اللقاءات غير المتوقعة في الممرات بين الحجرات أو في أثناء تناول 
الغذاء . النمط الثالث من التخاطب ويوصف بأنه مشر أو ھا Inspirational‏ 
ويساعد على التفكير الإبداعي» وتوليد الأفكار الجديدة. ومن شأن الاتصال غير 
الرسمي المتكرر خارج الجماعة تدعيم التخاطب الإلهامي. 

ويحتاج كل نمط من أنماط التخاطب هذه إلى نوع تلف من مساحة أو 
جال المقابلة. ويجب أن يأخذ مصممو أماكن العمل في الاعتبار احتياجات كل 
منظمة في تحديد مدى ملاءمة الحيز لتوزيع أو تقسيم الأنماط المختلفة من 
المساحات . وتثل قضية ملاءمة الحيز المصمم لحاجات التخاطب بين العاملين› 
مشكلة رئيسية من مشكلات التصميم › خاصة تصميم المكتب» والتي سوف 
نعرض لها في نباية هذا الفصل . 

وتعد الدرجة التي يشعر با العامل وشبكة الاتصال داخل المنظمة عامل 
جوهرياً في رضاه أو رضاها عن العمل. وتبين البحوث أن التخاطب أو الاتصال 
غير الرسمي في منظمات العمل (مصدر أو وسيلة لترويج الإشاعات أو المعلومات) 
يكون غالباً أكثر كفاءة من شبكة التخاطب الرسمي للمؤسسة (1984 ,واه0). 

علاوة على ذلك فإن التصميم الفيزيقي لكان العمل يمكن أن يؤثر بشكل 
مباشر على الرضا الوظيفي» لدرجة أنه يمكن أن ييسر أو يعوق شبكة التخاطب 
غير الرسمي . ففي مكان العمل» ينجذب الأفراد نحو الأماكن التي تجمعهم معا 
للحديث عن أخبارهم ونشاطاتهم الأخرى (1977 اءطهه8). وتحتوي معظم 
أماكن العمل على كافتبريا مريحة» أو مکان آخر حيث يمکن للعاملين آن 
يستريحوا أو يتناولوا وجبة غداء فيه. وإذا كانت هذه الأماكن مصممة جيدأء 
فإغها يمكن أن تساعد على التماسك بين العاملين» وتحقق الرضا الوظيفي العام . 
وقد وجد جیفورد ل۲هذ (۱۹۸۸) أن مستويات الإضاءة المناسبة» والديكور 
العائلي المريح يزيد من طول ومودة المحادثات . ودرس كامبل وكامبل اpbe1صCa‏ 
Camp‏ & (۱۹۸۸) ۲۸ استراحة في أقسام ختلفة من جامعة الغرب 
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الأ الوأسعة› وأجروا ا زيديا قرا شاملا لاستخدام الاستراحة ف 
الأقسام الأكاديمية . وتوصلا إلى أن وظيفة الاستراحات أكثر فعالية من حيث 
کونہا مراكز تخاطب إذا أخذ في الاعتبار كل المحكات. وتحتوي الاستراحات على 
مفردات أو آشياء تجذب الناس إليهاء أولها: صناديق البريدء الات البيع من 
خلال إسقاط قطعة نقدية في ثقب» والقهوة. وثانياًء فإن البهو أو الاستراحة يتم 
بناؤها بخصائص معينة » تجعل الناس يشعرون بالراحة بمجرد وصولهم إليها. 
كما تتوفر لوحة للنشرات أو البيانات» وماكينة قهوة يتعين على الناس 
الانتظار إلى أن تعمل بشكل جيد. وأخيراً جب أن يكون في الاستراحة مقاعد 


مريحة تشجع على التواصل بين الناس. 
أماكن العمل النوعية: 


المصانع : Factories‏ 
عرف سوندستروم طهعایفصن؟ (۱۹۸۷) المصنع بأنه أي تسهيل يخصص 
لتحويل المواد الخام إلى منتجات صالحة للتسويق (ص۷"۳). وقد ركزت معظم 
البحوث التي تناولت آثار البيئة الفيزيقية على أداء العمل في المصانع وعلى 
العوامل المحيطة مثل درجة الحرارة» والضوضاء» والإضاءة (ارجع إلى الفصل 

الثالث الذي يتضمن خلفية أكثر عن هذا البحث وتفاصيل عن هذه العوامل). 

وقد تبن بشكل متكرر أن من أكثر هذه العوامل المحيطة من حيث كوا 
مصدراً لعدم الرضا في المصانع والمكاتب هو درجة الحرارة» سواء الحرارة 
الشديدة أو البرودة الشديدة (1982 (Boyce, 1974; FIedge,‏ . 


(#) بالولايات المتحدة الأمري يكية (المترجم). 
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صورة :)١-۸(‏ العاملون في المصانع غالباً ما بقومون بمهام مركبة في ظل ظروف تحمل بيشي مرتفع . 


وأوضح باسيوك ukنءھ۴‏ (۱۹۹۰) أن الرضا بدرجة الحرارة في مكان 
العمل يرتبط بشدة بإدراكات التحكم أو السيطرة. وهذا يعني أن العمال إذا 
شعروا بأن لديم بعض القدرة على التحكم في درجة الحرارة فإنهم سوف 
يکونون أكثر رضا معها. ولأن هذا ليس حقيقياً في معظم أماكن العبل» فلن 
من المدهش شيوع ارتباط عدم الرضا بدرجة الحرارة. وهناك سبب للشكاوى 
المتكررة من درجة الحرارة يتمثل في عدم وجود اتفاق بين الناس على أسس 
درجة الحرارة المريحة (1987 بصهءاوفصن8). ومع ذلك» فإن المرء يجب أن يتذكر 
بأن المدى المحدود بوجه عام لدرجات الحرارة في معظم أماكن العمل - يعد 
أكثر ميا للراحة والرضا منه إلى أداء العمل الفعلي . 

وقد وصف مهرابيان «هاطهإط )۱۹۷١(‏ المشكلات الخاصة التي 
تواجه مصممي المصانع» ويتمثل جزء كبير منها في أن وظائف المصنع تكون 
ذات عبء منخفض» ومتكررة» وغير متعة أساساً. والتحدي الذي يواجه 
الملصممون بالإضافة إلى ذلك هو خلق بيئة فيزيقية مثرة ومتعة لكي تعوض ما 
يفتقد إليه العمل نفسه. كما أنه جب أن يعطى انتباه خاص لتصميم الكافتيريات 
والاتراحات . ونظراً لأن التفاعل الاجتماعي وتغير الشكل أو المشهد محدث في 
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أثناء الراحة وساعات تناول الطعام» فإن ذلك يمثل جزءاً كبيراً من ساعات 
اليوم للعديد من ولاحظ مهرابيان أيضاً أن زيادة مرونة الانقطاع عن 
العمل لشرب القهوة أو تناول الخداء» ومهام العمل المتنوعة» وخلق التماسك» 
وجماعات العمل المستقلة» يمكن أن تحسن أداء العمل في بيئات المصنع منخفض 
العبء . 

وتقدم الموسيقا بشكل متكرر في مكان العمل للق بيئة أكثر إمتاعاًء 
ويعتقد الكشيرون أن الموسيقا يمكن أن تزيد الانتاجية. ومع ذلك فإن الببحوث 
حتى الآن تشير إلى أنه على الرغم من أن العاملين يحبون الاستماع للموسيقا في 
أثناء العمل فإن أثرها الحقيقي ضئيل على الإنتاجية الفعلية ;1983 ,×0 ۴) 
Sundstrom, 1986b)‏ . 
المكاتب : ءعاOff‏ 

تركز معظم البحوث على تصميم مكاتب العمل أكثر من أي عمل آخر. 
وذلك للعديد من الأسباب» ليس آخرها أن المكتب هو مكان العمل الذي 
يقضي فيه علماء نفس البيئة معظم وقتهم . وإنما لأن أكثر من نصف قوة العمل 

في الولايات المتحدة يعملون في أوضاع مكتبية (1982 ,«هنلست6). وتبين 

ارك أن البناء الفيزيقي للمكتب يمكن أن يؤثر على الرضا الوظيفي› وأداء 
العمل› والدافعية للأداء الأفضل (Bercker, 1981; Sundstrom, 1986a,‏ 
Wineman, 1986)‏ . 

ويمكن أن يؤدي التصميم الرديء للمكتب إلى تفاقم المشكلات التي 
توجد في عمل الكتب مثل الإجهاد البصري» والإثارةء والتعب» والتي يعيشها 
العاملون بالكتب ممن يستخدمون عروض الفيديو لفترات طويلة من الوقت 
(Kleeman, 1988)‏ . 

وطلب کروش ونمران 1ھNin»r‏ & Crouch‏ (14۸4) من 1٥‏ مدیراً 
تحديد مظاهر مكاتبهم التي يعتقدون أنها تيسر أداء العمل» وتلك التي تعوقه. 
وتبين أن العوامل التي تزيد التفاعل الاجتماعي المساندء والمكان والإضاءة 
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الملائمة تعد من الميسرات الأولية. أما العوامل التي تزيد الارتباك أو الاضطراب 
(مثل معوقات الاستماع إلى الناس الآخر ين في المحادثة) أو ملامح التصميم التي 
تؤدي إلى إعاقة الحديث» فإنها تعوق أداء العمل . 


الخصو صية في بیئات المکتب : yعو۷!ا۴‏ 


هناك العديد من الأشياء التي تجعل الفرد يشعر بالرضا عن مكتبهء ولا 
يوجد بينها من هو أكثر أهمية من الخصوصية. وعلى الرغم من أن التعقيد أو 
التركيب»› ومطالب الوظيفة النوعية يجب أن تؤخذ في الاعتبار عندما نحاول 
تحديد العلاقة بين درجة الخصوصية والرضا عن المكتب (1982 ,#عل]) فإن 
الدراسات مالت إلى بيان أن الرضا عما يحيط بالمكتب يتزايد بتزايد الخصوصية 
.)Sumdstrom, 1986; Wineman, 1982)‏ وقد قدر أعضاء الكلية الجامعية 
«الخصوصية في المكاتب» على آنا أكثر أهمية من العوامل الأخرى مدل الحيزء 
ودرجة الحرارة» والتهوية والإضاءة« والأًثاث )1980 .(Farrenkopf & Roth,‏ 
وقد تم الحصول على تفضيلات مشابهة للخصوصية في دراسة معملية حديثة 
بواسطة بلوك وستوکس kesەغ؟‏ & )م810 (۱۹4۸4). ففي دراستهما على عينة 
من 11۹ طالباً يدرسون با لجامعة» عملوا في مهمة بمكتب خاص» أو في مكتب 
يشترك فيه أربعة أشخاص . في كل ظرف» عمل جيع المبحوثين في مقعد ماثل 
بنفس حجم حيز العمل. وقد أحب الطلاب المكتب الخاص بشكل أفضل 
جوهرياً مقارنة بالطلاب الذين عملوا في مكتب مشترك. وظهر ذلك بوجه 
خاص عندما عمل المبحوثون في مهمة مركبة (مثل تعبئة استمارة الضرائب)» 
وذلك بعكس المهام السهلة (الإمساك بمجموعة من الأوراق معاً). 

کما کشف جوستا وجولان ماه & اون[ (۱۹۷۷) أنه غالباً ما صعب 
التمييز بين مظاهر الخصوصية التي يمكن فيها التعامل من خلال التصميم 
الفيزيقي» وتلك التي لا يمكن فيها ذلك. وتتحقق الخصوصية في المكاتب من 
خلال تفاعل اللامح الفيزيقيةء والمعايير الاجتماعية» وسياسات المكتب 
الرسمية. وني دراستهما للمديرين والمحاسبين» ومعدي البرامج في ربع شرکات 
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محتلفةء وجد جوستا وجولان أن القدرة على تنظيم التفاعل تعد مهمة وبسيطة 


وقد أصبحت مشكلة الخصوصية في المكتب منتشرة مع نمو أو زيادة 
ا لكاتب ذات التصميم تح qi Open-plan officies‏ أثناء فترة الستينيات . 
وعادة تتكون هذه المكاتب من دور أو طابق كامل لبنى المكتب دون وجود 
حواجز داخلية تفصل بين سقف الأقسام المختلفة (انظر صورة .)٦-۸‏ 


صورة :)٦-۸(‏ مکتب ذات تصميم مفتوح . 


ويمكن أن تستخدم النباتات» والخزائن الخاصة» وخزائن الكتب من قبل 
العاملين على نحو يسمح بأن يشاهد كل منهم الآخر» ولكن الخصوصية البصرية 
أو السمعية تكون ضثيلة في المكاتب ذات التصميم المغتوح إلى حد كبير. وعندما 
تكون الخصوصية فقط مكنة بواسطة مواجهة كل المقاعد في نفس الاتجاهء فإن 
الملكتب عادة ما ينظر إليه على أنه معتقل أو مكان غير حبوب )Mekırabia7,‏ 
(ط1967. وينظر إلى المكاتب ذات التصميم المفتوح» التي تتصف بالمرونة» والبناء 
ذي التكاليف الأقلء والاستمرارية. على أنها تساعد على تماسك الجماعة» وعلى 
التخاطب أو التواصل |kلحيد‏ )1978 (Heinstra & McFarling,‏ . 


0 


كما أن الكاتب المفتوحة يمكن أن تؤدي إل سرعة زيادة النشاط 
الاجتماعي» وخاصة بين العاملين في المستوى المنخفض› وكذلك في المناطق 
سحدودة المساحة ;1972 (Allen & Gertsberger, 1973; Brookes & Kaplan,‏ 
Ives & Ferdinands, 1974; Nemecek & Grandjean, 1973; wells, 1965)‏ 


وتوصل سزلاجي وهولاند Szilagyi & Holland‏ (144۰) إل أنه إذا 
كانت الزيادة في المسافة الاجتماعية والمكانية فقط معتدلةء وإذا كان العمل لا 
يتضمن مطالب كبيرة» فإن المكاتب امفتوحة يمكن أن تزيد العائد والتفاعل بين 
العاملين» والرضا الوظيفي . وتبين بعض الأدلة أن أداء المهام السهلة يكون 
أفضل في الترتيبات ذات التصميم المفتوح لأنها تساعد على التيسير الاجتماعي 
(Block & Stokes, 1989)‏ . 

وعلى الرغم من هله المميزات»› فإن البحث عامة ن يدعم الفوائد المتوقعة 
للمکاتب ذات التصميم المفتوح» فاستجابات معظم العاملين لهذه المكاتب سلبية 
)Becker, 1981; Ng & Gifford, 1984)‏ ويعبر أصحاب المساكن التقليدية 
والمكاتب الخاصة عن رضا أكر بحيز عملهم عن هؤلاء الذين يعملون في 
مکاتب مفتو حة (1982 Maras & Sopeklemeyer,‏ والعمال الذین ينتقلون من 
مكاتب تقليدية مغلقة إل مكاتب مفتوحة يظهرون انخفاضاً في كل من الرضا 
والدافعية (1979 ,ء8 & وطك01) وتفتقد المكاتب المفتوحة إلى الحدود الفاصلة 
التي تجعل لكاتب التقليدية تتسم بالخصوصية» والحيز الدفاعي» وهذا من شأنه 
أن يؤدي إلى شكاوى متكررة عن فقدان الخصوصية في الكاتب المفتوحةء 
والضوضاء والحبرة أو الارتباك في هذه الأماكن ;1972 (Brookes & Kaplan,‏ 
Oldham & Brass, 1979; Riland & Falk, 1972; Sundstrom, Burt &‏ 
y .Kamp, 1980; Sundstrom, Town, Brown, Forman & McGee, 1982(‏ ف 
رسالة دکتوراہ غير منشورة قام بہا بیكر (1981 ,)۰)80 تبين أن التواصل بين 
العاملين يصبح سيئاً إذا انتقلوا من المكاتب التقليدية إلى المكاتب المغتوحة. 

وتعد الضوضاء التي تنشأً نتيجة الافتقاد للخصوصية في المكاتب المفتوحة 
من أكثر المشكلات التكررة بالنسبة للعاملين. وكما رأينا في الفصل الثالث» فإن 
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الضوضاء التي لا يمكن التحكم فيها ويصعب التب بها من أكثر الأشياء المزعجة 
والمعوقة لأداء العمل. ولسوء الgحظء‏ فإن هذا الإإحكام لنمط الضوضاء الناشثة 
بواسطة جرس التليفونات» وغادثات الآخرين في أماكن العمل بالمكاتب 
المفتوحة يظهر ڊgضg (Boyce, 1974; Hedge, 1982; McCarrey, Peterson, r‏ 
Edwards & Von Kulmiz, 1974; Sundstrom, 1987)‏ , 


ودائماً ما تبعث الضوضاء مشاعر غير سارة لدى العاملين. وقد بين 
فاینستین «iعاءمەW‏ (۱۹۷۷) أن العاملين يعتقدون بأن الضوضاء تعوق آداءهم 
لوظائفهم حتى إذا كانت غير موجودة. ويمكن أن يكون الافتقاد إل خصوصية 
الكلام رءة۷آام امعم حيث الحديث بحرية دون وجود أشخاص آخرین عبر 
مرغوب فيهم يستمعون لذلك» كما لو كان مقسماً بين هؤلاء الأشخاص غير 
امرغوبj (Cavanaugh, Farrell, Hirtle & watters, 1962; Sundstrom,‏ 
Herbert & Brown, 1982)‏ „ 


المكاتب كرموز للمكانة ئامطصر؟ وو اواك 
والأقاليم أو المناطن الشمخصية 8ا٣‏ ؛|1۲۴: 

يتعامل الناس في السلطة دائماً مع الإقليمية لكي يعبروا عن الحضوع أو 
الطاعة بشكل رمزي (580.م ;1988 ,صو ص#اء). وطبةاً لسندستروم 
Sundstrom‏ )144۷( ؤإنù‏ الخضرع الإجباري» وعلامات الكانة كuأها؟S‏ 
۰4×5 تقوم بوظائف مهمة عديدة في المكاتب . فرموز المكانة تساعد على 
توصيل الترتبب أو الأرلويةء ومد الزائرين بماديات السلوك الملائم. كما آنا 
تقوم بدورها بواعث أو تعويضاً عن أداء العمل (انظر المربع التالي والذي سوف 
نعرض له في نباية هذا الفصل). وتوجد أهمية كبيرة للإعلان عن الترتيب أو 
الكانة من خلال المكتب بالنسبة للعديد من النظمات ذات السڀاسات المكتوبة 
عن خصائص المركر أو المكانة المتضمة في حيز العمل للأشخاص من . مراکز 
ختلفة (1986 .(Konar & Sundstrom,‏ 


وتعد علامات المركز أو امكانة في مباني المكتب مؤشراً مشابياً لكان 
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الجلوس. وبوجه عام فإن المراكز العالية ترتبط بالحيز الكبير» وقلة عدد العاملين 
٤‏ اجر (1987 .)Langdon, cited ia Sundstrom,‏ کما ترتبط بالو ضع اليد 
(على سبيل المثال» مكاتب في ركن» مكاتب في أدوار عليا)» والنوافذء والتحكم 
في الدخول إليها (سكرتاترية) والرسومات» وديكورات الحائط» وأثاث المكتب 
ذات النوعية العالية» وغطاء الأر ضıة (Bosti, 1981; Harris & Associates,‏ 
Konar, Sundstrom, Mandel & Rice, 1982; Mehrabiabn, 1976b)‏ ;1978 . 

وللمقاعد فعالية خاصة في تنظيم التفاعل والإعلان عن المركزء فعلى سبيل 
امال تميل مهن المكتب مرتفعة المركز إلى وضع المقاعد أمام الباب» وليس في 
وضع جانبي أو خلف الحائط (1971 ,إعمذه[) . وأظهرت الدراسات أن أساتذة 
الجامعة أكثر ميل إلى الجلوس في مواقع جانبية لأبواب مكاتبهم» أما رجال 
الأعمال ومن يعملون بالحكومة فيجلسون داتماً في مواجهة أبوابم» ويفضلون 
أن يتفاعلوا مع الزائرين عبر مقاغدaم‏ ;ظ1976 (Korda 1975; Mehrabian,‏ 
(1976 ,اگaطenعZwei.‏ حتى داخل المعاهد الأكاديميةء فإن الأشخاص ذوي 
المكانة العالية يميلون إلى أن يتفاعلوا من خلف المقعد. أما رجال الإدارة مثل 
العمداء والرؤساء فإنهم أكثر ميلا من هيئة التدريس لأن يجلسوا خلف المقعد تي 
مواجهة الباب. وقد وجد زوجينهافت اگaطدءعه‏ س2 )۱۹۷١(‏ أن ثلالة أرباع 
أعضاء هيئة التدريس القذامى يضعون مقاعدهم بينهم وبين طلاہم»› وأقل من 
نصف أعضاء هيئة التدريس الحدد يفعلون ذلك. ولاحظ «زوجينهافت» أيضاً أن 
أساتذة الجامعة الذين لا يتفاعلون من خلف المقعد» يتم إدراكهم أہم أكثر 
جاذبية وهم مقبولون من طلابہم . وقد أظهرت البحوث في العديد من الأماكن 
أن الناس ذوي المكانة العالية يميلون إلى استخدام المقعد لإظهار السيطرة» وهذا 
يقابله بوضوح أن سلوكهم له تضمينات من أجل راحة الزوار في مكاتبهم 
(Joiner, 1976; Morrow & McElroy, 1981; Zweigenhaft, 1976)‏ . 
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سیاسات المکاتب 


توصل سومر وستینر ٤1ا8‏ & اeمصسصه8‏ (۱۹۸۸) في دراسة 
مثيرة» وصفا فيها السياسات التي قف ورا خدية دوز أحد. الملكاتب 
والديكور الموجود في مبنى البر لان بولاية كاليفورنيا. ونظرا لكثرة الحيز 
الفعلي المتاح في کانت الصراعات تبدو أكثر بالنسبة لامح المكتب 
الضيتق أو المحدد حيث اختبارات القوى والمركز» لأن هذه الملامح 
«وkعمم»‏ كانت أكثر وضوحاً و إدراكاً في تقدير العضو لنظرة قيادة البرلان 
إليه. فحجم | اللكتب في المبنى بوجه عام يتفق مع الأقدمية والمسؤوليةء 
وكان مصحوباً بواسطة ملامح أخرى مرغوبة مثل النوعية العالية» وحرية 
الحيز الداخلى المتاح للشخص. وكانت خسائر المعارك السياسية في الهيئة 
البرلانية غالبا ما تنشاً في المكاتب غير المفضلةء والتي توجد بالقرب من 
المراحيض وفي الأركان المعزولة من المبنى» والبعيدة عن مراكز الحيوية 
والقوة. ومن کلمات سومر وستینر (۱۹۸۸) عن هذه السياسات» فإن 
ا أحدهما أنه رمزي في ذاته» کما آنه مؤشر لکیف ینظر 
إليه من قبل الآخرين (ص٠١٠).‏ وتعد الأهمية السياسية للمكاتب أيضاً 
قضية على مستوى الحكومة القوميةء فأعضاء مجلس الشيوخ بالولايات 
المتحدة ة تجهز لهم مكاتب خاصة ف مبنی البرلان بحسب الأولوية والمكانة 
.(Gugliotta, 1991)‏ 


ملخص الفصل : 

تلعب العمارة دوراً مهما في سلوك الأفراد في بيات العمل. ويؤثر 
تصميم الحجرات وترتيب الأثاث على التفاعل الاجتماعي والاستجابات 
e‏ للأفراد في هذه البيئات. إن الطريقة التي تؤثر با البيثة المحيطة بمكان 
العمل على مستويات الاستثارة عند العمال لها ا قوي على أدائهم للعمل . 
ويمكن أن يؤدي التصميم الرديء للبيئة الفيزيقية إلى عدم الرضا عن العمل 
وانخفاض الدافعية إليه  .‏ وللخصوصية وبيئة العمل المناسبة لكانة أو مركز الفرد 
في المؤسسة أو المنظمة أهمية كبيرة لعظم الموظفين» وخاصة موظفي المكاتب. 
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وقد فشلت في معظم الأحو ال خطة أو تصميم المكاتب المفترحة aام-eم0‏ 
۴665 والتي اشتهرت في الثلاثين سنة الأخيرةء في إرضاء الموظفين من جيع 
التواحى. 


ثبت المصطلحات : 


سياسة التقسيم أو التو Allocation Policy : gq‏ 
تشير سياسة التقسيم في نماذج سعة الائتباه إلى قواعد اتخاذ القرار» والتي 
يقسم عن طريقها الانتباه بين متطلبات المنافسة. 


الحثمية |لمعمارية : Architectural Determinism‏ 
الاعتقاد بأن السلوك يعتمد ويتحدد كلية بواسطة البيئة . 
التازر )|لڙتصlل(‏ : Coordination (Communication)‏ 


المعلومات التي تسهم في تسيتق الجهود بين الأقسام المختلفة أر 


Driye : jil 

تنبيه داخلي يدفع السلوك. 

Hawthorne Effect : تأثير ھوڻورڻ‎ 

تحسن أداء عمل ما بعد تقديم شيء جديد على موقف العمل . 

Hygiene Factors : لص‎ Jماوع‎ 

في نظرية هيرزبرج للرضا عن العملء تعد عوامل الصحة من ملامح المهنة 
والتي يتسبب غيابها في عدم الرضاء ولكن وجودها وحدها لا يضمن 
الرضا عن العمل . 

Incentive : عlı‎ 
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اتصال معلو متي : Informative Communication‏ 

المشاركة في المعلومات المطلوبة حتى يظل المرء على دراية بالجديد في 
اتصال الهامي : Inspirational Communication‏ 

الاتصال الذي ييسر التفكير المبدع» ويولد أفكار جديدة. 

مکاتب ذات تصمیم gia‏ ج : Open-plan Offices‏ 

مساحات ممتدة من المكاتب بدون حواجز أو تقسيمات تفصل بين 
العاملين . 

الاجتماعية الم ركزية : ادعدfهاءمS‏ 

تصميمات بيئية لا تشجع على التفاعل ألاجتماعي . 

الاجتماعية المتآلفة : ادام مهزءهS‏ 

تصنيمات بيئية تشجع على التفاعل الاجتماعي. 

خصو صية الحديث : Speech Privacy‏ 

حرية الكلام دون أن يسمع الآخرون. 

Yerkes- Dods0 L4W : قانون يرکيس -دودسوڻ‎ 

علاقة تأخذ شكل حرف ال «لا» المقلوبة بين مستوى الاستثارة وأداء 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


المدارس وحجرات الدراسة: 


من أكثر البيئات ألفة لأي فرد يقرأ هذا الكتاب» المدرسة وحجرة الدراسة 
التي قضي فيها جزءً كبيراً من حياته . > وقد توصل جیمب مسد (۱۹۷۸) من 
خلال عملية حسابية إلى أن المتوسط الذي يقضيه الفرد في المدرسة حوالي 
fins‏ ساعة من الحضانة إلى الصف الثاني عشر» ويستغرق الأشخاص الذين 
پڏذهبون إل مراحل ما قبل المدرسة أو الحامعة وقتاً أطول من ذلك وبالتالي» 
فإن الأفراد الصخار YS‏ مدرسية» وبناء عل 
ذلك› فمن الهم بمکان أن تکون المدرسة مکاتاً ساراً وفعالا وتيسر خرات 
التعلم . 
الملامح الفيزيقية للمباني :المدرسية : 


من الملامح الأساسية للبيئة الفيزيقية» التغيرات المحيطة مثل الضوءء 
واللون» وخشونة أو نعومة الأسطح. وتوضح البحوث أن إعطاء مزيد من 
الانتباه لهذه العوامل الرئيسية المحيطة يمكن أن يؤدي إلى بيثة تعليمية أفضل . 
وفي بعض الأحيان يكون المطلوب بعض التعديلات البسيطة. ويعزو ميهرابيان 
صiإMehra ۱۹۷١(‏ «أ») حدوث الزيادة الجذرية في استخدام التلميذ لمكتبة 
المدرسة الابتدائية المملة إلى إزالة بعض الناضد والكراسي واستبدالهما بسجاد 
خشن أو رقيق» ومجموعة من الوسائد. وقد أيدت عدة تجارب منظمة 
ومضبوطة مزايا نعومة البيئة التعليمية. فقد وجد سومر إ#سصه8 وأولسن 
عا (١۱۹۸م:‏ أن إزالة المواد الحشنة والانحناءات من الفصول (قاعات 
الدراسة) في الجامعة» باستخدام الوسائدء والأضاءة القابلة للتعديل» والفرش 
بالسجاد» تؤدي إلى زيادة المشاركة الفصلية . وذکر نیل ۸6111 ٠۹۸۲(‏ «ب») أن 
الفرش بالسجاد في مدارس التمريض أدى بمفرده إل مزيد من التفاعل بين 
التلميذ والمعلم مقارنة بالسطح ذي الملمس الخشن. 

وهناك مناقشات كثبرة تركز على أهمية النوافذ في الفصول الدراسية خاصة 
في المدارس الابتدائية . وتثبت البحوث أن التلاميذ يفضلون بشدة الفصول ذات 


۳4 


النوافذ» ولكن المعلمين يشعرون في بعض الأحيان أن الحجرات التي ليس با 
نو افذ أكثر مرونة وأقل تشقیتاً ;1982 (Ahrentzen, Jue, Skorpanich & Evans,‏ 
‘Larson, 1965)‏ ومع ذلك› ل جد أي بحث من هذه الببحوث أي فروق بین 
أداء التلاميذ الذين مجلسون في حجرات بنوافذ وأداء هؤلاء الجالسين قي حجرات 
لیس بہا نوافذ. 

ويبدو أن اللون يمثل بُعداً ذا أهمية خاصة في تحديد استجابة الأطفال 
للمواقف الفيزيقية التی یوجدون فیا (1988 ,عااوه٣'‏ & ۸٥طه٣)‏ ووجد کوهین 
ط0 وتروستل )۱۹۹١( Trostle‏ أن البنات أكثر تفضيلا للترتيبات المكثفة 
والمعقدة من الأشكال والألوان والمثبرات البيئية الأخرى مقارنة بالأولاد. 


حجم الحجرات الدراسية والمدارس : 

من بين جوانب البيئة المدرسية المهمة بالنسبة للتصميم الفيزيقي للمبنى 
ولنوع التعليم الذي يتلقاه التلميذ حجم حجرة الدراسة التي يجلس فيها 
التلاميذ. ويعد الحجم الأمثل لحجرة الدراسة بالنسبة لعملية التعلم مشكلة قائمة 
وقضية سياسية ضاغطة في العديد من المدارس. وإحدى المشكلات الرئيسية 
لزيادة حجم حجرة الدراسة أنها تزيد عادة الكثافة المكانية والاجتماعية . 

وقد ناقشنا مترتبات الكثافة المرتفعة في الفصل السابع» ومن الواضح أن 
الكثافة المرتفعة تستثير سلوكيات غير توافقية في العديد من المواقف»ء ولا تعد 
حجرة الدارسة استثناء من هذه القاعدة. وقد وجد روهى ۸٠1١‏ ونيوفير 
N٣‏ - على سبيل الخال - أن زيادة الكثافة المكانية في ا قبل المدرسة 
أدت إلى تناقص السلوك التعاوني وزيادة العدوان. وعلى الرغم من ذلك فإن 
زيادة حجم حجرة الدراسة لا يؤدي فقط لزيادة الكثافة ولكنه يؤدي اشا إل 
زيادة التنافس على المصادر الموجودة كالمقاعد» والمواد التعليمية» وانتباه المعلم . 
ومن أفضل التحليلات الحاسمة التي قدمت بخصوص آهمية حجم الفصل في 
المدارس الابتدائية ما قدمه جلاس 61a‏ وزملاؤه (۱۹۸۲م). وليس من 
المستغرب أن يخلصوا إلى أن الفصول الأصغر تؤدي إلى بيئات تعليمية أفضل 
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بكل القاييس» وتشمل اتجاهات المعلم والتلميذ» والتفاعل» وبيثة التلميذ 
الفعلية. والأكثر من هذا فهم يعتقدون أنه بمجرد وصول حجم الفصل إلى ۲١‏ 
أو ٠١‏ تلميذاًء فإن أي إضافة أخرى تؤدي إلى فروق ضثيلة نسبياً» بمعنى آخر 
فإن إضافة خمسة تلاميذ لفصل سعته ٠١‏ تلميذاً تؤدي إلى تغير أكبر في جو 
الفصل عن إضافة خسة تلاميذ لفصل فيه ۲۸ تلميذاً. 

وعلى غرار ذلك فإن الحجم الأمثل لحجرة الدراسة له تضميناته بالسبة 
للحجم الأمثل للمدرسة» وثعد هذه المسألة مثبرة للمشاكل بخاصة في مستوى 
المدارس الثانوية. ومن أجل مناقشة متعمقة لهذه القضية الجدلية انظر المربع التالي. 


إلى أي مدى ستكون المدرسة الثانوية كبيرة؟ 

تختلف المدارس الثانوية عن المدارس الأولية في منظومة واسعة من 
الأنشطة اللاصفية (لا تتعلتق بالمقررات) وني المواقف المؤدية لها. وما لا 
شك فيه أن هذه النشاطات والمواقف تلعب دوراً مهما في ارتقاء المهارات 
الاجتماعية والهوية النفسية للمراهقين. وي ضوء أهمية خبرة المدرسة 
الثانوية» درس كثر من الباحثين المزايا النسبية لكل من المدارس الثانوية 
الكبيرة في مقابل الدارس الثانوية الصغيرة من منظور بيئي (ايكولوجي) 
يركز على أهمية عيئة المدرسة بعدد من الأشخاص يعتبروه مثالياً بالنسبة 
للتلميذ الفردء بالإضافة إلى المدرسة بشكل كلي . 

ووجدت الدراسات أن نسبة التلاميذ إلى النشاطات مثل الرياضة› 
والتمثيل والحكم الذاتي للتلاميذ أقل بكثير في المدارس الكبيرة. فالمدرسة 
ذات الجمهور الصخير من التلاميذ تتطلب مسؤولية كبر بالسبة لکل 
تلميذ لكي يعمل بجد من أجل نجاح المدرسةء وبالتالي فإن التلاميذ في 
الدارس الثانوية الصغيرة من المحتمل أنهم يجتلون مراكز القيادة» ويتلقون 
الاعتراف على إنجازاتيم مقارنة بزملائهم في المدارس الثانوية الكبيرة. 
وهم يقررودِ بشکل متکرر بتنامي الرضا من جراء مواجهة التحديات»› 
وکونهم جزءاً من مجموعة منتجة» ويطورون شعورهم بالكفاءة ,ل٣نه8)‏ 
Barker & Gump, 1964, Gump, 1987; Schoggen, 1984)‏ ;1969 وھذo‏ 
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المسؤولية المضافة هامة بوجه خاص للتلاميذ المهمشين أكاديمياً ,كطعللW)‏ 
(1967. وني الصغيرة يستطيع التلاميذ معرفة معلميهم ورفاقهم 
بشکل جید جداء غا يثري عمق هذه العلاقات وربما يدعم الارتقاء 
الشخصي (1987 ,«ه6). كذلك فإن النقص في المجهولية" يؤدي إلى 
سلوكيات منحرفة وإجرامية قل (Mcpartland & McDill 1977; Plath,‏ 
(1965. 

كذلك فإن المدارس الثانوية الصغيرة تكون في قلب المجتمع في 
المدن الصغيرة والمناطق الحضرية المجاورة؛ وتؤدي النشاطات المدرسية 
والرياضية إلى تركيز شائع وموضوعي للمحادثة وهي مهمة لشعور 
المجتمع بهويته. وفي الغالب تقاوم هذه المجتمعات بضراوة أية اقتراحات 
بمنع النفقات عن المدارس»› وتقدم التضحيات للحفاظ على مدارسها 
الثانوية. ولا علمت المجتمعات بأن هناك زيادة في الأعداد بدأت في 
الاتحاد معا لمحاربة مقولة أن «لاتساع أفضل بالضرورة» وقد بذلت 
إحدى الحرکات التي تسمی نفسها «(صوت اضر(« “The: voic of the‏ 
”نانم مجهوداً لدى الولاية لتوحيد"”“ عد من المدارس الثانوية 
الصغيرة في المناطق الريفية من الينوس . 

والآن أعود لسؤالي الأصلي: ما التوسع الذي يه د کا ار 
البحوث إلى أن حجم المدرسة الحرج (الخطير) يتراوح بين ٠٠١‏ - 3 
تلميذ» وإذا حدثت زيادة بعد هذه العتبة فإن هذه الزيادة الإضافية 
سیکون لھا اثر ضئيل (1980 .)Garabino‏ 


The Ecology of Classroom Seating : ةڊٺlردلl بيئة الجلوس في حجرة‎ 


إن الشكل التقليدي لحجرات الدراسة يتكون من صفوف وأعمدة من 
المقاعد التي تواجه المعلم وتكون السبورة في مقدمة الحجرة. 


(o)‏ المدر ميه د -حذة Consolidated School‏ : ۾ هي مدرسة ابتدائية عادة تنغ بدمج بعض المدار س 


ببعضها الآخر (المتر. جم). 
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إن العلاقة بين موضع الجلوس وأداء التلميذ كانت موضع اهتمام 
التربويين وعلماء النفس التربوي لعدة سنوات. وقد عرض نولز كع[س0م۸ 
)1۹۸۲م( دراسة جريفت گنا التقليدية المبكرة عام 11م عن العلاقة بين 
درجات التلميذ (ترتيبه) وموضع الجلوس. وفي تلك الدراسة تم تعيبن التلاميذ 
للمقاعد آخه ثم سجل ترتیبهم (درجاتہم) بحرص عر عدة فصول دراسية› 
واستطاع جريفث الحصول على حوالي ٠٠٠٠٠‏ (عشرين ألف) درجة (ترتيب)» 
وفحص بحرص ترتيب التلاميذ في علاقته بموضع جلوسهم» واكتشف وجود 
علاقة منحنية نميزة بين موضع التلميذ في الجلوس وترتيب درجاته» وقد مال 
التلاميذ الذين يجلسون في منتصف الفصل إلى الحصول على أعلى التقديرات 
(الدرجات)» ويبداً بعد ذلك التناقص الثابت في الدرجات كلما ابتعد موضع 
الجلوس عن المتتصف. كما أن التلاميذ الذين مجلسون في مقدمة الفصل يحصلون 
على درجات أعل من الذين مجلسون ي مځخر4i‏ & (Becker, Sommer, Bee‏ 
Oxley, 1973; Brooks & Rebrta, 1991, Levine, O’ Neal, Garwood &‏ 
McDonald, 1980; Strires, 1980)‏ . 


وقد برزت مشكلة ف تفسار هذه الدراسات عندما سمح للتلاميذ باختیار 
أماكن الجلوس. وتشير دراسات تلاميذ المدارس الثانوية إلى أن التلاميذ لديم 
إدراكات عددة للأجزاء المختلفة من حجرة الدراسة» ويختارون المقاعد التي 
تتناسب مع أهدافهم ومع مواظبتهم» والكانة الاجتماعية غير الرسمية داخل 
إلdجموعة‏ )1984 (Mac pherson,‏ . 


الجلوس في حجرة الدراسة والمشاركة الفصلية (الصفية) 
توضح البحوث أن المشاركة الفصلية (الصفية) تزداد باقتراب 
جلوس التلاميذ من المعلم وفي مقدمة الحجرة. والآن اجعل غاولة التبت 
من هذه الظاهرة أحد مهامك» ابداً بتجهيز صفحة بيانات تشمل نلانة 
أعمدة أحدها يحمل عنوان «أمام» والثاني «وسط» والثالث «خلف». 
صنف الثلث الأقرب في حجرة الدراسة للمعلم على «أماما» والثلٹ 
الثاني «وسط»ء والثلث الأخير «خلف»» وعلى مدى أسبوع ضع علامة 
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تحت العمود الملائم في كل مرة يسال التلميذ أو يجيب عن سؤال أو 
يشارك في المناقشة الصفية. ولأنك ما تزال مشاركاً حديثاً (ساذجاً) فلا 
تحسب إجاباتك . وفي نهاية الأسبوع أحسب عدد العلامات في كل عمود 
من الأعمدة الثلائة» وانظر ما إذا كانت هناك بالفعل مشاركة كبيرة 
للتلاميذ الذين في الأمام أو المقدمة. وإذا فشلت في الحصول على هذه 
التيجة فهل تفكر في أن متغيرات معدله مثل الشكل المعماري لحجرة 
الدراسة أو حجم الفصل هو الذي يمكن أن يكون قد خفض ميزة 
المشاركة لأولئك الذين مجلسون في مقدمة الحجرة؟ 


لقد وجد ماك فرسون ùÎ Mac Pherson‏ إحساس الفرد بأنه تحت سيطرة 
العلم» وأنه معتمد عليه يرتبط بشدة بالجلوس في مقدمة الحجرة» وارتبطت 
مؤخرة الحجرة بحرية التفاعل مح الرفاق والتحرر من سيطرة المعلم . وبالتاليء 
ليس من المستغرب أن كمية معينة من .الاختيار الذاتي في الجلوس تحدث عندما 
يكون التلميذ حرا في الجلوس في المكان الذي يختاره. فالتلاميذ الذين يأخذون 
القاعد قريباً من مقدمة الحجرة يميلون لأن يكونوا مرتفعي التحصيل» ومن 
الذين يستمتعون بوجودهم في الفصل مقارنة بأولئك البعيدين عن المعلم؛ 
ويقررون - بصفة عامة - أنهم يحبون المدرسة ويعملون بجد. كذلك فإن مرتفعي 
التحصيل محصلون على درجات مرنفعة على مقاييس تقدير الذات ١ءء‏ 1ءء-إام8 
(Hillman, Brooks, & O’Brien, 1991; Millard & Simpson, 1980; Wabbery,‏ 
Wulf, 1977‏ ,1969 ویذکر بروکس 81٥08‏ وریبیتا هاەط؛۴ (۱۹۹۱م) أن 
جلوس الإناث في مقدمة الفصل أكثر احتمالا من جلوس الذكور» وما لا شك 
فيه أن جانباً من العلاقة بين الأداء وموضع الجلوس يرجع إلى عملية الاختيار 
الذاني. ففي الدراسات التي كان التلاميذ يعينون فيها على المقاعدء لم تظهر 
العلاقة دائما (1977 ,لص .)۷W‏ ومع كل هذاء وحتى في تلك الدراسات فإن 
لموضع الجلوس في حد ذاته - فیما ېدو - تأثیره على الاّداء ,1976 ,ھرعهK)‏ 
Levine et al., 1980; Millard & Simpson, 1980)‏ . 


وتشير البحوث إلى أن الاتجاه نحو المقررات والمشاركة الفصلية تتأثران 
بشدة بموضصع الجحلوس أكثر من تأثر الدرجات أو التقديرات (Levine et al.,‏ 
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Montell, 1988(‏ ;1980 فالتلاميذ الأقرب إلى مقدمة ووسط الحجرة» أكثر 
تفاعلا- في العادة - مع المعلم (1970 ,#الذ81 & sسةفA)ء‏ وأكثر انتباهاً للمهام 
الفصulة‏ )1972 )Breed & Colaiuta, 1974; Schwebel & Cherlin‏ . ویبدۈ أن 
هذا الأمر صحيح منذ الفصول المبكرة. في المدرسة الابتدائية (الأساسية) 
)Schwebel & Cherlin, 1972)‏ وحتى اkلحامعة‏ (1967 .)Sommer,‏ وبينما يتم 
إرجاع هذا التأثير إلى الاختيار الذاتيء» فمن الواضح» أن المستويات المرتفعة من 
الاتصال بالعين مع المعلم» والبروز في الفصل بالجلوس قريباً من المقدمة يشجعان 
المشاركة ال حد کپیر (Caproni, levine, O’ Neal, McDonald & Garwood,‏ 
(1977. ولکي تتأكد من صحة هذا التأثير حاول تنفيذ ما جاء بالمريع السابق 
والخاص بالجلوس في حجرة الدراسة والمشاركة الفصلية . 


حجرات الدراسة التقليدية فى مقایل المغثو ~حړ Traditional versus Open Classrooms‏ 


لعل أحد التغييرات التعليمية التي تنامت في الستينيات كانت التحرك تجاه 
حجرات الدراسة المفتوحةء هذه الحجرات مشاببة في التصميم للمكاتب المفتوحة 
التي ناقشناها في الفصل الثامن. وهي عبارة عن مناطق واسعة من الفراخ المرن 
غير المقسم» كما أا توفر العديد من المميزات التي توجد في المكاتب المفتوحة 
(تكاليف إنشائية وصيانة أقل) (أنظر الشكل )١- ٩‏ وعلى الرغم من عدم وجود 
علاقة بين تصميم حجرة الدراسة والبرنامج الأكاديمي المنفذ بالضرورة 
)Bennett, Andreal, Hegarty & Wade, 1980)‏ فإڭ سومر Some‏ یعتقد أن 
الطريقة التي يتبعها المعلم في تنظيم مساحة حجرة الدراسة تعكس فلسفته في 
التعليم . ويعتقد رفلن مان۸ وروزنبرج Rothenberg‏ )14۷7م( أن الحجرات 
الدراسية المفتوحة تشمل كلا من السياسة التعليمية والموقف الذي ينبع من 
الأشكال التقليدية (ص .)٤۸١‏ وبناء عليه» هناك اعتقاد شائع بأن التحول من 
غرفة تشبه «صندوق البيض» المقنن المستخدم في حجرات الدراسة التقليدية (انظر 
الشکل ٩‏ - ۲) سوف يصاحبه مناحي جديدة في التدريس والتعلم. إن المنظور 
البيئى ف دراسة المواقف السلركية (1979 )Barker, 1968; Wicker,‏ پرکز بشدۃ 
على أهبية اللاءمة الجيدة بين الجوانب الفيزيقية» والتفسية/ الاجتماعية من 
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الموقف» وهو المبدأ الذي يشار إليه باسم التناغم» رطم ص0در؟ء وطبقاً له 
فإن المواءمة الجيدة بين تصميم حجرة الدراسة وأسلوب التدريس سيكون حاسما 
لنجاح حجرات الدراسة المفتوحة. وقد وجد تروب طuة1۲'‏ وويس ز۷6 
وفیشر ط۴ (1987 ,لإه#fز‏ صن) أن المواءمة بين أسلوب التدريس وبيئة 
الفصل الدراسي مؤشر مهم لرضا المعلم عن بيئة الفصل الدراسي . 
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شكل )١ - ٩(‏ عينة لمخطط سطحي لفصل دراسي مفتوح (المصدر : 1974 ((Stepheıs,‏ . 


دراما موسىغی 


والسؤال الآن ما الفروق التوقعة بين المتعلمين في الفصول المفتوحة»› 
والفصول التقليدية؟ عرضت واينشتاين ووgûlنك Weinstein & Woolfolk‏ 
(١۱۹۸م)‏ شرائح هفنا لأنواع ختلفة من حجرات الدراسة على طلاب 
جامعیین › وطلب منهم إصدار أحكام عن المعلمين والتلاميذ الذين سیستخدمون 
كل حجرة. وكان المعتقد أن المعلمين في الحجرات الدراسية المفتوحة سيكونون 
أكثر استجابة للتلاميذ وأكثر إيداعاً عن المعلمين في حجرات الدراسة التقليدية . 
وعلى الرغم من ذلك فمن المثير للاهتمام أن عينة تبلغ س المقدرين في دراستهما 
يفرقوا بين الائنين. وما دامت الفراغات الممتدة المفتوحة تشجع الحركة 


- ۳ - 


واللعب النشط (الإيجابي) (1982 ,aصند؟‏ & منلطعدما)ء وما دام الأطفال ينبغي 
أن يتحركوا إلى مراكز ختلفة للنشاط في الحجرات المفتوحة (1974 ,وصسن) 
فسوف تتوقع أن المعلمين ذوي الحاجة المرتفعة للنظام والسيطرة سيفضلون 
الحجرات الدراسية التقليدية عن الحجرات المفتوحة. وقد تأكد هذا على الأقل في 
درأسة واحدة )1987 „(Feitter, Weiner, & Blumberg, Cited by Gifford,‏ ` 


شکل ٩(‏ - ۴) ترتیب الجلوس في حجرات الدراسات التقليدية 
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ولكن ما الفوائد التعليمية التي يمكن أن نتوقعها من نظام المدارس 
لمفتوحة؟ هناك عدة أسباب تجعلنا نعتقد أن المرونة رالحرية النسيية للحجرات 
الدراسية المفتوحة سوف تخفض الملل» وتزيد من اندماج التلميذ ودافعيته. وقد 
وجد زيفربلات ااهاطءة21۴ (۱۹۷۲م) أن الترتيبات التي تشجع المعلمين على 
الحركة في الحجرة أكثر من الجلوس في المقدمة تؤدي إلى أن يكون التلاميذ أكثر 
انتباهاً وأقل إثارة للضوضاء. وتؤدي المدارس المغتوحة إلى زيادة التفاعل بين 
المعلمين (1979 ,«iعاsصءW 1n‏ ,مMey)‏ وبناء على ذلك هناك عدة إشار ات ٻأن 
الفصول الدراسية المفتوحة سيكون لها ميزات تعليمية حقيقية. وللإحابة عن 
السؤال بشكل استنتاجي» قارنت عدة دراسات - مباشرة - المخرجات أو 
النتائج التعليمية لتصميمين من الحجرات الدراسية. ولسوء الحظ» فإن الببحوث 
الميدانية من هذا النوع تتعثر بسبب تشابك آثار الموقف الفيزيقي مع البرنامج 
التعليمي» نتيجة لصعوبة فصل النوعين من التأثيرات (1987 ,طد). وتتعقد 
المشكلة أكثر بمدى التغير في المناحي التعليمية الجديدة التي تصاحب التغيير في 
بيئة حجرة الدارسة»› وقد تم في کٹیں من الحالات تغیور نامج الطورة في 
المدارس التقليدية ببساطة إلى الموقف الجديد. ومع وجود هذه القيود 
(التحديدات) في الذهن سوف أراجع بعض البحوث عن العلاقة بين تصميم 
حجرة الدراسة والأداء التعليمي . وف الغالب الأعم فإن النتائج ليست مشجعة 
لمستقبل المدارس المفتوحة. 


وعلى الرغم من أن بعض البحوث أوضحت الكثير بالنسبة لدور المهمة 
(رaetivit‏ 00kا-«د‏ في التنظيمات المفتوحة أو الدائرية للجلوس ,ل۴11 ۵۸١هR)‏ 
Black, 1985(‏ & اambertاء‏ وجدت غالبية الدراسات أن التلاميذ الذين 
يجلسون حول المناضد يتفاعلون مع بعضهم البعض أكثر» ولكنهم يقضون وقا 
أقل في التركيز على المهمة التي بين ايديم ,1979 (Axelrod, Hall & 1am,‏ 
Wheldal, Morris, Vaughan & Ng, 1981)‏ كما أن التلاميذ في الحجرات 
الدراسية المفتوحة يقضون وقتاً أطول في الحركات غير الهادفة ;1983 ,ء00 
(19824 بالا ويكونون مستعدين للمهام الجديدة» لكنهم يقضون وقتاً فعلياً 


“TIA. 


أقل عند القيام بهذه المهام (1987 ,1984 ,مسس6). وهناك اتفاق كبر على أن 
حجرات الدراسة المفتوحة أكثر ضوضاء (1975 ,طءلةW‏ ;1977 ,إد#ر) وأكثر 
تشتیتاً (Ahrentzen, Jue, Shorpanich, & Evans, 1982; Rivin & Rothenberg.‏ 
Stebbins, 1973)‏ ;1976 . 

وتؤكد وانيشتاين «ااعصذه۷ (۱۹۷4م) أن نوعية البيانات في العديد من 
هذه الدراسات موضع شك» لأن طريقة ضبط متغيرات مهمة أخرى مثل 
الخلفية الأسرية للتلميذء وطبيعة البرنامج التعليمي لم يكن مناسباً تماماً. وهي 
تعتقد أن سلوكيات التحصيل الفعلية لا تتأثر - إلى حد ما - بالبيئة الفيزيقية› 
ولكن السلوكيات غير التحصيلية مشل المواظبة» والمشاركة الفصلية» والرضا هي 
التي يحتمل أا تتأثر بها. وإذا كانت معظم الدراسات التي قارنت اتا 
الأكاديمي الفعلي للأطفال في المدارس المفتوحة في مقابل المدارس التقليدية م تجد 
فروقاً رئيسية» فإن الدراسات التي وجدت فروقاً في هذا الصدد تميل لأن تفضل 
المدارس التقليدية عن المدارس المغتوحة ,1979 (Angus, Beck, Hill & McAtee,‏ 
Bell, Abrahamsen & Growse, 1977; Bennett et al., 1980; Gump, 1987;‏ 
Sanders & Weiss, 1975)‏ . ۰ 

ويحصل التلاميذ في المدارس التقليدية - عادة - على درجات أعلى من 
تلاميذ المدارس المفتوحة في اختبارات التحصيل على الرغم من أن السبب في 
ذلك غير واضح (1975 ,اطعء۷)» وتبدو حجرات الدراسة المغتوحة غير مناسبة 
بالمرة للتلاميذ منخفضي القدرة أو منخفضي الدافعية (Grapko, Cited by‏ 
Gump, 1987; Reiss & Dydhalo, 1975)‏ أو بالنسبة للتلاميذ الذين لا يتعلمون 
بلختهم الأصلية )1974 (Traub & Weiss,‏ . 
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شکل ٩۹(‏ - ۳ أ ب) 
حجرات الدراسة التي استخدمت في دراسة ريقلن yijgys Rivlin‏ ج Rothenberg‏ 
(الصدر : 1976 ((Proshansky, Httelson & Rivlin,‏ . 


وني الحقيقة» فإن كل هذه البحوث أجريت في مواقف تعليمية فعلية. ويعتقد 
موري 1٥٥۲١‏ (١۱۹۸م)‏ على سبيل المغال أن مواقف السلوك ذات التحديد الجيد 
والحدود الواضحة سوف نیسر الانتباه» وتخفض التشويش ف حجرة الدراسة. وقد 
اختبر فرضه في دراسة ميدانية في أربعة عشر مركزاً من مراكز رعاية الأطفال الى 
تتفاوت في ضوء مدى تحديد الأماكن فيها. ووجد أن المواقف جيدة التحديد ارتبطت 
بالسلوكيات المدعمة ارتقائياً بشكل جوهري مثل الاستكشاف» والتعاون» والسلوك 
الذاتي لدى الطفل الذي يركز على نشاطات معينة. وفي دارسة ميدانية أخرى اهتم 
ریقلن وروزنبرج ۲8ط «eطاهR‏ & «نلانR‏ (١۱۹۷م)‏ بالحجرات الدراسية المفتوحة في 
المدارس الأساسية (التمهيدية) العامة في اثنتين من المناطق الحضرية. ٠‏ 


۳ *- 


ویوضح الشکلان (۹- ۳آ)» ٩(‏ - ۳ ب) تخطيط هذين النوعين من 
الحجرات الدراسية. وقد تتبعا موضع الأثاث والأدوات في الحجرات 
خلال العام المدرسي› ورسما خريطة سلوكية تصف موضع ونشاطات 
الأفراد خلال فترات الملاحظة . كما قاما في أثناء الدراسة بإجراء مقابلات 
مع التلاميذ والمعلمين . وعلى الرغم من الحرية الواضحة في الحركة وجد 
ريفلن وروزنبرج أن النشاط والحركة تحدث بداية في قطاعات مفتاحية 
قليلة من الحجرة» تاركة جزءا كبيرا من حجرة الدراسة غير مستخدمة. 
كما كان هناك أيضا كمية معتبرة من العمل الفردي مثل الكتابة» على الرغم 
من الهدف المقرر للمشروعات الجمعية» والتفاعل . 
وكان نقص الغصوصية أحد الشكاوي المتكررة من جانب كل من التلاميذ 
والمعلمين في دراسة ريشلن وروزنبرج» وعلى الرغم من أن التلاميذ عبروا عن 
حاجة قوية للفراغات الخاصة sءهم؟‏ ماو۷نع۴» فإن دراسات أخرى (مثل 
دراسة وانيشتاين ۱۹۸۲م) تشير إلى أن مثل هذه الفراغات نادراً ما تستخدم 
عندما تكون متاحة» وذلك لأنها ربما تولد الشعور بالعزلةء أو لأن هناك - في 
الواقع - حرية أقل للحركة عما هو ظاهر. إن نقص الخصوصية بالنسبة 
للمعلمين مشكلة أكثر خطورة ما دام المحلمون الذين يشتركون في النظام المفتوح 
قد يتجنبون دعوة ضيوف للحديث أو استخدام الآلات الموسيقية التي قد تصيب 
مجموعة أخرى في المنطقة بالتشتيت (1987 ,مسى). 


الأفنية المدرسية› و الملاعب : Schoolyards and Playgrounds‏ 


يحدث الكثير من التعلم غير الرسمي للمهارات الاجتماعية واللعب البناء 
(المتتج) في أفنية المدارس وملاعبهاء حيث يقضي الأطفال الوقت غير الملخصص 
للدراسة. وتشير دراسات عديدة (على سبيل المثالء دراسة پیکر )»ء8 ١۱۹۷ء‏ 
وموري M٥0۲٩‏ ۱۹۸۰ وموري ویونج (۷A Moore & Young‏ إل أن ما بین ¥/ 
إلى /٤١‏ من النشاطات اللاصفية (الخارجية) للأطفال تحدث في الملاعب العامة 
(الشعبية) بالإضافة إلى 4/ في أفنية المدارس» وقد تضاءلت أهمية هذه المواقف للأطفال 
من خلال دراسة أوضحت أن الملاعب والأفنية المدرسية هي المواقف التي تأتي في المرتبة 
الثانية من حيث الشيوع في رسومات الأطفال» والواقع أنه عند تطوير المدارس يتم 
إغفال الأفنية المدرسية عادة. وما يزال العديد منها كما أطلقت عليه السيدة ألن هرتود 
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in weinstein & Pinciotti, 1988) Lady Alen of Hurtwood‏ CGited)ملاعبپ‏ ساحة 
السجن» “prison yard playgrounds”‏ وتتكون من سطح خشن أو إسفلتي عاط 
بسياج دائري من الجنازير. 

وطبقا لري شو 4۷ط؟ e‏ فإن الملاعب وأفنية المدارس ينبغي أن 
رن من فراغات ختلفة ومتنوعة ترتبط بممرات واضحة منظمة لتيسر كل 
أنواع التفاعل (اللفظية والبصرية إضافة إلى الجسمية). والتنوع والتعقيد هو الأمر 
ا مثا الطلوب في مسطحات أفتية المدارس» غير أن العكس تماما هو الموجود 
انا وقد درست وانیشتاین N Weinstein & Pinciotti gi‏ 
التغبرات في سلوك اللعب لأطفال الحضانة من خلال ثلاثة مقدرين في فناء 
المدرسة. ووظفوا تصميم السلاسل الزمنية المتعددة (كما سبق وصفه في الفصل 
الأول) لفحص لعب ا قبل وبعد إنشاء ملعب دائري بالإطارات تم 
إحاطته بسياج مثل المستخدم في رصف الطرن ارات 

واستغرقت الإطارات حوالي س (ثلث) المنطقة الإسفلتية» وتكونت من 
ثلاثة أبراج قائمة الزاوية مصنوعة من الإطارات الربوطة من خلال جسور 
الإطارات بثلاثة أكوام هرمية من الإطارات اثنين منها ينتهيان بلوحات منحدرة 
(ماثلة) . 


صورة ٩(‏ - ): يتم عادة تجاهل أهمية الملاعب كبيئات تعليمية. 
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وهذا البناء أحيط بكامله بدعامات متوازنة من الخشب أو الإطارات 
البلاستيكية. كما كان هناك أيضاً جيل آخر من الإطارات يمكن الوصول إليه 
بدعامات التوازن و بحلقات متشابكة معلقة في القوائم. وقد وجدت وانيشتاين 
وبنيكوتي زيادة هائلة في اللعب الإيجابي والألعاب المصطنعة بعد بناء اللعب 
الدائري (بالإطارات)» وانخفاض في الألعاب المنظمةء» وانخفاض التعلق 
الدائري غير الاندماجي» وكانت اللعبة المفغضلة في ا ملعب الجديد محاولة الأطفال 
الدوران حول المنطقة كلها دون لمس الحصي على الأرض» لأن هذا يعني أن 
الآلات المتحركة سوف تلحق بالشخص (ص 1۹). وذكر الأطفال أن الاقف 
بث فيهم الشعور بالكفاءة والنجاح خاصة كلما اقتربوا تدريجياً من مهام أكثر 
صعوبة تتطلب مهارة جسدية أكبر . 

وعلى الجانب الآخر لاحظت وانيشتاين وبينكوتي أن هناك فيما يبدو 
تناقصاً في الكلام والتفاعل الاجتماعي المقصود» وزيادة في الصراعات المكانية 
عبر الأجزاء المختلفة من الجهاز. , 

وقد أكد باحثون آخرون العلاقة بين أسلوب اللعب وطبيعة فناء المدرسةء 
فالأطفال في الأفنية التقليدية بالمناطق 'الإسفلتية المسوّرة بسياج يميلون إلى لعب 
مباريات الكرة أو ألعاب أخری متحررة من الأجهزة & (Beth- Halachmy‏ 
(1986 ,رھط وخاصة في الصفوف الأعلى (Heusser, Adelson & Ross,‏ 
(1986 ونما لا شك فيه أن هذا يرجع إلى النوعية المحددة والألفة اليومية بجهار 
اللعب الموجودة في معظم أفنية المدارس . 

وتحتوي الملاعب غير المللحقة بالمدارس - غالبا - على فراغات أكثر» وبناء 
على ذلك تكون هتاك مرونة أكبر في تصميماتها. وقد ميز هايوارد 4۷۷214 
yرıijgرج Beasley Jjy Rothe,ber£‏ )14۷4م( بين ثلائة أنواع من الملاعب 


على النحو الآتي . 
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جدول (۹ - )١‏ توزيع مستخدمي الملاعب طبقاً للمجموعات العمرية 


ARE No, YA,6A ما قبل المدرسة.‎ 
AFC AAA YA عمر المدرسة.‎ 
1,1 1,0 ۸۰° المراهقون.‎ 


A\,0 0,۷۱ 4,A . الراشدون‎ 
Nees | Ae, 00 النسبة الإجمالية.‎ 
TT) Û ZAV) | (6,۹8) .) = الملاحظات الكلية (ن‎ 

آيام التخطيط السلوكي 1,0 ۱۱ ۱۱ 


. ((Hayward, Rothenberg & Beasley, 1974 (الصدر:‎ 


وتشمل اللاعب التقليدية الآلات الألوفة غير المعقدة (البدائية) مثل 
المراجيح ومنحدرات التزحلق» وأقفاص القرود» والقرص الدوار. أما الملاعب 
العاصرة فتوفر آلات جديدة صممت كي تكون متعة وفعالة من الناحية 
الجمالية» وهي توفر - عادة - مواد للعب أكثر مرونة مثل أكوام الرملء 
والرشاشات أو صنابير المياهء أما ملاعب المخاطرة (تسمى أحياناً ملاعب الخردة 
خصس) فتمد الأطفال بالات غير معهودة مثل الإطارات» وقطع الخشب 
الصقول» وتلال الطين» وأوعية الحفر» وحفر (فتحات) المياه» وفرش الرسم. 
وتكون هذه الملاعب - عادة - مناطق غير مبنية كي تسمح للأطفال بأن بخططوا 
ويغيروا طبيعة ا ملعب كما يريدون. 

وقد درس هیوارد وزملاژه )۱۹۷٤(‏ اللاعب الحضرية الثلاثة السابقة› 
واحداً من كل نوع؛ بملاحظة السلوك» ووصف الموقف»ء وتسجيل الموقع» 
والعمر والنوع» وعدد الأشخاص في الملعب خلال كل فترة من فترات 
اللاحظة. وتم حساب السلوكيات الصريحة وتصنيفها في فئات من خلال 
ملاحظين مدربين سجلوا أوصاف النشاطات القائمة على شرائط تسجيل . كذلك 
أجريت مقابلات مع الأشخاص (وخاصة الأطفال) الموجودين في الملعب. وقد 
وصف الأشخاص أسباب قدومهم وكيف يأتون عادة» وما أكثر ما يجحبونه في 
اللعب» ومن صاحب فكرة المجيء إليه . 


YE 


كما سلوا أيضاً عن ملاعب أخرى سبق لهم استخدامهاء ولعل الفرق 
الأكثر جذباً للانتباه بين هذه الملاعب هو الخاص بنمط الاستخدام الخاص بها 
(انظر الجدول .)١ - ٩‏ ويلاحظ أن أطفال ما قبل المدرسة ل يتواجدوا في 
ملاعب المخاطرة إلا بنسبة ضئيلة جداء ولكن يشيع وجودهم في الملاعب 
التقليدية والمعاصرة. أما الأطفال الذين هم في عمر المدرسة (من ٠١ - ٦‏ سنة) 
فكانوا يشكلون مجموعة كبيرة في كل الملاعب» ولكن وجودهم كان ملحوظا 
بشكل خاص في ملاعب المخاطرة. وكان حوالي /٤٤‏ من كل الأشخاص 
الموجودين في ملعب المخاطرة هم من الأطفال الذين في عمر المدرسة» ولكنهم 
يشكلون ٠١‏ فقط من الأشخاص في كل ملعب من الملاعب الأخرى. وقد 
شكل المراهقون ۳۲ من الذين كانوا في ملعب المخاطرة» ولكن نسبتهم في كل 
من اللعبين الآخرين كانت أقل من /٠١‏ وليس من المستغرب أن يتركز 
الراشدون بكثافة واضحة حيث يوجد أطفال ما قبل المدرسة. فالراشدون كانوا 
يمثلون المجموعة العمرية التي يشيع وجودها في الملاعب التقليدية 
والمعاصرة(فالعديد من الراشدين والمراهقين الذين وجدوا في الملاعب كانوا 
يقومون بدور القادة أو المرشدين في المحسكر اليومي). ويأتي الأطفال في ملعب 
الخاطرة - عادة - بمفردهم أو مع أقرانمم» أما الراشدون فيصطحبون الأطفال 
أكثر إلى الملاعب الأخرى»ء ريما لأن متوسط عمر الأطفال كان أصغر سناً في 
الملاعب التقليدية والمحعاصرة» وربما كان ذلك لأن هذه الملاعب توفر مناطق 
أكثر راحة وملاءمة للراشدين للجلوس والمشاهدة. ويرتبط بهذا أن الأطفال في 
ملعب المخاطرة قرروا بوضوح أنه كان ملعبهم المفضل»ء وأن الذهاب إليه كان 
قرارهم الشخصي لكن الأطفال في الملعب التقليدي كانوا أقل إقراراً بذلك . 

وقد كانت أنشطة اللعب التي تمت المشاركة فيها في الملاعب المختلفة قابلة 
للتنبؤ . فالأطفال في. ملعب المخاطرة قاموا ببناء قصور» ولعبوا ألعاباً خياليةء أما 
الأطفال في الملاعب الأخرى فقد ركبوا المراجيح ومنحدرات التزحلق ولعبوا في 
الرمال أو خاضوا البرك (أحواض المياه). 


وعلل الرغم من أن هارت وشيهان 11ط & Hart‏ 14۸4م) وجدا 
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أن النشاط الحسمى يكون أقل في الملعب المعاصر عنه في الملحب التقليدي؛ فإن 
براون وبیرجر 8۲ا8 & 8107۸ (٤۱۹۸م)‏ يعتقدان أن الاختلاف بين اللاعب 
العاصرة والملاعب التقليدية اختلاف مصطنع. وقد وجداء كما تبين لهاوارد 
وزملائه (٤۱۹۷م)‏ فروقاً رئيسية قليلة بينها في سلوك اللعب» ومن ناحية أخرى 
فإن ملعب المخاطرة يعيد بشكل جذري المقولات التقليدية عما ينبغي أن يكون 
علیه. ویشعر هاوارد وزملاژه أن ملعب المخاطرة مفيد في مساعدته للأطفال 
عل تحديد أنفسهم بشكل أفضلء ولأنه يسمح لهم بإيداح أكثر في اختيار 
نشاطاتهم . ویذکر سېيغاك Spivak‏ (۱۹14م) أن الأطفال بون ملاعب 
الخاطرة بشكل كبير» لكن الراشدين يكرهوما لأنها أماكن غير جذابة» وغير 
منظمة ومليئة بالخردة. 

وعلى الرغم من أن إضافة ملامح طبيعية مثل الخضرة والماء ترفع تقويمات 
الأطفال للملعب بشکل کبیر )19892 »›)Moore,‏ فان هذە الملامح آنارت 
الوجود. وعندما تكون العناصر الطبيعية موجودة في الملاعب فإنها في 'الغالب 
تضاف لأغراض جالية أكثر منھا لأغراض Jlلعب (Bruya & Langendorfer,‏ 
(ط1989 Moore,‏ را ited‏ ويصف موري ۱۹۸٩۹( M00۲٩‏ ب) عدة ممیزات 
لإدخال الطبيعة إلى الملعب بقوله: «إن المواد الطبيعية الحية» والمتغيرة دوماًء 
والمجددة لنفسها لها قيمة مرتفعة جداً للعب. فهي تير الخيال» وتصقل تناسق 
العضلات من خلال اللعب على الأجزاء الخضراء» والعصيٌ » والوحل» وهي 
تشغل الأطفال في حل المشكلات عندما بينون القصور من المواد الطبيعية. كما 
أا تدعم الأنشطة التي تحتاج إلى عضلات أكثر من خلال ألعاب مثل 
«الاستغماية» eءء-مع‏ 4صه ملنط التي ثُلْعَبُ بين خائل الشجر والأعشاب» 
وتسلتق الصخور والأشجار» . . . وتؤثر المواقف الحية بقوة على حواس الأطفال 
البريئة(غير الفاسدة)ء وتثير الإبداع لعا من الخيال والبهجة الذي لا يعرف 
حدوداً للعقل والروح (ص .)٠١١‏ 

وتشير البحوث إلى أن الأنواع المختلفة من الملاعب يكون لها ميزات 
للأطفال في المراحل الارتقائية المختلفة فمقارنة المجموعة العمرية ونوع الملاعب 
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قد بيسر البرة التي يرغب فيها الآباء وا معلمون لأطفالهم . وقد وضع موري 
(۱۹۸4ب) قائمة بعدد من التوصيات لتحسين الملاعب؛ فهى ينبغى أن تشمل 
فال وغاح رسیة یکن ان کد غل ایا آماکن آراك زارات زامان 
تجمع للتعارف (التلاقي)ء» والتوديع (الوداع) وتبادل الأحاديث. ويمكن أن توفر 
الممرات الأولية طرقاً واضحة لأماكن الخدمات مثل حجرات الاستراحة 
والهواتف والممرات الثانوية(خلال الخضرة أصلا)» وسوف تشجع الاستكشاف 
وإقامة المباريات . 


وينبغي أن تتوفر عدة مناطق للعب» فالمناطق المغتوحة المسطحة تشجع 
مباريات الكرة وألعاب الجري الأخرى» والتلال مفيدة للتسلق والتزحلق 
والدوران ومناطق اللعب بالرمال والماء ذات قيمة خاصة للأطفال الصغار. 
كذلك فإن العلامات الإرشادية التي تحدد الاتجاهات تعد مفيدة إذا تمت 
باستخدام رسومات بسيطة . ٤‏ 


المتاحف وحدائق الحيوان: 


- المتاحف : 


تعتبر المتاحف مؤسسات تعليمية تثقف الأشخاص من تلف الأعمار 
والخلفيات› وهي پبعکس معظم المدارس»ء تحاول بصراحة الجمع بین التعليم 
والترفيه . وطبقا لرأي ميهرابيان «هنطةإط۸ )]۱۹۷١(‏ فإن المتاحف (وخاصة 
متاحف الفنون) ينبغي أن تصمم لتزيد الاهعمام بالمعروضات إلى الحد الأقصى . 
وعلى الرغم من ذلك يتم عادة قجاهل العبء البيئي للمېنۍ ذاته» والذي يؤدي 
إل حجرات متحفية واسعة ومظلمة وتكون ملة ورتيبة. وهذا يمكن أن يولد 
مشاعر الإذعان (النضوع) وعدم السرور» ومجعل زوار التبحف يتصرفون بطريقة 
رسمية تتسم بالخضوع (19764 بصهاطةءط٤).‏ وعلى الرغم من أن هناك جهوداً 
مقصوداً لعدم التقليل من تأثير العرض فإن هناك نوعية من الحجرات التي 
توضع فيها المعروضات طبقاً لثقلها التاريخي تكون أكثر فاعلية لتحقيق ذلك› 
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فالفنون الرائعة مرتفعة العبء ينبغي أن تعرض في أماكن متفرقة نسبياء بينما 


والمتاحف الغامضة التى يصعب على الفرد أن يجد طريقه فيها تكون أقل 
إمتاعاً عن تلك التي تكو ن أكثر وضو ورgڌÎً (Mehrabian, 1976a; Winkely‏ 
01sen, Wheeler & Cohen, 1976)‏ . وثۇدي الهاديات السياحية مثل الخرائط› 
والطرق التوضيحية لرؤية أنواع معينة من المعروضات» إلى أن يقوّم الأشخاص 
خبرتهم بالمتاحف بشكل أكثر إيجابية (1977 ,ص٣0‏ 8) . 


وقد أوضحت البحوث المبكرة جدا في العشرينيات والثلاثينيات أن الناس 
پستکشفون التاحف بشکل قابل للتنبؤء فالزوار يفحصون دائما المعروضات 
القليلة التي تصادفهم أولا بتدقيق أكبر» ولكن بعد ذلك يبدأون في تخطي 
المعروضات بسرعة» ويستكشفون فقط المعروضات ذات الجاذبية الأقوى بالنسبة 
لهم. وهم يتحركون» لليمين تماماًء عند استكشاف الحجرات» وبالتالي يكونون 
أكثر ميلا لاستخدام المخارج (أماكن الخروج) إلى حجرات أخرى يمكن رؤيتها 
بسهولة وتقع على يمينهم. ويسمى «الجذب» الذي تسببه أماكن الخروج 
«منحدرأًه أو نزع |kۈخروج« (Melton, 1933) exit gradient‏ . 


ويؤدي الإجهاد الذي يعاني منه زوار المتاحف (1988 ,«معمناه۸) والذي 
يعد مشكلة شائعة يمر با هؤلاء الزوار» إلى خفض الاستمتاع بزيارة المتحف 
بشكل كبير. ويرجع هذا في جانب منه إلى الإجهاد بسبب المشي في المتحف 
الذي بعد تة عازلة الفرة بذل غهرة اللمكافظة عل درجة مر فة ى الأناء 
في مثل هذه البيئة ذات العبء المرتفع» وتؤدي زيادة العبء في المعلومات إلى 
العجز عن التركيز على التفاصيل . ويشير العمل المبكر لروبنسون د0ومناهR‏ إلى 
أن أخذ فترة استراحة بتغيير طبيعة المعزوضات قد تساعد على إزالة الإجهاد 
الناتج عن زيارة المتحف (1986 ,مoیصمط٣).‏ فعلی سبیل اللال» يمكن تغيبر 
طريق المرور في متحف تاريخ طبيعي ملوء بمنتجات الأمريكيين الأصليين» من 
خلال حجرة عرض واسعة ليوانات ميزة وذات أهمية لحياة الناس في ذلك 
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الوقت. هذا المتنفس المعرفي يسمح للزوار بالتركيز على بنود ختلفة ويريح عملية 
الانتباه للمثيرات المشابهة شديدة التفاصيل لفترات طويلة من الوقت. 


- حدائق الحيوان : 

تعتبر حدائق الحيوان أوسع بيئة تعليمية ترفيهية في أمريكا الشماليةء وقد 
تزايد عدد حدائق الحيوان في الولايات المتحدة من ٥۵‏ حديقة في عام ١۱۹۳م‏ إلى 
٥‏ حديقة قي عام ۱۹۸۸ م (1989 ,وللا07RB‏ «نا+ة) ویزور حدائق الحیوان 
١‏ مليون فرد سنويا في الولايات المتحدة (1988 هره 8)» والأصل في حدائق 
الحيوان أنہا أنشئت لتسلية الإنسان» غير أن هذا المقصد تغير ببطء. ويشمل 
الغرض من إنشاء حدائق الحيوان - بشكل متزايد - الحفاظ على الأنواع النادرة» 
وتوفير الراحة والأمن للحيوانات . ويعتبر التداخل بين الزوار والمعروضات 
مسألة دينامية في حديقة الحيوان مقارنة بالمتاحف لأن الحيوانات كائنات حية. 
Reilly, 1988(‏ 0 & «ناهM).‏ ومنذ الستینیات› بذلت حدائق الحيوان ججهودا 
كبيزاً لتحقيق ذلك» ولتطوير القيمة التعليمية من زيارات حديقة الحيوان» 
وتراوحت الجهود بين إنشاء أقسام تعليمية جديدة في حداثق الحيوانء وامتدت 
إلى إيجاد سبيل لوصول البرامج المجتمعية الخارجية الموجهة أساساً لأطفال 
المدارس (1988 ,اآءإءه5) ويعد كل هذا فإن حدائق المحيوان هى الرابطة الوحيدة 
بين الإنسان المتحضر المعاصر وبين الحيوانات المتوحشة (1974 MEO:‏ ` 

وعلى الرغم من أن زوار حديقة الحيوان يكونون من مستويات تعليمية 
أعلى من المتوسط وذوي مكانة اجتماعية اقتصادية مرتفعة (Hood, 1984; R4‏ 
(1963 ,صناMind‏ & فقد لاحظ سيريل اآءإإم؟ (۱۹۸۸) أن المجموعات الزائرة 
لحديقة الحيوان ليست متحضرة (راقية) في معرفتها بالحيوانات» فاهتمامهم 
بالحيوانات اهتمام انفعالي وعاطفي أكثر من أن يكون اهتماما قائماً على الفهم 
الحقيقي. وتوضح الدراسات أن مجموعات أخرى مثل مشاهدي الطيورء 
والصيادين وأعضاء المنظمات الإنسانية البيثية مجصلون على درجات أعلى من 
زوار حديقة الحيوان على الاختبارات التي تقيس معرفتهم باليوانات ,۴۲۲![ء) 
.in Serrell, 1988)‏ 


۔ ۳۲۹ - 


ويعتبر الذهاب لحديقة الحيوانات بالسبة للكثيرين منهم حدثاً اجتماعيً 
للاستمتاع مع الأطفال والأقارب. وقد وجد أن ۷١‏ من الذين يزورون حديقة 
الحيوان في جموعات هم من القارىب )1988 o ‘g (Brennan, in Serrell,‏ من کل 
المجمرعات تضم y (Rosenfeld, in Serrell, 1988) YlabÎ‏ تدا عن الحانب 
الاجتماعي يذكر الزوار فوائد أخرى من زيارتهم لحديقة الحيوان مثل: الاسترخاء» 
و التعلم غير الر سمي ۰ والخبرات الحمالية )1988 (Loomis, in Serrell,‏ . 

ومادام هناك تفاوت بين الدافعية والخلفية لدى زوار حديقة الحيوانات فإنه 
ينبغي على المصممين أن يكونوا حريصين على جعل المكون التعليمي لحدائق 
الحیوات أمراً مطلوباً جدا. فمعظم زوار حديقة الحيوان لا يقرأون العلاماتء 
وبالتالي ينبغي أن تكون قصيرة» وملفتة للنظر ومناسبة جدا عندما تقراً ,6[1إم8) 
(1988. ومن أجل تطوير العلامات والرسوم الأخرى المعروضة في حدائق 
الحيوان» يتبغي أن يتم التحول عن الفلسفة التعليمية البحتة إلى فلسفة أخرى 
تعنى أكثر بجعل الخبرة بحدائق الحيوان عتعة إل أقصى حد مكن ,ااهإ۲م8) 
(1988 وتعتبر المعروضات التي هتم بها الزوار إيجابياً ويخبرونها من خلال 
اللمس» والاستماع واللعب أكثر فعالية عن العلامات الإرشادية (التلقينية) 
لتقديم معلومات جديدة عن الحيوانات. وعلى سبيل المثال» تعرض حديقة 
حیوان بروکفیلد في شیکاغو Chicago Brookfield’ s Zoo‏ «المشي الطائر» 
ة۷ ع«ذوا۴ وهو ما يبر الزوار على تحريك الأجزاء العليا من أجسامهم 
والزارعيين لمحاكاة حركة الشكل الثامن من أجنحة الطيور عند الطبران. 

وأوضحت دراسة قبلية ~ بعدية للراشدين والأطفال الذين زاروا هذا العرض 
مكاسب واضحة للمعرفة عن ميكانيكا الطيران (1988 ,ره«٣8)‏ وبامئل» فإن زوار 
معرض (کوبو جي الصخور الأفريقية» في حديقة حيوان «سان دياجو» ع0 8a۸‏ 
الذين حصلوا على ميزة العناصر التفاعلية للمعرض تعلموا علماً جوهرياً أكثر عن 
النظام الصخري المماثل في سهول أفريقيا مقارنة بأولئك الذين نظروا إليه ببساطة أو 
قرأوا العلامات (1988 ,مما & «نسإه0). وتميل المعارض التفاعلية إلى جذب 
الناس إ4 )1988 Derwin & Piper,‏ م ,#ع8) فهي تقدم خبرات تعليمية على 
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المستويات المعرفية المختلفة» وتعطى مدى واسعاً من أساليب التعلم ;1985 ,#ء]) 
Webster, 1985; White, 1986)‏ ;1984 ; aisanceاP‏ كذلك تدعمت القيمة التفاعلية 
للمعروضات ٤‏ لحف بgaة (Danilov, 1982; Fleming & Levie, 1978; Peart,‏ 
(1984. ولعل العيب الوحيد في المعارض التفاعلية أن تطويرها والحفاظ عليها مكلف 
(Derwin & Piper, 1988)‏ . 

ويعد فهم استجابات الزوار لمعروضات حديقة الحيوان أمرا مهما 
لتحسينها وتطويرها؛ لأن طرق العرض السيئة قد تؤدي بالزوار إل تكوين 
انطباعات غير صحيحة عن الحيوانات وخلق مشاعر سلبية؛ وهذه الاتجاهات 
يمكن أن تعمل ضد الحفاظ على الحياة البرية ;1983 (Coe, 1985; Map,‏ 
(ا1972 ,إ#مس سه ومن المعارض ذات الأهمية الخاصة تلك التى تزيل الخوف 
وسوء الفهم عن الميوانات» وتلك التي تشمل المحيوانات قبيحة النظرء 
والقذرة» أو ذات المحركات المفاجثة غير القابلة للتنبؤ. ويرى فنلاي وجيمس 
ومابل eامة‏ & ومس[ ,رواصذ۴ أن بيئة حديقة الحيوان يمكن أن تؤثر - في 
الواقع - على إدراكات الزوار للحيوانات . 

وقد شاهد المفحوصون في هذه الدراسة شرائح لحيوانات صورت في البرية 
أو في حديقة حيوان طبيعية» أو حديقة حيوان مغطاة» وتعت مقارنة أحكامهم 
على الحيوانات ببعضها البعض» وبأحكام مجموعة ضابطة قدروا .(رتبوا) 
الحيرانات دون مشاهدة الشرائح . وقد قدرت اليوانات وهي في کل حدائق 
الحيران على أا مقيدة أليفة سلبية مقارنة بها عندما شوهدت في البرية» أو عندما 
قدرت بواسطة ناس م يسبق لهم رؤيتها في أي سياق. كذلك فإن حداثق 
الحيوان تمدنا - في بعض الأحيان - بانطباع مؤداه أن الحيوانات ليست ضارة» 
ویمکن مصادقتها . 

وقد مرت طرق العرض ني حدائتق الحيوان بثلاثة أجيال من التطور 
(1984 ,لا#طوصتدت)» بدا الجيل الأول في منتصف القرن الثامن عشر (انظر 
الصورة ٩‏ - ۲ أ) وكانت في العادة صغيرة وعبارة عن أقفاص متجاورة أو 
عميقة» وذات حوائط ناعمة. أما الجيل الثاني من العرض فهو النوع الشائع 
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الذى نشاهده في حدائق الحيوان الآن انظر الصورة ٩‏ - ۲ ب) أما معارض 
الجيل الثالث فيعرض اليوانات في مجموعات طبيعية التكوين مع الخضرة 
والمروج الشبيهة بتلك التي توجد في البيئة الطبيعية للحيوانات (أنظر الصورة 
و 
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صورة (i۲ - ٩(‏ : معرضص حدیقه 


صورة ٩(‏ - ١ج):‏ معرض حديقة 


الحيوان من الجيل الثالك. 
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وقد فشل الجيل الأول من المعارض في التصدي بشكل جيد لكل حاجات 
الحیو اتات» ويوفر الجيل الثاني من المعارض فراغاً أكبر ومناظر جيدة للزوارء 
ولکنه ما یزال عقيما وملا يالنسبة للحيوانات. وسوف یکون الجيل الثالث 
أفضل بالنسبة للحيوانات» وأكثر إمتاعا وتعليما للزوار (Maple, 1983; Maple‏ 
Stine, 1982)‏ &« 


وعلى الرغم من ذلك» لا توجد سوى بحوث ضئيلة جدا عن جدوى 
الجيل الثالث من المعارض» وني إحدى الدراسات الحديثةء قارنت شيتيل - 
Shettell- Neubeêr jag‏ )14۸۸م( استجابات الزوارء والمسؤولين بالديقة› 
والحيوانات لمعارض الجيل الثاني والثالث في حديقة حيوان سان دياجو» وعندما 
جرت تلك الدراسة كانت هناك معارض منفصلة من الجيل الثاني والثالث لكل 
من إنسان الغابة البو ريني ك٣ھاuع‏ مه0 «هع«ه8 وقردة الشمبانزي الصغيرة 
(الأقز ام( »Pymy Chimpanzees‏ وقد تتبعت بحرص أنماط النشاط للحيرانات 
في المعارض» وكذلك بالنسبة للزوار» وقد حددت الباحثة طول إقامة الزوار في 
المعارض زمنياًء وأعطتهم استبانات» وأجرت مقابلات مع هيئة العاملين 
بالحديقة. ولم تجد فروقاً حقيقية في النشاط أو الصحة لدى المحيوانات في كل من 
نوعي المعارض. وقد عبر الزواره وهيئة العاملين عن حب كبير لأساليب 
العرض من الجيل الثالث على الرغم من أن هيئة العاملين رأت آنه أكثر صعوبة 
من حيث إمكانية الاستمرار والحفاظ عليه. وقد كان الوقت الذي قضاه الزوار 
دالة لنوع الحيوانات إلى حد ماء فقد كان إنسان الغابة السلبي وبطيء الحركة هو 
الأطول ملاحظة في معرض الجبل الثالث»ء ولكن القرود النشطة كانت مشوقة 
وأسهل في رؤيتها ومتابعتها في معرض الجيل الثاني . 


ولعل .الدراسة الأكثر عمومية عن زوار حديقة الحيوان تلك التي نفذها 
بیتجود g004ا¡8‏ وباترسون ۴16۲01 وبنیفیلد 8i1‏ (۱۹۸۸م). فقد 
درسوا سلوك الزوار ف ۳ حديقة حيوان عار الولايات المخحدة» وکانوا معتیین 
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- بوجه خاص - بطول الوقت الذي يقضيه الزوار في مشاهدة حيوان معين في 
مکان عرضه. وقد لخصوا نتائجهم الرئيسية كما يلي : 
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حظيت الحيوانات النشطة بوقت مشاهدة ضعف الحيوانات غير النشطة . 
ارتبط زمن النظر (المشاهدة) مباشرة بحجم الحيوانات» وبصفة عامة» 
كلما كان الحيوان أكبر طال زمن مشاهدته. 

ارتبط وجود حيوان وليد (صغير) بزيادة زمن المشاهدة. 

أدت المنافسة البصرية بين المعارض إلى تناقص وقفات الزوار. 

أثر اقتراب الزائر من العيوان على توقف الزائر . فكلما كان الحيوان أقرب 
إلى الزائر زاد احتمال توقف الزائر. 

ارتبط وضوح أو بروز الحيوانات بزمن المشاهدة لدى الزوار. وعليه فإن 
مستويات الإضاءة المنخفضة» والحواجز البصرية» وعوامل الحجب 
البصري ارتبطت بفترات المشاهدة القصيرة لدى الزوار. 

يبدو أن الملامح الفيزيقية للمعرض ترتبط بكل من نسبة الزوار الذين 
يتوقفون وكمية زمن المشاهدة (ص .)٤۸۹‏ 


واقترح مارتن ٣ة‏ وأوريلي رااا0”۸ أن حدائق الحيوان التي تحتوي 


على الماء تكون شديدة الحاذبية للزوار وبخاصة الأطفال . 


وتعتبر التضمينات الخاصة بمذه النتائج بالنسبة لتصميم حدائق المحيوان 


واضحة» فالمحارض مرتفعة الجاذبية لا ينبغي أن توضع متلاصقة مع بعضها 
البعض لأن هذا يخفض الازدحام إلى .حده الأدني» ويزيد زمن المشاهدة لدى 
الزوار لكل معرض» وينبغي أن تصمم المعارض بحيث تظل بعض الحيوانات في 
وضع بارز دائماً. أما الأماكن المختفية فينبغي أن تقام بحيث تظل الحيوانات 
بارزة للزوار دون أن يسبب ذلك ضغطاً للحيوانات. ومن الممكن - غالباً - أن 
يحجب الزوار عن الحيوانات دون أن يحدث العكس. وما دام حجم المحيوان 
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عامل مهماً فإن مشاهدة الأنواع الصغيرة تكون مفضلة أكثر في المعارض التي 
يمكن مشاهدة الحيوان فيها عن قرب . 

هذه الاقتراجات قد لا تكون محل تقدير من كل الزوار. وقد وجد 
فیردربر ede‏ » وجاردنر Gardner‏ و| إساام Islam‏ و ناکانیشي Nakanishi‏ 
(۱۹۸۸) أن المواطنين الخراء أقل اهتماماً با لمعارض التفاعليةء ولا يحبون 
معارض حدائق الحيوان الأقرب والأكثر انفتاحاً. هؤلاء الأفراد ليسوا معتادين 
على التفكير في حدائق الحيوان بمذه المصطلحات وغير مستريحين لفكرة أن تكون 
الحيوانات المتوحشة طليقة متحررة في مكان مفتوح . 


ملخص الفصل : 
التعليمية وتوضصح لذراسات أن مواضع ا وما ذا کان الفصل منظاً 
يمه ته يدية مثل صندوق البيض أو حجرة دراسية مفتوحة يمكن أن يؤثرا في 

تحصیل التلميذ» ومشارکته ورضاه. وعلى الرغم من أن نتائج البحوث ما زالت 
غير حاسمة» فإن معظم الدراسات تشير إلى أن التلاميذ في الفصول التقليدية 
يفوقون أقرانهم في الفصول المغتوحة في الأداء. 

ويتم عادة إغفال تصميم أفنية المدارس والملاعب من حيث كونها بعداً في 
بيثات التعلم» وقد بدأت الدراسات الحديثة توضح أن نوع اللعب الذي 
الأطفال في هذه البيئات تمليه الشروط الفيزيقية للملعب بدرجة كبيرة. 

وتعتار المتاحف وحدائق الحيوان مؤسسات تعليمية متاحة للأشخاص من 
ک و وينبځي 95 هذه اا ي e‏ 
يارَة افحت لن الأدنى. St‏ س 
الحديثة التى تؤكد العلاقة بين الميوانات المعروضة والتصميم الفيزيقي لأماكن 
العرض» وخصائص زوار الحديقة لجعل خبرة زيارة الحديقة تعليمية وسارة إلى 
أقصى حد كن . 
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ثبت المصطلحات : 


. Adventure Playgrounds :3 ملاعب المخاطر‎ 

مناطتق لعب غير مبنية تسمح للأطفال بالتخطيط والتغيبر في طبيعة الملعب كما يحبون. 
الملاعب المعاصر 3: Contemporary Playgrounds‏ . 

هي الملاعب التي توفر الأدوات الجديدة في التصميم وتكون سارة من 
الناحية الجمالية . 

نزعة (منحدر) الخروج : Exit Gradient‏ . 

الميل إلى استخدام بعض المخارج بشكل أكثر تكراراً من غيرها. 
معارض حدائق الحيوان من الجيل ÎlوJ: First- Generation Zoo Exhibits‏ 
عرض الحيوانات في أقفاص صغيرة» متجاورة أو عميقة ذات حوائط رقيقة. 
إجlد‏ اnlتw‏ : Museum Fatigue‏ 

الإنهاك (الإعياء) الذي يشعر به الزوار في المتاحف» والناتج عن مواصلة 
تركيز الانتباه في بيئة مرتفعة العبء. 

Open- plan Classroom : ã> حجرات الدراسة المفتو‎ 

حجرات دراسية واسعة غير مقسمة مرنة يجلس فيها التلاميذ في تنظيمات 
مختلفة» ويذهبون إلى أماكن مختلفة لأنشطة مختلفة . 

معارض حديقة الحيوان من الجيل الثاني : Second- Generation Zoo‏ 
ئنط×۴. عرض الحيوانات في حظائر إسمنتية مكشوفة محاطة بخندق مائي . 
التناغم : Synomorphy‏ 

التجانس أو الملاءمة بين الجوانب الفيزيقية والنفسية والاجتماعية لموقف سلوكي . 
معارض حديقة الحيوان من الجيل |lلثالكث: Third- Generation Zoo‏ 
۴٤×‏ عرض الحیرانات في مجموعات طبيعية مع الخضرة والمروج 
المشابهة لبيئة الحيوانات الطبيعية . 

Traditional Playgrounds : الملاعب التقليديڈ‎ 

ملاعب تجهز بأدوات مألوفة غير معقدة (بدائبة) مثل المراجيح ولوحات التزحلق . 
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Atachment to Place and the Concept of Home : الارتباط بالمكان ومفھوم لبيٽ‎ 


قام الإنسان عبر التاريخ بإجاد ما يژویه ویستره نما یعرض له في موقعه المباشر 
(انظر الصور ١ - ۱١١‏ أ ١ - ٠‏ بء ويستمر التباين والتفاوت في السكن 
عار العام بشکل مذهل . ويعيش الناس ف الخيام» والقوارب» وناطحات السحاب» 
والأكواخ الطينية والمنازل الريفية شبه الحضرية. وأيا ما كانت طبيعة هذا السكن› 
فإن الأفراد یکونون ارتباطا عاطفيا وانفعالیا قویا جدا بالمکان الذي یعیشون فيه» وقد 
تكون هذه الارتباطات عامة في طبيعتهاء بحيث إن الأفراد يصبحون معتمدين على 
مناطق أو على أنواع معينة من البيئات مل المدن» أو الجبال أو الصحاري. والفرد 
ذو الاعتماد على المكان العام Generic Place Dependence‏ یمکن أن یرضی بعدد 
من المواقع المختلفة» طالما كان لهذه المواقع الخصائص الصحيحة. ومن ناحية أخرى 
يشير الاعتماد الجغرافي على اكان Geography place dependence‏ إل الإرتباط 
الشديد بمدينة معينة أو منزل بعين4 )1981 .(Stokols & Shumaker,‏ 


صورة ١ - ٠١(‏ أ ب): يصنع البشر دائماً مأوى من أي شيء متوفر ي بيئتهم فقد صنعت المساكن 
E # ¢ ٣‏ 
- على سبيل الثال - في الفراغات المحيطة بهوليود من أشجار البا أرباب" والأنفاق الصخرية. 


)#( شجر استواثي عريض المع (المترجم). 
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وقد عُرّف الارتباط بالمكان بأنه ارتباط وجداني إبجابي بين الأفراد وبيئاتهم 
السكنية (1983 ,إهارةآ إ#kهسسط5)‏ وهو الارتباط الذي يخلق مشاعر الراحة 
والأمن (1982 ب«نااهR).‏ ويشار إلى هذه الرابطة الوجدانية بين البشر والأماكن 
باسم عشق الکان aنانطمە‏ مه1 (1974 ,صھنآ). ویلاحظ شوماخر وتیلور 
Shumaker & Taylor‏ (۱۹۸۳) الغاصية التطورية الموروثة في الارتباط القوي 
بالمكان. ففي الجماعات البشرية القديمة يسر هذا الارتباط الدفاع عن المناطق 
امألوفة» وقلل من الاستكشاف والترحال الخطير وغير الضروري ومنح «ميزة أو 
خاصية الإقامة» ”ععa† “Resident Advan‏ (التي وصفت في الفصل السادس) 
للأفراد الذين يعملون على أراضيهم . 

ويتفاوت ارتباطنا بالأماكن التي نعيش فيها من حيث الشدة» فقد وصف 
روبنشتاين «iائ«نطاR‏ (۱۹۸۹) الملامح المميزة لأربعة مستويات متلفة من 
الارتباطء ففي المستوى المنخفض يعرف الناس - تقريباً - المكان ويفكرون فيه 
دون الإحساس بأي مشاعر قوية أو ذكريات شخصية نحوه. وني المستوى الذي 
يلي هذا المستوى مباشرة والذي يعرف باسم «الارتباط الشخصي أو الذاتي» ‏ 
gs «Personalized Attachment‏ ن لدى الفرد ذكريات عن المكان لا يمكن أن 
تنفصل عن خبراته الشخصيةء فالمدارس التي التحقت اء والحقول والغابات 
التي لعبت فيها وأنت طفل يمكن أن تمثل لك ارتباطا ذاتياً. وعندما تستشر 
الأماكن ذكريات انفعالية مرتفعة أو يكون الفرد مندجاً فيها نفسياً بأي شكل» 
تكون خبرة الارتباط أكثر شدة ويشار إليها باسم |لaiتدIد‏ . lÎ «Extension‏ 
الملستوى بالغ الشدة من الارتباط فهر الاندماج Embodiment‏ وهو الذي 
يطمس الحدود أو الفواصل بين الذات والبيئة > ويستثير المنزل الذي قضى فيه 
الفرد حياته .أو المقبرة التي دفن فيها شريك حياته» أو أحد أطفاله أو أحد 
الوالدين مشاعر خاصة شديدة الاتصال أو الارتباط بذلك الكان» وبالنسبة 
لهؤلاء الأفراد تمتزج الهوية الشخصية وهوية ا لمكان معا (1983 ,لا )1٥‏ . 


وهناك عدة عوامل تؤثر في ارتباط الأفراد باللكان. وقد حدد شوماخر 
وتیلور (۱۹۸۳) التالف بين حاجات الفرد وأهدافه وبين مصادر المكان» 
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وكذلك الاختيار المدرك لدى الفرد لترك اكان أو البقاء فيه» وجاذبية البدائل 
على أنها أجزاء مهمة من عملية الارتباط . ويحتبر الأطفال» وكبار السنء وذور 
القدرة المحدودة على الحركة من المعتمدين على اكان (1985 ,ا5368۴۲). ولكي 
نساعدك على التفكير في مدى ارتباطك بالكان حاول أن تختبر ذلك (كما هو 
موجود في المربع القادم عن مقیاس الارتباط بالكان) . 

ويؤدي الارتباط القوي بالكان إل رضا متزايد بسكن الشخص وتوقعات 
كبيرة للاستقرار في المستقبل. كما يكون مصحوباً أيضاً بمعرفة مفصلة بتاريخ 
وجغرافية المكان» واستثماراً أكر للوقت والمصادر الموجودة في ذلك المكان 
(Shumaker & Taylor, 1983)‏ . 

وعلى الرغم من أهمية شبكة العلاقات الاجتماعية من حيث كوا جزءاً 
من .الارتباط بالکان (1985 ›)Fried, 1982; Shumaker & Conti,‏ فإنù‏ ھە 
الشاعر تفوق الارتباط بأناس آخرين» وتمشل ارتباطاً وجدانياً حقيقياً بالموقع 
الفيزيقي ذاته . ويقرر الأشخاص الذين غيروا إقامتهم لموضوع أو أجزاء أخرى 
من القطر (أو العا) - عادة - بأہم افتقدوا الحبالء والمحيط والجيران في 
بيوتهم الأولى حتى بعد مرور عدة سنوات على تركهم لها. ويعاني الأشخاص 
شديدو الارتباط بمنزل أو موقع ما من الكرب (الحزن) إذا أجبروا على تركه. 
ويشعر الأشخاص شديدو الارتباط با لكان بأحهم متدو الجذور» ويكون لديم 
دافعية أقل إلى البحث عن التغيير» كما يكونون أكثر قناعة ورضاً بمكان إقامتهم 
(Stokols, Shumaker & Martinez; 1983; Tognoli, 1987)‏ . 

وتبدو الفترة الزمنية مهمة وحاسمة قي تزايد مشاعر الارتباط» وعليه 
فليس من المستغرب أن الأشخاص كبار السن هم الأقوى ارتباطاً ببيوتمم 
(Kasarda & Janowitz, 1974; Norris - Baker & Scheidt 1990; Rowles,‏ 
Taylor, 1988)‏ ;1980 . 


وقد درس نوریس بیکر وشایدت Norris-Baker & Scheidt‏ )144۰م( 
ارتباط السكان كبار السن ببلدة صغيرة متهالكة في كانساس. وتعتير البلدة 
المتهدمة مشكلة للعديد من الأشخاص كبار السن في المدن الصغيرة» خاصة في 
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الوسط الغربي 5س4 ۸» حيث إن نسبة السكان كبار السن تتزايد كلما تناقص 

حجم المجتمع )1985 »)C1ifford, Heaton, Voss & Fuguitt,‏ وکثیر من البلدان 
النامية (الناهضة) السابقة تلاشت مع هجرة الأعمال والأشخاص الصغار على 
مدى العشرين سنة الماضية. وفي كل الأحوال فإن الذين بقوا هم من كبار 
السن» وغالبيتهم عاشوا حياتمم بكاملها في المدن الصغيرة. وقد قام نوريس 
بیکر وشایدت بمقابلات متعمقة مع السكان كبار السن في مدينة كانساس في ' 
حاولة لفهم استجاباتيم للتدهور الثابت والمستمر لواقف السلوك التي تيز 

ويعتقد السكان كبار السن - في الحقيقة - أن لديم ارتباطاً قوياً بالمباني 
والأماكن في المدينة يزيد بل يفوق ما هو عليه عند السكان صغار السن. وقد 
كان لهذا الارتباط القوي عدد من الوظائف» فالارتباط القوي بالمكان ساعد على 
تثبيت عضويتهم في التنظيم الاجتماعي للمدينة ووفر استمرارا سيكولوجيا بين 
الاضي والحاضر في مواجهة مستقبل غير مضمون» وتبدو الذكريات المرتبطة 
بالمکان أیضاً من حیث کونا وسائل لمواصلة أو استمرار روح المجتمع وأنجاده. 

وتشير دراسات عديدة إلى أن الأشخاص الذين ينتمون إلى طبقات 
اجتماعية - اقتصادية فقيرة يعتمدون بوجه خاص على نمو علاقات شخصية 
قوية مع الجيران» وبالتالي يطورون ارتباطاً قوياً بجيرpql (Gans, 1962; Fried;‏ 
(1968 ,وع1اغ S1‏ ,1963. ولسوء الحظ فإن هؤلاء الأشخاص هم بالضبط الذين 
يرتفع احتمال إعادة توزیعهم أو إقامتهم مع مرور الوقت. ويقدم بوريتوس 
Porteous‏ )14۷۸م( تفسبراً دینامیاً لإعادة التوطين الإجباري لعشرة آلاف 
مواطن من بوسطن في مدن الطرف الغربي خلال الخمسينيات والستينيات› 
فالسكان الذين أعيد توطينهم كانوا ذوي دخل منخفض» ومتماسكين اجتماعياًء 
ویمشلون مجتمعاً متعدد الأجيال من الناحية العرقيةء وهم من أصل إيطالي 
ااا الطرف الخربي هدفاً للتحديث والبناء الحضري ذي المساكن أو 
الشقق مرتفعة الإيجارء والتي تجلب مزيداً من المال للمدينةء وربما تبعث مزيداً 
من النشاط بواسطة أصحاب الاستثمارات الخاصة . 
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وقد خصص لسكان الطرف الغربي وحدات من الشقق المترفة الجديدة 
ولكن لم يستطع أحد منهم الاستفادة من هذا الخيار من الناحية الواقعية. وقد 
تبدد الجانب الأكبر منها بسرعة وعلى نحو واسع» وفقد السكان الذين تم 
توطينهم في الطرف الخربي البيئة المساندة التي ارتبطوا بها بعمق» وقد تحطمت 
شبكة العلاقات الأسرية والصداقات القديمة» وتفتت الإحساس بالهوية الذي 
اكتسبه هؤلاء الأشخاص» وبعد رحيل جيرانهم عاد الكثيرون منهم إلى الشوارع 
ا سكنها جيرانهم القدامى لمجرد المشي فیها. وقد أقام فراید ۴۲1٥1‏ (۱۹۹۳) 
دليلا عن الأسى الشديد لدى ۷۳ من النساء اللاي تم توطينهن . 


قياس الارتباط بالمکان 


يتباين الأفراد في مدى شعورهم بالارتباط بالأماکن التي عاشوا فيها. 
ويرجع جانب من هذا التباين للعوامل الديموجرافية مثل العمر أو المركز 
الاجتماعي الاقتصادي» ولكن ما لا شك فيه أن بعض هذا التباين يرجع للفروق 
ف الشخصية. وبينما لا توجد طريقة دقيقة لقياس الارتباط الفردي بالمكانء 
يمكنك اكتشاف قوة استعدادك لتصبح مرتبطاً بشكل قوي بالأماكن التي عشت 
فیها باستکمال الاستخبار المختصر التاليء من خلال بیان مدی موافقتك أو عدم 
موافقتك على كل عبارة من العبارات التالية طبقا للمقياس التالي: 

۵ = موافی بشدة. 

. موافق‎ = ٤ 

۳ = عاید(لا رأي ي). 


۲ = معارض . 


۱ = معارض بشدة 

املأ الفراغ التالي لكل عبارة بوضع الرقم الذي يعبر بوضوح عن 
مشاعرك. وتعليمات إعطاء الدرجة عل الاستخبار موجودة ف 
E‏ آن 2 هذا المقياس يختبر واقعياًء وإنما وضع على أنه 
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أنا راض تماما عن بيتي الحالي. 
لا أعرف الكثير عن تاريخ المكان الذي أقيم فيه. 
أستطيع رسم خريطة دقيقة لمكان إقامتي . 
الانتقال من مكان إلى مكان خبرة مثيرة وممتعة. 
عشت طول فترة حياتي في نفس المدينة أو البلدة. 
لن أكون سعيداً إذا عشت في مكان واحد بقية حياتي . 
الحياة بالقرب من المعالم الطبيعية مثل المحيط أو الجبال أمر شديد 
الأهمية بالنسبة لي . 
- لا يعنيني حجم المدينة أو البلدة التي أعيش فيها. 
١‏ - أسرتي نسيج متماسك» وسوف أكون غير سعيد إذا لم أراهم على 
أساس منتظم . 
١‏ - أحب الذهاب إلى الأماكن التي لا يعرفني فيها أحد. 
١‏ - لدي عدة أصدقاء قريبين مني ولفترة طويلة ولا أريد أن أفقدهم مطلقاً. 
۳ - لا يوجد لي مستقبل كبير في موقع إقامتي الحالي. 


٤‏ - ما يزال والداي يعيشان في المنزل أو الشقة نفسها التي عاشوا فيها 

منڏ ولادتي . 

ولكي تحصل على درجة الارتباط بالمكان اجمع استجاباتك على 
العبارات الفردية ثم افعل الشيء نفسه بالنسبة للعبارات الزوجية. بعد 
ذلك اطرح مجموع العبارات الفردية من مجموع العبارات الزوجية وأضف 
۸ للمتبقى. وهذه هى درجة ارتباطك بالمكان. وأقصى درجة مكنة على 
الأمتخار 5١‏ درجةة .واد درج مك هى صقر وا جد 
درجة فاصلة فإنه كلما اقتربت من الدرجة ٠٦‏ كانت لديك خصائص 
الشخص الذي لديه ارتباط شديد بالكان: 
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وقد كان الحزن والأسى شديداً بدرجة كافية كي يؤدي إلى أعراض 
جسمية مثل الغثيان والاضطرابات المعوية والقيء بالإضافة إلى الاكتثاب . 

إن المحيط الفيزيقي يلعب دوراً مهماً ني خاتق الإحساس بالمعنى والتنظيم 
في حياتنا (1987 )11٤٤1٥,‏ وليس من المستغرب أن يرتبط الإحساس بالمكان الذي 
نعيش فيه تماما بإحساسنا بالهوية الشخصية ما دمنا نعتمد بشكل كبير على 
اللكان الذي عشنا فيه والخبرات التی حدثت لا (Dovey, 1985; Feldman, 4ı‏ 
Little, 1987; Proshansky, Fabian & Kaminoff, 1983; Relph, 1967)‏ ;1990 
إن الحياة بلا بيت هى فقد للهوية الاجتماعية» وتعتبر الحياة بلا بيت لبلا 
مسکن) t> Homeless‏ حياتياً انفعالياً قوياً غير مريح» ويؤدي إلى صدمة 
نفسية شديدة» وطبقاً لجودمان وساكس وهار Goodman, Saxes & Faryey‏ 
(۱۹۹1ء) فإن الأشخاص الذين ليس لهم مأوى يظهرون عادة أعراضاً تقليدية 
لاضطراب مشقة ما بعد |لصدaة Post-traumatic Stress Disorder‏ (انظر 
الفصل الرابع) كذلك تؤدي العزلة الاجتماعية والاكتتاب وفقر التغذية التي 
تصاحب التشرد 8٥دوءهe1مه‏ ۲1 إلى الأمر اض العقلية وتعاطي امخدرات 
وشرب المسكرات. 

وتعتبر المترتبات طويلة المدى للتشرد مدمرة› لأنها خبرة مفجعة» وتتسہب 
بشکل خاص في تزايد عدد الأطفال المشردين (1991 ,نط؟ & ۴y‏ ۸) . 

وبناء على ذلك فإن كلمة بيت تشير إلى ما هو أكثر من متزل w٥,‏ aا)‏ 
Seer, 1985(‏ ;1987. إن مفهوم البيت (المسكن) يمثل علاقة ذات ساس 
انفعالي وذات معتى بين الناس ومساكنهم. إنها نمثل مكاناً قابلا للتنبؤ وآمناً يشعر 
فيه الأفراد بالسيطرة وبالتوجه في المكان والزمان. وباختصار فإن البيت هو 
الرابطة الأولية بين الشخص وبقية العام (1985 ,ر«ه0) إن ضرورة العودة 
للبيت في الإجازات» للمشاركة قي وليمة كبيرة عادة تعكس أهمية البيت في 
مواصلة أو استمرارية الروابط بين الناس. وتعتبر طقوس الحضور للبيت تأكيداً 
وتجديداً لمكان الفرد وسط أسرته» وهي غالبا العامل الأساسي في الحفاظ على 
النسيج الاجتماعي للأسرة (1985 ,#انه8). والبيت بالنسبة لقبائل الزونى 1«ںZ‏ 
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في ال جنوب الغربي لأمريکا شيء حي» فهو مكان رعاية الأطفالء والاتصال 
بالعام الروحي»› وللحياة ذاتا. والاحتفال السنوي الذي تبارك وتقدس فيه 
بعض البیوت (يسمی الشلاكو koهاةط8)»‏ وهو جزء من الاحتفال السثوي 
بالتحول الشمسى وناية الشتاء. وتتمركز العلاقات الاجتماعية في البيت المبارك 
خلال احتفال الشلاكو بإطعام كل من يزور النازل المباركة والشعور الرمزي 
بأرواح الأجداد الذين يعتقد أم يزورونها في أثناء الشلاكو لتجديد الروابط بح 
عائلاتهم . يموي هذا الاحتفال الروابط بالمجتمع وبالأسرة (بما فيهم الأجداد 
لميتون) وبالأرواح وبالله» وبتقوية الرابطة بين كل واحد من هذه الأجزاء وبين 
الت (Werner, Altman & Oxley, 1985) 4i‏ . 

ويعتبر البيت بالنسبة لكل الناس مركز العام ومكان النظام الذي يعارض 
الغوغائية أينما كانت (1985 ,صدء«س0ط). وعندما يطلب من الشخص رسم 
صورة لكان معيشته» يضع الأطفال الصغار والمراهقون بيوتهم في وسط 
الرسومات› جاعلیھا حورا لکل شىء خر ;1981 (Filipoviteh, Juliar & Ross,‏ 
Schiavo, 1987)‏ . 

ويصدق هذا بوجه خاص عل الإناث» فالبنات يعطين تقويمات إيجابية 
وانفعالية أكثر لبیوتهن. عن !للد - (Cskszent - mihalyi & Rochberg‏ 
Halton, 1981; Schiavo, 1988(‏ ویعتقد سکان التیوی اwآا‏ في جزیرة باسرست 
Bt‏ (بعيداً عن ساحل استراليا الشمالي) أن جزيرتيم هي المكان الوحيد 
الأهول في العام . وكانوا يعتقدون أن كل الأماكن الأخرى هي «أرض الموتى»» 
كما يعتقد أفراد التيوي أن بحارة السفن المحطمة في جزيرتهم هم أرواح ميتة» 
و م قتلوا لام م ينتموا إلى أرض !لl~Îء (Hart & Pillingm in Duncan,‏ 
(1985 . 

ولأن مفهوم البيت أمر ذاتي فقد درس غالباً من خلال أساليب كيفية مثل السيرة 
الذاتية البيئية «(Baschetti, 1987; Marcus, 1978) Environmental Autobiography‏ 
والسيرة الذاتية البيثية عبارة عن ذكريات مكتوبة عن أحداث في حياة الشخص 
مع تأكيد على الدور الذي لعبته البيثة الفيزيقية » ويطلب من الأفراد تذكر البيئات 
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ذات الأهمية بالنسبة لهم وأن يتحدثوا ويكتبوا عنهاء وأن يرسموا صوراً أو 
خططات لها. وقد وفر هذا الأسلوب هاديات مفيدة لتصميم الببوت» وتيين أنه 
ذو قيمة خاصة لدراسة مشاعر الأطفال نحو الأماكن التى يعيشون فيها 
(Boschetti, 1987; Marcus, 1978)‏ . ۰ 1 

ويعتبر رضا الشخص عن مسكنه أمراً شديد الأهمية. ويمكن أن يتأثر 
اما بالملامح الفيزيقية بقدر تغايرها تماما مثل كمية أو حجم مكان التخزين 
ونوعية الجدران. 

كما تلعب اللامح غير الفيزيقية مثل توفر الخصوصية ونمط الروابط 
الاجتماعية مع الجيران دوراً في الرضا عن السكن . ويعكس التصميم الفيزيقي 
للمنزل عوامل ختلفة كثرة مثل مناخ › والتكنولوجيا» ومصادر الثروة والقيم 
الثقافية للمجتمع › بالإضافة إلى ذوق الفرد ومصادرo (Altman & Chemers,‏ 
Rapoport, 1969)‏ ;1980« وقد وصف إالتماù‏ yوajڵڙُo‏ ` (Altman & Chemers,‏ 
Akman & Gauvain, 1981(‏ ;1980 عدداً من الفئات المفيدة لتصتيف البيوت . 
فالبيوت يمكن أن توصف في ضوء ما إذا كانت دائمة كأبنية ثابتة بشكل مطلق 
أو قابلة للنقل» أو مساكن مؤقتة مشل النيام أو أكواخ الثلج أو أكواخ جمعة. 
ويمكن أن تصنف البيؤت في ضوء تجانسها. ويشير التجانس في هذا الصددء إلى 
مدى الاختلاف القائم بين المساكن داخل المجتمع› رفي ضوء مدى التخصصس 
ارتع للمراع الخعلنة دل البيت. كما تختلف المساكن أيضاً ف ضوء مدی 
التخصص المرتفع للمواقع المختلفة داخل البيت. كما تختلف المساكن أيضاً في 
ضوء درجة الاشتراك فيهاء وني مدى إثارتما للرغبة في التفاعل مع الجبران . 
وبصفة عامة تيل البيوت في أمريكا الشمالية لأن تكون دائمة متخصصة 
ومتمايزة وغير مشتركة. 

يمتلك ثلائة أرباع الأسر الأمريكية بيوتيم الخاصةء وتتمركز غالبيتها في 
مناطق شبه حضرية على حدود المدن (1981 ,اطاعا#W).‏ وتشير عدة دراسات في 
إنجلترا وأستراليا والولايات المتحدة إلى أن المنازل المستقلة للأسرة. الواحدة 
المعمتعة بحرية الإقامة ذات الفناء تمشل الهدف الذي يبحث عنه معظم الناس»ء 
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Converted by Tiff Combine - 


خاصة إذا كان لدم (Cooper, 1976; Michelson, 1968; Professional Jli‏ 
(1985 ,اا8 (انظر الصورة ١٠-۲)ء‏ وتعكس هذه الرغبة في البيت المنفرد 
طلا للخصوصية بالإضافة إلى الحاجات الإقليمية (الخاصة بتملك الأرض) (كما 
نوقشت في الفصل السادس)ء وستبدا مناقشتي للبيئات السكنية المحددة ببيت 

الأسرة الواحدة. 


صورة :)-٠١(‏ بيت منقصل لأسرة مفردة (به کلب) ما یزال هو السکن المفضل لدى غالبية الناس. 


Single-Family Huoses :ةدحlgll‎ ã منازل الأسر‎ 


لإعطاء معظم الذين سيقرأون هذا الكتاب فكرة» سوف أؤكد على المنازل 
المطابقة لتلك الموجودة في المجتمعات الغربية الصناعية» وعلى الرغم من ذلك 
فسوف أشير إلى أن العيار في البيوت الغربية يختلف بشدة غالباً عن الموجود في 
الدول الأخرى. فالمناخ والدين يلعبان دوراً كبيرا في بناء وتنظيم البيوت في 
الثقافات غير الغربية» ففي كثير من الثقافات الشرقية لا ترتبط الحجرات دائما 
بنشاطات عددة كما هو الحال في الغرب ;1984 (Canter & Lee, 1974; Kept,‏ 
(1973 ,ع1۵ وتزداد درجة تقسيم البيت إل مساحات لوظائف متخصصة كلما 
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أصبحت المجتمعات أقل بدوية eنفةصہ۸»‏ كما أا تعكس أيضاً مدى ارتباط 
النشاطات داخل الأسرة بالعمر أو النوع (1987 14y”,‏ ;1991 ,٣ع)»‏ ومن 
أجل مزيد من التفسيرات التفصيلية للفروق عبر الحضارية في بناء المنازل يمكن 
الرجوع إلى أعمال التمان وتشيمرز sإ#صعط٣‏ & ممصالة »)1۹۸١(‏ وبوكنر 
Bochner‏ (14۷0)» وکنىت ent‏ (۱۹41)» وباترسون وتشيسويكڭ ۴a††e1801‏ 
Tuan ùl, (1414) Rapoport ٽرgqgqlyy «<(14A۸1) & Chiswick‏ 
)۱۹۷٤(‏ وتیرنبل bu11صur‏ 1 (۱47۱). 


«إن المنازل هى مستودعات للخرة الشخصية (118 .ص ,1985 (Lawrence,‏ 
وبالتالي» يمكن أن تدعم النازل الإحساس بالذات» وتنقل خصائص مالك 
البيت للأشخاص الآخرينء وتحدد عضوية الجماعةء وتدلل على المكانة 
الاجتماعية. 

ونتيجة لذلك أصبح المنزل رمزاً للذات بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون 
فيه» وقد يساعد في تشكيل الأفراد من خلال الفرص السلوكية التي يوفرها 
(Becker, 1977; Cooper, 1976; Cia E i ali & Rochberg-Halton,‏ 
(1981. وتعد المنازل وحتوياها - طبقاً لا يراه سادالا الله وفيرشير 
gy Vershure‏ جا (14AV) Burroughs‏ — جزءاً من لغة الإيماءات التي 
يستخدمها الأفراد للتخاطب مع بعضهم البعض» وللتحكم في كمية ونوع 
العلومات التي يتلقاها الآخرون» ويعلن شكل النزل عن شخصية السكان 
ومکانتهم الاجثماعية الاقتصادية» . ويشتري بعض الناس عادة أنواعاً معينة من 
امنازل لكي يدعموا صورتهم عن أنفسهم ;1986 (Cherulnik & Wildeman,‏ 
Cooper, 1976; Nasar, 1989)‏ ويعتىر استخدام المنزرل كوسيلة للتعبير عن الذات 
الخاصية الأكثر تمييزاً للأسر ذات الدخل المتوسط أو فوق المتوسط. وبكلمات 
بيكر إ#)ءه8 (۱۹۷۷): «من الضروري والأولى بالنسبة للطبقة الوسطى التي 
تقبل المنزل مكاناً آمناًء أن تعطى انتباهاً أكثر للمنزل على أنه وسيلة للتعبير عن 
الذات وتحقيتق الذات. والأشخاص الذين يزعجهم البرد والجدران والفثر ان 
ليس لديم رفاهية الانزعاج على صورة بيوتهم» (ص۱۸). 
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وقد سبر سادالا وفيرشير وبيروجاس (۱۹۸۷) غور هذه المسألة بدراسة 
أجريت على ٠١‏ من ملاك المنازل ذوي الدخل المرتفع في فونيكس »ندع ط۴» 
أريزونا و۹4 طالباً ني مرحلة البكالوريوس من جامعة ولاية آريزونا. وقد اختاروا 
ملاك المنازل ذوي الدخل المرتفع لأنه من المترض أن هؤلاء الأشخاص يمكنهم 
اختیار وتأثیٹ بیوتہم طبقاً لأذواقهم» وأجريت مع ملاك المنازل مقابلات كما 
أجابوا على مقياس للشخصية يتكون من ۳١‏ بنداً. وطلب منهم أن يقوموا مدى 
جودة بيوتہم» ومنظرها من الشارع› وما إذا كانت حجراتہم تعکس شخصیاتہم › 
واهتماماتہم وأسلوب حياتهم . وقد شاهد الطلاب الجامعيون شرائح مصورة 
للبيوت الاثنى عشر» وأعطوا انطباعاتهم عن شخصية مالكيها وما بعتقدونه عنهم 
بالإجابة عن مقياس الشخصية ذي البنود الستة والثلاثين نفسه. وقد شعر كل 
اللاك أن بيوتيم عبرت عن هویتهم› على الأقل بدرجة غايدة . 


وکان هناك اتفاق جوهري بين تقديرات ملاك البيوت لشخصياتم 
والتقديرات التي قدمها الطلاب الذين شاهدوا الشرائح المصورة فحسب» وكان 
الاتفاق قوياً خاصة عندما شاهد الطلاب شرائح لحجرة المحيشة دون الاكتفاء 
بشرائح خاصة بالشكل الخارجي للمنزل» وأيدت دراسات أخرى أهمية حجرة 
المعيشة من حيث كوا مكاناً تظهر فيه الأسر مستوى الثروةء وتعلن عن 
وضعها الاجتماعي لعا بشکل کلي (1987 (Amaturo Costagliola, Ragone,‏ . 


وقد ميز جوفمان صمصقهG )۱۹١۹(‏ بين المناطق الأمامية للمتزل التى 
تکون ظاهرة دائماًء والمناطق الخلفية التي تکون عادة حجوبة عن الزوار› وتغضع 
بشكل صارم لسيطرة أصحاب البيت. ومن الواضح أن المظهر الخارجى للمتزل 
المواجه للشارع هو المقدمة الأمامية ويوجد دائماً ني بيوت الطبقة الوسطى في 
امناطق الأمريكية شبه الحضرية منطقة خضراء بين البيت والشارع. ويركز التمان 
وجويùl Altman & Gauvain‏ )1۹۸1م( على الوقت والتكاليف اللذين پنفقهما 
أصحاب البيوت للمحافظة على الخضرة وخائل الشجرء وسطح مقدمة المنزلء 
لأن الواجهة الأمامية للمنزل بالنسبة لغالبية الناس هي المنطقة التي يعبر فيها الفرد 
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للملا عن فرديته ونجاراته لعايير جيرانه في الذوق والاجتماعية & aص!A)‏ 
Gauvain, 1981; Gauvain, Altman & Fahirn, 1983)‏ . 

وقد يبدو هذا الكلام متناقضاًء لكن الأمر ليس كذلك» فمن خلال 
المحافظة على الفناء» واستخدام ألوان مقبولة في الدهان» وعرض كميات ملائمة 
من الزينات في العطلات» يستطيع الأشخاص أن يظهروا أم جيران طيبون» 
ويرغبون في الارتباط بالسكان الااخرين» ويراعون تقاليد المجتمع. ومن ناحية 
أخرى فإن التفاوتات الملائمة داخل هذه الخطوط العامة تسمح لصاحب البيت 
بأن يعبر عن اهتماماته وقيمه التى ستجعله بعيداً عن الحيران بقدر معين للحفاظ 
على الهوية الذاتية» ولذلك فإنه يتم إعطاء انتباه أقل خلفية المنزل ما دامت 
المنطقة الخلفية ليست متاحة كليا للأّخرين (1981 (Altman & Gauvain,‏ . 

وتلقى العتبات وطرق الدخول في مقدمة المنزل انتباهاً خاصاً. فهى تترك 
عادة للزوار» بينما تستخدم الأسرة الأبواب الحانبية أو الخلفية في الحياة اليومية 
)Atman .& Chemers, 1980; Altman & Gauvain, 1981)‏ وقد لاحظ التمان 
وزملاؤه أيضاً أن هذه المناطق تزين بشكل متطور بالأضواء ومساحات الأرجل»› 
وباقات الزهورء والزينات الأخرى»ء وتظل هناك أهمية رمزية كبيرة مرتبطة 
بدعوة شخص ما لعبور العتبة . 

أما داخل البيوت فهو تصوير للمناطق الخاصة» والمساحات الفردية 
والمشتركة للاٌسرة )1983 (Altman & Gauvain, 1981; Sebba & Churchman,‏ 
هذه المناطق يمكن أن تصنف مناطق أمامية أو خلفية. ففي المناطق الأمامية يظهر 
السكان خليطاً خاصاً من مجاراة معايير المجتمع (على سبيل المثال» عدم النوم في 
حجرة الطعام» عدم الاحتفاظ بالأنواع الضارة من الحيوانات داخل البيت) والتعبير 
عن الاهتمامات والقيم الفردية (1981 ,صنaسةى‏ & صهصال4) وتحوي الناطق 
الأمامية عادة صور الأسرةء والأعمال الفنيةء والأحواض الائية ومعروضات 
أخرى لمصلحة الزوار. ويعكس اختيار الأثاث والديكورات وطرق عرضها على 
الآخرين ذوق صاحب البيت وقيمه وإمكانياته المادية. ويعكس داخل البيت»› 
بشكل تقليدي» ذوق الإناث» بينما محصل الذكور على التقدير (أو اللوم في بعض 


۵ - 


الأحيان) على حالة المظهر الخارجي للبيت (1980 ,sإ#صءط۳‏ & صه١٠٤ا۸)»‏ وتتكون 
المنطقة الداخلية الأمامية للبيت من حجرة معيشة خاصة» وحجرة طعام» ادرا ما 
تستخدمها الأسرة في ظل الظروف العادية . وتعمل هذه الحجرات رموزا لمكانة 
وقيم الأسرة» وتحاط عادة بإطار من النوافذ المصورة ويتم الحفاظ عليها عادة 
للمناسبات الناصة. أما الحياة الفعلية فتكون في حجرة الأسرة والمطبخ»ء والساحة 
اللفية )1981 )Altman & Chemers, 1980; Altman & Gauvain,‏ ونژ کد 
البحوث أن المطبخ هو عادة المركز الحقيقي لنشاط الأسرة» وأن الحجرات المعيشية 
الاحتفالية هي أماكن لا تصلح للتسلية لأا ضعيفة الإضاءةء قانمة الألوانء 
وشديدة الإتساع ›)Heimstra & McFarling, 1978; Mehrabian, 1976a)‏ وأشار 
میهرابیان a1اطە٣طMe‏ (1۱۹۷7) إلى أن هذه الحجرات تكون مليئة بالوسائد 
(الأرائك) التي تستخدم لكي تكون المحادثات مريحة . 

أما الناطق الأخرى» وخاصة حجرات النوم فهي مناطق خاصة وفي 
خلف المنزل ومحجوبة عن الزوار. وتعتبر الحمامات مناطق بينية يمكن للزوار 
استخدامها في بعض الأحيان» ومع ذلك فهي تعتبر مناطق شديدة الخصوصية . 
وقد لاحظ عدد من الكتاب أنه على الرغم من أهمية الحمامات فإن تصميمها 
نادراً ما يراعي الأمان والراحة التفسية لمستخدميها (1975 ,لل ;1975 4٣ن‏ . 

إن البيثة الفيزيقية للبيت تمثل أهمية خاصة بالنسبة للأطفال الذين يعيشون فيه . 
فالأطفال منذ عامهم الأول وحتى العام الثالث من العمر يقضون ما بين ۹٠-۸٠‏ 
من ساعات يقظتهم يتفاعلون مع البيثة الفيزيقية (وليست الاجتماعية) ,ازط۷) 
.Kaban & Attanucci, 1979)‏ وقد راجع شاو لا ھاسھط۳ (۱۹۹۱) التراث الخاص 
بآثار بيئة المنزل الفيزيقية على الأطفال وانتهى إلى عدة استنتاجات منها : 

أولاء ارتبط التنوع والتعقيد وغياب الحدود الفيزيقية إبجابياً بالارتقاء 
المعرفي» ولذلك يقترح شاولا إعطاء الأطفال الصغار فرصاً عديدة للاستكشاف» 
حتى لو اقتضى الأمر تصميم حجرات للأطفال لهذا الغرض. 

ثانياًء يعتبر التعرض للتغاير الموجود في الأماكن خارج البيت أمراً مهما 
ویستخلص شاولا أن البحوث الحديثة توضح أن المستويات المرتفعة من 
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الضوضاء في المنزل تؤثر بالسلب على معالحة المعلومات وتؤخر ارتقاء اللغة. 
وبناء عليه » إذا کان من الصعب تنب الضوضاء المنزلية › فإن إغجاد حجرات 
مانعة للصوت هو الحل الأمثل لهذه المشكلة. 


Apartments and Public Fousing : (aS الشقق والمساكن الشعبية (المشتر‎ 


على الرغم من أن السكن النفصل الخاص بأسرة واحدة هو الاختيار الثالي 
لغالبية الناس (1987 ,نامصعه٣)‏ فإن العديد من الأشخاص يعيشون في شقق. 
وتوفر الشقق مساحة اقل للأسرة» ويؤدي الاختلاط من خلال الحوائط الرقيقة 
(الحفيفة) مع الجيران فوق وتحت» وفي الأمام إلى انخفاض الخصوصية السمعية 
)Kuper, 1953; Perstomon, 1968)‏ . وبالتالی یعتبر الز حام في المباني التي تتکون 
من الشقق مصدراً رئيسياً لعدم الرضl‏ )1980 (Aiello & Thompson,‏ . 

وحتى عندما تكون الشقق متقاربة جداًء فإن الهندسة المعمارية للمبنى قد 
تجعل الناس متباعدين بخلق مسافة وظيفية #عصهاو2i‏ 1و«0تامصد۴ كبيرة. وتشر 
المسافة الوظيفية بين الأشخاص إلى احتمال قوي بأنهم سوف يدخلون في 
اتصالات متكررة مع بعضهم البحعض» يمليها عادة القرارات المعمارية مثل أماكن 
الأبواب» والمصاعد» والدرج (السلم). ولهذه الملامح المعمارية آثار جسيمة على 
الحياة الاجتماعية للناس الذين يعيشون في «مجمعات» الشقق. وقد اهتم فستنجر 
Festinger‏ وسکاشتر Schachter‏ وباك )۱۹٥۰( Back‏ في دراسة تقليدية پانماط 
الصداقة في سكن للطلاب التزوجين في معهد ماساشيوتس للتكنولوجيا (17×) 
واكتشفوا وجود علاقة قوية بين الشكل المعماري والصداقة حيث إن /.٦٥‏ من 
الأصدقاء كانوا يعيشون في نفس المبنى (كان هناك ١۷‏ مبنى قي المجمع)ء» وأن 
ثلشيهم كانوا يعيشون في نفس الطابق من المبنى . وقد زاد احتمال الصداقة بين 
الأشخاص الذين تنقارب أبواب شققهم. ومن المدهش أن الناس في الطابق 
الأول الذين كان لهم أصدقاء في الطابق الثاني» كانوا من الذين يعيشون قرياً 
من الدرج 6اط حیث توجد صناديق. البريده وربما کانوا یقومون 
باستطلاع متكرر رانيم الذين يصعدون السلم. 


TOT 


وني ضوء الحبرة الخاصة للفردء فإن السكن في الشقق يمكن أن يكون ساراً 
جداً لو تم في ظل ظروف صحيحة» ويمكن أن يكون التقارب مع أشخاص 
آخرين من نفس الخلفية» والقرب من مصادر الجحذب الحضري» والنقص النسبي 
للانزعاج حول أمان الفناءء والحماية الفيزيقية كلها عوامل جذابة تماماً ما دامت 
الحاجات الأساسية للأمن موجودة» ومشرات للمشقة الحضرية ليست شديدة» 
والشقتق الواسعة والتطويرات في المناطق الداخلية بها مرغوبة بشكل خاص 
(1982 ,اMakintos)»‏ وعلى الرغم من أن التيسيرات الترويجية تضاف أيضاً للرضا 
عن السكن في الشقق فإن السكان يتكيفون معهاء وتصبح مع مرور الوقت قليلة 
الأهمية (1977 ,ص0ل6اM1)‏ . وقد لخص بیکر 8٥)6۲‏ (۱۹۷۷) عدداً من اللامح 
المعمارية الأخرى التي تزيد الرغبة في الشقق لدى الناس الذين ينبغي عليهم العيش 
فيهاء وتشمل الأسطح المظللة (لتجنب مناظر الأماكن التجارية) الوحدات المنفصلة 
والمحددة فردياًء والشرفات أو البالكونات. ويذكر «بيكر» أيضاً أن قدرة الأفراد 
على جعل واجهات شققهم قاصرة عليهم تزيد من رضاهم عنهاء وتقلل مع مرور 
الوقت من تكاليف الصيانة. 


لقد تم اكتشاف الكثير نما يعرفه المصممون عن آثار الهندسة المعمارية على 
السكن في الشقق من خلال أخطاء وقعت في تصميم مشروعات المساكن الشعبية 
في عدد من المدن الأمريكيةء حيث إن الأخطاء التي وقعت في تصميم 
مشروعات الساكن الشعبية تضخمت بفعل الظروف السيثة التي واجهها سكان 
هذه المباني. ويعيش ١‏ من المستأجرين في الولايات المتحدة في المساكن الشعبية 
وتؤكد متطلبات الجدارة عادة آن هناك عدداً من الأسر المفردة وغالبية من 
السكان المتعطلين ومنخفضي الدخل في هذه المساكن (1988 8u,‏ & مطهR)‏ . 
وتقع المساكن الشعبية عادة بالقرب من الناطق ذات المعدلات المرتفعة من 
الجرائم» كما أن كبر السن والانوثة وسواد البشرة هي الخصائص الديموجرافية 
الرتبطة بالتعرض المر تفع للجر (Rohe & Burby, 1988; Skogan, Maxfield ûay‏ 
Podolefsky, 1981)‏ &› ومن المؤسف أن هذا بالضبط هو التوزيع الديموجرافي 


للأشخاص الذين يحتاجون للسكن الشعبي بشكل متكرر. 
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ويمكن إرجاع الكثير من الخوف من الجريمة لدى سكان المساكن الشعبية 
مباشرة إلى الشكل العماري لهذه المساكن» وبالقارنة يتضح أن الأحياء القديمة التي 
تسكنها الأقليات والأحياء الفقيرة هي أكثر من جرد قصص عابرة تعلق أو تركز 
على الشوارع ذات الكثافة المرورية السبية» والممرات الجحانبيةء والسلالم الأمامية 
والمحلات . إنها تشجع الناس على الاختلاط بالجيران» وتشجع الأطفال على اللعب 
خارج البيوت بأمان. ويميل السكان لأن يعرفوا بعضهم البعض بشكل جيد» كما 
أن وجود الأسر الممتدة يشيع بين هؤلاء الجيران. وعلى الرغم من أن هؤلاء الجيران 
فقراء إلا امم يتميزون بالتماسك الاجتماعي الشديد. ويؤدي التماسك الاجتماعى ` 
إلى الشعور بالضبط الاجتماعي والاعتقاد بأن الآخرين سوف يقدمون المساعدة عند 
حدوث مكروه أو مشكلة» وترتبط مشاعر الخوف والخطر لدى السكان عكسيا 
بمدى وجود شبكة العلاقاث الاجتماعية مع klرlن‏ ;1986 (Greenberg & Rohe,‏ 
Laiey . Greenberg, Rohe & Williams, 1982; Yancey, 1971)‏ تم تو زیع ھؤلاء 
السكان المتجاورين على غرف في المساكن الشعبية اختفت كل اللامح الإجابية» لأن 
امباني الجديدة عبارة عن بنايات رأسية شديدة الارتفاع» تم بناؤها بشكل اقتصادي»› 
وصيانتها مكلفة والحياة فيها خطبرة )1972 )Newman,‏ . 


وتفتقد مباني المساكن الشعبية المرتفعة إلى ما أسماه نيومان دص سه 
)٠۹۷۲(‏ «المساحة الدفاعية» م8 ماطنومء#ء( أو المكان الذي يمكن الدفاع 
عنه. حيث لا توجد مساحات (فراغات) شبه شعبية (مشتركة) مثل السلا 
والممرات الجانبية التى كانت موجودة في الأحياء القديمة والتي تعد مهمة 
وضرورية لتكوين شبكة العلاقات الاجتماعية غير الرسمية. إن بيئات الأحياء 
الصغيرة التي مت داخل المدن عطمت بواسطة المبافي الشعبية شديدة الارتفاع؛ 
التي يعجز فيها السكان عن السيطرة على السلوكيات الخارجية أو التعرف على 
الغرباء. ومن الممكن أن يشير التصميم المعماري إلى ما إذا كانت منطقة ما تقع 
تحت سيطرة الحماعة»› وتحذر المتطفلين الذين محتمل رۋبتهم › والتعرف عليهم› 
واستجوايہم. آم لاء وكما يقول نيومان؛ (۱۹۷۲) إن الهندسة المعمارية تعد 
بمثابة تعبيرا فيزيقياً عن النسيج الاجتماعي (ص"). 
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ومن ناحية أخرى فإن «الميتو"" الرأسي المجهول» (1969 ,ءا0هM)‏ 
يستقطب کثراً من الناس إلى النطقة التي ليس بها «مساحة دفاعية)» وتتعارضس 
مشروعات المساكن الشعبية بشكل حاد مع المنطقة المحيطة اء وتعلن عن عزلة 
الذين يعيشون فيها وإمكانية تعرضهم للأضرار المختلفةء والمباني ذاتها عبارة عن 
متاهات من الأماكن المختفية التي لا يمكن مراقبتها» وطرق للهروب تضعف 
التماسك الاجتماعي»› «وعندما يضطر الأشخاص إلى حاية أنفسهم أفراداً لا على 
ہم جتمع» فإن الحرب ضد الحريمة تفقد فاعليتها) (3.م ,1972 ,41 )New‏ . 


وتؤكد الدراسات التى أجريت في أكثر من ٠١‏ مدينة على المستوى القومي 
بشكل قاطع تفسير «المساحة الدفاعية» الذي قدمه نيومان للجريمة في المساكن 
الشعيية الuرتفعة‏ )1988 (Newman & Franck, 1982, Normoyle & Foley,‏ 
وتبين أن معدلات الجريمة وخوف السكان من الجريمة كانت كبيرة في المبافي 
المرتفعة عنها في المباني المنخفضة في كل المدن التي تمت دراستهاء حتى في ظل 
ضبط متغيرات مناسبة أخرى مثل النوع» والأصل العرقي» والدخل. وقد قارن 
ماكارٹي رطاrد٥ءM‏ وسایجرت ٤ءeچمSa‏ - على سبیل المثال - (۱۹۷۸) ٻين 
الشقق المرتفعة والمنخفضة في مساكن الدخل المنخفض في مدينة نيويورك. وعلى 
الرغم من أن سكان كلا النوعين من الشقق كانوا متشابهين في كل الخصائص 
الديموجرافية المهمة سكان المباني المرتفعة عانوا من الخسارة أو الضرر بطرق 
متعددة. فقد قرروا أ هم أقل شعورا بالأمانء ولديم عبء اجتماعي زائد» 
وأقل قناعة بالمبنى» وا اندماجاً مع جیرانہم.. 
ولعل أحسن التفسيرات المعروفة لانميار الحياة في المساكن الشعبية هو ما 
حدث في مشروع إسکان بروت - اجو 6٥0ع1-ااند۴‏ في مدينة سانت لويس 
.)¥ancey, 1971(‏ إنہا تقدم مال تقليدياً لا يحدث عندما يتعرض تمع فقير 
بدون تماسك اجتماعي للتصميم المعماري غير اللائم تماما لتطوير الإحساس 
بالمجتمع. ويتألف مشروع بروت - ايو (الذي بنی عام ٤٥۱۹م)‏ من ٤٤‏ مپتی 


(#) أحياء قديمة لسكن الأقليات (أو اليهود). (المترجم). 
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يتألف كل منها من طابقين والتي حلت حل عدة مريعات سكنية ذات الطوابق 
الثلاثة في المدينة الداخلية» ويستوعب مشروع بروت - ايجو حوالي ٠٠,٠٠١‏ 
(اثني عشر ألفا) من السكان (انظر الصورة رقم ١٠-۳)ء‏ وقد أدى الخوف» 
والجريمة» والتخريب المتعمدء وحالات البطالةء إلى تدميره بعد ٠۸‏ سنة من 
إنشائه . وتصف يانسي yءءصه۷ )۱۹۷١(‏ الحياة في مشروع بروت - امو .«پأنپا 
عا خيف من السلب والاغتصاب والمخدرات». وذكر الأشخاص آم محبون 
شققهم الفعلية» ولكنهم مرعوبون ومضطرون لتركها. إن منطقة بئر السلم 
لاعسنهغء غير قابلة للسيطرة تماما وهي أماكن خطبرة» ونادراً ما يعرف الناس 
جيرانهم . إن الأشياء المرتبطة بنقص الضبط الاجتماعي والمستويات المرتفعة من 
الخوف (على سبيل المثال» التدميرء الركام المبعثرء الشقق المعزولة» وتمديدات 
عصابات المراهقين) (1978 ,إ#ا«ن۴) هي أماكن ومواقف شائعة في بروت - 
إيجو. كذلك فإن نقص المقاييس الدالة على ارتفاع المعيشة مثل المصاعد التي 
تتوقف في كل طابق ونقص الحمامات في المستوى الأرضى تضيف مقدارا 
جوهريا من عدم السعادة في الحياة . 1 


وتعد الأسر التي لديا أطفال أقل اقتناعاً بالمساكن الشعبية المرتفعةء 
فالأطفال الذين يلعبون في الخارج لا يمكن ملاحظتهمء كما أن الامتدادات 
امهمجورة بين المباني نادراً ما تكون تحت سيطرة أي شخص آخر سوى 
العصابات» وقد لاحظ عدد من المؤلفين (على سبيل lلال«‏ ;1976 Becker,‏ 
(1969 ,#إM00‏ أن الأماكن المرتفعة ببساطة لا تدعم نوعية واسعة من النشاطات 
الخاصة بالأطفالء وهى مناسبة فقط لتكوين العصابات أكثر من نشاط اللعب 
الان فاط للب ال ادر بول برجت مان لک بذعت إل 
الأطفال. وني الخارج يكون الأطفال بعيدين عن الحمامات في شققهم» ولذلك 
يعتبر التبول والتغوط في المداخل والمصاعد أمراً مألوفاً وشائعاً. وليس من 
اللستغرب أن يحبس كثير من الآباء أبناءهم في الداخل لفترة طويلة من الوقت . 
ولسوء الحظ فإن توتر الأسرة وصراعها يزداد عندما يضطر الأطفال للعب داخل 
الشقة )1974 (Becker,‏ . 
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صورة :)-٠١(‏ مشروع المساكن الشعبية في بروت - إيجو. 


وعلى الرغم من حدوث درجة كبيرة من المعاناة نتيجة لإنشاء المساكن 
الشعبية المقصودة بصفة عامة» فإن الوقت لم يصبح متأخراً بعد لتطبيق الدروس 
اللستفادة من الأخطاء السابقة عند تصميم المشروعات المستقبلية. وقد وضع 
الباحشون قائمة لابأس بها من الاقتراحات التي تجعل المساكن الشعبية أكثر أمانا 
وقابلية للسكنى . وبعضها واضح مثل توفير إضاءة كافية وأقفال آمنة & #طه) 
(1988 ,ا٣8‏ وبعضها الاخر غير واضصح مثل زيادة التفاعل بين السكان. وقد 
لخص نیومان (۱۹۷۲) صھصw‏ ومیهرابیان ہ2نطه۲طN6 )/۱۹۷٩(‏ العدید من 
هذه الاقتراحات» والكثير نما سنسوقه فيما يلي مشتق من مناقشاتم . إن الخط 
القاعدي لعظم التحسينات التي ينبغي أن تقدم هو إرجاع السيطرة على المناطق 
الشعبية (العامة) خارج الشقق إلى الأشخاص الذين يعيشون في المبنى . والخطوة 
الأولى الأكثر وضوحاً في هذا الاتجاه هي تجنب التصميم المرتفع كلما أمكن. 
وتوضح الدراسات أن هناك زيادة هائلة في معدلات الجريمة إذا زاد ارتفاع المبنى 
عن ستة طوابق. ويفترض نيومان (۱۹۷۲) أن المباني ذات الثلاثة إلى الستة 
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طوابق» والتي يشترك فيها أسرتان أو ثلاث أسر فقط في اللدخل يمكن ن تتلاءم 
مع الأشخاص في نفس الكثافة وبنفس التكاليف التي توجد في البان الرتفعة 
المستخدمة الآن. كذلك فإنه عندما يكون هناك أقل سا فی في الطابق» 
يصبح ا (الطرقة) مساحة مشتركة يعتني بها كل السكان ويجمونماء وتصبح 
الأسر أكثر صداقةء ويعرفون بعضهم البعض بشكل جيد. وتؤدي الوحدات 
التي تزيد عن ذلك إلى المجهر ية ران ردص وإل تضاؤل الدفاع عن المساحة 
المشتركة» خاصة عندما تكون عبارة عن نمرات لا نبائية مظلمة مليئة بالأبواب 
lnzklثlة .(Mehrabian, 1976a)‏ 


ویمکن أن تقسم المساحات الداخلية كي تشجع السلوك الاستيطاني 
للسكان» ويؤدي إاستخدام المناطق الداخلية غير القابلة للتعديل والتبعة في 
المؤسسات إلى مناخ سيىء» ويقلل الإحساس بالخصوصية لدى السكان» ويثبط 
الأشخاص عن بذل أي مجهود للعناية بمسكنهم» ومن الواضح أنهم سيحاولون 
تجنبه. وما دام هناك أناس قليلون في المنطقة يظهرون زيادة في اتجاهات الحماية 
فإن تقسيم المساحة بفواصل رمزية مثل المداخل والنباتات يمكن أن مسد 
التدخل في المساحة الخاصة ويشجع السكان على افتراض أنهم مسؤولون عنهاء 
کما ينبغي أن توضع النوافذ بحيث تسمح للسكان بمشاهدة المناطق المشتركة 
الخارجية والداخلية» وأن تجعل صفوف الباني قابلة للرؤية من الخارج 
(Mehrabian, 1976a; Newman, 1972)‏ . 


وينبغي على المصممين أن يتجنبوا الأشكال الجامدة وأن يبتكروا المباني التي 
تحقق التناغم (التجانس) مع المناطق المحيطةء وعليهم أن يصبحوا أكثر وعياً 
بالعلاقة بين إمكانية المراقبة والجريمة وبين الموقع الجغراني. وقد اكتشف برايل 
1 (۱۹۷۲) على سبيل الالء أن المواقع القريبة من أماكن انتظار السيارات 
(الجراجات)ء والشوارع» والمناطق الترفيهية توفر طرق سهلة للهروب» وترتبط 
بمعدلات الحريمة المرتفعة. ووجد برانتنجهام وبرانتنجھام & Brantingham‏ 
Brantingham‏ (۱4۷0) أن القو اطع أو المى انع عند الحدود (النهايات الحادة) 
عله الخاصة بالمناطق المتجاورة ذات معدلات أعلى لتسلل اللصوص عن طريق 
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الوانع الموجودة في الداخل . فالمباني الموجودة في هذه المواقع ينبغي أن تصمم .مع 
حساسية زائدة للحاجة إلى المراقبة والمساحة الدفاعية . 

وني المناطتق غير الحضرية توفر المنازل المتتحركة حلا وسطاً يمع بين الشقة 
ومنزل الأسرة الواحدة (المنفرد). وقد درس باولس usلسه٣‏ وناجار ٣aعNa‏ 
وکاماکو 0ط٥هره۳‏ (۱۹۹۱ء) استجابات عائلات أفراد الجيش الأمريكي الذين 
يعيشون في شقتق ثابتة مقارنة بالذين يعيشون في بيوت متحركة (متنقلة). ولم 
مجدوا فروقاً في رضا السكان بين الموقفين. وقد قدرت مجمعات الشقق - بصفة 
عامة - على أا أكثر جاذبية ومرغوبة لأنها كانت قريبة من أماكن الخدمات مثل 
اللغاسل والمحلات» ومن ناحية أخرى فإن البيوت المتنقلة كان ينظر إليها على أنها 
أقل ضوضاء وعرضة للجريمة» وخلص باولس وزملاؤه إلى أن درجة إدراك 
السكان أن لديم فرصة في الالختيار عامل مهم في مستوى رضاهم النهائي . 
وتؤثر توقعات السكان عن سكنهم المستقبلي وخبراتم بالسكن السابق بقوة على 
رضائهم بظروفهم الحالية . 


Dormitories : ةږعمlجلdا المساكن‎ 


لعل أحد البيئات السكنية المألوفة للعديد من الناس هى الحجرة الجامعية› 
وتخضع الحياة فيها للعديد من التأثبرات المعمارية ذاتها الموجودة في حياة الشقق 
والمساكن الشعبية. وعلى الرغم من هذا توجد فروق هامة بينها. ففي المساكن 
الجامعية يشترك الطلاب عادة في حجرة مع شخص ما غريب عنهم تماماً. ومن 
النادر نسبياً في حجرات السكن الجامعي الفردي أن تكون مزودة بحمام» ومطبخ 
وخدمات أخرى. بالإضافة لذلك» فإن السكن الجامعي يمكن أن يدفع كلا من 
المذاكرة والأنشطة الاجتماعية في اتجاه الصراع المباشر عادة. 

وبسبب هذه العوامل هناك بعض المشكلات في التصميم متصلة بالسكن 
الجامعي» وقد حدد ستوكس ه8 )۱۹٠١(‏ أن ۷۸-٠١‏ من المذاكرة تتم في 
حجرات السكن الجامعي وأن /۸١‏ من الطلاب يفضلون الاستذكار بمقردهم» 
وبالتالي فإن الخصوصية تمثل أولوية مرتفعة لغالبية الطلاب الجامعيين إ2 ٨ج۷)‏ 
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Ryn & Silverstein, 1967; Wolfe, 1973)‏ . وتعتىر هذه مشکلة خطبرة بوجه 
خاص عندما يوضع ثلاثة طلاب في حجرة صممت أصلا لاثنين» هذه الممارسة 
تزداد في الجامعات التي تعاني من نقص في الأماكن» وهذا هو غالباً المصير الذي 
يعانيه طلاب الصف الأول. وتوضح البحوث أن الحجرة التي يسكنها ثلاثة 
طلاب يحتمل أن تؤدي إلى التوتر والمشاعر السابية بين زملاء الحجرة مقارنة بما 
يحدث في الحجرات التي يسکتھا اإڻٺان فط ;1981 (Aiello, Baum & Gormley,‏ 
Baron, Mandel, Adams & Griffin, 1976; Mullen & Felleman, 1990)‏ . 
ويعتقد بعض الباحثين أن هذا يرجع إلى العلاقات غير المستقرة الموجودة في 
المجموعة المؤلفة من ثلاثة أشخاص ما داموا يعانون من نقص في المساحة. 


وقد فحصت عدة دراسات استجابات الطلاب لتصميمات متلفة في 
حجرات السكن الجامعى» وهناك اثنان من أشهر ترتيبات المعيشة الشائعة فيها 
وما تصميم الجناح i‏ وتصميم الممر إ0لنءإ0. وي الأجنحة هناك عدة 
حجرات فردية تفتح وتطل على منطقة جلوس (استراحة) وحامء أما التصميم 
التقليدي للممر فيتكون من ممرات طويلة وحجرات على كلا الجائبين» يصاحبها 
عادة حمام جماعي واسع. وعلى الرغم من أن المساحة الكلية المخصصة لكل 
شخص هي نقسها في كل من النوعين من الترتيبات» فإن تصميم الأجنحة يقلل 
- عادة - عدد الأشخاص الذين يواجههم الفرد» والذين يشترك معهم في 
الخدمات. وقد وجد دیفز ااه (۱۹۷۳۲)» وديفز وبايوم Davis & Baum‏ 
)۱۹۷١(‏ عدداً من الفروق في أنماط التفاعل بين الطلاب من ساكني الأجنحة 
وساكني الممرات» فسكان الممر يفضلون التفاعل مع الآخرين قي المداخلء 
ونادراً ما يذكرون أنهم استخدموا الاستراحات في البنى للأغراض الاجتماعية . 
ومن الواضح أن هذه الاستراحات أكثر شعبية (عمومية)» وتخدم عذداً أكبر من 
الأشخاص» وهي مريحة للمقابلات غير الرسمية مع الأصدقاء. من ناحية 
أخرى فإن سكان الأجنحة يتواصلون اجتماعياً بشكل أكثر تكراراً في 
الاستراحات مته في .المداخل . والأكثر من ذلك فإن فاليتز دنل وپايرم 84٠‏ 


rS 


(۱۹۷۳) یذکر ان أن سكان الأجنحة بصفة عامة يشعرون بأنها أقل ازدحاماً من 
سكان الممر» وأا أكثر اجتماعية كذلك . 

وليس من المستغرب أن التصميمات المرتفعة التي تسبب العديد من 
الشكلات في السكن الشعبي تحصل على تقديرات منخفضة عندما تستخدم في 
ناء السكن الجامعيء فالطلاب الذين يعيشون في عنابر سكنية مرتفعة الكثافة 
يتلقون دعماً اجتماعياً أقل في الجامعة» ويشعرون بمستويات مرتفعة من الكرب 
illفjJm Psychological Distress‏ (1989 ,رkeوا)»‏ وبحب الطلاب العنابر 
الصغيرة أكثر من الباني المرتفعة» ويذكر الطلاب أن العلاقات الاجتماعية 
الأفضل تحدث في حجرات السكن الصغيرة & (Heilweil, 1973; Holhan‏ 
Wilcox, 1978; Sommer, 1968)‏ وهناك جرائم أكثر وتخريب أكثر في فی السکن 
الجامعي المرتفع (الواسع) منه في السكن المنخفض (1987 ,۴۲« 50) وقد وجد 
بیکمان Bickman‏ وزملاؤه (۱۹۷۳) أن سلوك المساعدة يحدث بشكل أكثر 
تكراراً» وتكون الأبواب أقل إغلاقا في عنابر السكن الصغيرة. 

ومن الواضح أن هناك الكثير الذي يمكن القيام به لتحسين الحياة في 
السكن الجامعي . ويعتير تجنب التصميمات المرتفعة والواسعة» ووضع 
الاستراحات التي تخدم عدداً صغیراً ا من الطلاب اثنين من التحسينات 
الطلوبة. وکما نقل بیکر (۱۹۷۷) عن امجنبرود 4٥۲طہهع1ع‏ أنه قارن بين 
الطلاب الذين كان لديم حرية كاملة في التعامل مع البيثة في حجراتهم السكنية 
بإضافة أدوات» وإزالة وإضافة وتغيير الأثاث ووضع كميات غير محدودة من 
الصور على الحائط» وبين أولئك الذين لم تكن لديم مثل هذه الحرية. وقد 
ارتبطت الحرية الكبيرة جوهرياً بالرضا عن السكن في العنبر ومع زملاء آخرين . 
كما كانت هناك أيضاً خسائر أقل في هذه العنابر السكنية وزينات أكثر في 
الاستراحات» ومشكلات انضباطية أقل وصيانة طلابية أفضل لمبنى السكن 
الجامعي. وما دام الازدحام يمثل مشكلة فإن بناء المساكن الجامعية بشكل يرفع 
الإدراك الكاني إلى حده الأقصى» ويخفض الضوضاء إلى حدها الأدنى› يعتر 
مرا مهماً. وقد وجد شیفنباور ۲٥2طہءتگنطه؟‏ وزملاژه (۱۹۷۷) أن الحجرات 
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السكنية التي تدخلها أشعة الشمس» وذات المساحات السطحية الأكثر استخداماً 
أدركت على أنها أكثر اتساعاً» كما وجدوا أيضاً أن الطلاب شعروا بالتشتت 
والاضطراب عندما كانت ترتيبات الأثاث في الحجرة مقيدة بشكل كبير. 
واکتشف فیلر ۲ء‌لاه۴ )۱۹٦۸(‏ أن الضوضاء في الممرات يمكن أن تتلاقص 
بشكل جوهري وبيساطة بواسطة تقليل الأضراء. 


Housing for the Elderly : نيiسمل| مساك‎ 


سوف يصبح تصميم البيثات السكنية الجيدة للمواطنين كبار السن اهتماماً 
رئيسيا في المستقبل القريب» ففي عام ۱۹۸۷م كان /١١‏ من السكان في 
الولايات المتحدة فوق ٠١‏ سنة من العمر» وفي عام ٠٠٠٠١‏ سيرتفع هذا الرقم 
إلى ۲١‏ على الأقل (1987 ,«موط). ويفرض بناء المساكن للمسنين مشكلات 
خاصة. أولا: ترتبط مثل هذه المساكن عادة بتدهور الصحة» والاعتماديةء 
وحتی الانتقال الإجباري من المنزل الذي قضى فيه الفرد حياته. ولسنا ف حاجة 
للقول بأن هذا.الخليط من الأحداث ذو تأثير صدمي على الفرد. ثانياً: بجتاج 
تقدم العمر عادة إلى تمركز نشاطات كثيرة حول البيت (Christensen & Carp,‏ 
Rubinstein, 1989)‏ ;1987 ما مجعل هناك ضرورة لأن تكون التسلية والأمان 
ملامح أكثر بروزاً أو إلحاحاً. ويصدق هذا بوجه خاص في المجتمعات السكتية 
التى تخص كبار السن الأصحاء الذين يعيشون بمفردهم» على الرغم من أن 
خدمات الرعاية السكنية يمكن أن تعنى بهذه اللامح. وبسبب العمر والتدهور 
بمعدلائه المختلفة» يصبح السكن في مجتمعات كبار السن مطلباً في كل مرحاة . 
وبالتالي فإن التمييز في ملامح التصميم بين السكن الخاص والمؤسسة الإيوائية ) 
يكن بالوضوح الذي هو عليه الآن (1987 ,صما س4]). 

وهناك دليل على أن كبار السن يفضلون المباني المنخفضة» والسكن الذي 
یراعی فيه العمر وضمان القدرة على تيسير حیاتہم اليومية ;1980 (Devlin,‏ 
pl lag . Grant, 1970; Normoyle & Foley, 1988)‏ كبار السن يقصرون معظم 
مشتریاتہم على المناطق المجاورة لبيوتم (1991 ,طانص8) فإن المجتمعات السكنية 
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ينبغي أن توفر وخا سهلڈ للخدمات المتاحة ي املاط اللجاورة مباشرة»› و 
لأن امساحات الخارجية مثل الحدائتق توفر الفرص للحآلف أو التعارف 
الاجتماعي» لذلك فهي ذات قيمة مرتفعة في الجمعات السكنية للمسنين 
»)Geieks, 1970(‏ ولکي تشجع الاستقلال وتيسر القيام بالمهام اليومية» ينبغي 
أن تكون المباني مؤمنة ضد المتطفلين وضد الحريق» وتشمل احتیاطات أُمن مثل 
الأسوار الحديدية» والأسطح غير المنحدرة لتمنع (Beil, Fisher, Baum bya‏ 
Green, 1990; Devlin, 1988)‏ & وقد وضع ھوعان ٣aصHutt‏ (۱4۷۷) قائمة 
مكثفة بالتطلبات الخاصة للسكن الطلوب لواجهة الحاجات النفسيةء 
والاجتماعية» والجسمية للمسنين. وأحد الحاجات الخاصة هي منع العزلة 
الاجتماعية. فمع تدهور القدرة الحركية تنقلص شبكة العلاقات الاجتماعية على 
الرغم من رغبة الشخص ني التعايش الاجتماعي. ويتضح هذا بجلاء بين 
النساء» حيث إن ٤١‏ من النساء كبيرات السن يعشن بمفردهن في مقابل 7.٠٤‏ 
من الرجال المستين (1987 ,«oاaw])‏ . 


المجاورات (المجمعات السکنية(" : Neighborhoods‏ 


يمكن أن توصف المجاورة في ضوء الخصائص الفيزيقية مثل نوع السكن 
الذي تحويه ونمط التفاعل الاجتماعي والتنظيم الذي توفره» والبيئة العرقية 
والاجتماعية والافتصادية والديموجرافıة (Holahan & Wandersman, lin‏ 
(1982 ,0ا" ;1987 ویعرف ریفلین تاهآ (۱۹۷۸م) المجاورة بأنها معرفة 
السكان بخاصية المحلية رانلەءم1» ودرجة من الاتفاق على اسمها وحدودها 
رخات المميزة. وأحد مشكلات هذا e‏ هو أن القادمين من الخارج 
أكثر وعيا بحدودهاء ويعترفون بتفرد بنيتها العرقية أو الاقتصادية أكثر من 
سکانہا أنقسهم» الذين قد يكونون آقل وعياً بكيفية التناقض بين منطقتهم وبقية 
أجزاء المدينة (1974 صهس1) ويعرف توان مهسا المجاورة ببساطة بقوله: دابا 


(#) حي ذو خصائص ميزة عادة» ومن أمثاة ي پت ف 
حي ذو خصائص عيزة عادة» ومن أمثلتها ما يوجد في بعض المدن الجديدة * 
مدینة ٠١‏ مايو (المترجم): E‏ 
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حي (أو مقاطعة) يشعر فيه الفرد أنه في بيته. وقد خلص بعض الباحثين إلى أن 
مفهوم المجاورة ليس محدداً بدقة وبطريقة مرضية لأنه يمكن أن يعنى عدة أشياء 
للأشخاص اللختلفين (1968 ,#ع)» ومن الواضح ان و الجا لا یعنی 
أي شيء أكثر من منطقة ذات حدود جغرافية متميزة تخفق في تحقيق جوهر ما 
تة لجار لخالبية الناس. وصحيح أيغاً أن الحديث عن «المجاورات» في 
م الخصائصس الديموجرافية للسكان يؤدي إلى مفهوم غائم يفشل في تفسير 
أهمية البيئة الفيزيقية. وعلى الرغم من هذه الصعوبات مجد معظم العلماء 
الاجتماعيين أن الفهوم مفيد في وصف مستوى متوسط من التنظيم الاجتماعي 
ما بين البيت والمديدة والذي يسمح للأفراد بتحقيق الإحساس بالمجتمعم» 
ویربطهم بالمجتمع الكبير بشكل وأضح 1987 (Holahan & Wandersman,‏ 
Nise, 1962(‏ . وفي الواقع إن هذا الإحساس Sense of Community pal‏ 
غير الملموس قد يمثل أحسن ما تعنيه «المجاورات». 


ویعرف كیفیز 8ااھط) وهوجى چە وماكميلان McMillan‏ 
وواندرسمùl (4A۸ Wandersman‏ ااا بالمجتمع بأئه (شعور أعضائه 
باہم ينتمون إليه» ومهمون لبعضهم البعض› وأن الصير المشترك الذي محتاجه 
الأعضاء سوف يتحقق بالتزامهم أن یکونوا یداً واحدة٤‏ (ص٥۲)»‏ ويلاحظ 
تیلور (۱۹۸۸) أن البلوكات «المجمعات السكنية» Streetblock‏ ھي غالبا بۇرة 
الروابط في المجاورة» وأن الاتصال بين أهل المنزل يكون أقوى داخل المجمعات 
السكنية. ويشير تيلور أيضاً إلى أن المجمعات السكنية هي مواقف سلوكية 
مترابطة فيزيقياًء وتسمح بالسيطرة السكنية المتصلة في المجاورة» والتي تؤدي إلى 
إحساس قوي بالزمن والسعادة للذين يعيشون في المجمع السكني. ويشير مظهر 
وصيانة المنازل والممتلكات في الملجمع بوضوح إلى مدى وقوع المنطقة تحت 
السيطرة والمراقبةء كما أنه ينقل التوقعات عن الكيفية التي سيسلك بها الناس» 
وكيف تتطور معايير المجاورة نحو ما يشكل السلوك القبول» وكيف توضع هذه 
المعايير موضع التنفيذء ويقل احتمال حدوث السلوك الجانح والعصابات غير 
الهادفة في المجاورات الواقعة تحت سيطرة واضحة (1987 ,إهاره٣)‏ . 
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وکما یری وارين ۷2۲۲٩١‏ (۱۹۷۸) هناك ثلائة أبعاد تميز المجاورات هي : 
نوع وحجم التفاعل بين السكان» والإحساس بالهوية لدى السكان من جراء 
معيشتهم في المجاورة» وحجم الاتصال بين السكان والعالم الخارجي. وقد حدد 
وارين ستة أنواع من المجاورات التي تعكس هذه الأبعاد الثلاثة وهي المجاورات 
التكاملية ›1ntegral Neighborhoods‏ والتي تتميز بالاهتمام الكبير بالاتصال 
الباشر (وجهاً لوجه) بين السكان. وهي متماسكة» نشطة وتحافظ أيضاً عل 
الاتصالات مع المجتمع الكبير خارج المجاورة. أما المجاورات الأبروشية 
Parochial Neighborhoods‏ فهي مر فة انشا في التفاعل» ولكنها تيل إل أن 
تكون أقل اندماجاً مع المجتمع الخارجي» ويصفها وارين «بأنها معزولة وتوفر 
الحمايةاء أما المجاورات المتتشرة (المفككة) ف00 1إ0طاطNeig‏ مDfus‏ فهي تفتقر 
للتفاعل الاجتماعي غير الرسمي»› على الرغم من إمكانية وجود التنظيمات الرسمية 
في المجاورة. ويتفاوت سكان المجاورة المنتشرة (المفككة) في ارتباطات م با لخارج . 
وتتألف لمجاو رت llصleء ja Stepping-Stone Neighborhoods‏ أشخاص 
ولاؤهم التام لمجموعات خارجيةء ويكون التفاعل بين سكان المجاورة الصماء 
زا و هناك التزام نحو المجاورة ما دامت الغالبية تتوقع الرحيل. 

وتتميز المجاورات المؤقتة )أو llئعlيرة( Transitory Neighborhoods‏ 
بانخفاض التفاعل» والنقص الكامل للهوية» (وهو ما يوجد في المجاورات 
الصماء عادة)» روارتفاع التنقل (إعادة التنظيم). وقد يكون سكان المجاورات 
الصماء والمؤقتة راضين تماماً بالاتصالات المحدودة مع الجيران. أما المجاورات 
المهلهلة (الشاذة) Anomic Neighborhoods‏ ذھي مكتظة تماماً بسکان لیس لدم 
روابط مع بعضهم البعض أو مع جماعات خارجية. وقد يكون هناك تحول 
(إعادة تنظيم) ضثيل في المجاورات المهلهلة . 

وتفرض الأنواع المختلفة من المجاورات معنى أو إحساساً نختلفاً تعاماً 
باللجتمع على ساكنيها. فالإحساس القوي بالمجتمع. يرتبط إيجابياً بطول فترة 
السكن» والرضا عن المجتمع وعدد الجيران الذين يمكن أن نعرفهم باسمهم الأول 
(1981 ,صصyاG)»‏ ویمکن أن يجد السكان في المجاورات المتماسكة نظم المساندة 
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(التأييد)ء والتعبير الاجتماعي والإحساس العميق بالأمن & آمعٍ«ل) 
dsr 2, 1983(‏ . ويژدي التحو ل وعدم الاستقر ار والسكن السيىء في 
المجاورة إلى خفض درجة الاستيطأن» ورضا السكان» ووضوح السيطرة ,إه‌اره) 
(1987» وليس من المستغرب أن سكان المجاورات التى تتكون من شقق متعددة 
مداخل أقل تماسكاء ولدم إحساس ضعيف با مجتمم عن سكان الجازرات اة 
بمساكن الا سرة الواحدة )1990 .(Weenig Schmidt & Midden,‏ 

إن الإحساس القوي بالمجتمع يدعم الرضا عن المجاورة لدى غالبية 
الأشخاص . وعلى الرغم من ذلك فإن التناسب بين حاجات الفرد وحجم وطبيعة 
المجتمع قد تم التغاضي عنها. فالمهنيون صغار السن» العزاب» قد لا يشعرون 
بالسعادة في المجاورة الثابتةء الخاصة بالعمال (ذوي الياقات الزرقاء) التى بها منازل 
للأسرة الواحدة» ويجدث العكس إذا عاشوا في مجمع شقتق به أشخاص مشابہون 
لهم. وقد بحشت عدة دراسات العوامل التي تسهم في الرضا عن السكن بالمجاورة. 

ووجد زهنر ۲٥صط26‏ (۱۹۷۲م) في مجاورة شبه حضرية أن هناك عدة عوامل 
تنبىء برضا السكان عن المجاورة» وتشمل كثافة المجاورة (بكل تضميناتما فيما 
يتعلق بالضوضاء والخصوصية)» واللاءمة الاجتماعية للمجاورة» ومستوى صيانة 
المجاورة» ووفرة التسوق والمستشفيات» والمدارس والتسهيلات الخدمية الأخرى 
بها. .وني دراسة مشابية للمجاورات الحضرية وجد كارب م۲ة٥»‏ وزاوادسكي 
a wadki‏ وشوكروكن k0۸ءەط8‏ (١۱۹۷م)‏ أن الضوضاء» والمظهر الجماليء 
والأمان (المرور والأمن من الجريمة)ء وقابلية الحركةء وإدراكات الجيران كانت 
مؤشرات جيدة للرضا. وبصفة عامة» فقد تم الوصول إلى هذه العوامل نفسها في 
دراسات أ-خرى عن الرضا بالمجاورة )1982 (Taylor, 1982; Widgery,‏ . 

ویری رابوبورت 0۲مهمه8 )۱۹۸١(‏ أن مدى الحرية في اختيار المجاورة 
قد تم إغفاله على الرغم من كونه مكوناً مهماً في الرضا عن السكن. وقد 
وجدت دراسة واحدة على الأقل أن الأسر الأصغر سنا الأحسن تعليماً والأكثر 
ثروةء والتي يفترض أن لديها حرية أكبر في الاختيار» تميل أيضاً لأن تكرن 
الأكثر رضا عن مجتمعھا )1980 (Mier, Tsemberis, Malia & Grega,‏ ويقرر 
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توان «هن (٤۱۹۷م)‏ وجود علاقة إيجابية بين الإنضمام للكنسية والرضا عن 
المجاورة (انظر المربع القادم) . 
وأود أن أنوه إلى أن الرضا عن المجاورة ليس هو نفسه مفهوم الارتباط 
بالمجاورة الذي سبق الحديث عنه في موضع سابق»ء على الرغم من الارتباط 
الواضح بينهماء فالاثنان متمايزان. فالارتباط يتصل بقوة أكبر بعوامل من قبيل 
امتلاك المازرلء وكثافة شبكة العلاقات الاجتماعية» والتشابه مع الجيران» والتي 
لا تؤثر على الر ضا دائماً )1991 (Guest & Lee, 1983; Ringel & Finkelstein,‏ . 


Cities المدن:‎ 


لقد ناقشنا في فصول أخرى معظم العوامل البيثية المرتبطة بالخحياة في المدن 
مثل ا والازدحام» والتلوث»› والبروز. . ويقتصر هذا القسم على المدن 
باعتبارها مكاناً للمعيشة . 

وتمثل المدن. مرحلة متأخرة في التطور التاريخي للإنسان. وني عام ١٠۱۸م‏ 
کان حوالي ۲/ فقط من سكان العام يعيشون في المدن (1976 ,إمطءآ۴م) وقد تغير 
الكثير في السنوات المائة والأربعين الأخيرة. وقد كشف تعداد عام ٠۱۹۹م‏ في 
الولايات المتحدة أن الأمريكيين يتدفقون إلى المناطق الحضرية بأعداد كبيرة عن 
ذي قبل» ولأول مرة في تاريخ الأمريكيين تكون هناك زيادة في عدد الناس 
الذين يعيشون على حدود المدن «هاناممهءغه“ أكثر من المناطق الريفية أو المدن 
واليلدان الصغيرة. ولعل هذا هو الاتجاه في دول أخرى في العام » ويمكن القول 
بوضوح إن الحياة في المدن هي السائدة الآن» وعلى الرغم من أن الناس 
يتحركون إلى المناطق الحضرية بأرقام قياسية» فمن الواضح أن لدم مشاعر 
ختلطة تجاهها. وقد سال معهد جالوب الأمريكيين في عام ۱۹۷۸م عما إذا 
كانوا يفضلون العيش في المدينة أو في المدن الصغيرة شبه الحضرية أو في المناطق 
الزراعيةء فاختار ۳/ فقط من المجيبين المدينةء واختار /۲١‏ فقط من المجيبين 
الذين يعيشون في المدينة بالفعل نفس الاختيار السابق. & auاصPe (Sears,‏ 
Taylor, 1991)‏ . 
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الرضا عن المجاورة في شارع السقوط(* 
Neighborhood Satisfaction on Skid Rom‏ 

إن التشرد(فقدان المنزل) مأساة مضاعفة لأنه يعنى فقدان الأوى 
الفيزيقي (أو البيت)ء وفقدان الجيران الذين يعطون الإحساس بالمجتمم» 
ويتوسطون بين الذات والمجتمع الكبير. 

وقد وصف توان nصھںآ )۱۹۷٤(‏ الحیاة في مجاورة شارع السقوط 
التي يقطنها العابرون (الضيوف الرحل) والفقرة التالية أخذت مباشرة من 
حديث توان: «من حيث المظهر الفيزيقي لا يوجد خطأً في شارع 
السقوط. فقريبا من منطقة الأعمال الرئيسية أو أماكن النقل الثقيل 
الموجودة في معظم المدن الكبيرة» تنتشر مجموعات كثيبة من الفنادق غير 
القياسية (البسيطة)ء والنتزل» والحانات»› والمطاعم الرخيصة»› وحلات بيع 
الستعمل» ومكاتب الرهن» ووكالات التوظيف التى تعرض الأعمال 
التي لا تحتاج لمهارة» ومكاتب التبشير التي تعرض الخلاص والوجبات 
المجانية . ويعتبر منظر الرجال الكسالى الجالسين في جاعات أو المتحلقين 
حول الممرات المقنطرة أو حول صفائح اتقايات منظراً مألوفاًء ويتمیز 
أسلوب حياتهم بأنه مضطرب مقارنة بالمواطن العادي بحيث إن شوارع 
السقوط الواسعة أصبحت مناطق لجذب السائحين. ويراها البعض من 
منظور رومانسي حياة سعيدة» ويرى البعض أنها مغرقة في الانحلال. 

إن الأشخاص الهامشيين لا يعبرون عن إدراکهم لذواتهم لفظياً. 
وإنما يظهرون متواها ليتطابق مع ما يراه المتعصبون الخارجيون نحوهم. 

إن حياة الشوارع متوفرة ولكنها كثيبة» ففي الصباح الباكر وغالبية 
أهل المدينة نائمونء تمتلىء الشوارع الجانبية والطرقات بالرجال» وتستمر 
الحركات التلاقلة صعوداً وهبوطاً في الشارع وحتى التاسعة أو العاشرة 
مساء وعندئذ يختفون تدريحياً. وفي أيام السبت والأحد تتللىء الطرقات 
با مارة وبائعي اليانصيب . والغرض من ذلك التطلع إلى المعروضات في 


(#) منطقة أمريكية حافلة بالحانات والفنادق الرخيصة ومؤسسات التشغيل يرتادها المهاجرون 
والسکاری والمتشردون. (المترجم). 
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واجهة التاجر والتعايش الاجتماعي. ويستغرق التطلع في المعروضات 
عدة ساعات» كذلك فإن قراءة قوائم الطعام واختيار مكان للأكل هو 
آیضا قران رس ری جرا من اليوم. وتتجمع زمرة من الأشخاص 
في مداخل الفنادق» وفي أركان الشوارع الجانبية وبجوار الحانات المفضلة 
لقابلة المعارف. 

وتقود هذه المقابلات عادة إلى الحانة. ويستند الكشبرون إلى الحائط 
لمشاهدة المنظر الاجتماعي. ولعل ڪل الشروات الكبيرة لدى مرتادي 
شوارع السقوط هوالوقت› وکأي ثروة أخرى فانه يمثل عبعاً وجلا 
ثقيلا . وعند الظلام يكون النشاط الوحيد الشائع هو مشاهدة 
التليفزيون. ویأق E‏ الحانات في المرتبة الثانية. ويعتبر الشتاء في 
المدن الشمالية تعدا مضافاً فى مواجهة البقاءء إنه يژدي إل عزلة أكثر 
للرجال. فالرياح العاتية تة ازالشوارع المتجمدة لا تشجع أنواع النشاط التي 
تعتبر في الطقس الداففقء رحمة لنسبة كبيرة من شوارع السقوط› 
وني الطقس البارد يعتبر التليفزيون قناة للانسحاب الفيزيقي والنفسي . 
كذلك فإن أصحاب شوارع السقوط يبحثون عن الطقس الدافىء في 
حجرات القراءة في المكتبات» ومن اليأس يحاولون الحفاظ على أرواحهم 
ف المكاتب التبشبرية لعدة ساعات من الدفء والوجبات المجانية› وبعد 
الطعام» يعتار مکان النوم هو المشكلة المستمرة للکثرين منهم . وبالنسبة 
للمواطن المحترم فإن النوم يقتضي حجرة نوم أو في ظل الظروف القاهرة 
وغير المعتادة يحتاج لأريكة أو مرتبة. ولكن بالنسبة للمتشرد الحضري في 
شارع السقوط قد يعني واحداً من مات النيارات الرخيصة الممكنة مثل : 
حجرة الفرن» سيارات نقل القطن» بثر السلم» صندوق القمامة» منزل 
القشور عامط ماوءS»‏ حامات الفنادق» الممرات المسقوفةء الكنيسة»› 
أرصفة التحميل إلى آخر ذلك . 

وني شارع السقوط في شیکاغو یکره معظم سکانه بيثتهم» ولكن 
أقلية كبررة» ربما تصل إلى الربع - يدعون أنهم يجبونها. وعلى الرغم من 
ذلك فإن معظم الذين يجبونها يفعلون ذلك على أنه نوع من التكيف مع 
حاجتهم للبقاء (ص ص ۲۲۲ - ۲۲۳). 
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وقد أجرت كل من صحيفة أيه. بي. سي نيوز ×N٤۷8(‏ ۸8€) 
والواشتطن ووس سا سالا فيه السؤال السابقء ووجدتا أن 4/ فقط من 
المستجييين فضلوا العيش في llديiة‏ )1990 dy .(Bell, Fisher, Baum & Green,‏ 
تعداد ۱۹۹۰ تشر البيانات إلى أن الناس يتبعون هذا التفضيل ما أمكنهيء طالا 
أن معظم النمو في المناطى المحيطة بالمدينة في أمريكا بجحدث في المناطق شبه 
الحضرية وليس في المراكز الحضرية. 


ويفترض ميلجرام ۳٣و1 )۱۹۷١(‏ آنه في خبرة العيش في المدينة يكون 
جانب كبير من السلوك لدى الحضريين استجابة لعبء النظام الموجود في المدن. 
ونظراً لوجود الكثير من التنبيه الفيزيقي والاجتماعي في المدن فإن الناس 
يتجاهلون المدخلات الأقل أهمية وغير الضرورية» ويعطون وقتاً أقل للمدخلات 
التي تعنيهم » وبالتالي فإن المواقف الحضرية تفرض معايير عدم الاندماج» بحيث 
يتم تجنب التفاعل غير الضروري والأعراف الاجتماعية المضيعة للوقت (الأدب 
أو الذوق على سبيل المخال)» وتنخفض إلى حدها الأدنى. وتتسق نتائج معظم 
البحوث التي أجريت على السلوك الاجتماعي الحضري مع فرض ميلجرام 
الخاص «بزيادة العبء» 4ده1ءء«0» فالناس في البيئات الحضرية على سبيل الخال 
- أقل احثمالا في إظهار العطف أو تقديم العروف والمساعدة من أي 
خاصة في المواقف غير الطارئة (1980 »)٥۲٤#,‏ وتصبح مساعدة الغرباء أقل 
احتمالا لو كان الموقع المباشر مليئا بالضوضاء. وقد وجد موسر ۲٤ءM0‏ 
(۹۸۸) أن الأشخاص أقل رغبة في مساعدة الآخرين أو الدخول معهم في 
تفاعل لفظي إذا كانوا بالقرب من أماكن الجلوس الليئة بالضوضاء عنها في 
المواضع الأخرى ف المدينة. ويذكر نيومانj Mccauley Jı, Newman‏ 
(۹۷۷) أن الاتصال بالعين مع الغرباء شائع في البلدان الريفية وأقل شيوعاً في 
ناطق شبه الحضريةء ونادر في المدينة. والأكثر من ذلك فإن الناس يغيرون 
أنماط نظراتہم المحدقة عندما يذهبون إلى المدينة» ويستخدمون مستويات أقل من 
الاتصال بالعين مع الغرباء مقارنة بوجودهم ف المناطق شبه الحضرية»› 
.)McCauley, Coleman & Defusco, 1978)‏ ویبدو أن الفروق في التفاعل 
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الاجتماعي بين الأشخاص الحضريين وغير الحضريين تظهر تماما في التفاعل مع 
الغرباء ما دام سكان المدينة ليس لديم زيادة أو اتساع في الأصدقاء والمعارف 
مقارنة بسكان البلدان الصغيرة (1976 ,اه1 & رعاسة٣M0).‏ وعلى الرغم من 
أنه لا توجد فروق بين قاطني المدينة والآخرين في عدد ونوعية علاقام فإن 
هناك دليلا ما على أن سكان المدينة لديهم روابط أقل مع أقاربہم» وجيرانہم» أو 
جماعات الكنيسة» وروابط أكثر مع الأصدقاء وزملاء العمل (1982 ,۴۲طی۴) . 

إن التيسير الاجتماعي المصحوب بالحاجة للمدخلات البيئية المنخفضة في 
البيثة مرتفعة العبء قد يؤدي إلى إيقاع سريع للحياة في المدن» وقد وجد سادالا 
21a‏ وشیتس اط8 وماکریٹ M3٥41‏ (۱۹۹۰م) أن الناس يربطون 
حجم المدنية مع إيقاعها المدرك بطريقة ذاتيةء وتؤيد الدراسات التي أجريت في 
تسع دول ختلفة هذه التتيجة» وعلى أقل تقديرء فإن المشاة يمشون أسرع في 
ادن l|lكıرة‏ & (Bornstein, 1979, Bornstein & Bornstein, 1976; Martin‏ 
Heimstra, 1973; Walmsley & Lewis, 1989)‏ وأن أنشطة أخرى مثل شراء 
بعض الأشياء من المحل أو صرف شيك من البنك»› محدث أيضا بسرعة أكبر في 
المناطق الحضرية عنه ٤‏ ناطق |لريفية (Amato, 1983; Lowin, Hotes,‏ 
Sandler, & Bornstein, 1971)‏ . 

إن التنبيه المرتبط بحياة المدينة ليس سلبياً دائماًء فالفرص الثقافية 
والترفيهية والاقتصادية المتاحة في المدن الكبيرة فقط لا يمكن لعظم الناس 
مقاومتها» ويمكن أن يجعلوا حياة المدن خبرة مرضية على الرغم من نقائصها. 

وفوق كل ذلك فإن المستويات المذكورة من السعادة لدى سكان المدينة 
والمدن الصغيرة هي نفسها تقريباً (1976 ,و٥٣۴‏ & إSve)»‏ كما أن معدل 
الاضطرابات النفسية بين جمهور المدن ليست أكبر من تلك الموجودة في المدن 
الصغيرة (1972 ,1هإ8) وعليه فإن الكثافة المرتفعة والظروف البيئية ذات العبء 
المرتفع لا ترتبط بالضرورة بالزيادة المرضية. وقد وجد ليفين ع«ا«ء.] وماياك 
Lee dy Miyake‏ )14۸4م( في دراسة عن إدمان الكحوليات والانتحارء 
والطلاق والجريمة بين سكان المدينةء أن هذه المشكلات أكثر شيوعاً بين 
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المهاجرين الجدد إلى المناطق الحضرية» وهم يعتقدون أن هناك عدة عوامل قد 
تسهم في هذه الظاهرة» فالأشخاص الذين يشعرون بعدم الرضا أكثر احتمالا 
للتحرك» ومن ثم يأخذون مشاكلهم معهم أينما ذهبواء كذلك فإن اضطراب 
التنظيمات الاجتماعية ونظم المساندة التي تصاحب الائتقال لمكان جديد قد تجعل 
المهاجرين على وجه الخصوص هم الأكثر تعرضاً لهذ المشكلات. 


إن معظم ما تم وصفه سابقاً عن الرضا عن «المجاورات» ينطبق أيضاً عل 
الأماكن الحضرية. وعلى الرغم من ذلك أظهرت البحوث بشكل متكرر أن 
سكان المدينة أقل رضا عن مجاوراتمم السكنية مقارنة بسكان المناطق شبه اللحضرية 
والمدن الصغيرة» كما أن قاطني المدينة أكثر شكوى من المدارس» والسكن» 
والضرائب» ونقص الأمان (1982 ,6طء۴) وقد قارنت كوك ٥٥٥۴‏ في إحدی 
الدراسات (۱۹۸۸) الرضا عن المجاورة لدى النساء اللاتي يعشن بمفردهن في 
المناطق الحضرية وشبه الحضرية» ووجدت أنه بالنسبة لكلتا المجموعتين كان 
الأمان بالنسبة لهن ولأطفالهن هو العامل الأكثر أهمية» وأن النساء في المناطق ٠‏ 
شبه الحضرية يشعرن بالأمان في مجاوراتهم عن النساء في المناطق الحضريةء 
وبالتالي فإن النساء الحضريات أقل رضا عن مجاوراتهن» وعند فحص المجاورات 
وضعت النساء اللاتي يعشن في المناطق شبه الحضرية تأكيداً كبيراً على الرضا 
بالبيت في حد ذاته» ومدى قربه من أماكن التسوق» ونوعية المدارس الموجودة. 
وعلى الرغم من أن هذه الفروق لها دلالة فينبغي أن نلاحظ أن العيتين من 
النساء اختلفتا أيضاً في خصائص مهمة مثل الأصل العرقي» والمكانة المهنيةء 
وحجم الأسرة وامتلاك سيارة» وربما تكون هذه العوامل قد أسهمت في نتائج 
دراسة كوك. 

ویمکن إرجاع العديد من مصادر الرضا أو عدم الرضا عن المجاورات 
السكنية مباشرة إلى تأثير البيئة الفيزيقية» وأحد هذه العوامل القوية هو الكثافة 
المرورية سواء للمشاه أو المركبات في شوارع المجاورة. وقد نفذ أبليارد 
Appleyard‏ ولنتیل i«te11‏ (۱۹۷۲) دراسة. توضح بشکل بياني آثار كثافة مرور 
السيارات على الحياة اليومية في المجاورات السكنية. وقارنا ثلاثة شوارع سكنية 
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متجاورة (متوازية) تتجه من الشمال للجنوب في مدينة سان فرانسيسكو ولكنها 
تختلف في كمية المرور. الأول (أسماه أبليارد ولنتيل الشارع الكثيف) وهو طريق 
ذو إتجاه واحد يرتبط بطريق حر متوسط المرور فيه ٠١۷٠١‏ مركبة في اليوم 
بمتوسط ۹٠١‏ مركبة لكل ساعة من ساعات الذروة. ومن المحتمل مرور 
مقطورات (شاحنات) وأتوبیسات في هذا الشارع» وكان مستوى الضوضاء 
حوالي ٠١‏ ديسبل على مدى /.٤١‏ من الوقت» والشارع الثاني (الشارع المتوسط 
أو المعتدل) وهو شارع ذو اتجاهين مروريين ويرتبط أيضا بالطريق الحر› 
ومتوسط المرور فيه ۸۷٠١‏ مركبة في اليوم ٠٠١(‏ مركبة في الساعة خلال ساعات 
الذروة) ويتجاوز مستوى الضوضاء ٠٠‏ ديسبل على مدى ۲١‏ من الوقت. 
والشارع الثالث (الشارع الخفيف) لا يرتبط بالطريق الحر» متوسط المرور فيه 
٠١‏ مركبة في اليوم ۲٠١(‏ مركبة لكل شاغة من ساغات الذروة)» ومستوى 
الضوضاء نادراً ما يصل إلى ٩٥‏ دیسبل › 

وقد جمعت البيانات بواسطة ملاحظة الحياة بانتظام في الشوارع الثلاثةء 
ومرع خلال مقابلة مفصلة ت تستمر ساعة كاملة مح ۱۲ فرداً من سکان کل عمارة 
(مجمع) سكنية في هذه الشوارع . 

وقد جاءت نتائج الدراسة واضحةء فقد ارتبط المرور الكثيف بالمشقة 
(الضغط)ء وانخفاض عدد الأصدقاء داخل المجاروة السكنية» واستخدام أقل 
للشارع أو مقدمة المنازل لدى سكان المجاورة. أما سكان الشارع الخفيف 
(الهادىء) فقد ذكروا أن لدم ثلائة أضعاف من الأصدقاء» وضعفين من 
المعارف مقارنة بسكان شار" الكثيف» وقد صدق هذا بوجه خاص على 
الأصدقاء والمعارف الذين يعيشون على الجانب الآخر من الشارع. وكان سكان 
الشارع المتوسط أحسن قليلا من سكان الشارع الكثيف في هذا الصدد. 

وقد شعر سكان الشارع الكثيف بملكية أو خصوصية أقل في مجاورتهم» 
وکانت معرفتهم التفصيلية ببنيتها الفيزيقية ضئيلة للغاية. وكان من النادر رؤية 
الناس في الشارع أو على السلا الأمامية ومن النادر أيضا رؤية الأطفال يلعبون 
خارج شققهم . أما سكان الشارع الخفيف فقد. كانوا بكل المقايیس الأكثر رضا 
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من بين اللجموعات الثلاث. کم اشتکی سکان الشارع الكثيف والمتوسط من 
الضوضاء» والدخان» والسناج ٤‏ وهي شکاوي يندر وجودها لدی سکان 
الشارع الخفيف. 

ومن بين تضمينات هذه الدراسة أن خفض الكثافة المرورية داخل 
المجاورات السكنية سوف يؤدي إلى زيادة الرضا عن السكن» وحتى إذا كان 
خفض الكثافة المرورية غير ممكن فإن إبطاء المرور بواسطة المنحنيات» والخطوط 
البارزةء وحاية ممرات المشاه بواسطة الأشجار» والحواجز أو الحوائط سوف 
يجعل الحياة أكثر سعادة في المجاورة السكنية ذات الكثافة المرورية العالية. 

وقد ذكر سكان العمارات التي تحوي المتاجر في المدن الإحساس بالزحام 
والعجز عن المواظبة على التفاعل الاجتماعي مقارنة بسكان العمارات التي ليس 
مها متاجر» كما أظهروا كذلك المزيد من الأعراض المرتبطة بالمشقة والاكشاب 
والقلق (1987 Baum Wiss,‏ ,lemingاF)‏ وتوحى دراسة فان ستادن ۷a۸‏ 
ععلهاS )۱۹۸٤(‏ التي أجريت على المراهقين الصغار في مجاورة سكنية حضرية 
بأن فقد السيطرة المدرك هو الضاغط الحقيقى الخفى والمكون الأكثر أهمية في 
الزحام الحضري إذا ما قورن بالقيود الكانية الفعلية . ٠‏ 

ومن تضميناته أن مواصلة السيطرة على المساحات شبه الشعبية المشتركة 
المفتوحة في المجاورات الحضرية(مثل الممرات» والأفنية) شديد الأهمية لرفاهية 
السكان الذين يعيشون هناك» فالطرقات ف المدينة تحدم من حيٿ کو نا رئة 
أساسية للاتصال بين الجيران» وهي بمثابة الملاعب التي يصبح الأطفال من 
خلالها أكثر استيعاباً أو اندماجا في المجتمع (1961 ,8طهء4آ). وبناء على ذلك 
فإن السهولة المتوفرة في السيطرة على المساحة المفتوحة أكثر أهمية لارتقاء الطفل 
عن كل الحدائى العامة والملاعب والتي تكون مهملة وخربة بشكل شبه دائم 
(Brower, 1977; Fracis, 1987; Hester, 1984; Jackson, 1981, Joardar, 1989;‏ 
Moore 1985; Perez & Hart, 1980)‏ كما أن الحداثق توجد عادة بعيداً عن 
الجاورات السكنية حيث يعيش الناس بالفعل. وتوضح البحوث أن المسافة .التي 
يتعين على الناس قطعها لاستخدام الحديقة متفاوتة بشكل ملحوظ من مدينة 
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لمدينة» وهي حوالي ثلاثة بنايات (أو مجمعات) (1990 ,ءءن1]). كما أن هذه 
المناطق تدرك عادة على أنها غير آمبة لأن بها عوائق (حواجز) مثل الحوائط 
والنباتات العشوائية الكثيفة التي توفر أماكن نمكنة لاختفاء التماسيح» والمخغنصبين 
آ4 متعاطي الخدرات وتارl‏ )1983 .(Nager & Wentworth, 1976; Stoks,‏ 

وقد أيدت دراسة حديثة لمجاستر إماوهG‏ (١۱۹4ء)‏ النتيجة الخاصة بأن 
الجارياتة اة غر مفيدة للأطفال الذين يعيشون فيهاء فقد أجرى 
مقابلات مع عدة أجيال من البشر الذين يعيشون في مجاورات مدينة نيويورك 
لإعادة صياغة استخدام المساحات بواسطة الأطفال من عام ۱۹٠١‏ إلى عام 
7م وقد وجد جاستر أن حرية الأطفال في الحركة في هذه المجاورة 
تدهورت جوهرياً على مدى هذا القرن» خاصة منذ الأربعينيات وبالوصول إلى 
عام ٠,؛.‏ وأصبح الأطفال يكبرون قبل السماح لهم بالخروج دون إشراف» 
كما أن الأماكن التي يزورونها في المجاورة قليلة عما كان يفعله الأطفال من 
الأجيال السابقة. هذا بالإضافة إلى أن احتمال خضوعهم للإشراف عند الخروج 
من البيت للمشاركة في الأنشطة المختلفة أصبح أكثر مما كان يتعرض له 
سابقيهم. ويرجع كثير من هذه التغيرات إلى القيود التي يفرضها الآباء الذين 
يرون أن المجاورة أصبحت أقل أماناً من ذي قبل . 


يمثل الارتباط بالكان ارتباطاً وجدانياً إيجابياً بين الأفراد وبيئاتيم السكنية . 
وهو يقوى مع مرور الزمن» ويمشل ارتباطاً با لمكان الفيزيقي ذاته بالإضافة إلى 
شبكة العلاقات الاجتماعية التي نمت هناك. وموقع بيت الفرد هو مكان 
للارتباط القوي والخاص لدى معظم الاشخاص» لأن البيت يمثل مكانا آمنا 
يكون فيه الفرد مالكا لأموره معظم الوقت . 

وتمثل البيوت المنفصلة ذات الأسرة الواحدة البيت المالي لغالبية الناس» 
للآخرين» وتحدد عضوية الجماعة وتجسد المكانة الاجتماعية. وعلى الرغم من 
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فلك» ولعدد من الأسباب» يعيش كثير من الناس في الشقق» وعلى الرغم من 
أن الازدحام والضوضاء هي المشكلات الشائعة في مباني الشقق» فإن التحسينات 
في تصميمها يمكن أن تجعلها أماكن مريحة للمعيشة. ومن العوامل ذات الأهمية 
الخاصة بالنسبة لها هو اشتمالها على مساحات شبه عامة ودفاعية تشجع السيطرة 
السكنية والصيانة لدى السكان. ويعد نقص المساحة الدفاعية أحد المكرنات 
المفتاحية التي تفسر معدلات الجريمة المرتفعة ونقص التماسك الاجتماعى 
الوجود في العديد من مشروعات السكن الشعبي (العام). وتعد المساكن الجامعية 
بيئات سكنية مشابهة تواجه المصممين بالمشكلات الخاصة بتشجيع الذاكرة 
والتعايش الاجتماعي . 

اما الملجاورات فهي وحدات متوسطة من التنظيم الاجتماعي ما بين البيت 
والمدينة والتي تسمح للأفراد بالشعور بمعنى المجتمع. وتشجع المجاورات 
المتماسكة السيطرة السكنية المتصلة على المنطقة (ومن ثم الأمان)ء وتوفر الدعم 
الاجتماعي لسكانها. وعلى الرغم من وجود العديد من العوامل التي يمكن أن 
تؤثر في رضا الفرد عن مجاورتهء فإن العامل الأكثر أهمية على الإطلاق هو 
الملاءمة بين حاجات الفرد وأهدافه وبين المجاورة التي تحققها. 

وتصبح المجاورات كيانات متزايدة الأهمية كلما زاد حجم المدن. ويفضل 
معظم الناس العيش في المدن» حتى لو كان من الممكن تجنب ذلك» ويجعل 
التنبيه الفيزيقي والاجتماعي المكثف في المدينة وكثرة الضغوط من المدن أماكن 
مرهقة للمعيشة» على الرغم ما بها من امتيازات. ويعكس التزايد الحالي في 
سكان المناطق شبه الحضرية» غاولة العديد من الأشخاص الشعور بأنهم أحسن 
حالا من كل العام . 


ثبت المصطلحات : 


- المجاورات أو الجيرة المهلهلة )الغريږ( : Anomic Neighborhoods‏ 
مجاورات غير منظمة» لا توجد بها أي روابط بين السكان وبعضهم 
البعض» أو بينهم وبين الجماعات الخارجية . 
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. Attachment o Place : الارتباط بالمكان‎ 

الارتباط الوجداني الإيجابي بين الأفراد وبيثاتهم السكنية . 

. Defensible Space a4iz مکان یمکن الدفاع‎ 

مساحة عامة أو شبه عامة يسهل مراقبتها والسيطرة عليها. 

Diffuse Neighborhoods : (ةككغnل|) المجاورات المتنائرة‎ 

المجاورات التي تعاني من نقص في التفاعل الاجتماعي غير الرسمي› 
iîlدlaج‏ : Embodiment‏ 

ارتباط شديد بالمكان تتلاشى فيه الحدود بين الذات والبيئة . 

السيرة الذاتية أ4 : Environmental Autobiograpby‏ 

ذكريات مكتوبة عن أحداث في حياة الشخص مع تأكيد على الدور الذي 
تلعبه البيئة الفيزيقية في ذلك . 

Extension : lial 

ارتباط متوسط الشدة بمكان معين» تستثير فيه الأماكن ذكريات انفعالية ‏ 
واندماجاً تفسياً. 

Functional Distance : المسافة الوظيغړ‎ 

الأثر الذي تحدثه الناحية المعمارية على احتمال قيام الأفراد باتصال متكرر 
الاعتماد على مكان عام : General Place Dependence‏ 

ارتباط بالمكان يصبح فيه الأفراد معتمدين بقوة على وجود أنواع معنية من 
البيئات (علی سبيل المثالء المدن» والجبال). 


الاعتماد الجغر افي على المكان : Geographic Place Dependence‏ . 
ارتباط بالغ الشدة بمكان معين . 
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Integral Neighborhoods : ةيلماlکتلا المحاورات‎ 

مجاورات اسك نة وجا بين انها اتفال وجا ا 
ويستمر السكان في ارتباطهم بالمجتمع الكبير خارج المجاورة. 
المجاورات الأبروشة : Parachial Neighborhoods‏ 

الارتباط بالمكان الذي لا تنفصل فيه ذكريات الفرد عن المكان عن ذكرياته 
الخاصة بخبراته الشخصية . 

Sense of Community : الإحساس بالمجتمم‎ 

شعور بأهمية الانتماء للمجتمع» وللجيران» وأن المصير المشترك الذي 
يحتاجه السكان سوف يواجه بالتزامهم بأن يكونوا يداً واحدة. 

الشالاكر : مkواوطS‏ 

احتفال سنوي لدى الزوني تبارك فيه المنازل وتقدس . 

المحاورات الصleء Stepping’ - Stone Neighborhoods : (ld)‏ 
مجاورات تتألف بکاملها من أشخاص ينتمون كلية لجماعات خارجية. 
النسق مرتفع |ئلعبء: System Overload‏ 

زيادة في التبيه الفيزيقي والاجتماعي يؤدي بالأشخاص إلى ا 
المدخلات الحسية ذات الأولو ية المنخفضة. 

"Topo pba : عشق المکان‎ 

الرابطة الوجدانية بين الناس والأماكن. 

Transitory Neighborhoods :ةريladl المحاورات‎ 

مجاورات تتميز بالتفاعل المنخنض» والنقص الكامل في الهرية» والتنقل 
المستمر. 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


e‏ في فصول سابقة العلاقة بين البيثات التي صنعها الإنسان والسلوك 
البشري» وف هذا الفصل يكون التركيز على كيفية تأثر الناس بالبيئة الطبيعية. وقد 
بيلت الدراسات القائمة حول إدراك الناس وتصورهم للبيثة أن الدرجة التي يکون 
بہا موقع ما «طبيعياً) تعد إحدى الخصائص الهمة التي استخدمت للتمییز بين 
ائات الaختلaة‏ )1981 (Herzog, Kaplan & Kaplan, 1982; Ward & Russell,‏ « 
وقد كرس علماء النفس الكثر من الوقت لاكتشاف الخصائص النوعية للطبيعة› 
والتي تجعلها ختلفة عن المنبهات الأخرى لغير الطبيعية» في البيثة ,الاه ۷) 
(1983» وقد حدد سيبا 8603 )۱۹۹١(‏ عدة طرق توضح كيف تختلف البيثات 
الطبيعية عن البيئات الصناعية» فالأشكال التي نقابلها في البيئات الطبيعية تكون 
أكثر نعومة وأكثر استدارة وأكثر تنوعاً وغموضاً من الأشكال التي نجدها في 
البيئات التي صنعها الإنسان»› وهناك مدى كبر من شدة التنبيه (رطب/ جاف» 
حار/ بارد)» وتحكم أو سيطرة أقل من جانب الإنسان على هذه المدخلات الحسية 
أکثر نما هو موجود عادة في البيئات الصناعية. 


وتعد البيئات الطبيعية أكثر عرضة للتغير» وغالباً ما تحتوي على أشياء غير 
حية ومتحركة مثل السحاب والمياه والأشجار والشمس والقمر. وعلى الرغم من 
هذه الخصائص الطبيعية الواضحة فإنه من الصعب أن نجد تعريفاً لكلمة «طبيعي» 
برضي الجحميع› رغالبا ما يتم تغرف الات الطبيغية مل ما ليست عاي فهي 
بئات ليست من إنتاج أو تدخل النشاط الإنساني (1983 ,الاه ۷). بينما يعمل 
بهذا التعريف في العديد من المواقف» فإنه يشير إلى أن متنزهات المدينة المليئة 
بالأشجار والأزهار والبحيرات الصناعية على الرغم من أنها تبدو طبيعية إا لا 
تعد دائماً بيئات طبيعية. ومن الواضح أن مفهوم «طبيعي» والذي يدو بسيطاً 
ET‏ یمکن أن ڀکون بالغ التعقيد. وكما قرأت» فكر في المحكات أو المعايير 
التي تستخدمها لكي تعين بيثة ما بأنها طبيعية . 


الانحاهات نحو البيئة الطبيعية : 


تتصف الاتجاهات بالدوام» وتتضمن التقويمات العامة للأشخاص 
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والأشياء أر القضايا (1985 ,ەمpمەiمةC‏ & yإ†ء۴).‏ وللاتجاهات ثلالة 
مكونات : وجدانية» ومعرفية» وسلوكية (1984 ,إءا)ءه٬8).‏ والمكون الوجداني 
هو ما يفكر فيه معظم الناس عندما يسمعون كلمة «اتجاه» إنه رد فعلنا 
الإيجابي أو السلبي لشيء ماء والشعور هو جزء من الاتجاه الذي يؤدي بنا إلى 
تقويم الشيء المتضمن في السؤال على أنه حسن أو سيىء» سار أو غير سار. 
ويشير المكون المعرفي إلى المعرفة أو المعتقدات عن موضوع الاتجاه بغض النظر 
عن رد فعلنا نحو هذا الموضوع. أما المكون السلوكي فيشير إلى السلوكيات 
التي نقوم بها وتتعلتق بموضوع الاتجاه. ويْقترض عادة أن هذه الاتجاهات يتم 
تعلمها من خلال المزج بين عمليات ثلاث هي التشريط الكلاسيكي اهءنووواZ‏ 
Conditioning‏ والتشريط الوسيلي أو الإجرائي e٣٤1‏ داءم[» والتعلم 
الاجتماعي. وسنرى فيما بعد أن هناك دليلا على أن بعض الاتجاهات تتأثر 
بالاستعدادات الوراثية أيضاًء وبينما يعد كل هذا حقيقياً عن الاتجاهات نحو 
البيئات الطبيعية فإن عمليات التشريط والتعلم الاجتماعي تكون متضمنة في 
هذه الحالة على وجه الخصوص. وتعد اتجاهاتنا نحو شيء ما واسعة أو كلية ‏ 
الوجود» مثل «الطبيعة» شيئاً مسلم به لدرجة أننا نكون غير واعين بالقوى 
التي شكلتها. وينطبق هذا على وجه التحديد على الاتجاهات الجماعية التي 
نشترك فيها مع أعضاء آخرين من متمعنا. ويمكن تتبع العديد من هذه 
الاتجاهات إلى فجر تاريخنا الثقافي عندما تطورت في ظل ظروف تختلف اختلافاً 
كلياً عن الظروف التي نواجهها الآن» ومن لمهم جداً أن نفهم هذه 
الاتجاهات» لأنا تَمْلي غالبا على المجتمع الطريقة التي يتعامل بها مع العام 
الطبيعي من خلال المحافظة والزراعة وتطوير مصادر الطاقة . 


وبينما أصبحت متمعات أمريكا الشمالية تعددية أو جعية Pluralistic‏ 
بشكل متزايد» ومتعددة الثقاقات»› فإن القوى الشرعية والدينية والتعليمية التى 
شكلت نمو كندا والولايات المتحدة عبر العديد من مثات السنين الماضية قد 
سيطر عليها المنظور المسيحي» والبيض»› وغرب أوروبا. وكان تأثير هذا المنظور 
له أهمية خاصة في تطور الاتجاهات نحو البيئة الطبيعية في هذه البلدان. 
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الحذور التاريخية للاتجاهات البيئية المعاصرة: 


سفح البترول الملوث للشواطىء والقاتل للحياة البرية» اختفاء غابات 
المطر بمعدل منذرء تاكل طبقة الأوزون»ء الدخان الذي يسود السماء بعد 
احتراق آبار البترول في أعقاب الحرب. جيع هذه الأشياء حولنا ونحن نرى 
الآثار الجانبية السلبية للاتجاهات الحديثة نحو العام الطبيعي. وقد ذهب الكثير 
من الدارسين إلى أن هذه الاتجاهات تبعد كل البعد عن «الحداثة»» ويمكن تتبع 
جذورها إلى التحركات المبكرة لا أصبح عليه في النهاية المجتمع الغربي الصناعي . 
وقد أوضح وايت انط )۱۹٦۷(‏ أن كلا من التكنولوجيا الحديثة والعلم 
الحديث ذات أصول غربية» ويمكن تتبع أصولهما رجوعاً إلى التقاليد اليهودية - 
السيحية والتي شكلت تمو الحضارة الخربية. وطبقاً لما ذكره وايت: «ما يفعله 
الئاس لبيئتهم يعتمد على ما يعتقدونه عن أنفسهم في علاقتهم بالأشياء الأخرى 
حولهم. حيث ترتبط البيئة البشرية بدرجة كبيرة بمعتقداتنا عن طبيعتنا ٣ا0‏ 
Nature‏ ومصىرنا. - أي بالدين» (ص٥٠٠۲٠).‏ وهو ما ورثته المسيحية من 
اليهودية ثم قامت بالتنقيح لتصل إلى أن هناك طريقة ثنائية اللتفكير» والتي لا 
يكون فيها الإنسان جرد جزء عادي من الطبيعة. فقد حْلق الإنسان في صورة 
إله"» كما أنه بختلف اختلافاً كلياً عن المخلوقات الأخرى. وطبقاً لهذ الرؤية 
فإن الطبيعة قد خلقت لتخدم أغراض الإنسان كما أا إرادة الله أن َسْعَحْدَم 
کما یری الإنسان ويشاء. 


وقد دُكر هذا الاتجاه بوضوح في سفر التكوين )۲۸:١(‏ وباركهم 
الرب وقال لهم : «کونوا مثمرین ومتکاثرین واملاوا الأرض وأحضعوهاء . 
وسيطروا على أسماك البحر وطيور الهواء وكل شيء حي يتحرك على سطح 
الأرض». 


(#) هذا التصور غير صحيح . فقد قال الله تعالى : #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. 
جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 
فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) (المؤمتون: .)٠٤-٠١‏ 
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وي مقالته «لعنة هابیل» یری دیفید کرونفیلد 14ع ¡؟” D5. Crow‏ (۱۹۷۳) 
أننا يمكن أن نجد بدايات اتجاهاتنا ومواقفنا الحالية نحو الطبيعة في كتابات ترجع 
إلى قدم سقر التكوين» ويوضح نظرته بقصة هابيل وقابيل : 


کان هابيل راعي غنم بینما كان قابيل حارثاً للأرض» ومع مرور الزمن 
أحضر تابيل إلى «يهوه» قرباناً من الفاكهة التي أنتجتها الأرض» وأحضر هابيل 
أول إنتاج قطيعه» ونظر «يهوه» إلى قربان هابيل وأخذه ولكن لم ينظر ولم يعتبر 
قربان قابیل (سفر التکوین .)٠١-٤‏ 

لاذا قبل «ہوه» قربان هابيل ورفض قربان قابيل؟ م تكن هناك إشارة على 
أن قابيل قد اقترف شيئاًء كان الاختلاف الوحيد الظاهر بين الأخوين هو أن 
قابیل کان يزرع الحبوب بینما کان هابيل يربي الأغنام. وطبقاً لا يقوله 
«اكرونفيلد» تظهر هذه القصة الكثير عن قيم اليهود القدماء وعلاقاتهم بالعالم 
الطبيحي . . كان اليهود قوماً يفضلون تربية الأغنام» وكان بينهم وبين أهل 
فلسطين صراع لا يتتهي» حيث كان أهل فلسطين يعيشون على زراعة الحبوب. 
کان تنظيمهم الاجتماعي قبلياًء ویسوده النظام الأبوي کما ان تعالفهم الأول 
وولاءهم الأول للجماعة ولیس للأرض أو لأي مکان بعينه. ومن وجهة النظر 
الأيكولوجية تعد هذه العقلية غير ملائمة لأن الأغنام تعد أصل الاقتصاد غير 
القابل للدوران yدصnoصهەءء‏ عصناءرءeء«N.‏ وبالنسبة للقائمين على الر عي تعد 
الهجرة والانتقال هي الحل لمشكلاتهم . فعندما تنضب الموارد في مكان ما ينتقل 
الشخص بكل بساطة إلى مكان آخر أكثر اخضرارا* . 

وقد تخلل هذا المننحى التنقل** Nigratory‏ في الحياة تفكيرنا عن العلاقة 
بين الطبيعة ‏ والإنسان» وكان له تأثير عميق على الاتجاهات الغربية ليس فقط 
نحو الطبيعة ولكن أيضاً نحو الزمن. وكما قال كرونفيلد بكلماته «لقد أنكر أو 
آمل الحاضر»ء وتم التغاضي عنه» ترك بکل مشکلاته وعیوبه. . . سوف يتم 


(*) تم حذف الصورة رقم )١-١١(‏ نظراً لأنما تصور سيدنا آدم عليه السلام. 
(#+#) يتعلق بالهجرة أو الترحال (المترجم). 
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حل مشكلات الحاضر في مستقبل مأسوي متداخل» (ص۹٥).‏ أصبح الوجود 
جرد انتقال وهجرة من هذا العام إلى مستقبل أفضل»ء وأصبح الإيمان يعني 
(الثقة بزعيم القبيلة» الراعي المقدس» والمسيح» والتكنولوجيا)» وأن هناك 
يقة سيتم التوصل إليها للهروب من المراعي المتدهورة لبقاع أفضل. ففي مثل 
هذه المجتمعات يعتقد الناس بشدة أن هناك قوة إعجازية سماوية ستتدخل 
لمصلحتهم لتضع الأمور في نصابما. 
وحتى اليوم يعتقد الكثيرون بأن التكنولوجيا وموارد الطاقة الجديدة أو 
حتى الهجرة إلى الفضاء الخارجي سوف تحل بطريقة كلية وقاطعة مشكلاتنا 
البيئية . وغالباً ما تكون هناك صعوبة في أن نغير سلوكيات الناس المدمرة بيثباً في 
ظل هذه الظروف. وقد لاحظ برك )۱۹۸١( 8u)e‏ أن نظرة الحياة هذه تؤدي 
لا حالة إلى تكنولوجيا هدفها ليس الاستقرار ولكن التغير الدائم . 


وقد اتسعت الفجوة لموجودة بين الإنسان والعام الطبيعي بتطور 
المسيحية خلال فجر العصور الوسطى. وكانت أكثر الفلسفات شيوعاً خلال 
الأيام الأخيرة للإمبراطورية الرومانية هي الفلسفة الأفلاطونية الجديدة» والتي 
اعتمدت في الأساس على كتابات أفلاطون ۳٤۷-٤۲۷(‏ قبل الميلاد).. وكانت 
فلسفة أفلاطون تفترض أن ما نراه في العام ليس حقيقياً ولكن نسخة غير 
دقيقة من الواقع الفعلي» والذي يوجد في مكان آخر هو «عالم الأشكال 
الحقيقية». وطبقاً لأفلاطون فإن ما يزيد الطين بلة هو أننا نتلقى هذه النسخ 
غير الدقيقة للواقع من خلال حواسناء والتي تشوه هذه النسخ أكثر بدورها. 
وهكذا فبالنسبة لأصحاب المذهب الأفلاطوني الجديد فإن الطريقة الوحيدة 
للمعرفة الحقة هي بالابتعاد عن التمحيص والفحص الامبيريقي للعام الفيزيقي 
والتأمل في الحقائق الكامنة والتي نولد بها. ومن خلال عمل القديس أوجستين 
في الأساس ٠٠٤-٤١١(‏ قبل اليلاد)» استوعبت الأفلاطونية الجديدة 
الملجموعات التناثرة وغير المكتملة لمعتقدات المسيحية الأولى لكي تكون النظام 
المتماسك الأول للعقيدة المسيحية» والتي ستقود وتوجه وتطور أوروبا والعالم 
الخربي للألف عام المقبلة. ۰ 
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وکان من نتاج هذه العقيدة الجديدة قلة الاهتمام بالحياة اليومية وبالعا م 
الفيزيقي بشکل عام. ل يکن الإنسان من الكائنات الطبيعية الفيزيقية ولكن من 
الكائنات الروحانية المحبوسة في هياكل من اللحم البشري. كانت الروح فقط 
هي الحقيقة ولم تكن الحياة على الأرض سوى هجرة عبر حياة غير سارة» والتي 
يجب أن يتحملوها للوصول إل الخلاص الأبدي ٠‏ ناهباهء» الحياة «الحقيقية» 
في العا الآخر. ويمكن أن نجد تأريخاً تازا لهذه الاتجاهات ووصفا للحياة 
خلال أوائل العصور الوسطى في أعمال مؤرخ أوروبي عترم عاش في هذه 
الفترة» وهو المبجل بيد )۷٠-٦۷۳( 8٥#‏ وقد رسم بيد لوحة لعام فيه يصلي 
الناس للهروب من «أجسادهم المسجونين فيها)» وهو عالم مملوء بالمعجزات 
ورسائل من الرب. ل يحدث شيئاً باللصادفة» كان كل حدث ني العام الطبيعحي 
رسالة من الرب. وكائت الطبيعة موجودة فقط لتكون وسيلة للرب للاتصال 
بالإنسان ومکافأته ومعاقبته . ۰ 

وكانت نتيجة هذا الاتجاه نحو الطبيعة مزيجاً غريباً من الخوف والتكبر 
واللامبالاة. وني فن العصور الوسطى نادراً ما يرى المرء تمثيل الطبيعة» حيث إن 
الإنسان والأشكال السماوية كانت تسيطر على الأعمال الفنية» فعندما يتم رسم 
الطبيعة يكون ذلك فقط بمحض المصادفة ويكون التعبير عنها غير واقعي . فكان 
المرء لا يرى سوى عروض مثالية أو أسطورية للنباتات والحيوانات» ولم تظهر 
امناظر الطبيعية» وكانت الطبيعة ليست حل اهتمام وخيفة . 

كانت حياة الفلاح الأوروبي التقليدي حياة غير آمنة» وكانت الطبيعة 
عدواً يخاف منه الجميع ويخشون اقتحامها ولم تكن مصدر راحة. وطبقاً لبرك 
)۱۹۸٠( Bu‏ كانت أوروبا القرون المظلمة مظلمة بالفعلء كانت ا غابات 
لا يخترقها أحد وتتجول فيها حيوانات برية متوحشةء الخنازير البرية والدببة 
والذئاب بالإضافة إلى رجال يصلون من العنف إلى درجة أنهم يعيشون في 
تجمعات صغيرة في أكواخ منتشرة في أنحاءالغابة» وكان ينجو ويعيش في حياة 
تملؤها المغامرات» أولئك الذين لديم السلاح الوفيرء والذين يمتلكون شجاعة 


(#) من الفاهيم الشائعة في الديانة المسيحية (المترجم). 
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روحية (ص. ص .)-١‏ وتصور جيع أنواع القصص المرافية والأساطير 
التي نشأت في أُوروبا خلال القرن الثاني عشر إلى القرن الخامس عشر (على سبيل 
امال رد ردنج هود» وهانسيل» وجريتل) الغابات على أا مسكن لكل ما هو 
شرير وخيف» ومكان على الإنسان أن يتجنبه بسرعة مهما كانت التكاليف 
(Altman & Chemers, 1980; Itteson, Proshanckg, Rivlin & Winkel, 1974;‏ 
Nash, 1967; Tuan, 1979)‏ . 


وهكذا فقد ورث متمعنا اتجاهاً بأننا لسنا جزءاً فعلياً من الطبيعة› 
فالطبيعة وضعت لنا لنستخدمها كما بحلو لناء وليست لدينا أية الترامات أخلاقية 
للحفاظ عليهاء وقد شجع هذا الاتجاه المسيحي المبكر على التفكير في الأجسام 
والأرض وحتى الزمن أو الوقت على أا أشياء للمرء أن يتخلص منها ولا 
يمكن إعادة استخدامها ولا تجديدهاء وهى عارضة وزائلة (Crow nfield,‏ 
(1973» ويعتقد كرونفيلد بأن هذه الاتجاهات وصلت إلى قمة جديدة مع نمو 
المذهب اللاهوتي لكالفن» وأخلاقيات العمل» وغزو الحدود الأمريكية الأمامية . 
ويبدو أن الناس كانوا «. . . ملزمين أو مجبرين أن يكتسحوا المراعي الأول حتى 
جذورهاء فقط عن طريتق الاستخدام الكامل لهذا الكان الذي نتوقف فيه 
مؤقتاًء ونظهر استعدادنا للرحيل إلى منزلنا الحقيقي» (ص*٠).‏ 


اتجاهات الأمريكيين الأصليين نحو الطبيعة 

تميزت المجتمعات الخربية الصناعية على تطاق واسع باتجاهات 
تشجع استغلال الطبيعة وغزوها لمصلحة الإنسان. أما هنود شمال أمریکا 
فكانوا على العكس من ذلك» كانوا يعتبرون أنفسهم جزء من العام 
الطبيعى» فالحياة الفاضلة تتطلب أن يعيش الإنسان في تناغم مح الطبيعة 
ويتعامل معها باحترام» ويكون المرء مواطناً صالاً بالأرض له حياة وروح 
متفردتین. وقد جمع ماکلوهان 21طدآ۲1.۳.۷ (۱۹۷۱) مجموعة قصص 
وخطب ومقابلات بواسطة ومعهم المواطنين الأمريكيين الأصليين» حيث 
يصف الكشر منها بشكل حاد اتجاهات من صميم الثقافة الهندية . 

#٭ لم نفكر في السهول المفتوحة الكبيرةء ولا التلال الفسيحة 
الجميلةء ولا المجاري الائية التي تنمو حولها الأشجار على أنها أشياء 
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«برية)» فقد كانت الطبيعة فقط للرجل الأبيض تعد ابرية» وكانت 
الأرض بالسبة له «مبلوة» بالحيوانات البرية وأناس همجيين. أما بالنسبة 
لنا فكانت مروضة ووديعة. كانت الأرض سخية» وكانت تحوطنا بركة 
«السر العظيم» ولم يعد كل هذا موجوداً عندما جاءنا الرجل الأبيض من 
الشرق» ثم أنزل علينا أفعاله الوحشية بظلم. وعندما بدأت تفر حيوانات 
الغابة من اقترابه » كانت بداية «الغرب البري» بالنسبة لنا. 
«الزعيم لوثر «الدب الواقف» لقبيلة أوجلالا من سيوكس» 
#٭# عندما أنزلت الروح العظيمة الإنسان على الأرض كانت تريد 
منه أن يعتنى جيداً بالأرض» وأن لا يؤذي أحد أخاه. 
«الزعيم الصغير لهنود الكايوسس من الشمال الغري» ٠۸٠١‏ 
## إن الروح العظيمة هي أبونا لكن الأرض هي أمنا. فهي التي 
تغذينا فالذي نضعه في الأرض تعيده إليناء كما تعطينا النباتات التي 
نستخدمها في العلاج» فإن جرحنا نذهب إلى أمنا ونسعى لأن نضع الجزء 
اللجروح أمامها. 


"Bedagi of the Wabanak is Nation, 1900" 


## إذا أخذت جيع كتبك ووضعتها تحت الشمس وتركتها لتعبث 
بها الثلوج والأمطار والحشرات لفترة فلن يتبقى شيء منها. لكن منحتنا 
الروح العظيمة الفرصة لندرس في جامعة الطبيعة والغابات والأنمار 
والجبال والحيوانات والتي نحن منها. 
«تاتا نجا ماني» هندي يعلق على التعليم الذي تلقاه الرجل الأبيض» 
٭٭ لهذا نحن نہتم بجیراننا حتی جرراننا الحيوانات ونعطيهم نفس 
حقوقنا في العيش بمذه الأرض . 
«الثور الجاثم» محارب من قبيلة سويكس»› 
## كانت البلد بدون حدود» ولم يکن من شأن أحد أن يقوم 
بتقسيمهاء فالأرض وأنا لي عقل واحد. . فيمكن أن تفهمني جيداً عندما 
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تفهم وجداني نحو الأرض. ل أقل أبداً إن الأرض ملكي لكي أفعل با 
ما أشاء فالذي له حق التخلص منها فقط هو الذي خلقها. 
«الزعيم جوزيف من قبيلة نيزبيرس الهنديةه 
+ كانت الترية ململفة ومصدر قوة ومطهرة وشافية . لهذا فإن 
العجوز الهندي ما زال مجلس على الأرض بدلا من الاتكاء إلى غيرهاء 
وبعيداً عن قواها المانحة للحياةء وبالنسبة له فإن الجلوس أو الاتكاء على 
واليقظة» فيمكنه أن يرى بوضوح أسرار الحياةء ويصبح أكثر ارتباطا 
بحياة أخرى عنه . 
«الزعيم لوثر» الدب الواقف» قبيلة أوجلالاء سيوكس» 
ل متم الرجل الأبيض أبداً بالأرض أو بالأبل أو الدب...» 
ولکنه قام بحرٹ الأرض واقتلاع الأشجار وقتل کل شيء۰ قالت 
الأشجار: لا تفعل» أشعر باختناقء» لا تؤذني». ولكنهم قطعوها 
بالفڙوس وأسقطوها. إن روح الأرض تكرههم. قاموا بتفجير الأشجار 
وانتزعوها من جذورها. . قاموا بتفجير الصخور وبعثرتها على الأرض. 
قالت الصخور: «لا تفعل إنك تؤذيني» ولكن الرجل الأبيض ل¿ 
یکترٹ . . فکیف تحب روح الأرض الرجل الأبيض؟» ففي كل مكان قام 
لرجل الأبيض بلمسها لذلك فهي تشعر باختناق . 
«سيدة عجوز متدينة من هنود قبيلة الويننو من کاليفورنياء کيركا )۱١٥١‏ 


أما بالنسبة للأمريكيبن الأوائل فكانت البرية مصدر تبديد» فهي مكان 
جب استعادته واسترداده p.63(‏ ,1974 ,صهن1). وقد مال الغربيون التقليديون 
لأن يطوعوا الطبيعة على هوى الإنسان أكثر من أن يكيفوا أساليب حياتہم مع 
البيئات المحيطة بهم. وأرخ سارانيين دع«نعهه؟ (۱۹۸۸) لقاومة النازحين 
الأنجلو أمريكان لقبول صحارى الأريزونا كما هي» بالإضافة إلى عاولاتم 
لاستبدال البيثات الشرقية الأكثر رطوبة والتي تعودوا عليها. وكذلك كان 
التراث الأدبي المروج» والذي طور في القرن التاسع عشر لإغراء الأمريكيين 


TIES 


الستقرين الأوائل للذهاب نحو الغرب» قد أكد إمكانية التكيف على الأرض› 
وذهب بعيداً لأن يقلل من خاوف المخاطر الطبيعية والغابات التي لا يخترقها 
أحد والبراري الرتيبة (1988 ,كإ»ها). 

ويتناقض هذا التوجه أو وجهة النظر غير التدويرية للأشياء a1ءناءرNo‏ 
بشكل حاد مع الكثير من التقاليد غير الخربية» مثل تلك التي تطورت في الهند 
(1951 ,إ#صسص2i)»‏ وبواسطة هنود شمال أمريكا (1963 ,sإماةW)»‏ وأدرك 
الأمريكيون الأصليون علاقاتيم مع الطبيعة بشكل ختلف (انظر المربع). 

وبالنسبة للأمريكيين الأصليين فإن هناك قوة مقدسة انتشرت بين الإنسان 
والحيوانات والأماكن والأرواح» فالتناغم يوجد فقط في العام عندما تعمل جيع 
مصادر هذه القوة معا (1974 ,صم .)٣‏ 

وعلى عكس الأوروبيين كان الأهالي الأمريكيون الأصليون ينظرون إلى 
الأماكن في الأرض على أنها مقدسة. وبالسبة لهنود قبيلة ابيبلو» الهندية من 
الجنوب الغربي كانت المناطق الطبيعية مثل قمم الجبال والكهوف التي تعلو سطح 
الأرض أو تحت مستوى سطح الأرض» كانت مقدسة ومصدر قوة لأا تقوم 
بالربط بين الأرض والروح العلوية والسفلية للعالم» أي بين روح السماء وروح 
الأرض. وتتطلب الأنشطة التي تأتي بالناس إلى هذه المستويات (على سبيل 
الثال» أعمال الحفر والبعثات الاستكشافية في المبال) استعداداً عن طريق الصلاة 
وجعل الطقوس المطلوبة ملاثمة للمناسبة (1985 ,انه8) . 

وقد أولى الأمريكيون الأصليون الطبيعة احتراماً لإ يوله الأوروبيون» 
فكانوا يدركون جيداً التهديدات الممكنة للطبيعة بالنسبة لهم . فعلى سبيل الالء 
يمن هنود قبيلة الأينود بالشمال الكندي» بوجود ثلاثة آلهة: إله القمرء وإله 
الهواء» وإله البحر. ومع ذلك كان إله القمر وحده هو الإله الخبر تجاه الإنسان 
(Tuan, 1979, p.50)‏ . 

وإحقاقاً للحق يجب علينا أن نذكر أنه خلال التاريخ الغربي حاول الأفراد 
والجماعات أن يلفتوا الانتباه إلى اتجاهات الناس والتغيرات التى تطراً عليهاء 
ومن أحدث وأشهر هذه الحركات هي الحركة البيثية التي يعتبر ألديو ليوبولد 


® 


مؤسسها (۱۹4۹). ويناقش ليوبولد الأوضاع الأخلاقية المختلفةء رالتى نعتنقها 
عندما نتعامل مع العالم الطبيعي. كما اقترح ما أسماه «أخلاقيات الأرض): 
وتقرر هذه الأخلاقيات بأنه لا بد أن يمتد نفس الشعور بالمسؤولية الأخلاقة 
الذي يوجد لدينا في تعاملاتنا مع الناس الآخرينء ليشمل التربة والمياء والنباتات 
والحيواتات أو بصيغة جاعية الأرض. تغير أخلاقيات الأرض دور العقل 
البشري من کونه غازياً للأرض إل جرد عضو ومراطن بہا» .صم ,1949 ,014ع0]) 
(219-220. كذلك يقترح ليوبولد أنه علينا أن ننمي ني أنفسنا الوعي البيثي» ليس 
لأنه له معنى اقتصادي ولكن لأن الإنسان عضر مهم في النظام البيئي» فلديه 
التزام أخلاقي لعمل ذلك. وقد وجدت أفكار ليوبولد تأبيداً قوياً» ويمكن أن 
ترى تأثيره اليوم في حركات مثل تلك المنادية بحرية الحيوانات» والحفاظ على 
البرية»ء وقد تجدد هذا الاهتمام بالطبيعة» وأدى إلى ظهور نظام جدید يعرف باسم 
«الأخلاقيات البيثية٠.‏ وقد دخل الفلاسفة في الحوار البيئي مع علماء البيئة وعلماء 
الاجتماع )1986 (Callicot, 1989; Van De-Var & Pierce,‏ . 


النفضيلات البيئية : في البحث عن التجربة الخضراء 


على الرغم من الاتجاهات السابية نحو البيلة والتي وصفناها في الجزء 
السابقء فقد تاق الناس طويلا إلى جال الناظر الطبيعية والحياة والتجارب 
خارج إطار الحوائطء وقد تزايد هذا اليل مع نمو الدينة أو التحضر. إن 
إحدى علامات الحركة الرومانسية الإنجليزية في أوائل القرن التاسع عشر هي 
الاعتقاد أن الطبيعة لها تأثير مريح ومفيد على الإنسان. وقد سعى 
الرومانسيون إلى المواقع الطبيعيةء وكتبوا ورسموا عن مشاعر العظمة التي 
تتولد عن هذه الأماكن» وعلى الرغم من ذلك ففي حوالي ۱۸٠١‏ كانت 
إنجلترا أقل دول شمال أوروبا ني حيازعما للغابات والحياة البرية ,كاeنصة0)‏ 
(1988 . وکان معظم أصحاب الحركة الرومانسية من قاطني المدينةء والذين م 
تکن قکرتہم عن الاتصال مع الطبيعة تقاس بمعظم أفكار الناس عن التجربة. 
البرية اليوم. 


۳Y ۔‎ 


وتشتمل ردود فعل الإنسان للمناظر الطبيعية بدون شك على مكونات فطرية 
ومتعلمة أو مکتسىبة (1990 )Bourassa, 1990; Tooby & Cosmides,‏ . لذلك فمن 
غير المدهش أن نجد أنه بالرغم من أن بعض المظاهر الطبيعية مثل الأشجار والمياه 
الجارية كانت عبوبة أكثر من بعض المظاهر الأخرى مثل المستنقعات والصحراء 
القاحلة» فإن التفضيلات بين البيثات الطبيعية قد تأثرت بروح العصر. 


على سبيل المثال» خلال القرن الثامن عشر أدت أفكار نيوتن وديكارت 
وغيرهم إل عصر الاستدلال 101ء۸ ٤ه‏ ٥ع۸»‏ حيث كانت فيه كل الطبيعة تعد آلة 
منضبطة جيداًء وقد حركها «الصانع القدير الدقيق» أي الرب. وكان ينظر للطبيعة 
على أنها منتظمة ومنضبطة وحكمة هندسياً ورياضياًء ويزداد تقديرها أكثر عندما 
يتحقق فيها هذه الأشياء المتوقعة . وكانت الحدائق الفرنسية امغالية في الشكل الهندسى 
بزواياها الحددة بدقة وتصميماتبا الدقيقة هي أببى مظاهر الطبيعة. وفيما بعد اتخذت 
الحركة الرومانسية الإنجليزية إتجاهاً عكس ذلك» فأصبحت الطوط أكثر حرية» 
وخطوطها أقل انحناء في حاولة لكسر الحدود بين الحديقة والريف (1978 ,6ا0ا2). 

ومن أكثر مظاهر الطبيعة تأثيراً الجبال والبحر خاصة» والتي لها دائاً 
تأثير بمزوج يجمع بين الألم والخوف والهيبة لدى الإنسان. وطبقاً ل توان ۸٠آ‏ 
(4⁄). فان لکل مجتمع جبل مقدس يعد نقطة مركزية في عالم هذا المجتمع 
ومن أمثلة ذلك: جبل أوليمبس (اليونان)» وميرو (الهند)ء وتابور (إسرائيل)ء› 
وفوجي (اليابان). وتعد الأساطير من الثقافات المختلفة موضحة لذلك على وجه 
الخصوص. فقد تلقى موسى الوصايا العشر من على قمة جبل» كما كان 
إبراهيم على جبل حين كان يستعد لأن يضحي بابنه إسحاق للرب بهو . 
كما استقرت سفينة نوح على جبل» كذلك كان المسيح فوق جبل حين 
أغواه الشيطان. كما قيد «بروميثيوس» في قمة جبل في الأساطير اليونانية بواسطة 
ازيوس». ویعرف الجمیع أن «حمدا* اوی إلى جبل. كما ضحى 


(ok)‏ لقد كان ذلك. لابنه إسماعيل. ولیس إسحاق (المتر جم). 
(#۴#) سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 


۳4٤ - 


الإمبراطور الصيني رو٤‏ ا۷ ۸۷-٠٤١(‏ قبل الميلاد) إلى السماء في الجبال. كما 

کان د . فرانکشتاین جد متعته الحسدية في الجبال» وكان يذهب إلى هناك شتا 
السكينة» ويعتبر الجبال ملاذاً من آلامه. ومن الواضح أن الطبيعة في أعظم 
أشكالها کان لها دور بارز في التفكير الإنساني عبر التاريخ . 


لکن مادا عن اليوم؟ ما رع التجارب التي يفضلها الناس ‌ الطبيعة 
ویبحثون عنها بيجدية؟ اهتم علماء النفس البيئيون کثراً ذا السؤال. وقاموا 
بجمع بيانات كثيرة يمكن أن تساعدنا على فهم الأسس النفسية | 
خلف التفضيلات البيئية الحالية . 


یصف راشل کابلان «هامة۸.K‏ (۱۹۷۸) اللقاء أو المواجهة مع البيثة 
الطبيعية بالتجربة ا لخضراء» ويعد الحافز للبحث عن الطبيعة والدخول في تجربة 
شا را لدى الكثير من الناس»ء فغالباً ما يمر الئاس بصعوبات كثرة 
للتواصل مع الطبيعة بأي طريقة» وتوضيحاً لذلك يصف كابلان عمال خط 
تجمیع في مصنع بالمدينة» والذين يندفعون خلال فترة استراحة الغداء فيقودون 
سياراعهم بجنون لأميال عديدة» للوصول إلى منطقة بها أشجار حيث يمكنهم 
الجلوس وتناول الغداء. 


وتؤكد البحوث أن الطبيعة التي يعيشها ويمر بها الفرد جب ألا تكون 
خلابة» فحتى أكثر المظاهر العادية للطبيعةء مثل شجرة عادية أو مساحة صغيرة 
من أرض مفتوحة يمكن أن تكون مرضية (Kaplan Kaplan & Wendt, alê‏ 
Litlle, 1975; Tabot & Kaplan, 1986)‏ ;1972 . 


وتوضح البحوث أن مشاهدة المناظر الطبيعية تقلل من الضغط أو المشقة 
Str‰‰s‏ (کما تم قياسه من خلال التقرير الذاتي والمؤشرات الفسيولوجية)»› 
وتؤدي إلى حالة مزاجية ومشاعر أكثر إيجابية كما يمكن أن تساعد على الشفاء 
من المرض ,1986 (Parsons, 1991; Ulrich, 1981, 1984; Ulrich & Simons,‏ 
rich, Simons, Losito, Fiorito, Miles & Zelson, 1991(‏ . ویذکر هیندي 
وستانکي Kaplan & Kaplan ùںlly ùڵږږإlS, «(14۷%) Hendee & Stankey‏ 
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(1۹۷۸» ۱۹۸۹) أن الطبيعة مثال جيد لحاجة عضوية يسعى إليها الفرد في حد 
ذاتہا ولا تستېدل بشيء آخر غیرها. 

وني دراسات التفضيل البيئي عرضت على المفحوصين شرائح مصورة 
مناظر مختلفةء ثم طلِبَ منهم أن يقدروا كم يكون المنظر ساراً للعين» وكم 
يرغبون في البقاء في هذا المنظر أو لاختيار أكثر الناظر المحببة إليهم من جموعة 
المناظر. وتظهر هذه البحوث بشكل مسق أن الناس يفضلون بقوة رؤية المناظر 
الطبيعية عن المناظر التى يصنعها الإنسان (Evans & Wood, 1981; R.Kaplan,‏ 
Wohlw, 1976(‏ ;1977 ,1975. وكان هذا التأثبر أكثر قوة عندما عُرضت 
الشرائح أفترة عدودة» وكذلك كلما اقتربت المناظر كرؤيتها من نافذة سيارة»› 
وحتى التدخلات من جانب الإنسان التي تبدي لاتعاطفاً) مع الطبيعة يمكن أن 
تقلل من جاذبية المنظر )1991 Schroeder,‏ ;1978 ,anاR.Kap).‏ وبپساطة فإنه 
عندما يوضع اسم «منطقة برية» على المنطقة فإنه يزيد من قيمتها من ناحية المناظر 
الطبيعية . بينما اللافتات التى تحمل «غابات تارية» تقلل ذلك ,«مءإمكمح) 
(1981. وينظر عادة لتدخل العناصر الطبيعية في البيئات المبنية بواسطة الإنسان 
على أنه شيء مفضل أو حبب. وقد وجد شيتس ومانزر 2erصMa‏ & Sheets‏ 
(۱۹۹1) أن وضع الأشجار والشجيرات على طول طريق المدينة ينتج عنه ردود 
فعل إيجابية» ويؤدي إلى تقويمات إيجابية لنوعية الحياة في المنطقة. 

وقد ظهر التأثير المستمر والدائم للبيئات الطبيعية على الأفراد في دراسة 
حديثة أجرتما سیبا طط5 (۱۹۹۱). حیث طلبت من ٩٦‏ طالباً معمارياًء 
و۲٠٠‏ مدرساً ومسؤولا في إسرائيل أن يذكروا أكثر الأماكن أهمية بالنسبة لهم 
في طفولتهم . وذكر 4۷ منهم مناطق خارجية مثل المتنزهات أو شواطىء البحر 
على أنا أكثر المناطق أهمية في شبابهم . 

وفي دراسة ماثلة (1978 ,sاء٣Ma)‏ تبين أن /.۸٦‏ من البيئات التي يذكرها 
طلاب كلية أمريكية هي بيئات خارجية طبيعية . وربما يرجع هذا الأثر إلى نوعية 
الذكريات الانفعالية والدائمة للأماكن الطبيعية أكثر منه للتذكر الدقيق لنشاطات 
الطفولة . وقامت سيبا طط8 بدراسة ٠۷٤‏ طفل إسرائيلاً (وهی تشابه بدرجة' 


۔ ۳۹1 - 


کبيرة دراستها للراشدين من حیٹ الممخرات الجخرافية والاجتماعية 
والاقتصادية)» والذين م يذكروا الأماكن الطبيعية على أنها شيء مهم في حياتم 
مثلما فعل الراشدون انعکاساً لطفرلم. ووجلت أن الأولاد والأطفال 
القرويين (من کانوا أکثر میڈ لاختيار الأماكن الطبيعية» في حين فضل 
أطفال الحضر أو المدينة امواقع الداخلية. 


الملامح الفيزيقية للمناظر الطبيعية: 


إن أحد المناحي لفهم ما يجعل المناظر الطبيعية أكثر تقبلاً من غيرها هو 
تحليل حتوى النظر الطبيعي لعرفة أا يمكن أن يجحصل على تقديرات عالية. 
وعلى الرغم من أن التفضيل بين المناظر الطبيعية يعتمد إلى حدٌ ما على خصائص 
التوزيع الجغراني للناظر والنشاطات التي تم أو تتم بتأديتها في الطبيعة 
(1987 ,إ0edeاSch).‏ فقد حددت هذه الدراسات بعض المظاهر الطبيعية النوعية 
التي تزيد دائماً وغالباً جاذبية المناظر الطبيعية. وتعد المروج أو الأرض الخضراء 
التي تحيطها الغابات عببة بدرجة كıرة (Zube, 1976; Zube, Pitt & Anderson,‏ 
(1975» كما تكون الغابات (خاصة الغابات التي تسقط الأوراق من أشجارها) 
أكثر تفضياك عندما تبقى أوراقها الساقطة ويكون هناك الكثير من الحشائش 
(Daniel Bolster 1976; Patey & Evans 1979 Schroeder, 1991)‏ . 

وقد درس هل وهارني ل٥۴4۷‏ & اا۸ (۱۹۸۹) الاستجابات الانفعالية 
تجاه المنزهات بالمناطق شبه الحضرية في استرالياء ووجدا أن كمية الخضرة والحياة 
البرية وحجم الأشجار وكثافتها ترتبط إابياً بمشاعر السرور المتزايدة في هذه 
البيئةء وتزيد الممرات في المتنزه من حالة السرور عندما تكون الأعشاب 
والحشائش كثيفة جداً. 

وبالثل درس بانسفیال وفیمر وپوهایف وویلہان Pasa], Fei»,‏ 
)۱۹۸٤( Buhyof & Wellman‏ الاستجابات للمناظر الطبيعية الممتدة على طول 
طريق سياحي سریع › ووجدوا أن الكميات النسبية للخضرة في الخلف والأمام 
والوسط كانت مكونات مهمة لجحذب الانتباه إلى النظر» وهي الحقيقة التي يوافق 
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عليها شافر وهامیلتون وشمیت 817144 & Shafer, Hamilton‏ )1414( 
دراستهم للمناظر الطبيعية في ولاية نيويورك. وقرر كابلان وكابلان ويراون 
)۱۹۸٩( Kaplan, Kaplan & Brown‏ أن الجحقول التي تلبت فيها الأعشاب 
والنباتات والأراضي القاحلة والزراعة تؤدي إلى أحكام سلبية عن جاذبية المنظرء 
بینما وجد بار وزوب )۱۹۷٦( Pamer & ube‏ أن كمية المياه الطبيعية بالمنطقة 
ودرجة «الوعورة» تؤثر بشدة على مدى جاذبية المنظر الطبيعي . 


وتؤكد العديد من الدراسات أن الياه جزء يجحظى بتفضيل كبير في أي 
منظر طبیعی. وتشیر دراسات المناطق المائية الطبيعية إلى أنه ليست فقط كمية 
الياء هي الجوهرية» فدرجة الوضوح والمحيوية تبدو في نفس الأهمية . وتعد 
الببحيرات والمياه الندفعة» خاصة المساقط الائية (الشلالات) أكثر المناظر الطبيعية 
التى عبها الإنسانء بينما تحصل الناطق التي بها مستنقعات أو بها مياه مغطاة 
الطخالية على تقدیر أت iaخaفضة‏ ;1972 (Calvin& Dearinger & Curtain,‏ 
)1984 ,صR.Kapla‏ ;1985 Herzog,‏ . وقد أوضح أندرسون» ومولیجان»› 
وجودمان» وریین. له اه ۳٥ص۸‏ (۱۹۸۳) أن الأصوات تؤثر أيضاً على 
التقويم الجمالي للمواقع» فملاءمة الصوت للمكان تعد عامل مهماً» على سبيل 
الالء تؤثر أصوات الطيور والحيوانات على جال الغابة أكثر ما تؤثر على جال 
امنطقة المدنية . 


كما تؤثر بعض العوامل خارج إطار المنظر الطبيعي على رد قعل الفرد 
للمشهد الطبيعي› وتشير العديد من الدراسات إلى أن عمر الشخص يمكن أن 
يكون أحد هذه العوامل› فقد سأل زوب بیت Zube, Pitt & Evans jilj,‏ 
۲۹٤ )۱۹۸۳(‏ شخصاًء تتراوح أعمارهم من ٦‏ - إلى أكثر من ۷١‏ عاماًء 
لتصنيف ٠٦‏ صورة ملونة لناظر طبيعية» ووجدوا أن تقدير الأطفال الصغار 
للمناظر الطبيعية بختلف عن تقدير الراشدين» كما بختلف أيضاً الراشدون الكبار 
عن الأصغر منهم سناًء وعن الراشدين التوسطين في العمر. وعلى وجه 
ا لحصوص تكون تفضيلات الأطفال الصغار أقل تأثراً بالتأثبرات البشرية ق 
امناظر الطبيعية بالمقارنة بالراشدين الصغار ومتوسطي العمر» والذين كرهوا ذلك 
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بدرجة كبيرة. ولا ينزعج الراشدون الكبار من تدخل الإنسان مثل الراشدين 
الأصغر سناً. ولكتهم كانوا يكرهونهم أكثر من الأطفال. وكان الراشدون 
الصغار ومتوسطو العمر أكثر حساسية للتعقيد في المناظر الطبيعية» بينما أظهر 
الأطفال انجذاباً قوياً للمياء الموجودة في المناظر الطبيعية . وأكد برنالدز وروز 
yرja Bernaldez, Ruiz & Ruiz‏ (۱4۸4) أن الأطفال أقل تفضیاد للمناظر 
الطبيعية وللتعقيدات التي با من الراشدين. وأكد برنالدز وبنايز وديلكو 
Bernaldez, Benayas & Delucio‏ (۱۹۸۷) أن الأطفال عل وجه الخصوص 
أكثر ولعاً با مياه في المناطق الطبيعية. وني دراسة أخرى قارن برنالدز وزملاؤه 
Bernaldez & his colleagues‏ بين تفضيلات المناظر الطبيعية لدى الأطفال من 
٠١-١‏ سنة في جزر الكناري. ووجودا أن ملامح النظر الطبيعي مثل الظلام 
والوعورة» والتي يمكن أن ترتبط بالخوف وعدم الأمان» كانت قد قللت من 
درجة حب الأطفال من عمر ١١‏ سنة عن الأطفال من عمر ١١‏ سنة 
Bernaldez, Gallardo & Abello, 1987)‏ وأخيراًء تبين أيضاً أن الفصإ* 
الذي يحكم فيه المبحوثون على الصور يمكن أن يؤثر على تقويمهم. ووجد 
بوهایف وویلمان «ھصلاەW‏ & ەرط8 (۱۹۷۹) أن الناس يحبون أوراق 
الشجر التساقطة في أواخر الصيف عنه في الربيع» ويفضلون أوراق الشجر 
الخضراء في الربيع عنه في أواخر الصيف . 


الملامح السيكولوجية للمناظر الطبيعية: 

الطريقة الأكثر إفادة لفهم التفضيلات بين الناظر الطبيعية هي دراسة 
التنظيم العام للمنظر الطبيعي وليس العناصر الفردية الفيزيقية» ويتوسط التنظيم 
العام بين الخصائص الفيزيقية الخام للمنظر الطبيعي والاستجابة الجمالية للشخص 
الذي يراه» وقد أشير إلى هذه الملامح التنظيمية للمنظر الطبيعي على أنا 
«-خصائص كلية» .Co1ative Properties‏ وتؤثر هذه الخصائص في استجاہتنا 
للبيغات الطبيعية» وكذلك للبيئات الحضرية (نوقشت في الفصل العاشر). 


(#) فصل من فصول السنة (المترجم). 
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افترض ليتون <«14A) Litton‏ 14¥( ن تنظيم العتاصر الطبيعية محدد 
e‏ يجذب الانتباه في المنظر الطبيعي»› واقترح أننا نفضل الناظر الطبيعية 
التي توجه انتباهنا بوضوح للأجزاء المهمة من المنظر» وتيسر الإدراك المنظم . 
وبالنسبة ل اليتون» تشتمل الخصائص الكلية الرئيسية التي تساعدنا على تنظيم 
إدراكاتنا للمنظر» على إطار و نقطة التقاء وتضاد. ويشر الاطار Enframement‏ 
إلى الدرجة التي يوفر عندها المنظر الإطار الخاص بالصورة التي يحوي عليهاء ما 
سمح لاناظر أن يركز بسرعة على عناصره الرئيسية. ومن أمثلة ذلك النظر إلى 
جبال أو بحبرة من خلال مجموعة أشجار قريبة تحيط بالمنظر وتكؤّن إطاراً 
للصورة (انظر الصورة .)١-١١‏ 


مساعدة ل أو إدراکاتا الا 


وتشر نقطة الالتقاء eء«ععإع«ه‏ إلى النقطة التي لتقي عندها خطان أو 
أكثر في منظر طبيعي معين» ما بجعلها تهيمن على النظر لأنها تجذب الانتباه إلى 
نقطة ما في الأفق. أحد الأمثلة على ذلك هو الطريق الذي تملا الأشجار جانبيه 
وتختفي مع البعد. أما التضاد هاده فيشير إلى الاختلافات الملحوظة 
العناصر العديدة للمنظر الطبيعي في الشكل» واللون»› أو النسيج . 


a 


الاختلافات المزج أو الخلط بين هذه العناصر» وتسمح للناظر أن يقسم المنظر إلى 
خلفية ومقدمة واضحة» وعموماً تحتوي الناظر المفضلة جداً علل نقطة مركزية أو 
بؤرة - إطار» ونقطة تلاقي وتضاد» وجيعها تعطي المنظر تركيزاً أكبر وتجعله 
أكثر جادذبية. 

ویصف هیت - مون M001‏ - ه۴8 (۱۹۹۱ب) كيف أن العشب 
الطويل بالبراري في شرق كانساس يفتقد إلى الخصائص الكلية » وتحتاج إلى الكثير 
من العمل لفهمها وتقديرها. 

أعتقد الآن أن مشاهدتي للمحيط الأطلنطى لمدة عامين (حين كنت في 
البحرية) غيرت طريقة نظرتي إلى الناظر الطبيعيةء وخاصة الأشياء المنبسطة 
والأسطوانية . . بدأت أحب آراضي العشب الأمريكيةء لا لأا تسترعي انتباهك 
مثل الجبال والسواحل»ء ولكن لأا تتحدى تقريباً الانتباه المستوعب. ويعجبني 
وضوح الخط في مکان يبدو أنه يتطلب شيا أن أحضره إليه وأن أفتحه: ترى 
بعيداًء ترى قليلاء تعلمت سرا من أسرار البراري» أتلقى البعد في البراري في 
جرعات صغيرة» وألتهم التفاصيل الصغيرة التي تدعو الشخص لذلك. ولا 
تتخلى البراري عن أي شيء بسهولة إلا إذا كان هذا الشيء هو الأفق والسماء. 
کان عل أن أفكر بطريقة مفتوحة وأرى بدون وجود نقطة ثابتة أو مركز واضح› 
ألاحظ أول الأفق ثم أعود بنظري إلى المسافة المتوسطة حيث هناك القليل لتراه. 
(ص۸٤)‏ . 

والنموذج السيكولوجي المؤثر جداً لتفضيل المنظر الطبيعي هو نموذج 
التفضيل Preference Framework‏ › الذي تطور بواسطة ستيفن وراشیل کابلان 
.)R Kaplan, 1977; Kaplan, 1975; Kaplan & Kaplan, 1982)‏ وقد ظھر 
عملهم من البحث المبكر على طبيعة الأحكام الجمالية بشكل عام» وخاصة 
أعمال برلاین -(14Y6 <14۷1 <14) Berlyne‏ وأوضح برلاين أننا نولي 
اهتماماً خاصاً للخصائص الكلية للتعقيد أو التركيب والجحدة أو الحداثة والتنافر 
والمفاجأة دا تد اانا عن جال آي شيء وطبقاً ل «برلاين» نجد 
الشىء. أكثر إمتاعاً عندما يثرنا ويستثير حب استطلاعناء ويؤدي بنا إلى 


ا 


الإحساس بالرضا من خلال الوصول إلى عدم التأكد راصنهاإeءدتا‏ عن طريق 
الاستكشاف . 


ويعد الشيء أو الموقع المنخفض في حداثته وتنافره وتعقيده ومفاجأته مل 
غير مثير وغير جذاب على الإطلاق. من جهة أخرىء يعد التنبيه مرتفع 
الاستثارة لحدته التامةء أو لتنافره» غير عبوب عادة. فنحن ننجذب أكثر 
للأشياء معتدلة التعقيد والحداثة والتنافر والمغاجأًة. 

وقد وسّع کابلان أفکار برلاین وطوَرَ نموذجاً یتعامل بشکل خاص مع 
الاستجابات الحمالية للبيئة . وفي نموذج كابلان أربعة عوامل تحدد ردود أفعالنا 
للبيئة هي : y «Coherence dmuvlnill‏ الود ضوح ityاibiعeا»‏ والتعقيد 
Mystery ضومnخl, «Complexity‏ . 

ويقسم نموذج كابلان المظاهر البيئية إلى المظاهر التي يعيشها الفرد حالياء 

وتلك التي تعد بأن يراها ويعيشها في المستقبل (1988 ,طة۴6). ويعد كل من 
التماسك والتعقيد خاصيتين تشيران إلى المظاهر التي يمكن مشاهدتها مباشرة. 
والتماسك هو الدرجة التي ينتظم بها المنظر الطبيعي ويكون متماسكاً على شكل 
وحدة كلية. ويؤدي التماسك الأكبر إلى إعجاب أكثر» ويشير التعقيد إلى عدد 
وتنوع العناصر التي توجد في المنظر الطبيعي» وطالا أن هذا التعقيد ليس متطرفاً 
فإنه يؤدي إلى إعجاب أو حب شديد بالمنظر. 

ما درجة الوضوح والخموض فهما من الخصائص التي تتطلب من الناظر 
أن يتأمل الخبرات المستقبلية الممكنة مع البيئة. ودرجة الوضوح هي الدرجة التي 
يمكن أن نقرأً من خلالها البيثة بسهولة» أو الدرجة التي يبدو معها أنه يمكن 
للفرد أن يستكشف البيئة حوله دون أن يضل. وتعد البيثات الأكثر وضوحاً 
مفضلة عن البيثات الأقل وضوحاء أما الخموض فيعني أن النظر الطبيعي 
يحتوي على معلومات كثيرة عن تلك التي تراها العين في وقتهاء وأن الفرد يمكن 
أن يتعلم. الكثير عن البيثة ويستكشفها عن طريق السير خلالها. 

ویژکد ستيفن كابلان «هاوه8.K‏ (۱۹۸۷) أهمية الاستدلال أو الاستنتاج 

ference‏ في تعريف الغموض . وأکدت الكثر من الدراسات أن الناس بالفعل 


DES 


يدركون الخموض باعتباره مظهراً واضحاً من مظاهر البيثةء كما أن الإحساس 
الكبير بالغموض يزيد من جاذبية البيئات الطبيعية & (Gimblett, Itami‏ 
Fitzgibbon, 1985; Herzog, 1984, 1985, 1987, 1989; R. Kaplan, 1973;‏ 


. Kaplan & Kaplan 1989; Kaplan, Kaplan & Brown, 1989; Ulrich, 1977) 


ومححدث الاستشناء الوحيد 
عندما يصحب الإحساس بالغمرض 
إحساس بالخطر» كما هو الحال في 
المرات الجبلية العميقة والأزقة 
,llدiıة‏ & (Herzog, 1987; Herzog‏ 
(1988 ,طSmit‏ (انطر صورة ۳-۱۱). 

ووصف اليفيسرن 
Eliovoson‏ (۱۹۷۸) کیفية 
الاستخدام الاستراتيجي لهذه 
الخصائص» خاصة الغموض»› 
والذي يخلق السحر الذي يشعر به 
العديد من الداس في الحدائق 
اليابانية (انظر صورة .)٤-١١‏ 

الحدائق غالباً ما تزرع في a ٠‏ 
مساحات ضيقة للغايةء لذلك يعد صورة :)۳-١١(‏ قد لا يؤدي الغموض إلى جاذبية 
الاستخدام الماهر لأوراق الأشجار البيئة إذا ما ارتبط بالإحساس بالخطر. 
والصخور والمياه أساسياً للتكوين الناجح لهدوء وجمال الحدائق اليابائية الي تشتهر 
بها. وينشأً خداع المسافة والعمق الكبيرين بواسطة وضع أشجار كبيرة في مقدمة 
الحدائق بالقرب من المنزل» وتزرع النباتات الأصغر على بعد أكبر. 

يخلق الائطباع بأن هذه الأشجار على بعد أكبر ما هي عليه في 

لراق ما يجعل الحديقة تبدو أكبر في المساحة. وعن طريق تنظيم المكونات التي 
توضع في مقدمة الحديقة بتفصيل أكبر من الأشياء التي توجد في الخلفية» فتصبح 
أقل رضخا وتتواری في البعد» وبالتالي تزيد من خداع الحجم والمسافة. وقد 


E 
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نشا الغموض في الحدائق اليابانية 
عن طريق استخدام النظرة #٠‏ 
الغامضة» فعن طريق وضع ب 
صخور أو زرع أشجار يتأكد 
البستاني من أن المساحة أو المنطقة 
لا يمكن أن ترى مرة واحدة» ما 
يدعو الناظر إلى السير خلالها 
لاكتشاف مناظر جديدة. وإذا 
أضيفت نافورة أو مجری مائي أو 
مسقط مائي فٳنما غالباً ما تختفي 
عن الناظر (وهي ليست مغطاة 
بالأضواء الكاشفة كما بجد الفرد 
في الحدائق کک لکي | 
يخدع صوت الياه الزائرين»› صورة :)٤-١١(‏ حديقة يابائية. 
ويدفعهم لاستكشاف الحديقة 

لتحديد مصندر الصوت. وعادة ما تتسع الممرات ٹم نختفي بين الشجبرات» مما 
على اتفباسا لمر رند اناف 


أصول التفضيلات البيئية لدى الانسان: 

بعد وصف الانساق الذي يظهر به الناس تفضيلا محدداً لأنماط معينة من 
البيئات الطبيعية» دعونا نفحص كيف تطورت هذه التفضيلات. أكد الكشر من 
الدارسين أن التفضيلات البيئية هي استجابات متعلمة أو مكتسبةء تشكلت بواسطة 
خبرات الحياة الخاصة بكل فرد» وقيمه الثقافية» مثل التناغم مع الطبيعة ,8ك«y0)‏ 
(1979 ,صو" ;1983. وقد لخص نوف ط0pد×‏ (۱۹۸۷) الدليل على هذا الوضع . 
فقضية ما إذا كان التفضيل البيئي لدى الإنسان يعد شيئاً فطرياً ام انه شيء مکتسب 
| تحسم حتى الآن. وقد اختبرت القليل من الدراسات الثقافية المقارنة لتفضيلات 
المناظر الطبيعية هذا التساؤل»› ووجدت دراسة حديثة وأحدة اا واشسا بین هاي 
بالي والسائحين الغربيين في تقويم المناظر الطبيعية في بال (1989 ,اا۸ & 1آ ]) . 


E 


ویلاحظ زوب Zube‏ (۱44۰) أنه عل الرغم من وجود بعض 
الاختلافات العرقية والحنصرية في دراسات تفضيلات المناظر الطبيعية» فإن هذه 
الدراسات غالبا ماتأثرت بعوامل أخرى مثل المستويات التعليمية والكثافات 
السكانية الحضرية في مقابل الريفية. وما تم التوصل إليه في هذه النقطة هو أنه 

مع تقدم السن والضرة يبدأ الاس ف u‏ تفضيلات أقوى للمحيطات الألوفةء 

لكن هذه الألفة لا تبدو مؤشراً قوياً للتنبؤ بالتفضيلات البيئية كالعوامل الأخرى 
(Balling & Falk, 1982; Kaplan & Kaplan, 1989)‏ . 

وني مراجعة للتراث توصل کابلان وکكابلان (۱۹۸۹) إلى أن الجماعات 
الثقافية المختلفة لا تتفق على ما بحبونه في البيئات الطبيعية» ولكن يتفقون على 
مدى جاذبيتهم للمظاهر الطبيعية المختلفة. وني السنوات الأخيرة نمى الاظور 
الذي يرى التفضيلات البيئية على أا نتاج للتطور البشري ,دام (Kap1a”,‏ 
S. Kaplan, 1987; Ulrich, 1977, 1983)‏ ;1989 . 

وطبقاً لهذه النظرة» تطورت التفضيلات البشرية لأنها كانت حاسمة لبقائنا 
أفراداً وأنواعاًء وأوضح شارلزورث ا0r‏ ساط (۱۹۷1) أنه لیس کافیاً 
لأي نوع ان يدرك البيئات الي يتأقلم فيها جیدا» ولکنه سیکون تکیفاً کد 
للأنواع تطور تفضیا ناء يدفع الفرد لينشد هذه البيئة بفاعلية . ويصف 
کابلن ہهآامه5.۴ (۱۹۷۹) ردود فعل المشاركين في بحثه عن التفضيل البيئي» 
وردود الفعل التي تؤدي به في النهاية إلى تفسير تطوري : 

قام المشاركون بإصدار أحكام تفضيلية بسرعة وسهولة› وقد بدا آم يستمتعون 
بالعملية. لم تكن النتائج ذات خصوصيةء كما بدا أن الفولكلور أو التراث الشعبي 
يظهر ذلك ولكنها كانث مستقرة ہشکل ملحوظ »› ومتكررة بین جماعات ذاٽت 
خلفيات متنوعة بدرجة كبرة. وقد أتت التفضيلات لتشبه بشكل متزايد تعبر موجه 
حدسى ندع ء«نانداما للسلوك» ونزعة للاختيار يمكن أن تؤدي بالفرد إلى الابتعاد 
عن البيئات غير المناسبة والاقتراب من البيئات المرغوب فيها (ص ص٤٠-١٠).‏ 

ويقرر الوضع التطوري ببساطة أن الأفراد الذين يفضلون البيثات .الصحيحة 
٤اعنا‏ يكون بقاؤهم فيها أطول وإنتاجهم أكثر نجاحا من الأفراد الذين لا يفضلون 
بیئاتم بقوة» .وقد انتقل اليل إلى تفضيل هذه البيئات إلينا. وطبقاً Tuan «ùlوت» J‏ 
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)۱۹۷١(‏ «يعد التفضيل للبيئات اليابسة والجرداء مثل الصحراء أو صومعة راهب 
شيئاً خالفاً لرغبة الإنسان الطبيعية للراحة» (ص .)٠١‏ 

ونی هذا الإطارء فإن التفضيلات البشرية للمناظر الطبيعية التي تحتوي 
CT‏ 
الریطان جای آابلیتون [ay Appleton‏ فکر واضح في هذه الخطوط عندما اقترح 
e‏ ات البيئة الطبيعية» والتي يمكن أن يتكيف معها الفرد وبالتاي 
تجذبه وهما: النظور اءeمیها۴‏ والملاد R6‏ . ويقرر جرینبي nbieءGıe‏ 
(۱۹۸۲) أن هذه البيثات تقدم الفرصة لأن ترى دون أن يراك أحد»ء وأن تأكل 
دون أن تأكل ودون أن تشارك في ذلك» وأن تنتج نسلا يبقى ويعيش» (ص 
۲). ويعني «ملاذ» أن یکون لك مکان آمن تختبیء فیه» ویمکن للفرد أن يلجاً 
إليه من الأشياء المهددة والخطيرة بالبيئة. ويشير المنظور إلى الرؤية الواضحة غير 
الغامضة للمناظر الطبيعية. ويرى أبيلتون أن الإنسان يفضل البيئات والمناظر 
الطبيعية التي توفر كل من المنظور والملاذ» وقد دعم البحث الأولي توقعاته 
(Nasar, Julian, Buchman, Humphreys & Mrohaly, 1983)‏ . 


صورة )١ - ١١(‏ البيثات التي تتضمن إحساساً قوياً بالمنظور والملاذ نميل لأن تكون عبوبة جدأً 
ويفضل الأطفال اللعب فيها . 
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ويظهر الأطفال بوجه عام تفضيلا قوياً للعب في الأماكن المخبأة» وقد 
يساعد مفهوما المنظر واللاذ ني توضيح المشاعر التي تثيرها ذكريات الأماكن المحببة 
من الطفولة» والتفاصيل الدقيقة التي يمكن أن نتذكرها من تلك الأماكن المفضلة 
للاختباء في مرحلة الطفولة )1978 (Boschetti, 1987; Hester, 1979; Marcus,‏ . 

ویذکر ایبل - ایہسفیلدت الاع؟ەط۴1 -اطز8 (۱۹۸۸) عدداً من المواقف 

التي تفضل فيها الأماكن التي توفر لنا الحماية . .ففي المطاعم يشغل الأشخاص 
الأركان والمناضد التي توجد في الزواياء أما المناضد التي ني منتصف القاعة 
فتستخدم فقط عندما تشغل جيع التاضد الأخرى»ء ويفضل الأشخاص القاعد 
التي تسمح لهم بالجلوس» حيث يكون الحائط خلف ظهورهم؛ وينظر إلى 
مواقع لمنازل الواضحة للعيان على أنها مفضلة جداً. ويرافق ايبل - ايسفيلدات 
على أن هذه التفضيلات هي بقايا استراتيجيات تطورية ناجحة ساعدت أسلافنا 
على طرد الحيوانات المفترسة والأعداءء أو تحاشيهم. 

ویوضح سومر ٤۲‏ طط8 (۱۹۹4) عيوب الكان الذي يكون مغالباً في 
مركزه عن طريق سرد مقابلة مع عاهرة من لندن. 

هذه هي منضدتي المحببة حيث أستطيع أن أجلس هنا وظهري تَباه 
الحائط» وفي مواجهة الباب هنا موقع جيد حيث أستطيع ملاحظة الداخلين 
والنارجين من الباب دون جهود. لا أحد یکون خلفی› وهناك أمان في ذلك. 
وإذا كان هناك أية مشكلات» وإذا نشب شجار لأي سبب. . فإن الوضع بجانب 
حائط يكون أفضل موقع. . أما في وسط القاعة ومهما كنت يقظاً نمكن أن 
تضرب من على مقعدك بواسطة الرجال الذين يتشاجرون قبل أن تنزل الضرية 
الأول وإن كنت محظوظاً ني الوقوف ثانية على قدميك بدون أذى» بحتمل أن 
تجد نفسك في قلب المعركة أو الشجارء والذي سيكون قد اشترك فيه أناس 
کثیرون من الخارج عند وقوفك (ص .)٤١‏ 

وشات الماظور التطوري مع إطار التفضيل البيئي الذي طوره کابلان 
وکابلان)» ویزید التماسك ودرجة الوضوح من جاذبية البيئة لما یمکنان 
اناس من فهم وتذكر وإدراك البيئة سريعاًء والذي يعد شيتاً ميزا للبقاء. أما 
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التركيب والغموض فطالما أنما ليسا مرتبطين بالخطر فيكونان مبشرين بوفرة 
اموارد وبفرص أفضل للبقاء في البيئات التي تنقصها هذه النوعيات . 

وما زالت التفسبرات التطورية للتفضيلات الجمالية لدى الإنسان محل 
جدل ونقاش» ومعظم التأبيد لهذا الوضع غير مباشر وبعيد عن الحقيقة. ومع 
ذلك لخص ایبل - ایہسفیلدت 14ء٤٥‏ ط۴۲1-۴1 (۱۹۸۸) تاریخاً مثراً لبحث 
يشير إلى أن البشر لديم معايير فطرية قوية للجمال» والتي تعطي فيمة للانتظام 
والتناسق فيما يرونه. وتشبر عدة دراسات إلى أن الحيوانات بما فيها القردة 
والراكون والطيور والشمبانوي لدا معاییر ڑلıة‏ lêثlة (Eibl- Eibesfeldt,‏ 
Morris, 1962; Rensch, 1957, 1958)‏ ;1988 „ 

ويعتمد السؤال الأكثر تحديداً للأساس الوراثي للبيئة أو التفضيل لبيئة 
طبيعية بشكل كبير على البحوث التي أجريت على الحيوان. وتظهر دراسات 
عديدة الأساس الورائي القوى للاتتقاء البيثي في أنراع كثيرة من الحيوانات 
(Brockmann, 1979; Drickamer & Vessey, 1982; Jackson 1988;‏ 
.Partoridge, 1974, 1978)‏ 

وني دراسة كلاسيكية للانتقاء أو الاختيار البيئي أوضح ور Weoker‏ 
(۱۹5) أنه حتى داخل الأنواع التي تعيش في بيئات ختلفة فإن الاختيار 
الوراثي لبيئة طبيعية معينة ينتقل من الآباء إلى الأبناء» وني هذه الدراسة تبين أن 
الغزلان أو الأيل المولودة من آباء تعيش في حقول مفتوحة أو في غابات» يكون 
لديما تفضيل أكبر لأن تعيش في مثل بيئة آبائها بغض النظر عن البيثات التي 
تعرضت لها في حياتها. ولخص ألكوك تدعا )۱۹۸٤(‏ البحث الذي أجراه 
على اختيار البيئة » والذي توصل فيه إلى أنه على الرغم من أن الاختيار البيئي في 
الحيوانات يمكن تعديله إلى حد ما بواسطة الحبرة الأولية فإن الخرة الأؤلى لا 
يمكن أن تتخطى البرنامج التطوري المبنى على الوراثةء والذي يتحكم في 
تفضيلات البيئة. 

وبينما ل يذهب أحد إلى مناقشة أن التفضيلات البيئية للإنسان تكون ثابتة 
أو جامدة مثل تلك التي عند بعض الحيوانات» فإن الافتراض هو أن الإنسان 
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لابد وأنه اكتسب درجة التفضيل الفطري من خلال نفس القوى التى شكلت 
هذه التفضيلات عند اليوانات. فإذا ترعرع الإنسان على حشائش السافانا 
الأفريقية فإنه سيكون هناك انجذاب على نطاق كبير للبيات التى تشبه 
السافانل(مساحات شاسعة من الحشائش با أشجار متناثرة)» خاصة فيما بين 
الأطفال )1990 Falk, 1982, Falk, In Hiss,‏ & وlihاBa).‏ ويعزى فالك» 
امتلاك أصحاب المنازل لآلة قطع الحشائش إلى هذا الارتباط التطوري القوي . 
ویعار هیت - مون ۳84-1001۳ (۱۹۹۱ ب) عن حبه للحشائش الطويلة الى 
تنبت ني البراري من هذا المنظور بالتحديد. ۰ 

كانت حشائش طويلة تجعل الإنسان يقف: أن يكون على الأربع وأن م 
في عالم يبلغ طوله ستة أقدام من الحشائش» معناه أن يكون الفرد أعمى وضعيفا 
أو سهل المنال. قد يفضل الناس الجمال الظاهر للجبال وسواحل البحار ولكن 
نكون على قدمين بسبب السافانا؛ يكون الرجل رجلا بسبب الحشائش الطويلة. 
عندما أسير في البراري يخطر ببالي أنه على الرغم من أن دمي قد بحن إلى الغابة 
وصباي يحن إلى أن يكون بين الأشجارء فإنه أيضاً يدرك هذا الخلاء الشاسع في 
لكان الذي يصبح فيه على سجيته (ص .)٤۸‏ 


الاستجمام في الخلاد وتحربة الحياة في البرية : 


عندما يفكر الناس في الاستجمام» يفكر الكثيرون منهم في موقع طبيعي 
خارجي» وليس من المدهش أن النشاطات التي تتم في الخلاء مثل الصيدء 
والتنزه أو المشي سيراً على الأقدام» وإقامة المخيمات ع«اصة٤»ء‏ تكون على قمة 
نشاطات وقت الفراغ المحببة في أمريكا الشمالية» وبدون شك يعتبر الكثير منكم 
هذه النشاطات على أنها من بين الأشياء المفضلة لقضاء الوقت . وعلق ألكسندرء 
في ألتمان وشيمرز )۱۹۸١(‏ على النمو الثابت للاهتمام بالاستجمام خارج إطار 
المنازل بقوله: 

إن أحد أهم الظواهر الواضحة في ثقافة القرن العشرين هي الرغبة في 
الخروج إلى الطبيعة» فخلال التاريخ حاول الإنسان أن يخلق المأوى الذي يحميه 
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من المخاطرء وأن جد طرقاً أفضل يطهو بها طعامه. ومع ذلك»ء وعلى الرغم 
كثافة المكيفات الهوائية وشيوع التدفئة المركزية» وكذلك تسهيلات الطهي» فإن 
الإنسان يعود بشكل متزايد إلى الطبيعة لقضاء وقنه ويطهو طعامه على النار 
العادية(ص .)۲٠۲‏ 


ومع توسع علم النقس البيئي» وجه علماء النفس انتباههم بشكل متزايد إلى 
بحث سلوك وقت الفراغ» وكيف يستخدم الناس المناطق الطبيعية الاستجمامية أو 
الترويجحية» والكثير من هذه البحوث على البرية والاستجمام الخارجي قد تم اشتقاقه 
من الاهتمامات العملية» فهناك توتر فطري متأصل مص پين عدد کپر من 
التاس المستخدمين لهذه المساحات أو المناطق من ناحية» وعاولات الحفاظ على 
نوعية التجربة التي يبحثون عنها من ناحية أخرى. ويعد الفهم الجيد لخصال 
المستخدمين. ودوافعهم» وتفضيلاتمم» حاسماً في فاعلية التعامل مع هذه 
امشكلات» وقد تم بحث ذلك بالفعل من قبل تخصصات عديدة» وقدمت 
إسهامات قيّمة من جانب العاملين في العديد من المجالات الأخرى مثل علم 
الجراجة رعاءءإه۴*. والجغرافياء والاقتصادء والاجتماع . 

وجب أن يبدأ بحث الخبرات الترويجية الخارجية غالبا بأسثلة أساسية جداً 
مثل ما الاستجمام أو الترويح؟ وكيف يختلف عن السلوكيات الأخرى؟ وما 
الذي يوجد بالمواقع الطبيعية ويجعلها مرضية للأفراد الذين يستخدمونا؟. . 
وهتاك طرق عديدة لتناول مثل هذه الأسئلة العريضة. ويؤكد هيمسترا وماك 
فار لنج ai (۱AVA) Heimstra & Mcfarling‏ عندما نتحدث عن اضر ات أو 
التجارب الخارجية على الفرد أن يميز بين التفاعلات المؤقتة والدائمة مع البيئة. 
الطبيعية . فالفرد الذي يزور غابة جبلية نائية سيكون لديه خرة ختلفة عن 
الشخص الذي يعيش هناك يومياً. 

ويتضمن تعريف الاستجمام السلوك الذي يمثل تفاعلا مؤقتا أكثر منه 
تفاعلا دائماًء ويتضمن كذلك سلوكاً يتم اختياره بحرية ویکون مرضياً داخلاً 


(#) بهتم بدراسة الغابات (للمترجم). 
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فالشخص الذي يحمل أمتعته في الصحراء يعد مستجما؛ أما الشخص الذي ضل 
هناك بعد النجاة من حادث طائرة فلا يعد مستجماً. وبالمئل فإن حامل المصباح 
أو حارس الغابة لا يمكن النظر إلى سلوكه على أنه سلوك استجمامي» بينما يعد 

ثق الأتوبيس» أو الأستاذ الجامعي عندما يسير في نفس الغابة في وقت فراغه 
مسا 


ومن الواضح ان الاستجمام يعد مفهوماً غامضاً غير واف ضح المعالم» ومجب 
ا و ا 
في موقع طبيعي خلال ساعات وقت الفراغ (ومع ذلك يظن الكثر من الناس أنه 
حتی صید الثلوج يعد متعة). ویصف کكلارسون تش Clawson & Knetsch‏ 
الاستجمام على أنه تجربة تتكون من مراحل عديدة مختلفةء تبدأً المرحلة الأولى 
عندما يبدأ الفرد في التفكير والتخطيط ويتوقع الخبرة. وتحدث المرحلة الثانية خلال 
السفر إلى الموقع الذي ستحدث فيه النشاطات الاستجمامية. وفي المرحلة الثاللة 
نجد أن النشاط الذي يحدث في الموقع هو ما يفكر فيه الكثير من الناس عندما 
يسألون عن الاستجمام. ويقترح کلارسون وکینتش ان هذا المفهوم الخاص 
بالاستجمام في الطبيعة قد يكون ضيقاً إلى حد ما. وتشتمل المرحلة الرابعة على 
العودة من الموقعء أما المرحلة الخامسة والأخيرة للتجربة الاستجمامية فهي استعادة 
وتذكر التجربة بعد انتهائها. عندما تفكر في الاستجمام بشكل أكثر شمولا فإنه 
يصبح من الواضح أن السفر من وى الموقع الطييعيء > واسترجاع أو تذکر خبراته 
يعد بالفعل في غاية الأهمية» وقد تقضى أيضاً عطلات وتكون هذه أكثر الأشياء 
إمتاعا من التجربة . وقد ذهب البعض إلى القول بأن القيادة بمدف المتعة هي أكثر 
الأشكال شيوعاً للاستجمام الخارجي في الولايات المتحدة الأمريكية روس طعن) 
Research Board, 1973(‏ . وقد بدا المطورون للطريق السريع في وضع ذلك في 
الاعتبار عند تخطيط الطرق الحديدة التي يوجد بها مناظر طبيعية. 


ونظراً لأن مشاعدة المواقع الطبيعية تمشل الجزء الأكبر في معظم النشاطات 
الخارجية التي تتم في الطبيعة» فإن قدراتنا لإدراك وتذکر بيئتنا المحيطة بنا تعد 
من العوامل المهمة في تحديد إلى أي حد نفهم ونستمتع مهذه البيئة ان ا 
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أو السرور الذي نلاقيه عندما نتذكرها. وأجری هامیت H121)‏ (۱۹۸۷) 
دراسة للتعرف البصري وتذكر البيئات الطبيعية في جبال سموکی الكرى بالمتنزه 
القومي في اتينيسي». وقام بمقابلة ۷٠١‏ من المتنزهين سيراً على الأقدام على 
رأس الطريق إما قبل أن يبدأوا السير أو بعد أن انتهوا منه. وكانت اختياراتمم ل 
١‏ صورة أسود وأبيض عن ملامح الطريق. وقد سئل هؤلاء الذي أيموا 
سيرهم عن حکمهم في مدی الألفة مه الملامح أو المظاهر ومدى ثقتهم بأجم 
قد رأوا بالفعل هذه الملامح . 


وكان هناك اتفاق كبير بين هؤلاء المشاه ليس فقط على الملامح البصرية 
التي فضلوها عند رؤيتهم لها ولكن أيضاً على الملامح التي تذكروها جيداًء 
وكان تذكر المياه وخاصة مساقط المياه أو الشلالات في غاية السهولة» كما كانت 
الإزعاجات مثل صوت حفيف الاشجار العالي وتاکل أو تعرية وهه الطريق 
الللحوظ من الأشياء التي تم تذكرها بثقة» وكانت المناظر التي على درجة كبيرة 
من الخموض عندما كان الطريق ينحني ولا يمكن رؤيته» أو عند تلء كانت 
أيضاً من الأشياء الأكثر ألفة بالنسبة ال وقد وجد هاميت أن اللافتات 
الشارحة للغابات الموجودة على طول الطريق تزيد بشكل ملحوظ من تذكر الزائر 
للمواقع الرئيسية. 


خصال مستخدمي المناطق البرية : 


تكشف الدراسات الخاصة بخصال الناس الذين يستخدمون المتنزهات 
القومية عن أن هناك جاعات معينة من بين الزوار تغالي في تصورها لهذه 
المناطق. وتذكر وزارة الداخلية الأمريكية (۱۹۷۹) أن مستخدمي التنزهات 
القومية والمناطق البرية يميلون لأن تكون دخولهم أكبر» ويعملون في وظائف 
مهننية وفنية» ومن مناطق حضرية - أكثر ما هو متوقع بواسطة المصادفة فقط . 
هناك أيضاً نسبة غير منتظمة من خريجي الجامعة وأصحاب الدرجات العلمية 
المتقدمة؛ والمدرسين» والطلاب يكونون اثنين من أكر الجماعات فيما بين 
الزوار. 
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حاول أن تفعل ذلك 
ما مدی صفائيتك؟ 
بختلف الأفراد طبقاً لدرجة تفضيلهم للمناطق البرية لأن يكونوا 


أحراراً من علامات تأثر الإنسان. اكتشف مدى «صفائيتك» ”ءاام عن 
طریق ا e‏ أدناه. ٠‏ وضح إل أي مدی توافق أو ل 


9 ا 

٤‏ = أوافق 

۳ = اید ( لا موافق ولا غير موافی) . 
۲ = لا أوافق. 

١‏ = لا أوافق بشدة. 


E e‏ ا 


و تابه (هذا القاس غير صادق إمبريقياء وهو عبارة عن عرض 
يقدم للفصل الدراسي فقط) . 


۲ 


عندما أكون في مخيم أو معسكر يضايقني أن أرى أو أسمع 
المخيمين ۲8ءم۳هء الاخرين 

ذهيت إلى إقامة الخيام عامسو أو لصيد الأسماك في المناطق 
البرية كثيراً عندما كنت طفلا 

أحب الشعور بأنني بعيد عن المناطق المتحضرة 

تعد إقامة المخيمات ورياضة المشي من الأشياء الممتعة لمقابلة 


أنوي استكمال دراستي أو الحصول على درجة مهنية 
أفضل المناطق الترويحية التي يمكن الوصول إليها بسرعة وبسهولة 


۳ 


۸ - نشأت في مدينة كبيرة E‏ 

٩‏ - تعد الرفاهية المالية للأفراد والشعوب أكثر أهمية من الحفاظ على 
المناطق البرية e‏ 

e -أغضب بشدة عندما أرى قمامة في المناطق البرية‎ ٠١ 

- ركوب قوارب السرعة تكون أكثر إمتاعاً من قوارب التجديف 


- استمتع بالمناطق الطبيعية حيث يمكنك رؤية مناظر طبيعية رائعة 
يدون مغادرة سيارتك eS OS‏ 
- التزحلق على الجليد أكثر إمتاعاً من ركوب عربات الجليد 


ولكي تحصل على درجة صفائيتك» اجمع. استجاباتك على الأسئلة 
ذات الأرقام الفردية» وافعل نفس الشيء مع الأسثلة الزوجية. وبعد 
الحصول على مجموع كل منهماء اطرح مجموع الأسثلة الفردية من مجموع 
الأسئلة الزوجية ثم أضف ۳۲ إلى الرقم المتبقي. وهذه تكون درجتك على 
الصفائية. أقصى ما يمكن أن تحصل عليه هو ٠٤‏ درجة وأقل درجة هى 
صفر. لا يوجد نقطة فاصلة فكلما اقتربت درجتك من رقم ٠٤‏ ظهرت 
خصال الناس الذي يعرفون بأنہم صفائيون انعم" في البحث السابق. 


(#) المذهب الصفائي: هو مذهب في الرسم نشا حوالي عام ۱۹١۸‏ كرد فعل ضد المذهب 
التكعيبي. واتسمت أعمال أصحابه بالبساطة والوضوح (المترجم) . 
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وتتسق هذه النتائج مع أظهرته نتائج الدراسات الأخرى عن خصال 
الستخدمين لهذه البيئات الطبيعية & (Gilligan, 1962; Lime, 1986; McDonald‏ 
„Clark, 1968)‏ 


1 وعلى الرغم من أن هذا البروفيل أو التوزيع الديموجراني الدقيق يعد 
مقبولا بشکل واسع فإنه ليس من الواضح لاذا يكون لدى زوار التنزهات 
والمناطق البرية هذه الخصال. ربما يرتبط الاهتمام الأكبر بالمواقع الطبيعية 
بالجانب المهني أو الخلفية الحضريةء أو لأن هؤلاء الناس لدم وقت فراغ كبير 
ونقود تسمح باستغلال الفرص الترويجية. في كلتا الحالتين» توصلت الدراسات 
إلى أن نفس هذه الخصال غالبا ما ترتبط بنوع تجربة البرية التي يرغبها الشخص . 

وقد طور ستانكي ,)”ها8 (۱۹۷۲) غططاً لتصنيف مستخدمى الناطق 
البرية إلى صفائيين ”نع٣“‏ و«غير صفائيين» على أساس مقابلات مع ما يزيد 
على ٠٠١‏ زائر إلى المناطق البرية في مونتانا وأوتاه ويمنج ومينوسوتا. ويوجد 
لدى الصفائيين رغبات أقوى للوحدةء وهم أكثر انزعاجا بعلامات التدخل 
الإنساني (بقايا مواقع التخبيم والقمامة الناتجة) في البيئات الطبيعة بالقارنة بغير 
الصفائيين . ووجد كيشيتي هت۳ (۱۹۷۲) أن الرجال يميلون لأن يحصلوا 
على درجات أكبر في الصفائية من النساء» كما تزداد درجات الصفائية أيضاً مع 
الستوى التعليمي للفرد وتحضر المدينة التي عاش فيها الشخص في طفولته . 

بالإضافة إلى ذلك فإن الأفراد المتقدمين في السن عندما يكون لديم 
تجارب أولية في البرية فإنم يندفعون أكثر نحو ماية الصفائية على المقياس. 
ويقترح كيشيتي أن النشأة في منطقة ريفية تؤدي إلى رؤية أكثر تحضراً للبريةء 
وسكان الريف أكثر من سكان الحضر في النظر إلى الطبيعة من حيث كونا 
مصدراً للموارد ومكاناً للإقامة أو للاجتماع والمعيشة اليومية. وقد يساهم انتشار 
الصتاعات المستغلة للطبيعة (مثل الزراعة والتعدين وقطع الأشجار) في المناطق 
الريفية على الالتقاء مع وجهة النظر المتحضرة الخاصة بالطبيعة ,kاا»8)‏ 
.Murdock, Leistritz & Hamm, 1987)‏ ولساعدتك ني التفكير على تحديد 
موقعك على متصل الصفائية (انظر مربع ما مدى صفائيتك). 
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وقد حاولت دراسات قليلة أن تربط خصال الشخصية بأنماط الاستجمام في 
الطبيعة» ويذكر روزمان ويولهالا 0111a‏ & موصوومR‏ (۱۹۷۷) أن المشاركين في 
بعض النشاطات الصفائية البرية مثل صيد الأسماك وإقامة المعسكرات أو الخيام 
البدائية تكون درجاتهم منخفضة جداً في الحاجة لillتlaء Need for Affiliation‏ . 
وني دراسة اخری قارن دریفر ونوف مp٥ط×‏ & ٥۷ا2‏ (۱۹۷۷) بین بروفیلات 
الشخصية لكل من لاعبي التنس والمخيمين» وهواة الشي في الطبيعة. ووجدا أن 
المشاركين ني جميع هذه النشاطات حصلوا على درجات أقل من المعايير القومية 
بالنسبة للانتماء والاعتراف الاجتماعي «0نانعهءء۸ ادزهه8» ولكنهم حصلوا على 
درجات أعل من المعايير القومية بالنسبة للاستقلال والوعي بالإحساس والشعور» 
هذا على الرغم من أن دريفر ونوف أوضحا أن الشخصية ارتبطت بالأنشطة 
الاستجمامية» ودرجة الانخماس فيهاء وتوصلا إلى أن الشخصية قد تكون عدداً 
ضعيفاً للسلوك الاستجمامي بالمقارنة بالعوامل الأخرى. 


دوافع رواد أو مستخدمي المناطق البرية: 

ما الذي ينتظره النتاس من الطبيعة؟ ما الذي يدفعهم إن السفر على 
حساب وقتهم وبتكاليف كبيرة للمناطق البرية البعيدة؟ قام نوف ط0د 
(۱۹۸۷) بمراجعة البحوث الخاصة بقيمة الطبيعة بالنسبة للبشرء وتوصل إلى أن 
إغراء البيئات الطبيعية يمكن وصفه في ضوء أربع طرق : 

آول: يمكننا أن ننظر للطبيعة على أا متتجع ومكان أكثر أمناً ولطفاً أكثر 
منها معقدة» وبيئات مثررة تحيط بالناس في حياتهم اليومية. ويفترض ستيفن كابلن 
S.Kaplan‏ (۱۹۷۷) أنه تم بر جتنا من خلال التطرر للاستجابة بشكل إيجابي للبيئات 
الطبيعية. ولأن الأنماط في الطبيعة تعد ممسكة بإحكام فإنه ليس علينا أن نعمل 
بجدية لإخفاء الارتباك والحيرة والمنبهات غير المتصلة بالموضوع» ونتيجة لذلك نجد 
أنفسنا أكثر استرخاء وفي راحة عندما نكون في بيئات طبيعية تحيط بنا. وتتسق العديد 
من الدراسات مع فكرة أن الطبيعة تعد منتجعاً. وقام مانديل ومارانس & 1إءفد۸ 
N48‏ (۱۹۷۲) بمقابلة أشخاص كانوا جيعهم أرباب أسر» وطلب منهم تقدير 
أهمية ٠١‏ سبباً ختلفاً للمشاركة في نشاطانهم الخارجية المحببة. وبسهولة كان أهم 
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سبب تم ذكره هو افيف التوتر» وتشير دراسات أخرى إلى أن استخدام البرية 
يعد مهماً لأنها تساعد الأفراد على تحقيتق الوحدة والهروب من الناطق المدنية (أو 
الحضرية)» وعادة ما تؤدي مقابلة أناس آخرين في هذه البيثات إلى التقليل من رضا 
الفرد )1977 (Cicchetti & Smith, 1973; Rossman & U1ehla,‏ . 

طريقة أخر ى للتفكير في الطبيعة کان کف« jey «Competence builder‏ 
هذا الماظور توفر الطبيعة الفرصة للأفراد لتأكيد مشاعرهم بالاعتماد على النفس 
والثقة بالنفس» حيث مجر الشخص في تجربة البرية المتدة على إتقان مهارات 
وخبرات جديدة» وإعادة فحص القرى الشخصية وجوانب الضعف والذي يمكن 
أن يکون علاجياً ومنتجاً فوائد عديدة لصحة الفرد الجسمية والعقلية. وتدعم 
دراسات عديدة بقوة فكرة أن خرات البرية تكون علاجية وداعمة للكفاءة 
(Bernstein, 1972; Burch, 1977; Gibson, 1979; Hanson, 1977 & R.Kaplan,‏ 
1974. على سبیل المثال اجری تالبرت وکابلان a۸امھK‏ & ٤٥ط[۲4 )۱۹۸١(‏ بحا 
على مدى عشرة أعوام» صمم خصيصاً لفحص الفوائد العلاجية لخبرات الرية. 
وقد شارك المبحوثون ني هذه الدراسة في برنامج تحدي ني الطبيعة الخارجية » وقضوا 
أسبوعين في منطقة برية معزولة» حيث اكتسبوا مهارات البقاء والعيش في الطبيعة. 
ومن بين الفوائد التي حصل عليها هؤلاء الأشخاص الوعي الترايد ببيئاتيم؛ 
والإحساس الكبير بالإعجاب بالطبيعة. كما أظهروا بصيرة نافذة وأصبحوا أكثر 
تركيزاً على ما اعتبروه ذا قيمة. وي دراسة ماثلة وجد سلوتسكي اه8 (۱۹۷۳) 
أن رحلة لمدة خمسة أيام في سلسلة جبال مثلمة القمم (كأسنان المنشار) ۲45٣ءاء‏ قد 
أدت إلى تحسن في جوانب عديدة بالنسبة لحماعة من المرضى النفسيين. 

وكانت المشكلة التي واجهت العديد من هذه الدراسات هي أن سيطرة 
الباحثين على اختيار المبحر ٹین كانت عدودةء لذلك فمن الصعب تحديد مقدار الناتج 
الإلجابي المترتب على خبرة البرية. وقد حدد هارتحج ومانج وإيفانj‏ & Harti Mang‏ 
ووه )۱۹۹١(‏ عشوائباً ظروف المبحوثين في تجربتين» تم فيهما تقديم اختبار أكثر 
دقة للقيمة العلاجية لخبرات الرية. في التجرية الأول» كلف الأشخاص حاملي 
الأمتعة» عشوائباً بالقيام برحلة متدة في البرية» وقضاء العطلات في أماكن غير برية 


مثل التجول بالسيارة› ومشاهدة ا مناظر الطبيعية» وزيارة العائلة والأصدقاءء أو عدم 
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وجود عطلة لفترة مساوية. وبعد كل من هذه التجارب يقوم المشاركون بملء 
استخبار ثم يقومون بأداء مهمة تصحيح التجارب (البروفات الطباعية) 
«Proofreading Task‏ مشاساً لما قاموا بتأدیته قبل حدوث العطلة. وقد وجد هارتج 
وزملاژه أنه حتى في ظل هذه الظروف الأكثر ضبطاً (أو تحكماً)ء فإن تجربة الرية 
أكدت مشاعر السعادة والسرور لدى الجماعات الأخرى» وكان هذا هو الظرف الوحيد 
الذي تحسن فيه الأداء على مهمة تصحيح البروفات. وني التجربة الثانية حصل هارتج 
وزملاؤه (۱۹۹۱) على نتائج مشا بعد اختيار طلاب الامعة عشوائياً لکي يشارکوا في 
السير في الطبيعة من حيث كونه شيئاً مقابلا للسير في المدينة أو جلسة استرخاء. 


ناقشت الفصول الأول الحاجات الإنسانية للإثارة «ەنااس«نا8» والتغيبر 
من حيث کونه قوة دأقعة للسلوك ف بیثات عديدة. وتصف طريقة نوف الثالثة 
لوصف الطبيعة - الطبيعة من حيث كونه تغييراً للاتجاه - بشكل يناسب إطار 
العمل هذا. وتوفر البيئات الطبيعية نوعاً من المدخلات الحسية يختلف تماما عن 
البيئات الحضرية» ويمكن أن يساعد قضاء وقت «للهروب من كل شيء» ني البرية 
على إنهاء رتابة الكشر من نفس رع الإثارة اللحسية. ووجد هل وهارني & Hull‏ 
ùÎ (14۸4) Harvey‏ الناس يفضلون المتنرهات السارة والمثرةء وقد يوضح هذا 
المنظور. دوافع الناس الذين ينغمسون ف إثارة عالية» وني نشاطات خارجية ف 
طبيعة فيها نوع من المخاطرة مثل الانزلاق وتسلقی الصخور والتزلج من فوق تل . 
وبالنسبة لبعض الناس فإن ن الاستجمام في الطبيعة يعبر عن اهتمام الحياة الأساسي» 
وینقل للآخرين شيئاً مهماً جدا عن أنفسهم )1980 (Jacob & Schreyer,‏ . 

الطريقة يقة الرابعة للتفكير في الطبيعة هي أا تعد بمثابة رمزاً لشيء آخر» وبالنسبة 
لکثرین ترمزر الطبيعة إل خصائص مهمة مثل الحياة والاستمرارية والروحانية 
والغموض. وتساعد الطبيعة الرمزية على تأكيد القيم الأساسية التي يسعى إليها الفرد. 

هكذا تختلف دافعية الناس فيما يتعلق بتجارب أو خبرات الطبيعة» وتؤثر 
هذه الاختلافات في كيفية استجابة الأفراد لبيئاتہم. ومن بين أشياء أخرى تعد 
تجربة البرية وسيلة لمواجهة وتحمل ضغط المياة اليومية» وإظهار صورة معينة عن 
الذات» وتنمية المهاراتء أو الاندماج مع اناس آخرین (1972 ,i۷erاD).‏ 
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وبالفعل تكشف البحوث التي تناولت حاجات مستخدمي الرية عن أنه لیس 
هناك دافعية شائعة غالبا حتی بین الناس المنخرطين في نفس النشاط & Driver‏ 
»B0 1978; Knopf, 1983)‏ ووجد برون وهوتالوما وماکفیل ,80۷7 
Hautaluoma & Mcphail‏ )۱4¥( ثمان جموعات متميزة فيما بين صائدي 
الأيائل من سكان كولورادو» وقد ارتبطت هذه الاختلافات الدافعية 
e‏ في اسلوب الصيد والئلفية الاجتماعية الاقتصادية» وتم الحصول 
على نتائج مماثلة في الدراسات الخاصة بالمشاة في الطبيعة سيراً على الأقدام 
yakly «(Bowley, 1979) hikers‏ حلقين )1980 (Driver jıدصJly «(Ballman,‏ 
(1977 ,رمksمه۳‏ &» والسائحين ورواد البرية للعديد من الأنواع الأخرى 
.)Brown & Hass, 1980, Knoph & Barnes, 1980)‏ کما أن الاختلافات ہین 
الجماعات المنخرطة في نشاطات ختلفة تكون أكثر ظهوراً. وطبقاً لجاكسون 
وونج )۱۹۸١۲(‏ يرغب المتزحلقون عبر البلاد في الوحدة والسكينة والبيئة الطبيعية 
غير مزعجة» بينما يسعى المتزلجون على الجليد إلى المغامرة والاجتماعية. ولا 
يقوم الصيادون بصيد الأسماك ببدف التغذية بها بقدر ما يقومون بالصيد من 
أجل الاسترخاء والإنجاز وتكوين علاقات اجتlnعية‏ & (Knopf, Driver‏ 
Basset, 1973(‏ . كما يميل الصيادون إلى الهروب» وتكوين الصحبة› 
والتدریب أكثر من العمل في الحصاد أو عرض çelة (More, 1973; Potter,‏ 
Hendee & Clark, 1973(‏ وقد حاولت دراسة شملت ۲٠٠١‏ من المسافرين إلى 
الطبيعة عن طريتقى بعثة الرئيس الأمريكي (۱۹۸۷)ء تقديم بروفيل أكثر تنظيماً 
لا يريده الأمريكيون في الواقعم من الاستجمام في الطبيعة. ومثل البحوث 
الأخرى» فقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الدوافع متنوعة بشكل كبير. 
وصْنف حوالي ثلث من تمت دراستهم «على أنهم أفراد اجتماعيون تمون 
بصحتهم! . وكان وسيط“ أعمار هذه المجموعة ٤4‏ عاماً. وبالنظر إلى 
(#) القيمة الوسيطية في جموعة من القيم هي تلك القيمة التي يكون عد القيم الأخرى التي 
أقل منها معادلا لعدد القيم الأخرى الأعللى منها . ولعرفة القيمة الوسيطية يتعين علينا أن 
نرتب القيم ترتيباً تنازلياً أو تصاعدياً فتكون القيمة التي تقع تقع في التتصف تاماً هي القيمة 
الوسيطية (المترجم). 


۹ 


المجموعة› فان الأفراد الا'جتماعیین الذين يولون اهتماماً بصحتهم پستمتعون 
المخاطرة أو الإثارة» كما يميلون إلى أخذ إجازات قصبرة بالسيارات. والثلك 
الآخر هم «المائلون إلى الهروب» (وسيط أعمارهم ٠١‏ عاما)» ويفضلون الهدوء 
والنشاطات المنظمة مثل السير في الطبيعة وركوب قوارب البدال أو الزوارق. 
وتم تحديد حوالي /١١‏ من السكان (وسيط أعمارهم ۲ عاما) على آم 
(متنافسوك محبون اللإاثارة» وهؤلاء يفضلون النشاطات التي ا خاطرة مثل ركوب 
الزوارق وتسلق الجحبال. وكانت نسبة ۸/ من الأفراد «ذوي لياقة عالية)» وهم 
الذين يفضلون النشاطات البالغة الصعوبة (مشل الماراثون). كما كانت هناك نسبة 
۸ أخرى من الأفراد ليست لديم دوافع أو اهتمامات» لأي شكل من أشكال 
الاستجمام الخارجى في الطبيعة. 


صورة :)٦-١١(‏ أحد الأنواع الأربعة للاسنجمام الخارجي في الطبيعة هو الاعتماد على المياه. 


وجب على خططي المناطق الاستجمامية ملاحظة تغير الاهتمامات 
الملصاحب للتقدم في العمرء لأن له تضمينات قوية للمتطلبات الاستجمامية 
المناسبة لأعمار كل جيل . 


ETT 


ويمكن ببساطة توضيح الدافعية لدى بعض الناس لاستخدام المناطق البرية 
على أنها ترجع إلى الضغوط الاجتماعية. وقد وجد شيك وبورش 8u‏ & )°1 
۱۷۲( أن 1 من زوار المناطق الطبيعية الخارجية كانوا أعضاء في جماعة ما 
وأن الأفراد الذين يعيشون في وحدة أو عزلة كانوا نادرين إلى حد ما. واعترف 
أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص أهم ذهبوا إل هناك بناء على رغبة شخص 
آخر» وذلك لتحقيق التزام اجتماعي» وبحثاً عن تجربة طبيعية › كما تم الحصول 
على نتائج ماثلة في دراسة قام بها کیل راا6× .)۱۹۷٩(‏ 


الخاصية البيئية والتجربة البرية : 


أوضح دورفمان صھصگاo(‏ (۱۹۷۹) أن الممائلة بين الموقع الاستجمامي 
وبين تفضيلات الفرد توعان بعك جرا مها من الرضا بالتجربة في الطبيعة 
الغتوحة» ومع ذلك فإن تجربة الفرد في البرية تعتمد بشكل كبير على الخاصية 
الفعلية للبيئة. وتقلل العلامات الظاهرة للتدهور البيئي والازدحام الزائدء (مثل 
التخريب والتقميم عصنعمان أو تلوث الهواء) من طبيعة التجربة في الطبيعة 
المفتوحة لدى معظم الناش» وفيما عدا هذه العوامل الظاهرة فإن هناك 
اختلافات قوية بين الأفراد بصدد ما يقلل وما لا يقلل من ميزة أو نوعية التجربة 
في البرية» ويرجع ذلك إلى أن الكثير يعتمد على إدراكات الفرد وإدراك الجماهير 
للمواقع الاستجمامية في الطبيعة» ولا يعد ذلك شيئاً بسيطاً (1989 ,»0 اءW).‏ 
ویعتبر عدد الأشخاص الذين يتوقع الفرد أن يقابلهم متغيراً معا حيٹ يترتب 
على ذلك معايير الشعور بالازدحام» والتي تختلف تاماً في مناطق البراري أكثر 
منها ف متنزه مدينة أو ف lطJ«ء (Hammitt, 1983; Westover & Collins,‏ 
(1987» ووجد هاس ه۲1 )۱۹۷١(‏ أنه على الرغم من أن العزلة تعد عنصراً 
مهماً للغاية. لتجربة البرية الإيجابية بالنسبة للعديد من الأشخاص» فإن الكثبر من 
الأشخاص الآخرين يأتي إليهم جزء من الإثارة من خلال مقابلة أشخاص 
جدد. ویشکل عام فإن هؤلاء الناس الذين يقدرون الوحدة أو العزلة على أا 
جزء مهم من تجربتهم خارج إطار النزلء جدهم يغالون في تقدير عدد 


AA 


الأشخاص الذين يقابلونم» ويظهرون رضا أقل بعد القابلات أكثر من 4 
الذين يولول العزلة درجة أقل ف الأهمية )1989 (Lucas, in Stankey,‏ 
إقامة الخيام Camping‏ مثالا جیدا للنشاطات الاستجمامية في الطبيعة والتي تروف 
الناس . وبالسبة لبعض الصفائيين E‏ يعني التخييم كون ار بمفرده ل 
الرية وعلى بعد أميال من أشخاص آخرين» وينتقدون المخيمين الذين يستمتعول 
بعطلة مپایة الأسبوع ف متلزه مزود بالکهرباء» ومکان للمشروبات وحمام سباحة 
يمکن التحكم في درجة حرارته» ومع ذلك فان الجموعتين تقومان بنشاطات 
استجمامية مشروعة في الطبيعة. 

ويبدو أنه ليس من العدل أن تقوم جماعة واحدة بعمل الأحكام التقويمية عن 
الجماعة الأخرى. ومع ذلك يمكن أن يكون اختلاف القيم مصدرا للمشكلات 
الرية في آن واحد» وتعد الدرجة التي يستخدم بها الأفراد المستجمون في الطبيعة 
«المحركات» ذات اهتمام خاص»› حيث بينت دراسات عديدة أن بعض النشاطات 
مثل ركوب القوارب والدراجات البخارية والزلاقات الآلية على الجليد» تزعج 
بشكل كبر النشاطات التى يمارسها أصحاب النزعة الأقل استخداماً للمحركات 
مثل المستخدمين لقرارب التجديف والمتزحلقين عıر‏ لد Cross-Country Skiers‏ 
.)tton, 1983; Culhane, 1981)‏ وكلما تزايد استخدام الجماعة للمحركات 
أصبحت أكثر مضايقة بالنسبة للآخرين (1964 ,ئوع]) . 

إن قياس رضا الشخص المستخدم للمناطق البرية أصبح من المشكلات 
اللحة» وقد ساهم علماء النفس البيئيون في مجهودات تطوير أساليب وصف 
وتقويم الواقع البيئية بشكل منظم» وكان الدافع إلى هذا العمل يكمن في 
الحاجات العملية لمديري وخططي البيئة الذين يقومون بتقدير نوعية أو خاصية 
البيئة عن طريق قياس تفضيلات الجحمهور في البيئات الطبيعية . 

وقد استخدمت الأداة التي أطلق عليها مؤشر الناصية البيئية المدركة 
Perceived Environmental Quality Index (PEQT)‏ پشکل و اسع للقياس 


الكمي لتقويم الفرد لبيئته أو بيثتهاء ويمكن أن تجد وصفاً شاملا لتطور 
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واستخدام هذا الؤشر ۶۴۵۵) لدی کاسمار ٣aصیە×‏ (۱۹۷۰)ء وکرایك 
وزوب eطZu‏ & نا)٣ )۱۹۷١‏ وزوب 8طا2 (۱۹۸۰)» وکرایك وفیمر 
„(14AY) Craik & Feimer‏ ومؤشرات خاصية البيئة المدركة هي عبارة عن 
مقياس من مقاييس التفدير الذاتي Self-report‏ تقدم عادة ف شکل استخبار. 
ا استخدام مؤشر 2۴0) في تقدير البيثات التي صنعها الإنسان أكثر 
شيوعاً فإن استخدامه في تقدير البيئات الطبيعية يتجه نحو التزايد . 

ففي البيئات الطبيعية يتم غالباً الجمع بين مؤشرات خاصية البيثة المدركة 
والمقاييس الموضوعية لخاصية البيئة مثل درجة تلوث الهواء والاء. وهناك دليل 
على أن المقياسين المختلفين غالباً ما يتوصلان إلى نفس النتيجة عن خاصية البيئة 
(Coughlin, 1976; Moser, 1984)‏ . 

وتقوم تقديرات مؤشر خاصية البيئة المدركة بشكل عام على استجابات 
الأشخاص للصور أو الشرائح الصورة وليس مرد التعرض للمنظر لأول مرة. 
ولا يعطى المبحوثون ردود. فعل غير بنائية elê Unstructured‏ للبيئة. إم 
يستجيبون طبقاً لصيغة معينة تسمح للباحث بتحويل تقويماتيم إلى مقياس رقعي 
يمكن تحليله إحصائباًء ومقارنتها باستجابات أشخاص آخرين. 

ونظراً لأن هذه المؤشرات (۶۴۵) تقيس أساساً اتجاه الشخص نحو 
البيئةء فقد تم تطوير العديد من هذه الأساليب التي استخدمت لقياس اجاهات 
أخرى. ومن أكثر هذه الأساليب استخداماً هو يز المعنى ١1٤۳4۸م؟‏ 
Differential‏ الذي تم وصفه في الفصل (Osgood, Suci & Jk‏ 
(1957 ,صauط«مصصة٣.‏ ويتكون ميز المعنى من أزواج من الصفات القطبية 
(العكسية) مرتبة في مقياس» ويضع الفرد علامة على طول المقياس حيث توجد 
مسافة للعلامة فيما يتعلق بكل صفة تعكس مشاعره أو مشاعرها عن البيئة في 
السؤال الموجه. ثم تحول استجابات المبحوث إلى درجة رقمية. وي بناء مؤشر 
خاصية البيئة المدركة مجحب العناية بالصفات التي يتم اختيارهاء وعدد الأبعاد 
المختلفة التي يتم تقديرهاء وقد استخدم مقياس ميز المعنى بنجاح في تقدير 
خاصية البيئات الطبيعية (1981 (Evans & Wood,‏ . 


۳ 


وقد حاول الباحثون لبعض الوقت تطوير مؤشر خاصية البيئة المدركةء 
والذي كان من العمومية بدرجة أدت إلى استخدامه في أي بيئة تقريباً. ومع ذلك 
أوضح بشتيل !ط8 )۱۹۷١(‏ بأن البيئات التي تم تقويمها وأسباب التقويم 
ختلفة لدرجة أنه يبدو أن استخدام مؤشر خاصية البيئة المدركة فقط ليس كافيا 
لكل المواقف» كما يجب أن يأخذ المرء في الحسبان أن المقاييس التي تم تطويرها 
حتى الآن تبعد كل البعد عن الكمالء نظراً لأن طريقة عرض البيئة للأفراد 
والسياق الذي يحدث فيه العرض يمكن أن يؤثر على الأحكام التي يصدرها 
الفرد )1987 .(Brown & Daniel,‏ 


تضمينات من أجل إدارة المناطق البرية الطبيعية : 


يأمل المرء أن ما تعلمه. من كل هذه البحوث يمكن أن يطبقه على 
مشكلات إدارة المناطق البرية الطبيعية »> وني ملخص متاز لتاريخ ومشكلات إدارة 
البيئات الطبيعية» حدد بت و زوب eطنZ‏ & 8٤٤‏ (۱۹۸۷) القضية الحاسمة 
بالنسبة للمستقبل في التقدير الدقيق للمقدرة أو السعة الاستجمامية لكل بيئة 
طبيعية. وامقدرة التحمل» Carrying Capacity‏ هي مفهوم أستخام في إدارة 
الحباة البرية ليعكس القيود الموضوعة على جوع الحيوانات عن طريق إتاحة 
وتوفير الموارد مثل الطعام والمياه والاأأوى (1989 ,رهصها؟) . 

وتشير مقدرة التحملJ‏ lالwîٿجnlnة Recreational Carrying Capacity‏ 
إلى عدد الأشخاص الذين أمكن خدمتهم قبل أن تتأثر البيئة عكسيا» ويعد 
تحديد مقدرة تحمل البيئة لأن تكون استجمامية مسألة حاسمة بالنسبة للمستقبلء 
ففي عام ۱۹۹١‏ زار حوالي ٠١‏ مليون شخص المتنزهات القومية الأمريكية› 
ویقدر آن يصل هذا الرقم إلى ٩۰‏ ملیون شخص بحلول عام (Cae, ۲*٠۰‏ 
(1991ء وتزايد ارتياد الغابة القومية بمعدل سنوي مقداره ۵/ منذ عام ٠١۹٦٩٠‏ 
(1989 ,ومصها؟)ء ولتعقيد المشكلة بشكل أكبر فإن /.٩۰‏ من استخدام الزوار في 
المناطق الطبيعية البرية يتركز ف 1 مj‏ ılرıة (Hendee, Stankey & Lucas,‏ 
(1978ء» وقد أطلق الجمهور والمديرون على الازدحام في التنزهات القومية 
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والمناطق البرية بأنه «ازدحام أخضرا» وعندما يزيد عدد «سائحو الطبيعة» فإن 
المشكلة ستكون أكثر خطورة» ويوجد في متنزه يوزميت القومي ۲١‏ زنزانة (عادة 
تكون عملوءة) للتعامل مع التعديات في حالة الاختناق الروري. وېسہب انبعاث 
العادم من أرتة ملاین سائح ا فانه يوجد الآن في متنزه أكاديا القومي ف 
ولاية مين تحذيرات با محافظة على الصحة من تلوث الهواء مشاببة للك التي في 
مدينة لوس أنجليس (1991 ,واده٣).‏ وتعد مسألة الوصول إلى الناطق 
الامشخمامة اة معقدة بالط یرغب الزوار ني الوصول إل هذه المناطق 


. خاصية البرية لمدة طويلة‎ E 


وقد اقترح ماشليز ءنلطم (۱۹۸۹) أن إدارة المحميات بفاعلية يمكن أن 
تحدث فقط إذا تم إدراك البشر (كل من الزوار والمقيمين) أنهم المسيطرون على 
ا البيشي للمحمية» وعندما يعترف المديرون ذا قيمكن للتظام الي" 
للمحمية أن يَعَدَ بشكل ملائم لاستقبال الناس لأن معظم السلوك البشري الذي 
يحدث في هذه المواقع يمكن التنبر به. 


وقد حص الباحثون ;1978 (Hayward, 1989; Heimstra & McFarling,‏ 
Stank, 1989(‏ 1990 ,ون3 عدداً من المقترحات القيّمة للمديرين في المناطق 
الاستجمامية › ومعظم ما سوف يرد جاء من مناقشاتهم» فالتعليم يحسن من 
سلوك الزاثر» ويؤثر على التوزيع الزمني والمكاني للزوار» وللحفاظ على العزلة 
يجب أن يقل استخدام البرية قدر الإمكان. وتكون هناك قاعدة أو معيار حتى 
لو تطلب الأمر وضع الزوار في جدول لمنعح تكدس البيئة الطبيعية. وجب أن 
يعرف المسؤولون احتياجات الزوار في كل منطقة» حيث إن المستجمين النشطين 
(على سبيل الال الصيادون ومحبو مراكب التجديف وصائدو السمك) لديم 
حاجات ختلفة تماماً عن المستجمين السلبيين مثل مقيمي المخيمات والمشاة. 
وجب تحديد مسارات الطرق بدقة باعتبارها تمثل وصلات أو روابط بين المناظر 
الطبيعية الخارجية» وجب أيضا استبعاد الظواهر الصناعية ما أمكن ذلك» كذلك 
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يجب أن. يعرف هؤلاء القائمون على رعاية هذه المناطق الظواهر أو الملامح التي 
تساهم في الرضا الجمالي للزوار. 

ووجدت دراسة قام بہا شافر ومیتز Mez‏ & ۲هگهط8 (۱۹۷۲) أن بي 
رياضة السير على الأقدام ء١٠11٨‏ يرون أن البنود التالية هي الأكثر أهمية : 
١‏ - صخور كبيرة بارزة للملاحظة. 
۷ مناطی طبيعية مفتوحة فی الغابات حیٹ التنوع فی الإضاءة› واللون»› 

ومسافة الرؤية. 
۳ - طرق تتبع المجاري المائية. 

ومجب تخطيط موارد الياه في المناطق الاستجمامية بحرص» لأا غالباً أكثر 
الأجزاء استخداماً في البرية. ويعتمد ربع النشاطات الاستجمامية على المياه ,ا ۴) 
(1989. ويوجد من بين الأمريكيين ممن تزيد أعمارهم على ١١‏ عاماًء حوالي 
الثلث يقومون بالسباحة وصيد السمك وركوب القوارب على الأقل مرة واحدة 
كل عام» وبين ٠١‏ و٠۲‏ لركوب قوارب البدال والقوارب الخفيفة أو الطوف 
في غهر» والتزحلق على الجليد» وصيد طيور الاء أو الإبحار مرة كل عام ,مصنا) 
cited in Pitt, 1989, p.217)‏ . 

ويملي نوع المياه الموجود في مكانِ ما للاستجمام طبيعة الزوار» وبالتالي 
حاجات مديري المحمية. وتيل الجماعات لأن تكون أكبر في حالة النشاطات 
النهرية مثل ركوب الطوف والاستحمام أكثر من أي نشاطات استجمامية أخرى 
(1986 ,1#ا). وتعد الأنشطة التى تتطلب مجهوداً جسدياً مشل التزلج على المياه 
أكثر انتشاراً بين صغار السن. بينما تكون النشاطات الأقل صعوبة (مثل صيد 
السمك) أكثر شيوعاً بين كبار السن. وتكون الشواطىء دائماً عامرة بالمراهقين 
(Field & Martinson, 1986; Hecock, 1970; Kelly, 1980; McDonough &‏ 
Field; Pitt, 1989)‏ . 

ويجب ألا نتغاضى عن أهمية تطوير مناطق طبيعية في المناطق الحضريةء 
لأنها تمثل موقعاً استجمامياً كبيراً للعديد من الأشخاص» وبغض النظر عن 
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الاستجمام هناك مزايا عديدة لتطوير «غابات حضرية)» فهي تحسن من الهواء› 
وتلطف من درجة الحرارة» وتقلل من مستويات الضوضاء» وتقلل من عوامل 
التعرية » وتؤكد المشاعر الذاتية وتجارب قاطنى المدية ;1986 (Grey & Deneke,‏ 
Schroeder, 1989)‏ . ويأي الزوار إلى اا المدينة من المناطق القريبة (خلال 
عشر دقائق)» ويمكثون ا لفترة قصبرة /٥۳(‏ يمكثون لمدة ساعة أو أقل) 
.)¥oung & Flowers, in Schroeder, 1989)‏ وبنظر إلى التنزهات التى تساعد 
على الرؤية لمسافة بعيدة» وتحتوي على مياه ومناطق بها حشائش مفتوحة» على 
أعها آمنة وأكثر إغراء لزيارتها من مناطق أخرى . 

أما المتنزهات ذات الخضرة الكثيفة والتي تحتوي على أعمال جرانيت وقمامة 
در أك خط رر 1984 ,5505 60e‏ ونت هذا خققا خا 
بالنسبة للأمريكيين السود الذين يعيشون في المدينة (1988 ,ط141 & معام . 

وني الحقيقة» تشير العديد من الدراسات إلى أن الأمريكيين السود أكثر ميل 
لتفضيل البيئات الاستجمامية التي بها علامات أكبر لتأثير الإنسان بالمقارنة 
بالأمريكيين البيض» ومن حيث كونم جاعة عرقية يظهرون بوجه عام اهتماماً أقل 
بالطبيعة والمناطقJ‏ ll¦طza (Kellert, 1984; O’Leary & Benjamin, in Schroeder,‏ 
Pitt, 1989; Schroeder, 1989; Spotts & Stynes, 1984)‏ ;1989 > ومع ذلك فإنه 
ليس من الواضح ما إذا كان ذلك يرجع للعرقية في حد ذاتبا أم لعوامل أخرى مثل 
الألفة بالبيئات الطبيعية )1983 (Kellert, 1984& Schroeder,‏ . 


ملخص القصل : 

تعد الدرجة التي يكون بها موقع ما «طبيعيا» واحدة من الأحكام الأكثر 
أهمية التى يصدرها الناس عندما يميزون بين البيئات المختلفة. وقد تغبرت 
الاتجاهات الحديثة نحو الطبيعة في المجتمعات الغربية» حيث كانت في بادىء 
الأمر اتجاهات ذات جذور عميقة في التقاليد اليهودية - المسيحية. ولجزء كبر 
عكست هذه الاتجاهات «الخضوع والغزو» حيث كان التصور السائد أن الإنسان 
ليس جزءاً من العام الطبيعي. وكان ينظر إلى الطبيعة على أنها موجودة فقط 
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لتحقيق حاجات الإنسان في امقام الأول. وتتعارض هذه الاتجاهات بشكل حاد 
مع الاتجاهات والثقافات اللاغربية» حيث كان ينظر للإنسان على أنه جزء من 
الطبيعة ولديه التزامات أخلاقية نحو باقي النظام البيئي . 


وعلى الرغم من هذه الاتجاهات» ومع زيادة التحضر فقد سعى أهل 
الغرب بشكل متزايد لما أطلق عليه راشيل كابلان «التجربة الخضراء» وهي تقابل 
في المعنى البيئة الطبيعية . وأظهرت دراسات تفضيل المناظر الطبيعية بشكل متسق 
أن الناس يفضلون المناظر الطبيعية على البيئات التي صنعها الإنسان. كذلك 
تظهر هذه البحوث أن جاذبية المنظر يمكن التنبؤ با ليس فقط من خلال الملامح 
الفيزيقية للمنظر الطبيعي» ولكن أيضاً بواسطة التنظيم «السيكولوجي» للمكان. 
فكلما كان المنظر الطبيعى أسهل فهماً واستيعاباًء ودعا المشاهد لدخوله 
واستکشافه» کان أكثر تفضيلا. 

وقد أقترحت العديد من التفسيرات لأصول التفضيلات البيئية عند 
الإنسان» .ولكن أكثر النظريات شيوعاً هو المنظور التطوري Evo ں٥ ٥4۲‏ 
Ppt‏ الذي يصف التفضيل البيئي لدى الإنسان على أنه استجابة تطورت 
من حيث كونه استراتيجية للبقاء» ويفضل الناس البيئات التي تحتوي على الكثير 
من الموارد وتوفر الحماية من الخطر . 

وبالسىبة للكثير من الأشخاص توفر الطبيعة الموقع لمعظم نشاطات أوقات 
فراغهم» وتعد هذه النشاطات الاستجمامية (أو الترويحية) بمثابة تفاعلات مؤقتة 
مع البيئة الطبيعية التي توفر العديد من الفوائد. وتزود المواقع الطبيعية 
الأشخاص بالفرص للهروب من ضغط المدينة» وتعلم وتطور مهارات جديدة» 
وتوفر لهم أيضاً فرص الاسترخاء. وهناك دليل واضح على أن التجربة في البرية 
يمكن أن يكون لها قيمة علاجية كبيرة لسلامة الفرد العقلية. ونظرا لأهمية 
الاستجمام في الطبيعة» فقد هدفت البحوث إلى فهم خصال ودوافع المستخدمين 
للمناطق البرية الاستجمامية» وهو ما يعد خطوة مهمة تجاه المحافظة على هذه 
المناطق وتحسينها للاستخدام الأمثل في المستقبل. وتكشف هذه البحوث عن أن 
الأفراد لديهم دوافع ختلفة وراء طلب الاستجمام في الطبيعة. ولكن من حيث 
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كوا جموعة ترتاد الماطتق الطبيعية البرية» فهم أكثر ميل لأن يكونوا من أهل 
المدن وذوي تعليم عال - وليس جرد المصادفة فقط . وتعد الخاصية الموضوعية 
للبيئة جزءاً مهماً في تجربة البرية» كما بحب أن تقل علامات تدخل الإنسان» 
ومقابلة أشخاص آخرين في هذه البيئات . 


ثبت المصطلحات : 


الانجاه: ١دا‏ 4: هو تقويم دائم وعام للأشخاص والأشياء والقضايا. 
الصفات القطبية : Bipolar Adjectives‏ : زو اج من الصفات تكون متضادة 
فی معناها. 

Coherence : كسlمzll‎ 

في إطار عمل كابلان للتفضيل › يشير التماسك إلى مدى تماسك المنظر 
تا كلية : ا Collativè‏ 

ملامح عامة وتنظيمية لبيئة ما أو منظر طبيعي› > والتي لا تعتمد على ملاح 
فيزيقية معحلدة . 

التر کیب : )mp1exiہC‏ 

في إطار كابلان للتفضيل» يشير التركيب إلى عدد وتنوع العناصر في 
المنظر الطبيعي . 

Contrast : دlضتلl‎ 

الاختلافات الراضحة في الشكلء واللون» أو السيج فيما بين عناصر 


المنظر الطبيعي . 
نقطة الالتقاء : ١١ءعإ٠۷هه)‏ : النقطة التي يلتقي عندها خطان أو أً کثر في 


Enframement : رlطإلl‎ 


۹ - 


The Green Experience :ءlرضخأl‎ ږرجتلl‎ 

استخدم هذا المصطلح بواسطة راشيل کابلان (۱۹۷۸) لوصف المواجهة 
مع البيثة الطبيعية . 

Greenlook : رضخلi الازدحام‎ 

هو ازدحام في المحميات القومية والمناطق البرية» خاصة بواسطة 
السيارات 

Legibility : الوضح‎ 

في إطار كابلان للتفضيل» يشير الوضوح إلى الدرجة التي تفهم بها البيغة 
الغموض : Mystery‏ 

في إطار عمل كابلان» يعني الخموض أن المنظر الطبيعي يحتوي على 
معلومات أكثر مما قد تراه فى اللحظة. 

الأفلاطو نية البجحديدة : Neoplatonism‏ 

فلسفة تقوم على تعاليم أفلاطون ۳٤۷١-٤٩۷(‏ قبل الميلاد)ء أحد مبادئها 
هو أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الحقيقة بالاعتماد على الحواس 
اللاصفائڪ : Nonpurist‏ 

هو فرد لا يزعجه» التدخل الإنساني في المناطق الطبيعية البرية. 

مؤشر خاصية البيئة المدركة: ۲۴۵۵) 

مقياس كمي للتقويمات الذاتية لبيئة ما. 

Preference Eramework : الإطار التفضيلي‎ 


هو نموذج تأثيري لتفضيل المنظر الطبيعي» طوره ستيفن وراشيل کابلان 


. (AA AY ›14¥0( 


۹ - 


المنظرر : Pr0spec٤‏ 
مفهوم طوره أبيلتون (١۱۹۷ء» )۱۹۸٤‏ ويشير إلى أن الفرد لديه رؤية 
واضحة لا غموض فيها للمنظر الطبيعي. 


صفائی : tیاہں۴u‏ 
هو فرد ينزعج بسهولة لوجود علامات تدخل الإنسان في البيئات الطبيعية 
البرية . 


Recreational Carrying Capacity : ıمlnجتسالا مقدرة التحمل‎ 

هو عدد الأفراد الذي 6 أن تخدمهم البيثة قبل أن تتأثر عكسيا 

Refuge :I 

مفهوم طوره آبیلتون »۱۹۷٥(‏ ۱۹۸۹) فيه توفر البيئة مكان آمن للاختباء. 
مميز المعئى : Semantic Differential‏ 

اشلت لقياس الاتجاهات» يتكون من آزواچ من الصفات المتضادة أو 

القطبية منظمة في مقياس . 
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Converted by Tiff Combine - 


Converted by Tiff Combine 


في ربيع عام ۱۹۷١‏ كنت في اة المدرسة الثانوية» وني ذلك الوقت كان 
هناك وعي متزايد بمشكلة التلوث» وقد لاحت في الأفق كميات قليلة من 
وارد الطبيعية مشل البترول وذلك بشكل بوحي بالألم. 

وتم إقامة يوم الأرض» ليكون وسيلة لتوجيه الانتباه لهذه المشكلات 
وللحصول على التأييد العام للقيم البيئية وخلق تغيرات في نمط الحياة يمكن أن 
تؤدي إل حفاظ واضح للطاقة والموارد وخفض التلوث»ء وأتذكر جيدا كيف 
استعار فصلنا تابوتاً من متجر حانوتي ووضع بداخله تثالا ووضعوا الكرة 
الأرضية في جسد التمثال لتمثل الرأس. وقد عرضنا هذا التمثال في بهو مدرستنا 
لكى نصف الفاجعة التى أصابت كوكبناء وعبر البلاد قامت جماعات الطلاب 
وامواطنون بأعمال ا في مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية» وذلك 
بغرض الحفاظ على الطاقة (انظر الصورة .)١ - ١١‏ ۰ 


صورة (۱۲ - ۱) یوم الأرض ٠۹۷۰‏ 
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وكان هناك أمل أن يكون هذا اليوم بداية لعصر جديد للوعي البيئيء› 
حیٹ کانت «مبادیء الأر ض» الحديدة (التي تمت مناقشتها في الفصل الحادي 
عشر) على وشك الظهور. 

ولسوء الحظ فإن التقلبات السياسية والاقتصادية للسنوات القليلة التالية 
(أمثال الحرب الفيتنامية» فضيحة ووترجيت» الكساد) قد دفعت البيئة كلياً من 
عين العامة ولم يعد «يوم الأرض» سوى ذكرى خافتة. 

وعلى الرغم من ذلك فبعد عشرين عاماً احتلت البيئة مكان الصدارة» 
مثل طفح البترول بكميات كبيرة» والحوادث النووية» والمرض» والموت من 
جراء النفايات النووية» واختفاء غابات المطر وتقلص طبقة الأوزون. كل هذه 
الأشياء أصبحت من الضخامة بحيث لا يمكن تجاهلهاء وإحدى العلامات 
الحزيلة من علامات الزمن هي سفينة النفايات التابعة لمدينة نيويورك› والتي 
أبحرت من دولة إلى أخرى بحا عن مکان - ای مكان - لتفرغ حولتهاء 
وبالفعل تعرض كل مكان متحضر الأزمة شاملة)» ولم يعد هناك مكان 
للتخلص من نفايتنا . 

وكانت البظافة والحماية البيئية قضية رئيسية عام 1۹۸۸ في الحملة 
الرئاسية. ويعتبر الأمريكيون الآن أن المشكلات البيئية هي أحد اهتماماتهم 
الرئيسيةء . وقد عرفت المجلات المشهورة بدءاً من دليل التليفزيون إلى أخبار 
الولايات المتحدة الأمريكية والتفرير العالمي - البيئة بأا موضوع وقضية 
التسعينيات» وانطلق يوم الأرض ٩١‏ وسط جع كبير لجذب انتباه الجيل الجديد 
من المتحمسين للكفاح البيئي للقرن للقادم. وكانت هناك أحداث «يوم الأرض» 
التي اشترك فيها ۲٠١‏ مليون شخص من ٠٤١‏ دولة (1990 ,ط٣‏ & (Cahn‏ . 
وفي الولايات المتحدة تضمنت هذه الأحداث زراعة الأشجار في أريزونا وسحق 
الفيلة لعلب الألومنيوم في حديقة الحيوان الوطنية بواشنطنء وذلك لتشجيع 
عمليات إعادة تصنيع واستخدام المواد المستهلكة. وسيخبرنا الزمن وحده بما إذا 
كان «يوم الأرض ٠۹١‏ ناجحاً في بدء حركة بيئية جديدة أم لاء ولكن المؤشرات 
ليست مشجعة- ف ۸۷٥,٠٠١‏ شخصاً عن تجمعوا في نيويورك وواشنطن 
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العاصمة للاحتفال ب «يوم الأرض ٠۹١‏ تركوا خلفهم ۳ر١١٠‏ طن من التفايات 
أو القمامة (U.S. News and World Report, December 31, 1990, January,‏ 
Mie, 1990(‏ رط 1991 ,7. وقد يكون الوقت نفسه أحد الموارد المهددة بالخطرء 
وقد اقتنع توماس لوفجوی بأن الصراع البيئي الكبير سوف يتم كسبه أو خسارته 
في عقد التسعينيات» وأنه بحلول القرن القادم سيكون قد فات الأوان لعمل 
شيء ( ص ۹). 


كما أن لعلماء نفس البيئة اهتماما شخصياً ومهنياً في التعامل مع 
المشكلات البيئية » فجميع الموارد الطبيعية تختفي بمعدل ينذر بالخطر» والمستويات 
السكانية المتوقعة لعام ٠٠٠١‏ سوف تصل إلى أقصى حد يمكن أن يتحمله 
gs‏ كا )1987 (Stern & Oskamp,‏ . 


والأزمات البيئية ليست قاصرة على زمانناء فقد عدلت الحضارات الأول 
البيئة الطبيعية بشكل. مكثف واعتمدت بشكل كبير على الزراعة(على سبيل الخال 
حضارات ما بين النهرين بالعراق» وحضارات الايا" في أمريكا. وني النهاية 
فإن مساندتما للأنظمة البيئية حيث يوجد التلوث البشري» لم يعد قائماً. 


ومع ذلك فإن الاختلاف الحاسم بين ذلك والآن هو أن الأزمات الأولى 
كانت تيل لأن تكون إقليمية وعلية أما الآن فإن الأزمات الخحالية تعد عالمية في 
مداها. كما أن معظم مشكلاتنا البيئية أكثر تعقيداً نما تبدو على السطح» فعلى 
سبيل المغال» يعتقد معظم الناس أن الحفاضات البلاستيكية التي يتم التخلص 
منها بعد الاستعمال ضارة بيئاً لأا لا تسمح بإعادة تصنيعها مثل الحفاضات 
الصنوعة من القماش» ولأنها تحتل مكاناً أكبر على الأرض» وعلى الرغم من أن 
الحفاضات التي يتم التخلص منها بعد استعمالها تشغل بالفعل مساحة على 
الأر ض» فان مجلة أخبار العلم )1990 )Science News,‏ أقرت أن الحفاضات التي 
يتم التخلص منها تتطلب فقط نصف الطاقة التي تنطلبها عمليات إنتاح 


(٭) ال ماپا شعب يقطن هندوراس الريطانية وغواتيمالا الشمالية . واللغات الايانية هي جموعة 
لغات ينطق بها في أمريكا الوسطى والكسيك (المترجم). 


TV 


حفاضات من القماش و صف کمیات المياه المستخدمة كذلك› وتنتج صف 
الهراء الملوث الناتج عن صناعة حفاضات القماش. وهكذا فإن القرار السليم في 
الشؤون البيئية غير واضح دائماً. 

وهناك صعوبة أخرى تتمثل في أن المشكلات البيئية التي يتم التفكير فيها 
غالباً تواجه تحديات هندسية أو فنية عندما نتعامل معهاء ويتناولها المهندسون 
والفيزيائيون والممارسون الآخرون «للعلم الجاد». وعلى الرغم من ذلك فإن 
الأزمات البيئية هي أزمات لسوء التكيف السلوكي (Maloney & Ward,‏ 
(1973. ومع ذلك يتم التغاضي عن الحذور الاجتماعية والسياسية 
والسيكولوجية عند البحث عن الحلول» كما أن هناك مقاومة راسخة لدور 
الحكومات الفيدرالية والرسمية لاستخدام. أساليب العلم الاجتماعي في التعامل 
مع المشكلات البيئية (1987 ,طصصة)و0 & «عا8)» وإحدى الحالات التي تظهر 
نظره أقرب للعلاقة بين الحرب والبيئة الطبيعية (انظر المربع التالي). 

في هذا الفصل سأقوم بفحص الحلول السلوكية الممكنة للمشكلات البيئية 
وتشمل هذه الحلول مشکلات علم الجمال بالإضافة إلى مشكلات الموارد 
والصحة الأكثر خطورة وتمديداً للحياة عل الأرض. وسوف أبداأً بوصف بعض 
الأساليب الستخدمة في محاولة تمدف إلى تغيير السلوك الهدام بيياً: 


التكنولوجيا السلوكية والمشكلات البيئية : 


يشير مصطلح التكنولوجيا السلوكية إلى علم» وفن» ومهارةء أو براعة 
التأثر الاجتماعي على السلوك البشري (۲.5 ,1980 ,sءره1‏ & #«ه))» والهدف 
من التكنولوجيا السلوكية كما ترتبط بالييئة هو زيادة تكرار السلوك الوقائي 
للبيئة» مثل عملية إعادة التصنيع للمواد المستهلكة› وتاظیف القمامة» والیفاظ 
على الطاقةء وتناقص تكرار السلوك البيثي المدمر. وتنقسم الأساليب المستخدمة 
إل ثلاث فئات هي: التعليم البيئي» والتذكير أو التوعية(الهاديات أو 
الموجهات)» وأساليب التدعيم . : ۰ 


TA - 


تفرض الحرب» وحتى مرد الإعداد لها تمديدات خطرة على 
البيئة . فالانحدار (أو iilحڵJ(‏ llئJ Environmental Degradation‏ 
الذي يصاحب الحرب يفرض تمديداً على الأمن القومى رعدفuء0)‏ 
(1991. وليس هذا بجديد» فالبيئة جزء لا يتجزأً من الحرب منذ بداية 
التاريخ الإنساني. وتعتبر الصراعات حول الموارد الطبيعية والمعادن 
وحقوق المياه بمثابة العوامل المحركة للنزاعات . وتعد هذه المصادر أهدافً 
استراتيجية أثناء ا لحروب )1991 (Gleick, 1991; Roberts,‏ . 

وقد استخدمت البيئة كسلاح عبر التاريخ. ففي عام ٠٤١‏ قبل 
ايلاد دمر الرومان حقول الكارٹاجينز من خلال تغطيتها با للح . کما دمر 
جنكيز خان أنظمة لري Mesopotamian irrigation systems Jİ‏ . 
وميت اليوش الاورية في العصور الوسطى إمدادات المياه بأجسام 
الحیوانات الميتة (1991 ,sسعطاة).‏ واعتمدت الولايات المتحدة عل 
الأعشاب السامة سلاحاً في أثناء حرب فيتنام . 

والجديد هو معدل خسائر وتلفيات البيئة غير المسبوق في الحرب 
الحديثة. فخلال حرب ۱۹4١‏ ني الخليج العري“ هددت الولايات 
التحدة بتقطع تدفق نهر الفرات داخل العراق» وبينما لم ينفذ هذا التهديد 
قامت العراق بعمل فوضى بيثية خلال مجرى الحرب . فقد غطى الطفح 
البترولي حوالي ٠٠٠‏ ميل مربع محولا ٠٠١‏ ميل من الساحل إلى السواد؛ 
وکان اکر طفح بترولي شهده العام (1991 ,راصة٤)‏ . 

ويرجع بعض الطفح البترولي إلى إنفجار خطوط أنابيب وأماكن 


(#) في الثاني من أغسطس عام ۱۹۹١‏ تعرضت دولة الكويت لغزو عراقي غاشم» يعد من 
أكبر وأشد الكوارث التى مرت بها الدول في تاريخها. وكان الهدف من هذا العدوان 
العراقى هو حو الكويت من الخريطة السياسية» وإلغاء هويتها. ولتحقيق هذا الهدف 
أتبعت أساليب بشعة في أثناء هذا الغزو» من تعذيب وبطش وقهر واغتصاب وما إلى 
ذلك . وكان لهذا العديد من الآثار السلبية : النفسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية على 
الجتمع الكويتي خاصة والمجتمعات العربية عامة. وتجلت هذه الآثار في صور شتى 
واضطرابات مختلفة على الأفراد الكويتيين (المترجم). 


HEE 


التخرين . ومع ذلك فإن معظم البترول لهذه البقعة قد تم ضخه عمداً في 
الحيط. كما قام العراقيون أيضاً بإشعال النار في ا محات من آبار البترول 


الكويتية (انظر الصورة رقم ۱۲ 5 (. 


صورة (۱۲ - ۲): حقول البترول الكوينية تحترق في أعقاب حرب الفليج . 

واحترقت خمسة ملايين برميل من البترول يومياً منتجة أكثر من 
نصف مليون طن من الملوثات الهوائية ف الحو يوم (1991 ,yامa)›‏ . 
وقك ڌ تم تلم النظام البيئي للخلیج ڌ ا بشکل کي . فالحياة البرية»› 
خاصة U‏ والدرافيل وطيور البحر قد ماتت بالآلاف› کما تلفت 
أعداد كبيرة من الجمبري أو الروبيان» فأصبح ليس له فائدة تجارية لعشر 
سنوات عل الاق ويعتقد بعض الخراء أن بقايا هذه الكارثة البيئية 
سوف تستمر في بيئة الخليج لمدة مائة عام . 


وقد أشير غالبا إلى التعليم البيئي واستخدام التوعية كاستراتيجيات مسبقة 
lzÎJ «Antecedent Strategies‏ استخدمت قبل وقوع السلوك المتصل» وهدفت 
تشجيع حدوث هذا السلوك أو الوقاية منه. أما استراتيجيات التعاقب أو 
التتالي مء«eومو«ه۳»‏ والتي يكون التدعيم فيها أكثر الأمثلة شيوعاًء فتعالج 
مترتبات أو نتائج السلوك. فالأحداث السارة وغير السارة تنتج عن السلوك 


الھادف )1987 (Russell & Snodgrass, 1987; Stern & Oskanmp,‏ . ود 


أظهرت البحوث عامة أن استراتيجيات التعاقب أو التحالي أكثر تأثراً من 
الاستراتيجيات الملسبقةء أما التعليم البيئى فهر أقلها تأئرا (Cone & Hayes,‏ 
(1980 . وسوف نقوم بتلخیص المعروف عن الفعالية: العامة لکل من هذه 


ES 


الناحي . وسوف تتناول الأجزاء التالية من الفصل تطبيقاتما على مشكلات بيئة 


التعليم البيئي : 

من المحتمل أن أكثر الطرق شيوعاً في حاولة تغيير السلوكيات البيئية كانت 
من خلال الحملات التربوية أو التعليمية» وكانت هذه الحملات تأخذ في العادة 
شكل إعلانات أو هلات لاحقة في التليفزيون والراديو. 

وقد صممت العديد من البرامج التعليمية لتنمية السلوكيات البيئية 
واستهدفت الأطفال ني المدارس الابتدائيةء وسواء كانت هذه الحملات ضد 
التقميم (أي ضد إلقاء الفضلات والقمامة) عصاإانانامA‏ أو للحفاظ عل 
الطاقةء فإها كانت عبوبة وشائعة لأنها غير مكلفة نسيياًء ومن أكثر الوسائل 
وصولا لعدد كبير من الناس» وكان المنطق وراء هذه البرامج هو أن المعلومات 
سوف تؤدي إلى إدراك أكبر للمشكلات البيئيةء وتجعل الأفراد يغبرون 
اتجاهاتہم » وبالتالي يغبرون سلوكهم . 

وحلقة الوصل الضعيفة في سلسلة الاستدلال هذه هي أن العلاقة بين 
الاتجاهات المعبر عنها نحو البيثة وبين السلوك الفعل في البيغة غير واضحة» 
وذلك إذا م تكن الاتجاهات التي يتم قياسها خحددة و رة & (Diamond‏ 
Loewy, 1991; Fishbein & Ajzen, 1975, Heberlein, 1971; Heberlein &‏ 
Black, 1976; Robinson, 1976; Weigel, Weigel, 1983; Weigel, Tognacci &‏ 
Vernon, 1974)‏ . 

وقد اجری سامیولسون وبيك 81k‏ & 00یاueصSa‏ (۱۹۹41) مسا 
للاتجاه نحو المحافظة على الطاقة على حوالي ٠٠٠١‏ شخص في تكساس» 
وتوصلا إلى أن الحملات التي تدعو إلى المحافظة على الطاقة يجب أن توجه إلى 
قضايا تتعلق براحة وصحة المستهلك وشرعية مشكلة الطاقة القومية» بالإضافة 
إلى المعتقدات الخاصة بدور السلوك الفردي في الحفاظ على الطاقةء لأن 
الاتجاهات بالنسبة لهذا العوامل النوعية ترتبط بسلوكيات المحافظة الفعليةء 


٤ا‎ 


وكانت الأسثلة العامة جداً عن الاتجاهات نحو الحفاظ على الطاقة غير مفيدة على 
الإطلاق» وبمعنی آخر فإن ما يقوله الناس عن سلوكهم» وکیف يسلکون فعلا 
یمکن أن يکونا شیئین ختلفين تماماً. 

فعلی سبیل المثال وضع ابیکمان» 81»)»۵1۸ (۱۹۷۲) قمامة على طريق» 
ثم لاحظ سلوك طلبة الكلية وهم يمرون بها» ومر بها 4٩‏ من الطلاب دون 
أن يرفعوها على الرغم من أن 4٤‏ منهم وافقوا على أنه يجب أن تكون مسؤولية 
الجميع أن يرفعوا القمامة عندما يرونہل(اص .)۲١‏ 

وبغض النظر عن الرابطة الضعيفة بين الاتجاه والسلوك قد يكون هناك 
أسباب أخرى لعدم عمل 2 التعليم البيئي بشكل جيد. وأوضح پٽ 
وزوب Pitt & Ze‏ (۱۹4۸۷) أن برامج المعلومات والتعليم یمکن أن تکون 
فقط معوقة ومدمرة نتيجة للجهل» وليس لهذه البرامج أي تأثبر على السلوكيات 
الأكثر عدوانية أو ذات الأصول الهادفة. 

وني دراسة أجريت على ٠١۷‏ راشداً ألانياء أوضح شاهن وهولزر «طوطه؟ 
2اه & )۱۹۹١(‏ افتقاد الناظرة بين المعرفة البيئية والسلوك الموالي للبيئةء 
واتضح أن النساء أكثر اهتماماً بالقضايا البيثية» وأكثر ميلا لأن ينخرطن في أعمال 
تتصل بالبيئة أكثر من الرجال بينما كانت معرفة الرجال بالمشكلات البيئية أكثر . 

وني دراسة لأثر الإعلانات المضادة للقمامة أو الفضلات على سلوك ترك 
الفضلات المبعثرة» توصل مارلر ٣ا‏ (۱۹۷۱) إلى سبب آخر لعدم كفاءة 
البرامج التعليمية» وهو أن الناس ببساطة لا يقرأون اللافتات» أو لا يعطون انتباها 
للإعلانات» وعلى الرغم من أن الحملات التعليمية كان لها أثر على السلوك البيئي 
في بعض االات )1991 ùli « (Sutton, Thompson & Stoutemeyer,‏ معظم 
الباحثن غير متفائلين بإمکانية تہ تغيير السلوكيات الهدامة بیثیاً من خلال التعليم 
Clark, Hendee & Burgess,. 1972; Cone & i 1980; O’Riordan, ogy‏ 
6. وعلى الرغم من ذلك يشعر فيشر وبيJ‏ ووم Fisher, Bell & Baum‏ 
)۱۹۸٤(‏ أنه إذا م يغير التعليم السلوك» فإنه يكون من الفيد تدعيم اتجاهات 
وسلوكيات الأشخاص الذين يسلكون بالفعل بطرق مرغوب فيها. 


ل 


وافترضت بحوث أخرى أن التعليم يمكن أن يكون أكثر فاعلية. وذلك 
عن طریق توضیح علاقة السلوكيات البيئة(مثل إلقاء الفضلات وإعادة تصنيع 
اواد المستهلكة). بالجانب الأخلاقي لإثارة مشاعر الذنب والنجل لدى هؤلاء 
الذين ينتهكون المعاير الأخلاقية للسلوmك (Grasnick, Bursik & Kinsey, Jll‏ 
Hopper & Nielsen, 1991)‏ ;1991 .„ 


نقاط التذكير: آثار الموجهات أو الهاديات: 


وكما هو الحال في التعليم» فإن استخدام الوجهات كاطط ه۲ أو 
الهاديات نا٥‏ لكي يتذكر الناس ما يتعلق بالسلوك المرغوب بیئياً يعد بمثابة 
استراتيجية مسبقة» وتقدم نقاط التذكير هذه للأشخاص قبل أن تتاح لهم 
الفرصة للتصرف أو الوقوع في أي سلوك يمكن أن يؤثر على السلوك الفردي . 
ومعظم الموجهات إما أن تكون مكتوبة أو في أشكال مرسومة أو 5 لفظية ء 
ودف إلى ن تجذب انتباه الناس لأشياء يعرفونها بالفعل: فهم لا يجب أن يلقوا 
القمامة أو الفضلات»› أو جب أن يطفئوا الأنوار عندما يغادرون الحجرة. وبينما 
تتعارض تتائج البحوث» فإنه في ظل بعض الظروف أظهرت نقاط التذكير 
فاعليتها في من السلوك الهدام بیئاً & (Geller, 1980; Geller, Winett‏ 
Everett, 1982; Geller, Witmer & Tuo, 1977)‏ . والعدید من هذہ الدراساتٹت 
سوف يتم مناقشتها فيما بعد بشيء من التفصيل في هذا الفصل . 

بوجه عام يدو ان الموجهات ذات تأثير بالغ عندما تقدم بأسلوب 
مهذب» فعندما تقدم تعليمات غددة جداً تكون على سبيل الثال ضع الفضلات 
في صندوق القمامة بالقرب من الباب الأمامي» في مقابل «تخلص منها بشكل 
لائق» أو عندما تقدم نصيحة كلامية بشكل إيجابي بدلا من إخبار الناس بما لا 
جب (Geller, Witner & Orebaugh, 1976; Reich & Robertson, ogi ùİ‏ 
(1979. وافترض دوران وزıدر‏ وکت Durdan, Reeder & Hecht‏ )۱14۸0( 
أن. الموجهات قد تكون فعالة في بعض المواقف لأنہا تقلل من عدم التأكد من 
كون السلوكيات مقبولة اجتماعياً في ظل هذه الظروف. 


E 


وأحياناً قد يكون سلوك أناس آخرين موجهاً لسلوكنا. ووجدت دراسة 
جاسون وزوليك وماتيز ùÎ (۱4۷4) Jason, Zolik & Matese‏ إعطاء «أكياس 
حفاضات» لأصحاب الكلاب الذين يعيشيون في شيكاغو مع توضيح استخدامها 
قد أدى إلى انخفاض في براز الكلاب بالمنطقة» وي النهاية أدى إلى ظهور قانون 
على للمدينة يلزم الملاك أن يجحملوا الأكياس عندما يسيرون بكلابهم. 


تحليل السلوك التطبيقي: آثار الاثابة والعقاب: 


امم ل ارك اللي واسلرب اتل ارك ل 
المشكلات البيئية بوجه عام (1987 ,eلاء).‏ وقد ترتب على السلوكية المتحررة 
ل ب.ف سکينر (۱۹۳۸» )۱۹١۸‏ ظهور استراتيجية التتالي أو التعاقب 
»۳0nsequence‏ والتى فيها تغبرت السلوكيات البيئية بواسطة الإثابة أو 
العقاب على هذه ا کات هذا التحليل السلوكي التطبيقي هو تطبيق أساسي 
لمبادیء التشريط الإجرائي Opt Conditioning‏ للأفراد في مواقف الحياة 
الفعلية . 


ويعد مفهوم التدعيم مفهوماً مركزياً لفهم التشريط الإجرائيء فالمنبهات 
اللدعمة أو المدعمات عندما تتبع السلوك تقوية وتزيد احتمالية حدوثه في 
المستقبل. a‏ أنت معتاداً على التفكير في أشياء مثل الطعام؛ 
والنقود» والحصول على درجات» رإثابات أخرى مدعمات. ومع ذلك فإن 
المدعم يمكن أن يكون أي شيء يزيد من تكرار سلوك الهدف. 


وقد أطلق على وجود الشخص في حالة رضاء وتدعيم المبه التالي للسلوك 
التدعيم الإيجابي. وقد أستخدمت أساليب التدعيم الإجابي لخفض الستويات 
العالية من الضوضاء البııة (Meyers, Artz & Craighead, 1976; Schmidt‏ 
U1rich, 1969; Wilson & Sopkins, 1973)‏ „ و لتشجيع سلوکیات مثل استعمال 
مجموعة من الأفراد لسيارة واحدة واستخدام وسائل النقل العام التي تقلل من 
اختناقات المرور وyتلوث‏ lyqllء (Deslauriers & Everett, 1977; Everett,‏ 


٤ 


Hayward & Meyers, 1974; Katzev & Bachman, 1982)‏ . و للتدعيم كذلك 
فاعلیته فی جعل ركاب السيارة يرتدون أحزمة المقاعد. 
ل ب السيارة يرتدون احر 


ويحدث التدعيم السلبي عندما يتلاشى المنبه المنفر وغير السار بعد الأداء 
لسلوك الهدف. وبينما يتطلب التدعيم الإ مجابي الحصول على التنبيه السارء فإن 
التدعيم السلبي هو إزالة التنبيه غير السار. وفي كلتا الحالتين يقوى السلوك 
السابق للتدعيم» ومن جهة أخرى فإن العقاب غالباً ما بختلط بالتدعيم السلبي» 
ولكنه في الحقيقة له تأثير مضاد. ففي العقاب يصل المنبه المنفر أو غير السار إلى 
الشخص بعد سلوك الهدف. وأثر العقاب يضعف السلوك ولا يقويه» ويقلل 
الاحتمال بأن السلوك سوف يحدث مرة أخرى. 

إن استخدام الغرامات عقاباً للسلوكيات الهدامة بيثياً مثل تشويه البيعة 
وتلوث الهواء أو لاء يعد من أكثر الاستراتيجيات شيوعاًء والتى تستخدمها 
الحكومات للتحكم في السلوكيات البيئية . وعلى الرغم من ذلك فقد راجم جيار 
٣ا‏ (۱۹۸۷) فاعلية وتأثير المناحي المختلفة لتغيير السلوك» وتوصل إلى أن 
برامج التدعيم الإيجابي تعمل بطريقة أفضل ومقبولة اجتماعياً وأكثر فعالية على 
الدى البعيد» وذلك بالمقارنة بالاستراتيجيات القائمة على العقاب» ويتعامل 
العديد من هذه البرامج مع عمليات تنظيف القمامة. وتشتمل الإثابات الشائعة 
على حوافز مالية مثل النقود وتذاكر يانصيب أو تذاكر يصرف بها طعام أو 
شراب & (Bacon-Pure, Blount, Pickering & Drabman, 1980; Chapman‏ 
Risley 1974; Couch, Graber & Karous, 1979; Hayes, Johnson & Cone,‏ 
Kohlenberg & Phillips, 1973; McNeeds, Schnell, Gendrich,‏ ;1975 
Thomas & Beagle; 1979; Powers, Osborne & Anderson, 1973)‏ . 

ويعد الجدول الذي تم وضعه لتوصیل الدعم للفرد ددا ا لقاعلية 
ذلك الماعم وبينما هناك عدة جداول ممكنة فإن التمييز الأكثر أهمية يكون بين 
التدعيم المستمر والمتقطع» ففي حالة التدعيم المستمر يدعم الشخص دائماً بعد 
حدوث السلوك الهادف. أما في حالة التدعيم المعقطع فإنه يتم إثابة بعض 
الاستجابات فقط طبقاً لجدول حدد مسبقاً. وعلى الرغم من أن لكل من النوعين 
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ميزاته فإن التدعيم التقطع يكون عادة مرغوباً في استخدامه مع السلوكيات 
البيئية» لأنه أقل تكلفة وأكثر مقاومة للانطفاء. وعندما تحجب مدعمات عن 
شخص کان قد وضع على جدول تدعيمات مستمر فإن السلوك يعود سريعاً إلى 
تكرار حدوثه الطبيعي» ومع ذلك فإنه عندما يتم وقف جدول تدعيم متقطع فان 
السلوك يأخذ وتتاً أطول بكثير ليعود إلى مستوياته السابقة. وقد تم تطوير 
العديد من جداول التدعيم التقطع على وجه الخصوص» للتحكم في السلوك 
المخصل بالبيثة (1977 ,عم«م٣‏ & Hayes‏ ;1987 ,eاامG)ء‏ تعرف إحداها بنسبة 
الشخص llتغıر gay «Variable Person Ratio (VPR)‏ نسبة الشخص المتغر 
فإن المدعمات الإمجابية تصل إلى شخص معين بعد حدوث استجابة معينة» من 
بين عدد من الأشخاص الذين يصدرون استجابة الهدف. على سبيل الخال إذا 
كوفىء الأشخاص لمعملهم حقائب توضع فيها القمامة ‏ والفضلات فيمكن أن 
تعطى المكافآت لفرد من بين كل خسة أفراد يقومون بإعادة الحقيبة لمركز استرداد 
الحقائب . ويختلف وصول المدعمات للأفراد الذين ينتمون لحماعات أكبر عن 
جداول التدعيمات التقليدية التي تستخدم مع السلوكيات الفردية. وقد تم 
تطوير جداول أخرى لتشجيع السلوكيات الموالية للبيئة لتشمل كل من نسبة 
الشخص الثابت »۴xed Person Ratio (FPR)‏ وجداول الفترات الفاصلة 
المتغıرة Variable & Fixed Person Interval Schedules (VPI) alll,‏ . 


وني الجداول التى يفصل بينها فترات زمنية فإن الفترة الزمنية التي انقضت 
منذ آخر تدعيم» وليس عدد الاستجابات» تعد التغير الحاسم في المفاظ على 
الجدول» فعلى سبيل المثال» إذا استخدم جدول فترات زمنية متغيرة مع الشخص 
للتحكم في التخلص من القمامة فيمكن أن تعطى المكافآت في المتوسط كل ساعة 
بغض النظر عن عدد الأفراد الذين تخلصوا من أكياس قمامتهم منذ آخر تدعيم . 

وعندما يستخدم التدعيم للتحكم في السلوك فإنه من المهم للمنفذ أن 
يعرف مدى فاعلية المدعم» ونظراً لعدم وجود طريقة مؤكدة لتحديد فاعلية 
المدعمات فإن هناك أساليب عديدة متوفرة يمكنها أن تزيد من الثقة في 
استخدامها. ولتحديد فاعلية المدعم يجب أن يكون للباحث سيطرة كافية على 
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اموقف» ويجب أن يكون السلوك الهدف حدداً بوضوح» كذلك جب أن يکون 
تكرار الحدوث الطبيعي معدا بدقة. 


وللوصول إلى استخلاصات ذات معنى فإن الحاجة إلى خط أساس ثابت 
کون مهمة؛ ويژدي خط الأساس التذبذب بدرجة كبيرة أو خط الأساس الذي 
بظهر زيادة أر تقصا ثابتاء إلى صعوبة اكتشاف التغيرات التي يسببها المدعم. فبعد 
أن يوضع خط أساس ثابت يمكن استخدام واحد من إجراءات كثيرة لتقويم 
المدعم» ومن هله الإجراءات ما يعرف بتصميم اإiسحlاب Withdrawal‏ 
»(sin‏ حیث يقدم المدعم ثم يسحب لنرى ما إذا كان السلوك سيعود إلى 
مستوی خط الأساس» ثم يعاد تقديمه وپسحب مرة أخرى. وإذا تغبر السلوك 
بشكل متسق مصاحباً لحضور أو غياب الماعم» فمن المعقول أن نفترض أن المدعم 
هو المسؤول عن هذه التغيرات. فعلى سبيل الثال» نفترض أن مصلحة الصرف 
الصحي في مدينة ما تريد أن تشجع ملاك المنازل لأن يفصلوا قمامتهم إلى مواد 
يمكن إعادة تصنيعها ومواد لا تسمح بإعادة تصنيعهاء وذلك مقابل إعطائهم 
تصاریح مجانية لدخول ملاعب الجولف أو حامات السباحة عندما يقومون بعملهم 
على وجه صحيح. ولكي نحدد مدى إجادة هذا العمل يجب تحديد نسبة أو معدل 
خط الأساس لعدد من الأشخاص الذين يفصلون أصلا وبشكل معتاد قمامتهم . 
وبعد إرساء خط أساس مقبول يمكن للمدينة أن تقدم برنامج تدعيمهاء وني أيام 
جع القمامة يترك عمال الصحة تصريجاً يصل لأسبوع في صندوق خطابات مالك 
البيت الذي قام بفصل أو عزل القمامة» ثم يمكن بعد ذلك قياس عدد ملاك 
النازل الذين قاموا بفصل قمامتهم لمدة ثلاثة أسابيع» وبعد ثلاثة أسابيع من 
التدعيم يمكن سحب البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع لنری ما إذا كان معدل فصل 
القمامة سيعود لطبيعته» وإذا عاد المعدل يعاد البرنامج لمدة ثلائة أسابيع ثم يتم 
سحبه مرة أخرى»› وني حالة ما إذا تذبذب عدد الذين يفصلون قمامتهم مع وجود 
أو غياب التصاريح الجانيةء يمكن للمديئة أن تستنتج أا قد توصلت إل مدعم 
فعال. وإذا م يكن هناك ثمة علاقة فعلى إدارة المدينة البحث عن طريق اخر 
للوصول إلى مدعم أكثر فاعلية. 


EV 


وتتدخل أحياناً المشكلات العملية أو الأخلاقية في سحب مدعم ذي 
فاعلية نمكنة. في مثل هذه الحالات يمكن للباحث أن يتجنب المخاطر باستبعاد 
الدعمات . ومع ذلك سيظل يقيم فاعلية المدعم عن طريق استخدام إجراء خط 
أساس متعدد ۸6اءه8 عاصناان. وني هذا الإجراء يتم اختبار نفس المدعم مع 
سلسلة ختلفة من سلوكيات الهدف. على سبيل الخال إذا لم ترغب المدينة في أن 
تخاطر بإعادة السكان لسلوكياتيم السابقة بعدم عزل أو فصل المواد التي يمكن 
إعادة تصنيعهاء فإنه يمكن أن يقدم الرنامج تصاريح مجانية لتشجيع سلوكيات 
أخرى مثل الحفاظ على الطاقة والتقاط القمامة من الحدائق العامة. وإذا تزامن 
تقديم برنامج التدعيم في كل من هذه الواقع مع تغيرات في تكرار سلوكيات 
الهدف» فإن الثقة في فاعلية مدعم بعينه ستزداد بالتأكيد. وقد انتقد بعض 
الباحثين هذه الأساليب على أساس أن التتائج لا يمكن دائماً تعميمها على 
الواقف الأخرى (1971 ,erاKies)»‏ ولکن قد تكون هذه مشكلة 5 إذا 
سار عمل الأساليب على ما يرام في موقع معين. 


مشكلات الحماليات البيئية : 


العديد من المشكلات البيئية الحالية واضحة بشكل قوي» وأكثر مظاهرها 
وضوحاً هو قبحها. ويدمر الزحف الدني والسكاني المناظر والبيئات الطبيعية 
بمعدل ثابت» كما يخرب تدهور المناطق المدنبة القديمة أي جوانب جالية قد تكون 
نجت من المذبحة الأولى» وجب أن تتفادى الناظر الطبيعية مشكلة التلوث بالقمامة 
والتخريب» ولكن اهتمام الحكومة بالحوانب الجمالية جاء متأخراً نسبياً. وللمائة 
سنة الأول أنشئت إدارة الأراضي بالولايات المتحدة للتخلص من الأراضي العامة 
Pitt & ube, 1987)‏ . و تنشأ خدمة الحديقة الدولية حتى عام ٩۱۹۱ء ES‏ 
القرن العشرين قبل أن يمرر القانون الذي بمدف إلى المحافظة والحفاظ على البيئة . 
ويعد التوتر بين التدمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة واحداً من أكثر القضايا 
السياسية الشائكة في زمانناء وتتعدى مشكلات استخدام الأراضي وتنمية الموارد 
مسألة الناحية الجمالية. على سبيل امال فإن إزالة الأشجار من الغابات لا تسيء 
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فقط إلى المناظر الطبيعية ولكنها في النهاية تدمر القشرة الأرضيةء كما أا تلوث 
مجرى الياه وتساهم في دفء الكرة الأرضية. وسوف أقوم فيما بعد في هذا الفصل 
بمناقشة المشكلات الصحية والمشكلات الخاصة بالموارد. أما الآن فسيكون التركيز 
على المشكلات الحمالية الناتجة عن التشويه بالقمامة والتخريب . 


التشويه بالقمامة )lتۉقqn(‏ : Littering‏ 


ينتج الأمريكيون سنوياً طناً واحداً من النفايات الصلبة عن كل رجل . 
وامرأة وطفل ني الدولة (1988 ,إماءإه۴)» وتتتهى ملايين الأطنان هذه إلى 
قعامة : وليسك القفامة فقط امنطا غر سار لين ولكها شكل طا عل حياة 
الحيوان والإنسان على السواء. وبالتالي تكون التكلفة السنوية للتنظيف مذهلة في 
أرقامها. وتشترك العديد من العناصر في هذه المشكلة» وربما تكون أكثر 
العوامل قوة ومساعدة على تشويه الأماكن بالقمامة هو وجود مصادر أخرى 

ششویه. ویبدو أن الناس أقل انشغالا بالتقميم (إلقاء الفضلات) في المناطق التي 
بها قمامة بالفعل» والعديد من الدراسات تؤكد أن «القمامة تولد قمامة) 
(Finnie, 1973; Geller, Witmer & Tuso, 1977; Los-Ahola & Niblock,‏ 
Krouss, Freedman and Whitcup, 1978; Reiter & Samuel, 1980;‏ ;1981 
Robinson & Frisch, 1975)‏ . 


ومحدث الاستئناء الوحيد لهذا ف املاط الترفيهية الخارجية مثل امعسكراتث»› 
حيث يكون الناس أكثر ميلا من العتاد لالتقاط القمامة التي خلفها غيرهم 
.(Ctump, Nunes & Crossman, 1977; Geller, Winett & Everett, 1982)‏ 


ويرتبط ما إذا كان الشخص يقوم بالتقميم أم لا بعدد من الخصائص 
الديموجرافية» فصغار السن يقومون بالتقميم أكثر من الكبار» والرجال أكثر من 
النساء» والأشخاص المقيمون في المناطق الريفية أكثر من القيمين في المدينةء 
والأشخاص القيمون وحدهم أكثر من الأشخاص الذين يقيمون في جماعات 


(Cialdini, Reno & Kallgren, 1990; Osborne & Powers, 1980; Robinson, 
.1976( 
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وقد لاحظ Heberlin jl‏ )14۷۱1( وجود علاقة بين التقميم 
والمشاركة في السلوكيات الترفيهية أو الترويجحية خارج المنزل» ووجد أن بي 
مشاهدة ومراقبة الطيور والمحبين للسير في الطبيعة والمحبين للتجديف بالقوارب 
الحفيفة كانت استجاباتهم عالية جداً للرسائل القائلة بعدم التقميم» وكانت 
الجماعات الترفيهية التي درسها أقل ميلا للتقميم. ومن ناحية أخرى كانت 
درجة تقميم الصيادين» وصيادي السمك والأفراد الذين يقيمون بالعسكرات 
وسائقي القوارب البخارية والمتزحلقين على الاء - في دراسته عالية بدرجة كبرت 
وكان“ لاعبو الجولف والتنزهون في الناطتق الخالية وراكبو الدراجات البخارية 
المجولون فيما بين طرفي السباق - من المحتمل أن يقوموا بالتقميم أو لا 


يقوموا. 


وكما لاحظنا من قبل لم تكن البرامج التعليمية وحدها ذات فاعلية في 
خفض سلوك التقميم أو في .زيادة عملية التنظيف للقمامة الموجودة بالفعل› 
ومع ذلك ل سان اسکوت جیلر اا8 8.8٥0‏ ورفقائه من ججهوداتم لمع 
التقميم من خلال الاستراتيجيات المسبقة» فقد أوضح البحث الذي قاموا به أن 
استخدام الموجهات عامصهإ۴ قد يكون أسلوب ذات فاعلية أكر لخفنض 
وتقليل التقميم بالمتقارنة بالتعليم Geller, 1975; Geller, Witmer & Orebaugh,‏ 
Geller, Witimer & Tuo, 1977; Tuso & Geller, 1976)‏ ;1976 . وقد وصف 
جيلر وزملاؤه )٠۹۸١(‏ المواقف التي تكون فيها المواجهات أكثر تأثيراً. وكما 
هو معروف عن الموجهات بشكل عام فإن الموجهات المحددة المضادة للتقميم 
أفضل من الموجهات العامةء وتكون ذات فائدة خاصة غندما يتم التخلص من 
القمامة بالشكل الناسب. ويمكن أن يتم ذلك مباشرة بعد تقديم اموجه 
وعند استخدام لخة مهذبة في ظل ذلك. وتظهر البحوث أيضاً أن الموجهات 
التي تتم بكلمات إيجابية (على سبيل المثال» من فضلك كن مساعدا) تكون أكثر 
تأثيراً من استخدام الكلمات السلبية موجهاتِ (على سبيل امال من فضلك لا 
تشوه اكان ڊllقalnة(‏ & (Durdan, Reeder & Hecht, 1985; Reich‏ 
Robertson, 1979)‏ . 


وجرد وجود صفائح القمامة يكون موجهاً في التخلص منهاء ويساعد 
زيادة عدد صفائح القمامة في منطقة ما على تقليل القمامةء على الرغم من كونها 
ذات فاعلية أكبر في المناطق النظيفة منها في المناطق القذرة ;1973 "٥i,‏ |۴) 
O Neil, Blanck & Joyner, 1980)‏ . 


وقد تم تطوير العديد من الأساليب الماهرة لدراسة تأثبر الموجهات على 
سلوك التقميم › ودرس بالتس وlaيgرد Baltes & F1ayward‏ 14۷%( التقميم 
في استاد كرة قدم مستبخدمين في ذلك جاهير كرة القدم غير مدركين أهم موضع 
تجارب» وعند دخول الاستاد أخذ كل مشجع حقيبة بلاستيكية خالية. وكانت 
هناك خسة ظروف تريبية ختلفة» ووضعت كل مجموعة تجريبية في جزء منفصل 
من الاستاد. في إحدى الحالات» أعطى المشجعون حقائب عليها أرقام» وإذا 
أعاد الفرد الحقيبة البلاستيكية يكون له الحق في دخول سحب على جائزة. 
وأخذت المجموعتان الأخريان حقيبتين» مكتوب على إحداهما كلمات إيجابية : 
«تخلص من القمامة تكن نموذجاً للآخرين»» أما الحقيبة الثانية فيوجد عليها 
كلمات سلبية: «تخلص من القمامة ولاتكن مسبباً لهاء لأن الآخرين سوف 
يرفضون سلوكك». وأخذت المجموعة الرابعة حقيبة لم يكتب عليها شيء. أما 
الملجموعة الخامسة والأخيرة فلم تأخذ حقيبة» ولم تتلق أي تعليمات. وكان وزن 
القمامة المتبقية في كل جزء من الاستاد بعد انتهاء المباراة هو المتغير التابم. في 
هذه الحالة لم يكن هناك أي اختلاف بين أي من المجموعات التي تلقت حقائب 
القمامة» ولكن كان المفحوصون الذين أخذوا الحقائتب في جميع الحالات أقل 
تقميما (أقل إلقاء للفضلات أو القمامة) من أفراد المجموعة الضابطة التي لم تتلق 
أي حقائب . ما يشير إلى أنه مع وجود طريقة مناسبة للتخلص من القمامة فإن 
ذلك يقلل من التقميم أو إلقاء القمامة. 

وأجرى جيلر وويٿnر‏ glyرglıو Geller, Witmer & Orebaugh‏ 14۷0( 
دراسة كلاسيكية عن آثار اموجهات عندما لاحظوا التقميم لدى العاملين قي 
متجر بقالة» وقد أخذ الأفراد الذين تجرى عليهم التجربة فاتورة تعلن عن أسعار 
اليوم (انظر الشكل رقم .)١-١١‏ 
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أسعار الأسبوع الخاصة 
ابن کرو اتر ۹ دولار 
زبدة الفول السوداني ۹ دولار 
خس کالیفورنیا رأس کبیرة ۲,٤۹‏ دولار 
حم خنزیر معباً سریعا ۹ء دولار 
فطبرة توٹ کریست ۹ر دولار 
عبوة جالون کوکاکولا ۹ دولار + رهن زجاجة 
لحم خنزیر کامبل وفاصولیا ۰,۳٣‏ دولار 
من فضلك لا تترك قمامة 
من فضلك تخلص منها بشکل مناسب 


شکل (۱-۱۲): الغاتورة التي استخدمت في دراسة التقويم التي قام بها جيار وويتمر وأورباو .)۱۹۷٩(‏ 

وذلك عند دخولهم أحد متجري البقالة على طرفي نقيض في مدينة 
بلاکسږرچ» بولاية فيرجينيا. وقد وضعت ثلاثة صناديق قمامة سعة ٠١‏ جالون 
في مواقع ختلفة من المتجرء ووضع صندوق معدني فضي في الواجهة حيث يقوم 
معظم العملاء بالتسوق أولا ووضع صندوق بلاستيك لونه آخضر في وسط 
الممر بالقرب من ناية المتجر» ووضع صندوق فضي آخر في نهاية الممر بالقرب 
من مكان الدفع والروج . 

من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء في ٠٠‏ يوماً متتالياًء وقف اثنان من 
الساعدين في البحث داخل المتجر» وقاما بتوزيع قائمة الأسعار الخاصة للعملاء 
ارافان : في بعض الأيام تم وضع دائرة باللون الأحمر حول التعليمات إلاصة 
أسفل القائمة. وكانت طبيعة هذه التعليمات هي التغير المستقل . وكان المتغير 
التابع هو الموقع الذي يتخلص فيه العملاء من قائمة الأسعار الخاصةء وكانت 
هناك خمسة ظروف في هذه التجربة. 

الظرف الأول كان عبارة عن خط الأساس» حيث ل تتضمن القائمة أية 
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تعليمات ضد التقميم. وفي الظروف الأربعة الأخرى استخدم واحد من 

الموجهات الأربعة التالية : 

| الموجه العام: من فضلك لا تشوه المكان بالقمامة» تخاص منھا بشکل 
لائق . 

۲ الموجه النوعي : من فضلك لا تشوه المكان بالقمامة» من فضلك تخلص 
منها في صندوق القمامة الأخضر الموجود في نهاية المتجر. 

الر ج الطلى: بحب ا في الان العامة عاك أن لكي ا 
في صندوق القمامة الأخضر الموجود في نهاية المتجر. 

٤‏ - الموجه الخاص بإعادة التصنيع : من فضلك ساعدنا لنعيد التصنيع 
مRecyc‏ . من فضلك تخلص منها في صندوق القمامة الأخضر في نهاية 
المتجر. 
وتتباين الموجهات يومياً» حيث يوضع كل ظرف في كل يوم من أيام 

الأسبوع بعد فترة الأربعين يوماً الأولى. وعلى مدى ستة يام متتالية يتم تحاشي 

واحد أو اثنين من الموجهات المستخدمة: 

- الموجه النوعي : من فضلك لا تتخلص منها في العربات . من فضلك 
تخلص منها في صندوق القمامة الأخضر في نهاية المتجر. 

- الموجه العام : من فضلك لا تتخلص منها في العربات . من فضلك تخلص 
منھا بشکل لائق. 
وخلال الأسبوع السابع من الدراسةء ولمجرد اللهوء تم توزيع الإعلان 

وا مع ورقة الموجه: من فضلك شوه اكان بالقمامة»› تحلص منھها عل 

الأرض. 
وكانت نتائج دراسة جيلر وويتمر وأورباو صريحة ومباشرة. وفي كل من 

متجري البقالة وجدت الإعلانات بشكل كبير في .الصندوق الأخضر خلال 

ظروف الموجه الطلبي والنوعي وإعادة التصنيع عنه في كل من الظرف العام أو 
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ظرف خط الأساس. فالموجهات المساعدة على تحاشي التقميم هي التعليمات 
النوعية المحددة والأكثر تأثراً من التعليمات العامة . وبالفعل ألقى الناس الكثر 
من الورق على الأرض عندما طلب منهم ذلك: في هذه الدراسة أظهرت 
(الموجهات العامة) أيضاً فاعليتها في تقليل التقميم في ظروف خط الأساس» 
ولكن كانت هناك حاجة للموجهات النوعية المحددة لتوجيه العملاء للتاخلص 
من القمامة في الأماكن الخاصة ا. 

وأحد الأماكن التي تعاني من مشكلة تقميم مستعصية هو المسرح 
السينمائي. ففي مسرح مظلم مجهول الاسم» شعر كثير من الأشخاص 
الحترمين واللتزمين بالقانون أنه من المقبول ماما أن يلقوا بأي شيء على 
الأرض. وقد اكتشف برجس وكلارك ومنيدa Burgess, Clark & [endee‏ 
(۹۷1) حلولا لهذه المشكلات عن طريق دراسة تشويه المسرح بالقمامة خلال 
اماتينيه أو الحفلات النهارية للأطفال يوم السبت. من الطبيعي أن من ٠١‏ إلى 
٤‏ من القمامة في المسرح كان يلقى في صناديق القمامة» وكانت باقي النسبة 
تلقى على الأرض . 

ووجد برجس وزملاؤه أن إعطاء حقائب القمامة للأطفال وإخبارهم بان 
يستخدموها - قد زاد من نسبة القمامة في الصناديق إلى ١۳ء‏ كما أن إعطاءهم 
الحقائب مصحوبة بإعلان يتخلل العرض (ضع القمامة في حقائب القمامة ثم 
ضع الحقيبة في صناديق القمامة في البهو قبل مغادرة المسرح) قد زاد من نسبة 
القمامة المودعة في الصناديق بنسبة 0۷/. وإذا أخبرتمم أهم سوف يأخذون 
عشرة ستتات أو عشر الدولار (تذکر أن هذا حدث قبل عام ۱۹۷۱) إذا 
أحضررا حقيبة حقيبة ملوءة بالقمامة إلى البهو فإن ذلك أدى إلى زيادة نسبة إحضار 
القمامة إلى ٤4ء‏ وني جيع الحالات أكد استخدام تصميم الانسحاب أن 
الفاعلية كانت نتيجة للموجهات والحوافز. ول يكن لمضاعفة عدد صناديق 
القمامة آو عرض فيلم کارتون والت ديزني آي تأثير. . وعلى الرغم من ذلك فإن 
استبدال حقيبة مملوءة بالقمامة بتذكرة لدخول السينما قد زاد من التقاط القمامة 


بنسبة ۹۵ . 
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وتوصلت دراسات أخرى في السينما والمسارح مع الأطفال والراشدين إلى 
نفس النتائج: فالكافآت تأتي بنتيجة» ولكن الكلمات الإرشادية والمحاضرات | 
يکن لھا تأر & (Lahart & Bailey, 1974; Zane, 1974; both cited in Cone‏ 
Hayes, 1980)‏ . ۰ 

علاوة على ذلك فإن وضوح المعايير الاجتماعية & (Cialdini, Reno‏ 
Kage, 1990(‏ والموجھات أحیاناً یکون لها تأثر لأا تذكر الناس أن 
يسلكوا بصورة تتفق مع صورتهم الذاتية. ووجد ميلر وبركمان وبولن ,ان 
)۱۹۷١( Brickman & Bolen‏ أن إلقاء الأطفال للقمامة من حولهم يكون أقل 
عندما يرون أنفسهم أناساً منظمين ويتسمون بالأناقة . 

وتكون الموجهات أفضل كثراً في حث الناس على التخلص من قمامتهم 
أكثر من أن تجعلهم يلتقطون قمامة الآخرين & (Geller, 1976; Geller, Brasted‏ 
(1980 ,صصة. وتفترض التجربة التي تم وصفها أنه يمكن للموجهات أن 
تكون ذات فاعلية عندما تدمج مع التدعيم ;1976 (Byers & Cone,‏ 
ùÎ lS «Kohlenberg & Philips, 1973)‏ استخدام صناديق القمامة المصممة 
والمدعمة يزيد من فاعليتها على أنها موجهات للتخلص من القمامة» وتقلل 
صناديتق القمامة جذابة الشكل واللونة بألوان جذابة من القمامة حولهاء كما أن 
صناديق القمامة «المتحدثة أو الناطقة» والتى تأخذ شكل حيوانات تجذب القمامة 
إليها (Finnie, 1973; Millerm, Albert, Bostick & Geller 1976; O’ Neill,‏ 
Blanck & Joyner, 1980; Silver, 1974)‏ . 

ويمكن للتدعيم وحده أن يكون فعالا بدرجة كبيرة للغاية في تقليل 
القمامة عندما يتم تقديمه نصورة لائقة ;1972 (Clark, Hendee & Burgess,‏ 
gag .Geller, Winett & Everett, 1982)‏ ذلك کانت معظم الدراسات قصيرة 
ادى ونادراً ما تستمر لبضعة أشهرء وأحياناً يكون لها آثار جانبية غير معروفة 
مثل حث الناس على نشر القمامة حولهم بد من تٺنظيفlq (Stern & Oskaıp,‏ 
(1987. ومع ذلك فإن بعض المكاسب التي جاءت عن طريق التدعيم كانت 
مبهرة» وأحد الأساليب التجريبية الأكثر نجاحاً هو أسلوب وضع علامة على 


00 


البند »1tem-marking‏ حيث توضع أجزاء من القمامة «المعلمة» في منطقة با 
قمامة . ويجحصل الشخص الذي يسلم أجزاء القمامة «المعلمة» مع بقية القمامة 
عل مکافاًة )1975 (Bacon-Prue et al., 1980; Hayes, Johnson & Cone,‏ . 

ويقوم الراشدون بالتقاط القمامة في منطقة بها خدمات ترفيهية بالولايات 
المتحدة عندما يمنحهم ذلك فرصة للدخول على سحب مقداره ٠٠,٠٠١‏ دولار 
»)Powers, Osborne & Anderson, 1973)‏ کما ان مکافاًۃ الأطفال لر فع القمامة 
من الحدائق الدولية يسر بصورة (Clark, Burgess & Hendee, 1972) in‏ . 
ووجد کيسي ولوید رە & رعئه٣‏ (۱۹۷۷) أن الأطفال يلتقطون القمامة في 
مقابل الركوب مجاناً والمتعة في المتنزه بشكل أفضل ما يفعله عمال الصيانة الذين 
يحصلون على أجر. وتوصلا إلى أن إجراءات الصيانة الروتينية أكثر تكلفة بمرتين 
وتصف. وبالمثل توصل شابمان ورایزلل راون & 2۸صمهطC )۱۹۷٤(‏ إلى أن 
مكافأة الأطفال بالنقود تقلل من القمامة حول الباني العامة طالما أن المكافأة 
مستمرة» و تتغير السلوكيات طويلة المدى» وكانت الطلبات اللفظية وحدها 
غير فعالة على الإطلاق. وبينما يمكن أن يستغرق برنامج التدعيم وقتاً طويلاً في 
تقديمه» إلا أنه ثبت أن جهوده لها قيمتهاء وأصبحت هذه البرامج أكثر شيوعاً 
في المعسكرات والمناطق الترفيهية الخارجية . 


التخريب : صكناوVa«d‏ 


يعد التخريب على وجه الخصوص مشكلة بيئية معقدةء لأنها تبدو لا 
معنى لها وغير ضرورية» ومع ذلك فهي منتشرة إلى حد كبير» وقد قدرت 
تكاليف التخريب السنوية في الولايات المتحدة وحدها من بليون إلى أربعة بلايين 
ف عام ۱۹۷١‏ وتتزايد التكاليف (Fisher, Bell & Baum, 1984) مle J‏ . 
وللتخريب غالباً أثر دود على البيلة في حد ذاتما. فهو يعتمد على السياق 
السيكولوجي والاجتماعي للأفراد المرتبطين به )1978 (Christensen & Clark,‏ . 
وقد يكون التخريب وسيلة لزيادة التحكم في البيئة» ومظهراً لتكيف ضعيف بين 
البيئة والأشخاص الذین يستخدمونها. واقترح فیشر وبارون 801 & ط۴4 
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(۱۹۸1) واحداً من النمافج النظرية القليلة للتخريب. وافترضا أن التخريب هو 
طريقة للناس الذين يشعرون أنهم يعاملون بظلم على نحو ماء» ليستعيدوا العدالة 
عندما لا يستطيعون ذلك بأي طريقة أخرى. كما أوضح كثير من المؤلفين أن 
التخريب يعد أثراً جانبياً لسلوكيات أخرى مثل اللعب والسلوك الإقليمي (أو 
الملكية) eti‏ » والكاسب المالية - وليس غاية في حد ذاته ;1973 (Cohen,‏ 
le lÊ, . Miller, 1976; Pitt & Zube, 1987; Sokol, 1976; Williams, 1976)‏ 
يكون المكان أو الشيء الذي تم تخريبه وسيلة إلى غاية أو جرد عقبة في طريق 
بعض الأشخاص . 

كما يمكن أن يكون السبب في التخريب بعض خصائص البيئة بطريقة أو 
پأخری» فکہا نتذكر من مناقشة الحيز الدفاعي هعم ماطا«ء؟ في الفصول 
الأوى» فإن احتمال حدوث التخريب يتزايد في الأماكن التي لا تكون تحت سيطرة 
الآخرين. كما أن الأماكن القبيحة وغير المشرة أكثر .قابلية للتخريب عن الأماكن 
الجذابة (1979 84×ter,‏ & ntصaاطPa)»‏ وهناك بعض الأشياء يكون كسرها أو 
تحطيمها أكثر متعة من غر (Allen & Greebgurger, 1980; Greenburger & La‏ 
(1980 ,ع411 . وكما جحدث مع القمامة فإن الأماكن المملوءة ب ناآ#هع وبالتلفيات 
الأخرى تدعو للمزيد من التخريب (1976 ,#م٣4ط8)‏ . كذلك يكون التخريب أكثر 
شيوعاً ي المدن عنه في البلاد الصغيرة (1969 ,٣ط‏ «:2). 


وهناك بحث امريقى غدود للغاية على الطرق غير المشجعة على 
التتخريب» وأظهرت الدر اتاك أن الإضاءة الحيدة )1976 (Einolander,‏ 
والبيئات المصممة لتحسين الرؤية والمراقبة بواسطة الآخرين لها أهميتها في هذا 
الشأن (1976 ,النعة۷)» ويوصي ماجيل بالأماكن المصممة للتيسير وليس 
لإحباط سلوکیات الأشخاص الذین يستخدموما. ودرس سامداهل وکرستانسن 
Sanda & Christensen‏ (۱۹۸۵) احفر ار النحت صا۷ا على ٠۹١‏ منضدة 
رحلات خلوية موضوعة في ثلائة معسكرات بولاية واشنطن . وكما توقعاء فقد 
وجدا أن الحفر السابق على المنضدة قد شجع على المزيد من الحفر. ووجدا أيضاً 
أن المعسكرات التي بها سلطة أو حراسة تمنع الحفر إلى حد ما. 
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المشكلات البيئية المرتبطة بالصحة: 

لسوء الحظ تبتعد مشكلاتنا البيثية عن الحماليات» فتسمم البيئة من خلال 
التلوث بكل آنواعه ينتج آثاراً جانبية يمكن أن تكون ميتة» وتتصدر الضوضاء 
قائمة شکاوی سکان (1981 .اھ »)Cohen et‏ حیث يعاني حوالي ثلائة 
ملايين أمريكي من الضوضاء التي تسبب فقدان السمع (Environmental‏ 
Protection Agency, 1972)‏ . كذلك قر ت الملسوح الصناعية والمجتمعية أن 
التعرض الدائم للضوضاء يرتبط بكل شيء بداية من مشكلات العجز الجنسي 
والقلق إلى القرح ومشكلات الدورة الدموية. وقد تم مناقشة آثار الضوضاء 
الصحية والشلوكية في فصول سابقة» والتركيز هنا سيكون على التهديد الذي 
نواجهه من جراء تلوث الهواء والماء. 

ويعتبر تلوث الهواء والاء نتيجة مباشرة للسلوك الإنساني» حيث الأنار 
والبحيرات والمحيطات قد تلوثت بواسطة الآفات الزاحفة» وماء المجاري» 
والمخلفات الصناعية» وبقع الزيت» وأكوام الفضلات» وقد ذُمرت مجتمعات 
بأكملها بسب المخلفات المسممة (1988 ,«عءاهك8). وني دراسة قام بها 
الاقتصاديون بجامعة تينيس عام ١۱۹۹ء‏ تم تقدير تكاليف تنظيف كل أنواع 
الخلفات المسممة في الولايات المتحدة. وتبين أنها يمكن أن تتعدى تريليون 
دولار على مدی العقود الثلاثة القادمة. حيث تقترب من المعدل القاتل للاشعاع 
اموجود في الهواء والماء. وطبقاً لميلر علا (١۱۹4)ء‏ فإن واحداً من بين كل 
ثلاثة من الأمريكيين سوف يصاب بالسرطان» ويموت كل ٠١‏ ثانية شخص في 
الولايات المتحدة بسبب السرطان. وتبعاً لمنظمة الصحة العالمية فإنه يمكن إرجاع 
من ۸١‏ إلى 4٠‏ من الإصابة بالسرطان إلى عوامل بيئية . 

ويمكن تصنيف آثار التلوث البيئي على الصحة إلى آثار حادة أو مزمنة. 
وفیما يتعلق پالاآثار الحادة للتلوث فهي وز رتفا وتتراوح بين الصداع 
والطفح الجلدي إلى إثارة التشنجات» والموت. أما بالنسبة للآثار المزمنة فتستغرق 
وقاً في الظهور؛ وعادة ما تكون خطيرة مثل أمراض السرطان» والرئةء والقلب 
أو العيوب الخلقية» والاضطرابات العصبية» وجيعها أمراض مزمنة في طبيعتها. 
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وتعد المشكلات الصحية التي مر ہا جنود حرب فیتنام الذين تعرضرا للسائل 
الكيميائي «برتقال العميل» lû. Aagent Orange‏ تقليدياً ليذه الآثار, 


وهناك الكثير من المعلومات عن تلوث الهواء بامقارنة بتلوث الاء. حيث 
يؤثر تلوث الهراء على غالبية سكان الرلايات المتحدة» وتتعدى تكاليف الصحة 
مثات اللايين من الدولارات (1981 راه[ & 5«ة۷). وعلى الرغم من أنه 
ليس هناك أشكال محددة فإن هناك اعتقاداً واسعاً بأن الموقف أكثر سوءً في 
مناطق أخرى من العا . 


وهناك مئات الأنواع من ملوثات الهواء» تشتمل على الغازات مثل أول 
اکسید الکربرù «Carbon Monoxide‏ رأكرام الأتربة والسخام» والریر 
الصخري «Asbestos‏ والرصاص» والعديد من الواد المشعة. وليس من 
الملدهش أن نجد العديد من المؤثرات الختلفة على الصحة التي تعادل الملوثات ٠‏ 
وتعتبر مشكلات التنفس هي الأكثر شيوعاًء كما ترتبط مشكلات أوعية القلب 
ايض تلك (Coffin & Stokinger, 1977; Goldrmith & Friberg, . ell‏ 
Lebowitz, Cassell & McCaroll, 1972; Sterling, Phair, Pollack,‏ ;1977 
.Shumsky & DeGroot, 1966; Zeidberg, Prindle & Landau, 1964)‏ 


ويوجد على الأقل» ١٠٠ر٠١٠٠‏ حالة وفاة في الولايات المتحدة ترجع إلى 
تلوث الهواء (1979 .)Mendelsohn & Orcutt,‏ وحتى المستويات المنخفضة من 
تلوث الهواء يمكن أن يكون لها تأثبر سلبي على المزاج» وزمن رد الفعلء 
والقدرة على التركيز (1989 .)Bulkinger,‏ وقد قام ایفانز وجاکویس & ۷۵٥‏ 
sەمەل‏ بمراجعة التراث المتعلتى بالاآثار الصحية لتلوث الهواء» وتوصلا إلى أنه 
على الرغم فن أن العلاقة بين ثلوث الهواء رالمرض لا يمكن إنكارهاء فإنه لا 
يمكن لعلماء النفس البيئيين التأكد من أن اللوثات أو تركيباتبا هي المسؤولة عن 
هذه الاضطرابات. 
(«) معدن لا بحعترق ولا يوصل الحرارة ويكون على شكل خيوط تتخذ منها الأقمشة والأدرات 

غير القابلة للاحتراق (المترجم) . 


SILT 


كذلك يمكن أن يؤثر تلوث الهواء على العمل والسلوك الاجتجاعي. وقد 
شارت 3 اة عامين فى مدينة ميدوسترن أن هناك ارتباطا بين المستويات 
n‏ ا رالدخان» وزيادة معدل الاضطرابات الأسرية & (Rotton‏ 
e 1945)‏ و أوضحت الدراسات العملية أن الرائحة الكرية تڙدي إل 
مشاعر سابية عن البيثة المحيطة والأشخاص الآخرين الذين تتم مقابلتهم فيها 
(Rotton, Frey, Barry, Milligan & Fitzpatrick, 1 979)‏ . من جهة اخر ی فان 
الروائح العطرة تؤدي إلى تحسن أداء المهام الكتابية في الدراسة المعمليةء وتساعد 


الأشخاص ع وضع أهداف مرتفعة من الأداء لأنفسهم . 


أو ل اکسيد lلکربوڻ: Carbon Monoxide‏ 


د ار اکس الكربون المكون الأساسي في عادم السيارات» وارتبط 
بنقص قدرتي الانتیاه و التعلم (Evans & Jacobes, 1981; National Academy‏ 
la .of Sciences, 1977)‏ أن هناك قدرات أخرى تضطرب بواسطة أول أكسيد 

الكربون. مثل الحكم على الزمنء وزمن رد الفعلء والمهارة اليدويةء واليقظة 
(Beard & Grandstaff, 1970; Beard & Wertheim, 1967; Vigilance‏ 
Briesacher, 1971; Gliner, Raven, Harvath, Drinkwater & Sutton,‏ 
(1975. وبينت البحوث التي أجريت في انجلترا أن أداء المهمة يتأثر سلبياً عندما 
يستنشق المبحوثون هراء يعلو ٠١‏ بوصة فوق طريق مزدحم» كذلك ارتبط 
تغرث الهواء مع البطء في السافة التي يقطعها طلبة المدارس الثانوية عند عودتېم 
)Bvans, Jacobs, 1981; Wayne, Wehrle & Carroll, 1967)‏ وهناك مشکلة 
أخرى خطيرة تتعلق بالغلاف الجوي وهي تأكل طبقة الأوزون نتيجة استخدام 
کلورو فلورو کر Cnlorofluorocarbons (CFCS) dg:‏ مر د ف مكيفات الهواء 
e‏ ومادة دافعة للدخان أو الضباب. (وقد منع استخدام ذلك في 
الولايات المتحدةء ولكن لیس في الدول الأخرى)ء کما استخدم أيضاً في تصتيح 
الاستررفرم صھهاStyro‏ وانواع البلاستيك الأخرى. وعندما يتسرب الكلورو 
فلورو کربون إلى الغلاف الجوي» ثم يتعرض للأشعة فوق البنفسجية» فإنها 


٤ 


تعجل من تحلل الأوزون إلى غاز 
ال س وقد أظهرت 
دراسات وكالة الفضاء الأمريكية 
(ناسا) »)N484(‏ والتي نشرت 
عام ۱۹۸۸ - أن تآكل طبقة 
الأرزون في العام كله وصلت إلى 
نسبة ۵/. وسوف يؤدي هذا إلى 
زيادة معدلات الإصابة بسرطان 
الجلد والعين» ومرض الكاتركت 
الذي يصيب العين» وإصابة 
جز lillعة «Immune System‏ 
وكذلف: زبادة القتبابت رالدخان 
E‏ 
SS‏ 


وهکذا فحتی الآن لعل 
أكبر خسارة يمكن الوقوف عليها 


صورة (۳-۱۲): على الرغم من أن تلوث الهواء له 
خاطر صحية جسيمة فإن الئاس قد تكيفت معه» 
وأصبحوا لا يلاحظوله بعد فثرة. 


لطبقة الأوزون في الحزء الواقع فوق قارة انتا رکتيكا Antractica‏ ®“ حیث حلفت 
ظروف الحو الفريدة في هذه المنطقة دوامة كبيرة من الهواء القارس» والتي 
ساعدت على زيادة الكلورو فلورو كربون في الغلاف الجوي. وقد قارن قائد 
لرحلة استكشافية حديئة للقطب الجنوبي ذلك بالوقوف تحت البة أشعة فوق 
بنفسجية ضخمة . لمدة ٠١‏ ساعة يوميا». وكان على الرجال في هذه الرحلة أن 
يحافظوا على أجسادهم مغطاة تماماً طول الوقت. وقد نسي أحد أعضاء الغريق 
وترك جلده معرضاً لساعات قليلة» فعانى من حروق حادة» وغشى وأغمي 


عليه لمدة ام )1990 (Gorner,‏ . 


(#) قارة غير مأهولة تقع حول القطب الجنوبي (المترجم). 


Ea 


كما يؤدي تآكل طبقة الأوزون إلى أثر الصوبة الزراعية الزجاجية 
Greenhouse Effect‏ . ,ة3 تفاقم آثر الصوبة الزراعية عن طريق e‏ 
الكثف لوقود الحفريات» ويتضح ذلك أكثر عندما تزداد كمية ثاني أكسيد 
الكربون 2i0» e‏ «0طعه في الجو» وترتفع الحرارة» عا يدي إلى دفء الكرة 
الأرضية. وهناك دليل على أن رؤوس الجليد القطبية تأخذ في الذوبان بالقفعل 
بمعدل يو حى بالخطر )1982 lly .(Broenstein & Easton,‏ استمر تأثر الصوبة 
غير مبالين به فإن مناخ الأرض سوف يتغير بشكل مأساوي» فسوف تغرق المياه 
ناطق الساحلية» وتظهر مساحات صحراوية شاسعة جديدة. 


وليست جيع مشكلات تلوث الهواء توجد في الخلاء» فبدرجة متزايدة 
اهتم الناس بنوعية الهواء الذي يتنفسونه داخل المباني» ونتيجة منطقية لهذا كان 
الخلاف بين الناس حول أحقية المدخنين وغير المدخنين في المناطق العامة مثل 
الكاتب والمطاعم» ويستمر الدليل في إظهار أن التدخين السلبي والذي يحدث 
عندما يشترك غير مدخن في الحيز الهوائي مع مدخن»ء يمكن أن يكون مشكلة 
صحية خطيرة (1987 ,١٣ر8‏ & «٠ءة8).‏ وتشير البحوث بوضوح إلى أن غير 
الدخنين يتفاعلون سليياً مع تدخين السجائر على المستوى الانفعالي والسلوكي 
جیداً. ويشعر غير المدخنين بإثارة كبيرة» وقلق» وعدوانية» وتعب عندما 
يكونون على اتصال وثيق بدخان السجائر (1978 ,#«ه[). والأفراد الجالسون 
على مقعد عام أكثر ميلا إلى تركه بسرعة عندما يتم انتهاك حيزهم الشخصي 
بواسطة شخص مدخن منه عندما یکو ن غير مدخن )1978 (Bleda & Bleda,‏ . 
ويقر غير المدخنين بأن مشاعرهم أكثر سلبية عندما يجبرون على التعامل مع 
المدخنين حتى ولو حاول المدخنون إظهار الكياسة والأدب. وغالاً ما ينتج عن 
هذه التفاعلات اکتئاب وعداو (Bleda & Sandman, 1977; Zillman, Barron ê‏ 
(1981 ,نط &. ویری المدخترن بأن لهم الحق في التدخين» ويرى غير 
المدخنين أن لهم الحق في أن يتحرروا من التعرض لدخان السجائر» وعند هذا 
الحد تبدو مشكلة تلوث الهواء داخل الأماكن على أا يصعب التعامل معها مثل 
مشكلات تلوث الهواء التقليدية. 


- ا 


مع الأخذ ني الاعتبار حجم الطوارىء أو الأزمات الأرضية التي نمر بها 
فإن المرء يتعجب لاذا نحن بمثل هذا البطء في تغيير السلوك الخطير؟ وليس هذا 
مرجعه المعرفة غير الكافية. وقد قدم ميلر ٣لا )۱۹۹١(‏ مع آخرين جموعة 
خطوات مفصلة يمكن الأخذ ما الآن. وعلى نحو ما يعد تلوث الهواء مشكلة 
خبيثة لأن الناس يميلون للتكيف معها بمرور الزمن ولا يلاحظونما بعد فترة 
)Evans, Jacobs & Frager, 1982)‏ وأوضح سومر S08۲‏ (۱۹۷۲) ان الناس 
أكثر مياد إلى ملاحظة تلوث الهواء عندما يكون جديداً بالسبة لهم - عندما 
ينتقلون لأماكن جديدة أو عندما تزيد معدلات التلوث فجأًة. وحتی في مثل 
هذه الحالة» يدرك الناس التلوث فقط إن استطاعوا رؤيته أو استنشاقهء أو إذا 
أحدث خسارة أو تلفاً (1976 ,إء)٣ه8).‏ وعلى الرغم من أن استطلاع الرأي 
العام الذي قام به معهد جالوب أظهر أنه من بين كل ثلاثة أفراد أمريكيين يقول 
فردان إن التلوث يعد تہديداً -خطرÎً (U.S.News & World Report, lil‏ 
(1990 ,23 1٣ص4‏ ويشكو القليل من الناس تلقائياً من تلوث الهواء أو يصنفونه 
على أنه مشكلة إذا لم الوا عنه بتحدıك‏ & (Barker, 1976; Heimstra‏ 
(1978 ,و«ناةM۴.‏ كما يميل الناس للاعتقاد بأن مناطقهم الجخرافية المباشرة 
تكون أقل تلوثاً من الأماكن الأخرى المحيطة والمجاورة لهمء» خاصة إذا م 
يسافروا (أو يتنقلوا) كثيراًء ويقبلون ظروفهم على أا طبيعية ;1967 ,ا2۵604) 
Rankin, 1969; Swan, 1970)‏ . 


ونظراً لأن السيارات تعد السبب لحوالي ٠١‏ من تلوث الهواء في المدينةء 
فإنه يمكن الحصول على تقدير تقريبي لتلوث الهراء عن طريق قياس تركيز 
السيارات في منطaَة‏ ما )1990 (Hummel, Loomis, Herbert, in Bell, et al.,‏ . 
وهذه هي إحدى الطرق التي يمكن للباحثين أن يجذروا من خلالها السكان 
بمشکلات التلوث في جتمعاتہم . 

ولسوء الحظ فإن الاهتمام العام عادة لا يدي للل نشاط سياسي أو 
حاولات لحل مشکلات تلوٿ lلlaء‏ )1975 «(Sharma, Kivlin & Fliegel,‏ 
فالناس يشعرون غالباً بأنه ليس هناك شيء يمكن عملهء ويتقبلون ذلك حتماً 


۳ - 


Wohl, 1974)‏ ;1983 ,اأampbe).‏ وتزيد الأمور سوءاً عندما يقاوم الناس 
مراراً الحاولات التشريعية لتغيبر السلوكيات التي تساهم في تلوث الهواء والماءء 
ويتفاعلون بشدة ضد أي عادات شخصية عل عليهم بواسطة قوى خارجية 
(Mazis, 1975)‏ . 


مشكلات الموارد: إعادة تصنیع المواد المستهلكة والحفاظ على البيئة. 


مأساة الملكيات العامة : 

تأخذ موارد الوقود التي تسد معظم احتياجاتنا الحالية للطاقة (مثل 
البترول» والفحم» والغاز الطبيعي) في النقصان والتذبذب بصورة سريعة. 
وستصبح موارد أخرى مثل الياه والأشجار والمعادن نادرة أيضاً في المستقبل 
القريب إذا استمرت الاتجاهات الالية كما هي عليه. جيعنا يعرف هذا» ومع 
ذلك هناك تغير ضيل في سلوكنا من يوم لآخر. لاذا يصر الناس على الاستمرار 
على الرغم من العلم بالسلوك المدمر للذات؟ 

ويمكننا تتبع عجزنا في إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة من خلال ما أطلق 
عليه هاردن «نف٣84 )۱۹٦۸(‏ مأساة املكيات العامة Tragedy of the‏ 
85 . وتشير كلمة «عامة) إلى مناطق الأرض العامة» حيث يستطيع أي 
شخص أن يرعى بالاشية دون تكلفة منه. وكان الاتجاه السائد هو استغلال 
الملكيات العامة عن طريق رعي الفرد لأغنامه في الأراضي العامة أو المشاعء 
وبالتالي الحفاظ على الموارد التي يمتلكها. وتكمن الأساة الحقيقية في أن الأرض 
املشاع تعد م محدوداً يستغلها الأفراد الذين يتصرفون من منطلق مصلحتهم 
الخاصة. مثل هذا المجتمع يستهلك الموارد بمعدل مدد وجود الموارد نفسها. 
وتعد قصة الملكيات العامة مسؤولة عن جميع المشكلات الخاصة بالموارد المحدودة 
التي نواجهها الآن . 

وقد أطلق على الصراع بين الفرد ومصالح الجماعة «معضلة الملكيات 
lallمة(‏ )1973 .€ommons ilema (Dawes,‏ وقد تم القضاء علیھا ماما 
بواسطة اليل لاختيار مكافآات مباشرة على الرغم من أن لها تكاليف خطيرة 


ENE 


طويلة المدی» وهو قرار أشار إلیه بلات ۴1١٤۲‏ (۱۹۷۳) بالفخ الاجتماعي 
.S0cia1 ap‏ واقترح داوز Dawes‏ (۱۹۸۰) مصطلحاً أكثر عمومية هو 
المعضلة الاجتماعية a٣ءاا‏ اواءم8» ليشمل جميع سلوكيات سوء التكيف› 
والسلوكيات المتصلة بالموارد. 

وقد تم معظم البحث الامبريقي على السلوك الإنساني في المعضلات 
الاجتماعية في العمل باستخدام ألعاب المحاكاة يمسم دoناةاسص81»‏ لكي 
نلاحظ كيف يدير الناس الموارد العامة (1951 رعذ 1979 ,رع« كع) وتعد «لعبة 
الصواميل» ءصه وان لايدنى (۱۹۷۹) مثالا جيداً ثل هذه المحاكاة. ففي 
هذه اللعبة مجلس ثلاثة أفراد أو أكثر حول صندوق أدوات غير عميق لا يمكن 
كسره» وبه صواميل سداسية الأضلاع» وعلى كل لاعب أن يأتي بأكبر عدد 
ممكن من الصواميل يمكنه الحصول عليه . 

ويمكن للاعبين أن يأخذوا الصواميل في أي وقت بعد بداية اللعبة وهم 
على علم بأن الشخص المجرب سوف يضاعف عدد الصواميل التي تبقى في 
الصندوق بعد كل فترة استراحة لمدة عشر ثوان بين الأشواط» وتستمر اللعبة 
حتى الوصول إلى نہاية الوقت المحدد أو حتى يفرغ الصندوق. وبالطبع تكون 
الاستراتيجية الحكيمة هي إظهار مانع أو عائق» خذ صامولة أو صامولتين خلال 
كل فترة زمنية» وتدرمجياً يتراكم مخزون لديك. وعلى الرغم من ذلك قرر «إدنى» 
أن حرالي /.1١‏ من الجماعات ل يتمكنوا حتى من الوصول إلى المرحلة الأول من 
اللعبة. وعادة فإن الإمساك السريع يحطم (أو يدمر) ما جب أن يكون عليه 
الاستكمال الذاتي للمورد. 


وطبقاً لايدنى» فإن الصواميل في الصندوق ترمز إلى أي مورد دود 
(الحيتان أو البترول على سبيل الغال). وعلى الرغم من الحقيقة بأن .الناس 
يعرفون حدود الموارد فإن الضغوط الاجتماعية في الموقف تشجع على السلوك 
الهدام للموارد. وتوضح مثل هذه الدراسات أن اليل للاهتمام بالذات يتزايد 
مع حجم الحماعة (1980 ,5مس »)0a‏ وآنه مح زيادة قيمة الموارد» فإن التعاوك في 
إدارتہا يتناقص )1965 (Bonocich, 1976; Kelley, Condry, Dahlke & Hill,‏ 


aL 


ويزداد التعاو ن مع الخبرة في التعامل مع llفlgقف‏ |nlalة (Allison & Messick,‏ 
(1985 > ومع التواصل )1978 (Cass & Edney,‏ . 


وأقوم فيما يلي بفحص الحلول الممكنة لبعض من مشكلاتنا الخاصة 
با موارد. ومع الحفاظ على التقليد السيكولوجي سوف أؤكد على منحيين يمكن 
دراستهما على مستوی سلوکیات الأفراد هما: إعادة تصنيع المواد المستهلكة 
والحفاظ على البيئة. 


إعادة تصنيع المواد المستهلكة واستخدامها : عدناcycءR‏ 


الخطوة الوحيدة التي يمكن أن يتخذها الأفراد لحاربة تذبذب الموارد هي 
أك يقوموا بدورهم في استعادة ما يستطيعون من الموارد التي تم استخدامها 
بالفعل. وتأخذ استعادة الموارد شكلين رئيسيين هما: الإصلاح 
«Reclamation‏ وإعادة تصنيع المواد المستهلكة )1980 (Cone & #Hayes,‏ 
Geller, Winett & Everett, 1982)‏ . ` 


ویشبر الإصلاح ف استخدام المنتجات القديمة بطرق جديدة. على سبيل 
المثال يمكن استخدام إطارات السيارات القديمةء على أنها جزء مقوم في مواد 
رصف الطرق» ومصدراً للطاقة (وهي أكثر كفاءة من الفحم ب »)/۳١‏ وفي 
تكوين الأعشاب البحر ية الصناعية لإفادة الحياة البحرية. ويشير إعادة تصنيع 
المواد المستهلكة إلى إعادة استخدام المواد لكي تقوم مرة أخرى بوظيفتها 
الأصلية. وربما تكونون على علم بإعادة تصنيع علب الألومنيوم والأوراق 
المهملةء والتي تستخدم في تصنيع علب الألومنيوم والورق. إن فوائد إعادة 
تصنيع المواد واضحة. وتتعدى تكلفة التخلص من النفايات الصلبة في الولايات 
المتحدة وحدها مبلغ أربعة ملایین دولار ا )1981 (Purcell,‏ . 


وقد أوضح کوني وهاپس )۱۹۸١( ٥ه«٥ & ۸1ye‏ أن إعادة تصنيم 
المواد المستهلكة لا تقلل فقط من التفايات» ولكنها تزيد أيضاً من حجم الموارد 


)( استخلاص مادة من ناتج مهمل (المترجم). 


ENE 


وتقلل من التلوث. وقد وصف ميلر 11۴ )۱۹4٠(‏ حجم المشكلة التي تنشاً 
عن علب الألومنيوم وحدها. حيث يشتري الأمريكيون كل يوم تقريباً حوالي 
٠١‏ مليون علبة ألومنيوم من البيرة أو الصودا. وكما هو الحال في عام 
۸ء فإن 1٥‏ من هذه العلب تم إعادة تصنيعهاء وبينما يبدو هذا مشجعاً 
فإن /.٤٤‏ من هذه العلب قد تم إلقاؤها والتخلص منها ببساطة - وتعد هذه 
السبة أكبر من أي كمية ألومنيوم تستخدم في أي دولة من العام لجميع 
الأغراض . فإذا تم توصيل العلب التي يتخلص منها الأمريكيون في عام واحد 
من طرف إلى طرف» فإنها سوف تلف (تعمل دائرة) على خط الاستواء ٠٦٤‏ 
مرة. 

وللأرراق مشكلة مشابهة» فبينما تقوم بعض الدول بإعادة تصنيع /.٠١‏ 
من نفايات الورق» تقوم الولايات المتحدة الآن بإعادة تصتيع ۲۹/. وتستهلك 
صناعة الورق من الورق المعاد تصنيعه طاقة أقل منه عند استخدام الخشب» 
ويقلل من تلوث الهواء من طواحين الورق بنسبة 1١‏ إلى ۷۳ء كما يقلل من 
النفايات الصلبة وتلوٿ lllء‏ )1977 (Turner, Grace & Pearce,‏ . 

ويعد البحث ني جال سلوك إعادة التصنيع أقل شيوعاً من دراسات 
التحكم في تشويه الأماكن بالقمامة (1987 ,)ی0 & «إ#ا). وبداً علماء 
نفس البيئة في فهم أسباب لاذا لا يقوم الناس بعملية إعادة التصنيع؟ وتعد هذه 
القضية معقدة نظراً لأنه يبدو أن هناك علاقة ضعيفة بين اتجاهات الأفراد التي 
يعبرون عنها لفظياً نحو إعادة التصنيع والقيام بالسلوك الفعلي الذي ينغمس فيه 
الفرد سواء كان رجلا أو امرأة في عملية إعادة التصنيع (Diamond & 10y,‏ 
(1991. ولسوء الحظء فإن هناك حافزاً مادياً حدوداً للمستهلكين ليقوموا بإعادة 
التصنيع » حيث إن الضرائب والقوانين الحكومية موضوعة على نحو لا يشجع 
عملية إعادة تصنيع المواد» حتى البيت الأبيض يتجاهل قانون كولومبيا في إعادة 
تصنيع الورق (1990 ءهاا4). وبالتالي فإن عملية إعادة التصنيع في حد ذاتها 
يمكن أن تتكلف أكثر من تصنيع الورق والبضائع الأخرى ;1977 ,ااء84) 
.Cone & Hayes, 1980; Miler, 1990)‏ وتأي معظم النفقات في عملية إعادة 


WV 


التصنيع نتيجة فصل المواد التي يمكن إعادة تصنيعها من النفايات الأخرى»ء وقد 
أدى النمو الهائل لبرامح المجتمع الآن إلى أن يكون لهذا التفاوض تأثيره المغيد 
على عملية إعادة التصتيع . 

وبدون دهشة» فإن جعل إعادة التصنيع ملائماً وسهلا یزید من تکراره 
.)Reid, Luyben, Rawers & Bailey, 1976)‏ وف ظل بعض الظروف یمکن أن 
یزید استخدام الموجهات اط آ٥۲‏ في دفع الحساب من شراء زجاجات تم 
إعادlqa‏ ېد lتltمq.‏ & (Geller, Farris & Port, 1973; Geller, Wylie‏ 
۴٣, 1971(‏ . وأظهرت دراسات عديدة أن المسابقات والجوائز ذات فاعلية في 
زيادة عملية إعادة تصنيع الورق» مثلما تعمل في عملية تنظيف القمامة ,إعuمع)‏ 
Garber & Karpus, 1978; Geller, Chaffee & Ingram, 1975; Ingram &‏ 
Geller, 1975; Witmer & Geller, 1976)‏ . 

وقد وجدت دراسة حديثة قام بها دايموند ولوي Dimond & Loewy‏ 
)۱۹۹١(‏ أن طلاب الحامعات أكثر ميلا لأن يقوموا بإعادة استخدام الزجاج 
وأوراق الجرائد نظير الحصول على تذاكر يانصيب مع الحصول على مبلغ من الال 
مكافأة» على الرغم من أنها مكافأة صغيرة . 

وأوضحت دراسة أجراها بورنز 8س8 )۱۹۹١(‏ أن المجاورات التي يعين 
فيها فرد بذاته «قائداً في عملية إعادة التصنيع أو الاستخدام» (الشخص الذي 
ينشر التعليمات وحقائب إعادة الاستخدام أو التدوير) تتزايد فيها عملية إعادة 
التصنيع أو الاستخدام عن المجاورات التي تترك فيها الحقائب والتعليمات جهولة 
دون أشخاص خارج الأبواب. 

وربما تکون أكثر التنبيهات الناجحة لإعادة الاستبخدام هي ارهن 
الزجاجة» ءالط 1٤ط‏ والتي عمل با في حوالي ٠١‏ ولاية عام .۱۹۹١‏ وتتطلب 
هذه القوانين ترك نقود لكل مشروب في علبة من الألومنيوم أو مقابل زجاجة . 
وعلى الرغم من أن صناعة المشروبات تعارض بشدة هذا القانون فإن رهون 
الزجاجة تعمل بالفعل وتأي بنتيجة. فقد تم إعادة نسبة /4٠‏ من العلب 
والزجاجات طالا آن البلغ المعاد لا يقل عن خسة ستتات لكل عبوة. وتوفر 
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هذه الرهون نقوداً للمستهلك» وتقلل من التعدين لاستخراج الألومنيوم» وتزيد 
من العمالa (Knapp, 1982; Levitt & Leventhal, 1984; Miller, 1990; alk‏ 
Osborne & Powers, 1980)‏ . 


الحفاظ على الطاقة : 


يمكن أن نسب معظم مشكلاتنا الخاصة بالموارد والتلوث إلى رغبة أو شهية 
المجتمع الصناعي للطاقة. وبينما تضعف هذه الرغبة في الستقل القريب» فإنه 
يمكن عمل الكثير لتقليل تأثيرها على موارد الأرض. وأوضح سوكولو ام8 
(۱۹۷۸) أنه من الممكن تقليل تكاليف الطاقة المستخدمة في المنازل حوالي ٠٠‏ من 
خلال التحسينات التكنولوجية في المنزل» ومن خلال المحافظة على الطاقة. 


ويمكن أن ينتج عن المحافظة على الطاقة وحدها مدخرات جوهرية› 
ويمكن أن ينظر إليها على أنا مصدر للطاقة على الوجه الصحيح & ١إءا8S)‏ 
gag «Oskamp, 1987)‏ ذلك أوضح استرن وأوسكامب أن سكان المئازل ليسوا 
هم المستهلكين المهيمنين على الطاقة في الولايات المتحدة» ويجب ألا نتوقع أن 
يكونوا هم المهيمنين على توفير الطافة أيضاً. ومن المهم أن يشترك قطاع الأعمال 
والصناعة والحكومة في القيام بدور إجابي نشط في الحفاظ على الطاقة . 

وتعد تغيرات السلوك من جانب الأفراد والجماعات إحدى الطرق التي 
يجب أن بسلكها المجتمعم استيجابة لأزمة الطاقة (1984 ,صصهkو0).‏ ولكن 
المقاومة للتكنولوجيا السلوكية في الحفاظ على الطاقة تعد قوية (1976 ,غا#«W)‏ . 
ای وة ای اف عل اطا می سط خر ا رة 
عيشهم من خلال إنتاج وبيع الطاقة. وكما هو الحال مع التقميم ٣٣ا1‏ » 
هناك دليل دود بأن التعليم أو المناشدات الصادقة النية لها تأثبر حقيقي على 
استهلاك الطاقة المنر ل (Cone & Hayes, 1980; Geller, Winett & Everett,‏ 
Heberlin, 1975; Lioyd & Lioyd, 1978)‏ ;1982 . 


إن استخدام موجهات مه۲ توفير الطاقة هي الوحيدة الأكثر فاعليةء 
وتعمل بصورة أفضل عندما تكون أكثر تحديداً وتقدماً في الزمن والحيز المرتبط 
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بسلو ك لدف )1982 (Ester & Winett, 1982; Geller, Winett & Everett,‏ . 
وقد أتت القليل من البرامج الطورة جيداًء والتي تمزج التعليم بالاقتداء“ 
Modeling‏ والعائد أو التغذية الراجعة“* ٥٥٤‏ ط۵٥٥۴»‏ أتت بنتائج ذات قيمة 
(Winett, Hatcher, Fort, Leckliter, Love, Riley & Fishback, 1982)‏ . وإذا 
تكن لدى الفرد التزام عام بالحفاظ على الطاقة» فإن لذلك نتيجة أفضل من 
التعليم أو تقديم التوجيهات. ويزيد الحديث عن الطاقة مع الجيران وزملاء 
العمل من تبنى تكنولوجيا كفاءة الطاقة في المنزل ;1978 (Becker, 1978; Darley,‏ 
Leonard - Barton, 1980; Pallak, Sullivan, 1980; Pallak & Cummings,‏ 
(1976. كما أن الاقتداء وضغوط المجاراة التي تحدث عندما يساهم الجيران في 


(#) الاقتداء (أو التعلم بالنموذج): فنية من فنيات علاج السلوك يحدث فيها التعلم البديل من 
خلال الملاحظة بمفردها بدون تعليق أو تدعيم من المعالج. ويلاحظ العميل شخصاً ما 
يؤدي عملا معيناً مثلي الإجابة على الهاتف . والنماذج غالباً ما قكون الآباء أو أشخاصاً 
آخرين أو حتى أطفالا. وقد تكون شخصيات رمزية مثل شخصيات الكتب أو التلفاز . 
والنموذج صررة من التعلم الاجتماعي عصنnهم]‏ اواهه8ء ويسمى غالباً التعلم 
باللاحظة ll) Observational Learning‏ م( . 

(##) العائد (أو التغذية الراجعة أو المرتدة): أصل هذا المصطلح في الهندسة» يشير إلى 
الإشارات أو القراءات التي يعطيها جهاز معين عن حالة نشاط أو تشغيل شيء معين في 
وقت معين. فعداد السرعة في السيارة مثا يخبر السائق عن مدى سرعته في كل وقت ينظر 
إليه فيه. ولقد استعيد هذا الملصطلح بنفس فكرته الأساسية في مجال علم النفس. فهو 
يستخدم في جال التعلم ليشير إلى المعلومات التي تبين صحة استجابات المتعلم أو خطنها. 
وبناء على ذلك يستمر التعلم أو يتعدل أسلوبه أو يتوقف لأنه قد حقق هدفه ویستخدم 
هذا المصطلح في علم النفس الاجتماعي على أنه أي رد فعل من البيئة (بما قى ذلك 
الاخرون) وأنه أساس للعمل المستقبلي» فالابتسامة التي تقابل بها ابتسامتك تعت تغذية 
اجتماعية مرتدة. وبصفة عامة فإن العائد أو التغذية المرتدة تعني أي معلومات عن نشاط 
جهاز معين (أو أداء معين) يؤدي إلى تعديل بعض الوظائف أو الأنشطة الخاصة به أو 
الاستمرار عليها. 1 
وقد ٤‏ ج استخدام ت ة العائد الحيوي أو البو لوجي 810۴۲6۵2 بنجاح ملحوظ 
ف "ج بعض حالات ضغط الدم وسرعة ضربات القلب التي ترجع أساساً إل حالات 
ET‏ المريض بجھاز يشير إل ضخط دمه أو سرعة دقات قلبه مع مطالبته 
ا بصره على اهاز ويسرح بخياله في أحداث معينة أو يردد عبارات معينة تهدىء 
و تثیر. . لیعود ضغط دمه او سرعة ضربات قلبه إلى حالتها الطبيعية (المترجم) . 
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الحفاظ على الطاقة يعد شيئاً مھم & (Florin & Wandersman, 1983; Nielsen‏ 
(1983 ,«هاع«نلاء وقد تكون العوامل الاقتصادية أكثر العوامل تأثراً من أجل 
الحفاظ على الطاقة )1982 (Winkler & Winett,‏ . 

وإذا تم تذكير الأفراد بشكل مستمر بتوفير النقود مثلما يوفرون الطاقة فإن 
استهلاك الطاقة سوف يميل للانخفاض. ويعد العائد جزءاً مهما من هذه 
العملية» وأكثر تأثيراً عندما يعطى في شكل مبالغ من الدولارات وليس في شكل 
وحدات من الطاقَة (1982 .)Kempton & MontgomeIy,‏ كما أن إعطاء الئاس 
إشارة عندما يتعدى استهلاكهم للطاقة مستوى معيناً يكون فعا في انخفاض 
استخدام الطاقة» وتكون أكثر فاعلية إذا ما ارتبطت بتقديم حوافز مثل استعادة 
بعض النقود على فواتير الكهرباء للوصول إلى أهداف الحفاظ على الطاقة بشكل 
#دد (Kohlenberg, Phillips & Proctor, 1976; Zarling & Lioyd, Cited by‏ 
Cone & Hayes, 1980(‏ . وهناك مثال جيد للعائد في اللعفاظ على الطاقة المنرليةء 
قدمته دراسة بیکر وسیلیجمان 1دص عازم؟ & Becker‏ (۱۹۷۸). حیث اخ 
ملاك منازل نيوجرسي آلة تضيء النور في مطابخهم عندما تنخفض درجات 
الحرارة الخارجية إلى درجة يمكن من خلالها تبريد منازلهم بطريقة فعالة عن 
طريق إطفاء مكيفات الهراء وفتح الشبابيك أو النوافذ. وقد أدت هذه الآلة 
البسيطة إلى توفير كبير للطاقة . 

وقد لخص مراجعون عديدون للتراث الظروف التي يكون فيها العائد 
بخصروص استهلاك إلطافة أکثر عة & (Cone & Hayes, 1980; Stern‏ 
(1987 ,صصه0sk.‏ فالعائد المتكرر مهم لأنه يوضح للمستهلك العلاقة بين 
سلوكه أو سلوكها وعواقب أو مترتبات هذا السلوك. ومن الهم أيضاً أن يكون 
هناك معيار أو هدف غدد لقياس العائد المضاد - سواء كان أداء سابقاً أو هدفاً 
مستقبلياً. ويعمل العائد أيضاً بشكل أفضل عندما تكون تكالبف الطاقة المنزلية 
عاليةء ما يدفع المستهلك إلى خفض استهلاك الطاقة. 

وكشفت بعض البرامج التجريبية عن استخدام الكافآت الالية المباشرة 
للحفاظ على الطاقة» ومثل هذه الأنظمة التي تستخدم الكافآت تعمل بوضوح› 


ا 


ولكن تكاليفها عالية جداً وأكثر من قيمة الطاقة التى وفر تيا & W16٤‏ ,إeاإء6)‏ 
Everett, 1982; Stren & Oskamp, 1987)‏ . 


وحتی الآن› قمت بالتركيز على الحفاظ على الطاقة في المنازل» ومع ذلك 
يتم استهلاك من ۴۰/ إلى ٤١‏ في المواصلات من استخدام الوقود في الولايات 
المتحدة )1980 Î «(Everett, Cited by Cone & Hates,‏ شيء يقلل من قيمة 
السفر بالسيارات سوف يقلل من استهلاك الطافة. وقد لاحظ كرمنر إ#«إ ص0٤‏ 
(۱۷۲) أن الانتقال الحماعي يكون أوفر للطاقة بنسبة من /٠٠‏ إلى 1٠٠‏ من 
الانتقال بالسيارات. وحاولت الكثير من برامج التدعيم تشجيع الناس على التخلي 
عن سياراتهم الخاصة وتفضيل السفر الجماعي. وعادة ما توفر هذه البرامج مالغ 
صغيرة من الال أو بضائع محمولة لتوصيلها جانا لهؤلاء الذين يستخدمون 
الحافلات أو القطارات . وعلى الرغم من أن بعض البرامج في منطقة معينة قد تزايد 
فيها استخدام الانتقال الجماعي» فإن نجاحھا العام کان (Deslauriers & Î‏ 
Everett, 1977; Everett, Hayward, Meyers, 1974)‏ . ويبدو ùÎ‏ الأمر پکيين بون 
الإحساس بالسيطرة أو التحكم والراحة التي توفرها لهم سياراتم الخاصةء وبالتالي 
يرغبون في تحمل النفقات الإضافية للحصول على هذه الميزة. 

وهناك منحی آخر لهذه المشكلة وهو تشجيع المشتركين على تبادل الذهاب 
للعمل بالسيارة عن طريق منحهم توصيلات ججانية وأجرة عخفضة للسيارات التي 
تحمل الكثر من المسافرين. ولهذه البرامج أيضاً نجاح محدودء وأدت إلى 
سلوكيات مثرة مثل القيادة مع عرائس منفوخة وسرقة الناس من عطات 
الأتوبيس كوسيلة للحصول على مكافآت دون التخلي عن السيارة & م«Co)‏ 
Hayes, 1980)‏ . 


الفروق الفردية فى العناية البيئية والقعل : 

اذا يتجه بعض الناس للحفاظ على البيئة بينما يبدو آخرون لا يرغبون 
حتى في عمل تغييرات خحدودة في أساليب حياتهم في الاستجابة لشؤون البيئة؟ 
عند الإجابة عن هذا السؤال من المهم أن نميز بين الاهتمام التعبيري 64ء۲م× ۴ع 
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عن البيئة والسلوك الفعلي (1987 ,صنەاومنم¥ & «z0‏ ولا يجتمع الائنان 
ا ری کا ادن اهتاماً عادة ما يسلكون الطريق الأسهل عندما 
يقومون پعمل شيءَ & (Black, Stren & Elworth, 1985; Kantola, Syme‏ 
Campbell, 1984; Olsen, 1981; Simmons, Talbot & Laplan, 1984, 1985)‏ . 


وقد اأوضحت البحوث ملامح الأشخاص الذين بمتمون ويعملون في صالح 
البيئة . بشكل عام» يميل الأشخاص الذين يعبرون أم أكثر اهتماماً باليئة في هذه 
الدراسات لأن يكونوا من صغار السن» والإناث» وعلى درجة كبيرة من التعليم» 
ومن | ضر ;1984 (Arbuthnot 1977; Buttel & Flinn, 1974; 1978; Milbrath,‏ 
Mohai & Twight, 1986)‏ . ومع ذلكڭ» ومع استمرار الببحث فإن هذا البروفيل قد 
فشل لأن يظهر بشكل متسق. ويعتقد الباحثون الآن أن معظم هذه الحقائق 
الديموجرافية كانت وليدة الفترة التي جعت فيها البيانات» والناهج التي 
استخدمت )1989 jay (Samdahl & Robertson,‏ ع المؤكد أن السود يظهرون 
اهتماماً وسلوکاً اقل بالييئة من البيض› وتوجه العديد من التفسبرات التي تثبت 
صحة ذلك )1980 (Kellert, 19841 Kreger, 1973; Mitchell,‏ . 


ويشعر العديد من السود آم مغتربون عن الطبقة العليا وعن المهنيين 
البيض الذين بهيمنون عادة على منظمات العمل البيئية (1989 ,رة 1). وحاول 
مانزو ووینشتىن 1 1ماsەiەW‏ & Ma«z20‏ (۱۹۸۷) العثور على بعض الفروق 
لمتتظمة بين الأعضاء التشطين وغير النشطين لنادي سيارا طا aإزه؟‏ (منظمة 
قومية للحفاظ على الطاقة)» وأمكنهما التوصل إلى أن الأعضاء النشطين كانوا 
أكثر اندماجاً اجتماعياً مع الأعضاء الآخرين من النادي» كما استمتعوا بنشاطات 
المنظمة أكثر من الأعضاء غير النشطين. 

وفحصت القليل من الدراسات علاقة خصال الشخصية بسلوكيات البيئة 
الأكثر تحديداً مثل إعادة الاستخدام أو الحفاظ على الطاقة. ووجد لاباي وكينير 
ùÎ (14۸1) Labay & Kinnear‏ ذوي الدخول المرتفعة جداً أر المنخفضة جداً 
كانوا أكثر مياد للحفاظ على الطاقة» على الرغم من اختلاف الأسباب فيما 


۳ 


ينهم . وكشف بيلك وبینار وسmûınك Belk, Painter & Semanik‏ )14۸۱( عن 
ا & 3 % . چ e E‏ ت 8 
أن الأشحاص الذين ڀلقون باللوم عل الاخرين ي أزمة الططاقة اقل ميلا لان 
i‏ ۰ 0 0 . | ۴ 
يمُعلوا أي شيءَ من انفسهم . ومن العروف ايضا أن الناس دوي مصدر ٤‏ ضہط 
الداخل ntro1ەC locus of‏ اnterna].‏ يعتقدون أن سلوکهم له عواقب فعلية› 


ww‏ کانے ج ات ا طلب اداع صا نے 


كارتون: تجذب المشكلات البيئية انتباهنا بشكل متزايد 
(Frank & Ernest reprinted by Premission of NEA, Inc.)‏ 


وأكثر ميلا للاشتراك في نشاطات مضادة للتلوث طالا ظلوا متفائلين 
نحو مستويات التلوث ف المستقبل (Trigg, Perlman, Perry & Janisse,‏ 
(1976. وفشلت أحدث الدراسات التي تناولت إعادة التصنيع أو التدوير 
i Recycling‏ أن تجد أية فروق ديموجرافية أو شخصية بين الأفراد الذين 
يقومون بإعادة التدوير وهؤلاء الذين لا يقومون بذلك ,مصووه) 
Harrington, Edwards, Sherwood, Okuda & Swanson, 1991)‏ . ومع 
ذلك» فقد أو ضحت هذه الدراسات أن الأشخاص الذين لا يقومون بإعادة 
التدوير أكثر ميا لأن هتموا بالمظهر العام والحوافز الادية أكثر من الذين 
يقومون بإعادة التدوير» وأن الذين جتمون بإعادة التدوير أكثر معرفة بمداخل 
و مخارج التدوير ف منطقتهم امحلية ,بلج ام (Arbouthnot, 1977; Oskamp,‏ 
Viping & Ebreco, 1990)‏ ;1991„ 


٤ - 


حاول أن تفعل ذلك 
كير من سلوكك إلاتقاذ الأرض 

بعد قراءة هذا الفصل عليك أن تكون أكثر وعياً وحساسية 
بالشكلات البيئبة التي نواجهها على كوكبنا. خذ على نفسك التزاماً شخصياً 
تنعل شيا لتحسين الوضع . . انت سلوكاً مسؤولا من الناحية البيئية ولیس 
ضرورياً أن تكون ضالعاً فيه أو أن يكون هذا العمل كبر إذا قام كل 
فرد ولو بتخیر واحد بسیط في أنماط سلوکه أو سلوکهاء فان النظام الكل 
سوف يستفيد بدرجة كبيرة. أعد تصنيع أوراق ال جرائد أو علب الألومنيوم» 
اركب دراجة أر سر على قدميك بدلا من قيادة السيارة لمسافة قصيرةء انضم 
إلى منظمة بيئية أو تطوع بوقتك في برامج ج التخلص من القمامة عن 
مجتمعك . لكي تساعك لساك أك وم تأڻير سلوكك تم بعمل نحليل 
عن التكلفة/ الفائدة للمكاسب التي تعود عليك من الحفاظ على الالء 
والصحة» أو الطاقة لمدة عام واحد» نثيجة للتغبرات التي حدثت في 
حياتك. ومن يدري فقد تصبح ذا تأر جيد عل من هم حولك. 


ملخص القصل : 

تعد مشكلات التلوث البيئي ونفاذ الموارد الطبيعية للأرض أكثر القضايا 
الملحة للعقد القادم وما بعده. ويدرس علماء التقس البيئين تلف الطرق التي 
يمكن بواسطتها تغيير السلوك الهدام بيثياً. وحتى الآن» يبدو أن التعليم وحده 
غير فعال» وأن الموجهات ذات فاعلية ی إطار و حددة من الظروف . 
ويعد تعديل السلوك القائم على التدعيم اک ا وکن کن ان کرت 
هذه البرامج مكلفة عمليا ومن الصعب تقديمها. 

وكانت أكثر الموضوعات بروزاً في فهم مشكلات الحماليات البيثية» هي 

تشويه الأماكن بالقمامة» والتخريب . وتعد مشكلات التلوث وإدارة الموارد أكثر 

تعقيداً نظراً لتداخلها مع العوامل الاقتصادية والاجتماعية الأخرى» ومع ذلك 
تفرض مشكلات تلوث الهراء وال اء ونفاذ الموارد. تېدیداً خطیراً عل صحة 
الإنسان والأرض» ويجب التعامل معها في المستقبل القريب. 


¬ V0 


وقد ترکزت عاولات احتواء تلوث الهواء عل تلوث الهواء ف المدينة› 


والڏذي پسبیه عادم السيارات والنفايات الصناعية . وترکز البحث الخحاص 
بمشكلات الموارد على السلوكيات التى يمكن أن يعتنقها الفرد وحده مثل إعادة 
التصنبع أو التدوير والحفاظ على الطاقة . 


ثبت المصطلحات : 


الآثار الحادة تلو : Acute Effects of Pollution‏ 
الاستراتيحيات المسبقة لتغيير السلوك: 

Antecedent Strategies of Behavior Change 
أساليب تغيير السلوك التي تستخدم قبل حدوث سلوك الهدف.‎ 
Applied Behavior Analysis : تحليل السلوك التطبيقى‎ 
تطبيق التشريط الفعال أو الإجرائى لسلوك الإنسان فى مواقف فعلية.‎ 
Baseline : خط الأساس‎ 
Behavioral Technology : التکنولو جیا اdأسلر ك‎ 
العلمء والفن» والمهارة أو الحرفة للتأثير اجتماعياً على السلوك البشري المهم.‎ 
Carbon Mo«oxide اول کسید الکربوڻ:‎ 
. غاز يتكون أساساً من عادم السيارات‎ 
Chlorofluorocarboıs (CFCS) : jg کلورو فلورو‎ 
ملوث هوائي يستخدم ملطفا أو محركأ للوقودء وفي تصنيع الاستيروفوم‎ 
والذىي يتلف طبقة الأوزون بصورة خطيرة عندما يطلق فى‎ »styrofoam 
Chronic Effects of Pollution : الآثار المزمنة للتلوث‎ 


آثار التلوث التي تأخذ وقتاً طويا لكي تظهر . 


Va 


معضلة الملكياث العام : Commons Dilemma‏ 
الصراع بين الاهتمامات الذاتية للفرد والجماعة. 
استراتيجيات التتالي لتغيير السلوك: 
Consequence Strategies of Behavior Change‏ 
سالب تغيير السلوك التي تستخدم بعد حدوث سلوك الهدف. 
التدعيم Continuous Reinforcement : jez‏ 
جدول تدعيم يتم فيه تدعيم صدور أي سلوك . 
معدل الشخص lئlبٽ‏ : Fixed Person Ratio (FPR)‏ 
جدول تدعيم» حيث يدعم الفرد الذي ينتمي لجماعة أكبر» لسلوك يأتي 
بعد مرور فترة زمنية ثابتة من التدعيم الأخير. 
أثر الصوبة الزچlاچږa‏ : The Greenhouse Effect‏ 
سخونة الأرض التي يسببها التركيز المتزايد لثاني أكسيد الكربون في الجر . 
التدعيم Intermittent Reinforcement : banll‏ 
جدول تدعيم لا تدعم فيه كل استجابة . 
اسلو ب وضع علامة على أك : Item-Marking Technique‏ 
أسلوب يتم فيه وضع القمامة التي عليها علامة في مساحات أكبر من 
القمامة» ويحصل الشخص الذي يعيد القمامة التي بها العلامة المميزة عن 
القمامة الأخرى على مكافأة. ٠‏ 
إجراء خط الأساس znliڙgدa‏ : Multiple Baseline Procedure‏ 
أسلوب لتقدير فاعلية مدعم عن طريق استخدامه مع سلسلة مختلفة من 
سلوكيات الهدف . 
التدعيم السلبي : Negative Reinforcement‏ 
إقصاء أو إبعاد منبه منفر بعد حدوث سلوك الهدف. 
التدعيم الإيجابي : Positive Reinforcement‏ 
تقديم منیه مکافیء Rewari‏ بعد حدوث سلوك الهدف. 


EVV 


Punishment : lقall‎ 

تقديم منبه منفر بعد حدوث سلوك الهدف. 

Reclamation : حîںlصإلl‎ 

استخدام منشجات قديمة بطرق جديدة. 

إعادة التصنيع : Recycling‏ 

إعادة استخدام المواد لأغراضها الأصلية . 

Social Dilemma : المعضلة الاحتماعړ‎ 

مصطلح عام يشير إلى أي سوء تكيف أو سلوك يتصل بالموارد. 

Social Trap : الفح الاجتماعي‎ 

الميل لاختيار مكافآت مباشرة (أو عاجلة) حتى ولو كان لها عواقب سلبية 
على المدى البعيد. 

Tragedy of the Commons : ةمlall مأساة الملكيات‎ 

استغلال موارد الجماعة بواسطة الأفراد من أجل مصلحتهم الذاتية فقط . 
الفترة الزمنية الفاصلة للشخص المتغير : (۷۶1) ۲۷21ء[ Variable pe0"‏ 
جدول تدعيم» يتم فيه تدعيم استجابة الفرد الذي ينتمي لمجموعة أكبرء 
بعد مرور فترات زمنية يدور متوسطها حول طول الفترة الفاصلة بعد 
التدعيم الأخير. 

Variable Person Ratio (VPR) : ريlغتnll معدل الشخص‎ 

جدول تدعيم» فيه يتم تدعيم استجابة فرد ينتمي لمجموعة أكبر» في 
أعقاب متوسط عدد من الاستجابات بواسطة أناس آخرين . 

Withdrawal Design : التصميم الإإنسحابي‎ 

أسلوب لتقدير فاعلية مدعم ما عن طريق إقصاء هذا المدعم لنرى ما إذا 
كان سلوك الهدف سيعود إلى مستويات خط الأساس» ثم يعاد تقديمه 
لنرى ما إذا كان السلوك سوف يتغير بالتالي أم لا. 
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